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رمت الهاددء )!اهدع :انهه:-2 - صم «أولموع مصصو//:م )!7 :نمتاهعم] اءللا عكد0ة11 وستطقتاطيط 


- 


لوَلِكُلٍ جَمَلَما موي مما تَرْدَ أ لْودَنِ وَالأَدْروتْ» لا بدَّ فيه من تقدير مضافي 
إليه» أي لكل إنسان» أو لكل قرم؛ أو لكل مال» أو تركة» وفيه على هذا وجوه 
ذكرنا الشيات تور اله تغالق مرقه: 

الأول: : أنه على التقدير الأول معناه: لكل إنسان مَورُوثٍ جعلنا موالي؛ أي 
ورانة" مما تركء وهنا تم الكلام؛ فيكون «مما ترك» متعلّقاً ب «موالي» أو بفعلٍ 
دو و«موالي» علا أولاً ل «جعل» , بمعنى «صيّرة) و«لكل) هو المفعول الثاني 
ولثم علب راك لاسرا ونع تَومُم تعلق الجعل ببعض دون بعض؛ وفاعل 
«ترك؛ ضميرٌ «كل»» ويكونُ «الوالدان» مرفوعا أ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» كأنه 
قيل: ومن الوارثٌ”''؟ فقيل: هم الوالدان والأقربون. 

والثاني : أنَّ التقدير: لكل إنسان موروثٍ جعلنا وُرَائاً مما تركه ذلك الإنسان,ٍ 
تم بين ذلك الإنسان بقوله سبحانه : «الوالدان»» كأنه قيل: : ومن ٠‏ هذا الأنسان 
الموروثٌ؟ فقيل: «الوالدان والأقربون»» وإعرابه كما قبله غير أن الفرق يدهم أن 
«الوالدان والأقربون» في الأول وارثون» وفي الثاني مُورُوئُون. . وعليهما فالكلام 
جملتان. 

والثالتٌ: أن التقدير: ولكلٌ إنسان وارثِ مما تركه الوالدن والأقربون جعلنا 
موالي». أي : موروثين» فالمولى الموروثء و«الوالدان» عرد ورك و«ما» 
بمعنى لامَنْ)» والجار والمجرور صفة ما أذ ضيف 9 إليه «كلي. والكلام جملةٌ واحدة. 


)١(‏ في الأصل: وارثاء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب. 
)١(‏ في حاشية الشهاب: الوراث. 
(5) في (م): أضيفت . 


كلكا يه الآية : م 


والرابع: أنه على التقدير الثاني معناه: ولكل قوم جعلناهم موالي نصيبٌ 
مما تركه والداهم وأقربوهم؛ ذ الكل» خبرٌ نصيب المقدّرٍ مؤخراًء وجعلناهم صفةٌ 
قوم؛ والعائدٌ الضميرٌ المحذوفُ الذي هو مفعولٌ جَعَلء و«موالي»: إما مفعولٌ 
ثانء أو حال» و«مما ترك» صفةٌ المبتدأ المحذوف الباقي صفئه كصفة المضاف إليه 
وحذف العائد منها منهاء ونظيرًه قولك: لكزكن كلنه اله رتعالى إنعانا ميدي اه 
تعالى » اق لكل واحدٍ خلقه انه انا نصيبٌ من رزق الله تعالى . 


والخامس: أنه على تقدير الثالث معناه: لكل مالٍ أو تركة مما ترك الوالدان 
والأقربون جعلنا موالي. أي: ران يَلُونه ويَحُورُوته-ويكون الكل متعلعاً 
ب اجعل»؛ و«مما تَرّكه صفةٌ «كل». 

واعتّرض على الأول والثاني بأنَّ فيهما تفكيكَ النظم الكريم» مع أن الهوق 
يُشبه أنْ يكون في الأصل اسم م مكان لا صفةء فكيف تكون «مِن» صلة له؟ 

وأحيك غو هذا" بان .ذلك التق دمن الفعل اهنا أشي الهم ل أن كرون 
المولى ليس صفة مخالفٌ لكلام الراغب”''» فإنه قال: إنه بمعنى الفاعل 
والمفعول. أي: المُوّالي والمُوَالَى. لكن وَرْنْ «مفعل» في الصفة أنكره قومٌ؛ وقال 
ابن الحاجب في «شرح المفصل”"': إنه نادر. فإما أن يُجِعلَ من النادرء أو مما عبّر 
عن الصفة فيه باسم المكان مجازاً لتمكنها وقرارها في موصوفها. ويمكن أن يجعل 
من باب: المجلس السامي””" 

واعثّرض على الثالث بالبُعد. وعلى الرابع بأنَّ فيه حَذْفَ المبتدأ الموصوفٍ 
بالجارٌ والمجرور وإقامئّه مُقامه. وهو قليل» وبأنَّ لكل قوم من الموالي جميعٌ ما ترك 
الوالدان والأقربون لا نصيباً”'» وإنما النصيب لكل فرد. 

وأجيب عن الأول بأنه نابت مع قلّته كقوله تعالى : 00 0 لمم مقام مَعلوم #6 
[الصافات : ]١4‏ #أوَِنًا دون د ذلك [الجن:١١].‏ 


. 175 /* في مفرداته (ولي)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(1) .واسمه الإيضاح» وهو شرح لمفصل الزمخشري». وثقله المصئف عن خاشية الشهاب /1*8.. 
(5) أي: هو من إطلاق اسم المكان ‏ الذي هو المجلس - على من به. ينظر ما سلف .41١7/4‏ 
(:) في الأصل و(م): لا نصيب» والمثبت من حاشية الشهاب 171/7 . 


الآبية :“ام 0 الكت 

وعن الثاني : بأنَّ ما يَستحقّه القومُ بعضٌ التركة لتقدّم التجهيز والدَّين والوصية 
ِنْْ كانا. وأما حَمْل «من» على البيان للمحذوف فبعيدٌ جداً . 

وتعدَّبٍ الشهاب”"" الجواب عن الأول بِأنَّ فيه حَللاً من وَجْهَين : 

أما أولاً: فلأنّ ما ذكر لا شاهدّ له فيه؛ لما قرّرّه النحاة أن الصفة إذا 
كانت ججملةً أو ظرفاً ثُّقام مقام مُوصوفها بشرط كرب المتعوت يعض :ما قبله من 


مجرور ب «من"» أو «في1) وإلا لم تَقُم مقامه إلا في شعرء وما ذكر داخل فيه 
دون الآية. 


آنا ثانيا؛ : فلأل ليس المرادٌ بقيامها مقامّه أنْ تكون مبتدأ حقيقة» بل المبتدأ 
مَحَلوْف وهذا نبانه: كما أ: شير إليه في التقرير» فلا وجة لاستبعاده؛ نعم ما ذَكروه 
وإنْ كان مشهورا غير تسل إن ابن مالك صرّح بخلافه في «التوضيح»» وجَوّز 
حَذْف الموصوف في السعة بدون ذلك الشرط. فالحق أنه أغلبيٌ لا كليّ. 

واعتّرض على الخامس بأنّ فيه الفصلّ بين الصفةٍ والموصوف بجملة عاملةٍ في 
الموصوف» نحو: بكلّ رجل مَرَرْتُ تميميٌ» وفي جوازه نظر. 

ورد بأنّه جائز كما في قوله تعالى: طثُلْ أمَبرَ له يِّدُ ويا تاطر التَوتٍ وَالَْرْضٍ # 
[الأنعام:4١]‏ ف «فاطر» صفَةٌ الاسم الجليل وقد فُصِلَ بينهما بقيما د داتكذة العاملٍ في 
«غيرك» فهذا أولى. 

والجواب بأنَّ العاملٌ لم يَتخلّل؛ بل المعمول تقدّم فجاء الحلّلُ ِن ذلك فلم 
يضعف.» دعر امعد التأجّر عن عامله: وعد يكرن التوعيرك سرون 

واختار جمعٌ من المحمّقين هذا الخامس والذي قبله» وجعلوا الجملةً مبتدأةً 
مُقرّْرة لمضمون ما قبلهاء اا ا ا 
لأنهم لا يدخلون في الأقربين عرفاً» كما لا يدخل الوالدان فيهم» وإذا أريدٌ المعنى 
اللغويٌ شّمِلَ الوالدين. 


.1١71؟‎ /7 فى الحاشية‎ )١( 


لكك 41»؟ الآآية ؛ 

وَرُدٌ تان هذا مشترك الورود. ا 0 
حالهم من آية المواريث, كما ترك ذكرٌ الأزواج لذنك» أن بان وكر الؤالدين 
لشرفهم والاهتمام بشأنهم. فلا محذور من هذه الحيثية . تذبر. 

ولد عَقَدَتٌ أَبَسَئْكُ» هم موالي الموالاة؛ أخرج ابن جرير وغيرًه عن 
قتادةَ قال: كان الرجل يُعاقد الرجل فى الجاهليةء فيقول: دمى دمك» وهَدُمى 
هدمُك. ونَرِئّي وأَرِنُكَء وتطلبُ بي وأطلبٌ بكء. فَجَعِل له السدسُ من جميع المال 
في الإسلام. ثم يَقسمُ أهلُ الميراث ميرانّهم» فح شايع فى ترز لقال 
بقوله سبحانه: ولوأ اليا بَتَصُبَُ أَرلّ يمضه [الأنفال:2270. وروي ذلك من 
ع ع لي 5 وكذلك عن غيره”". 

ومذهب أبي حنيفة ضيه أنه إذا أسلّم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرله 
ويَعقل عنه. صحٌ وعليه عَفْله وله إرثه إنْ لم يكن له وُرّاث أصلاء وخبرٌ بِرَ النسخ 
المذكور لا يقوم حجةً عليه إذ لا دلالة فيما ادُعي ناسخاً على عدم إِرْثٍ الحليفٍ. 
لا سيما وهو إنما يرنه عند عدم العصبات وأولي الأرحام. 

والأيمان هنا جمع «يمين» بمعنى اليد اليمنى» وإضافة العقد إليها لوضعهم 
الأيدي في العقودء أو بمعنى القَّسَمء وكونٌ العقد هنا عقدّ النكاح خلافٌ الظاهرء 
إذ لم يعهد فيه إضافته إلى اليمين. 

وقرأ الكوفيون: «عَفَدَت؛ بغير ألفء والباقون: «عائَّدَتُ» بالألف”"2 وقرئ 
بالتشديد أيقا: والمفعول فى جميع القراءات محذوف.» أي : عهودهمء 
والحذف تدريجِينٌ ليكون الغائدٌُ المحذوف متصوباًء كما هو الكثيرٌ المظرد. 

وفي الموصول أوجة من الإعراب: 

الأول: أن يون مبهداً وعتفلة اقول تعالى : #فََانوهُمٌ تَصِيي ب خبره وزيدت 

لا لتضمّن المبتدأ معنى الشرط . 
)١(‏ تفسير الطبري 0777/7 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (1919017). 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد »)410-41١(‏ وتفسير الطبري 5/ 715-51/8. 


(*) التيسير ص95» والنشر ؟78197/7؟. 
(:) القراءات الشاذة ص5؟. 


الطلب خبرًء لكنهم لم يختاروه لأنَّ مثله لما بقع في غير الاختصاصء وهو غير 
مناسب هناء ورد بأنَّ: زيداً ضرببه؛ إن قدّر العامل فيه مؤخَّراً أفاد الاختصاص» 


وإِنْ 0 فلا يفيد ولا خفاءً أن الظاهر تقديره دما فلا يلزم 
الاختصاص. 


والثالث : أنه معطوف على «الوالدان»: فإنْ أريد أنهم مُوروثون عاد الضمير من 
«فآتوهم؛ على «موالي»» وإِنْ أريد أنهم وارئون جاز عودّه على «موالي» وعلى 
«الوالدين» وما عطف عليهم. قيل: ويضعفه شهرة الوقف على «الأقربون» دون 
«أيمانكم». 

والرابع: أنه منصوب بالعطف على «موالي»؛ وهو تكلف . 

وفي رواية عن ابن عباس '#ا أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة» 
أنه قال في الآية: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرٌ الأنصاري دون 
ذوي رحمه؛ للأخوّة التي آحَى النبي كَل بينهم. فلما نَيَلتْ لِرَلِحلٍ جعلنا موي» 
نَسَحْتَء ثم قال: «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» من النصر والرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له 3 وروي عن مجاهد مثلّه. وظاهرٌ 
ذلك عدم جواز العطف» إذ مَن عَطف أرادٌ: فآتوهم نصيبهم من الإرث. 

دِإِنَّ أنَّهَ كَانَ عَلَ كل سَنْر سَّهِيدًا ©4 أي: لم يَزْل سبحانه عالماً 
بجميع الأشياء» مُطلعاً عليها جَلِيّها وحَفِيّهاء فيَظلع على الإيتاء والمنعم» ويجازي 
كلا من المانع والمؤتي حسبٌ فعله» ففي الجملة رَعْدّ ووعيد. 

طِالرَجَالُ قَرّمُورت عَلَ النسو» أي : شأنهم القيامٌ عليهنٌ قيامٌ الولاة على الرعية 
بالأمر والنهي ونحو ذلك. واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للويذان 
بعراقتهم ورُسوخهم في الانّصاف بما أسند إليهم. وفي الكلام إشارةٌ إلى سبب 
استحقاق الرجال الزيادة في الميراث؛» كما أنَّ فيما تقدَّم رمزاً إلى تفاوت مراتب 
الاستحقاق. 


.)55814( صحيح البخاري (2)371947 وسئن أبي داود (7474): وسئن النسائي الكبرى‎ )١( 


اليك 2 الآية , 4 


وعلّل سبحانه الحكم بأمرّين: وهبئّ وكسبيّ» فقال عر شأنه: «يمَا كمسل آنه 
بَمْضَّهُم عَلّ بَعضٍ» فالباء للسببية وهي متعلّقة ب «قرّامون» ك «على؛؛ ولامسدن” 
أصلاًء وجُوّز أنْ تتعلّق بمحذوفي وقع حالاً من ضميره» وَالياة: للسيبية او 
للملابّسة» و«ما» مصدرية؛ وضمير الجمع لكلا الفريقين تغليباً» أي: قرَّامُونَ عليهن 
بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهنء أو مُستحقّين ذلك بسبب التفضيل» أو 

وعَدّل عن الضميرء فلم يقل سبحانه: بما فضَّلهم الله عليهنّ؛ للإشعار بغاية 
ظهور الأمرء وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفصّل والمنكّز” عليه بالكلية. 

وقيل: للإبهام؛ للإشارة”" إلى أنَّ بعض النساء أفضل من كثير مِن الرجال. 
ولب ايش و 

ركذا قم يس سحا يما ب لفل ونا إلى 4 لز ين عن التفصيل» و 

وَرَد أنهنّ ناقصاتٌ عقل ودين”" '. والرجال بعكسهنَّ كما لا يخفىء ولذا 86 
بالرسالة والنبوة على الأشهر: وبالإمامة الكبرى والصغرىء وإقامةٍ الشعائر كالأذان 
والإقامة والخطبة والجمعة وتكبيرات التشريق عند إمامنا الأعظم, والاستبداد 
بالفراق وبالنكاح عند الشافعية» وبالشهادة في أمّهات القضاياء وزيادة السهم في 
الميراث والتعصيبء إلى غير ذلك. 


#ويما يما أنفقواً + مِنَ أَنْوَلِهمَ» عطفٌ على ما قبله» والناة سملت ينا تعلق نه 
الباء الأولى» و«ما؛ا مصذدرية» أو موصولة وعائدها محذوف. ولامِن؟ تبعيضية» أو 
ابتدائية مُتعلّقة ب «أنفقوا»» أو بمحذوفي وقع حالاً من العائد المحذوف. 


د بالمتقق كما قال مجاهد: المهر. ويجوز أن يرادٌ يما أنفقوه ما 1 
والنفقة عليهنّ . 


)١(‏ قوله: والمفضلء» ليس في الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ؟/*ا1؛ 
والكلام منه. 

(؟) في الأصل: وللإشارة. 

(5) قطعة من حديث أخرجه أحمد 5 ومسلم (9/) عن عبد الله بن عمر وَياء والبخاري 
(04) عن أبي سعيد الخدري طله 


الآية : 4 ٠7‏ 202 سالكلا 


والآبة - كما روي عن مقاتل ‏ نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو ‏ وكان من 
النقباء - وفي امرأته حبيبةً بنتِ زيد بن أبي زُهيرء وذلك أنها نَشَرْت عليه فلطمهاء 
فانطلق أبوها معها إلى النبئ كهِ فقال: أفْرشْيُهُ كريمتي فلطمها! فقال النبنٌ كل: 
التقتصٌ مِن زوجها» فانصركَتُ مع أبيها لتقتصٌّ منه. فقال النبي كليِ: «ارْجِعُواء هذا 
جبريلٌ عليه السلام أتاني» وأنزل الله هذه الآية» فتلاها يل ثم قال: «أردنا أمراً 
وأراد الله تعالى أمراًء والذي أراده الله تعالى خير»”"'. 

وقال الكلبيٌ: نزلَتْ في سعد بن الربيع وامرأتِه خولة”'' بنتٍِ محمد بن 
مشلية""' + وذكر القضة: 


وقال بعضهم: نزلتُ في جميلة بنتٍ عبد الله بن أبيَّ وزوجها ثابتِ بن قيس بن 
شماس وذكر قري مه 


واستٌّدلَ بالآية على أنَّ للزوج تأديبَ زوجته ومَنْعَها من الخروج؛ وأنَّ عليها 
طاعئّه إلا فى مَعصية الله تعالى» وفى الخبر: «لو أمرتٌ أحداً أنْ يسجدّ لأحد 
لأمرثٌ المرأة أن تسجد لبعلها»©. 2 

واستّدلٌ بها أيضاً مَن أجارٌ فسم النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة؛ وهو 
مذهب مالك والشافعي؛ لأنّه إذا خرج عن كونه واماً عليها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح؛ وعندنا لا فَسْحْ لقوله تعالى: لون كانت ذو عُسَرَوَ فَنْظِرَة إل 
مَيْسَرَّ 6 [البقرة: .]18١‏ 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص44١.‏ وأخرجه الطبري 1848/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 

(1) كذا في الأصل و(م)» والذي في تفسير الثعلبي كما في الإصابة 04/7: عميرة»؛ وكذا في 
تفسير القرطبي 0774/7 ووقع في تفسير البغوي :17114/١‏ حبيبة. 

() في (م): سلمة؛ والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في المصادر. 

(4) ذكره الثعلبي في تفسيره 7١7/7‏ عن أبي روق. 

() أخرجه الترمذي ».)١١09(‏ وابن حبان (4177) من حديث أبي هريرة َيه وقال الترمذي: 
حسن غريب. وأخرجه أحمد (11411) من حديث عائشة وَنه» و(194077١)‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى. 


و الك 92012 الآية : 4 8 


واستّدلٌ بها أيضاً مَن جعل للزوج الحَجرٌ على زوجته في نفسها ومالهاء 
فلا تَتَصرّف فيه إلا بإذنه؛ لأنه سبحانه جَمَل الرجل قرَّاماً بصيغةٍ المبالغة» وهو 
الناظر على الشىء الحافظ له. 

<لصَبِحَثُ» أي: منهنّ «قَدِدَتُ» شروع في تفصيل أحوالهن» وكيفيةٍ القيام 
عليهنَّ بحَسَّب اختلاف أحوالهن» والمراد: فالصالحات منهنّ مُطيعاتٌ لله تعالى 
ولأزواجهن. 

«ِحَفِظَتٌ لْلْمَيْبِ» أي: يحفْظنَ أنفسَهنّ وفروججهن في حال غيبةٍ أزواجهنّ؛ 
قاله الثوريٌ وقتادة”'). أو: يحفطُنَ فى عَيبَةٍ الأزواج ما يجبُ حفظه في النفس 
والمال» فاللام بمعنى «في»» و«#الغيب» بمعنى (الغيبة؟) و«أل» عرض عن المضاف 
إليه على رأي. 

ونجرز أكون المزاة: حافظات لواجب الغيب» أي: لما يجب عليهنّ حفظه 
حال الغيبة» فاللام على ظاهرها. 

وقيل: المراد: حافظات لأسرار أزواجهنٌء أي: ما يقع بينهم ونبتهن في 
الخلوّقٍ ومنه المنافسة والمنافرةٌ واللطمةٌ المذكورة في الخبر. وحينئٍ لا حاجة إلى 
ما قيل في اللام» ولا إلى تفسير «الغيب» بالغيبة» إلا أنَّ ما أخرجه ابن جرير 
والبيهقيٌ وغيرُهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «خير النساءٍ التي 
إذا نظرتٌ إليها سَئْكٌء وإذا أمرْتها أطاعَئْكء وإذا غِبْتَ عنها حَفْظَئْكَ في مالِكَ 
ونفيهاء ثم قرأ رسول الله يله: ظلَالُ نم4 إلى للنمي»'" - يُبعدٌ هذا 
القولّ. ومن الناس من زعم أنه أنسبٌ يسبب النزول. 

طيما حَفْظ أنّهُ» أي: بما حفظهنٌ الله تعالى في مهورهنٌ وإلزام أزواجهنّ 
النفقةَ عليهنّ ؛ قاله الرْجّاج . وقيل : بحفْظ الله تعالى لهنَّ و عصميه إياهنَّ ولولا أنْ الله 
تعالى حَفِظهنَّ وعَصَمهنّ لما حُفْظْنَ . ذ «ما» إما موصولة» أو مصدرية. 
)١(‏ أخرج قولهما الطبري 148-5. ووقع في (م): قال» بدل: قاله. 
(؟) تفسير الطبري 597/5» وسئن البيهقي 47/0» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4415)؛ 


والطيالسي (5775)» والبغوي في التفسير ١‏ . وله شاهد من حديث ابن عباس ويا 
أخرجه أبو داود »)١775(‏ والحاكم 0١‏ وصححههء والبيهقي 5/ 47. 


ملعك مكل عاك 
وقرأ أبو جعفر : ابما حفظ ا لله» بالنصب”"'» ولا بدَّ من تقدير مضافي على هذه 
القراءة» كين الله وحمّه ؛ لأنَّ ذاته تعالى لا يحفظها أحدٌء وفناء موسرل أو مرصوفة: 
ومن غيرٌ واحد المصدرية لخلرٌ «حَفِظ؛ حينئلٍ عن الفاعل ؛ لأنه كان يجب أن يقال : 
الإناث لأنه فى معنى الجنسء كأنه قيل : فمّن حفظ الله”"'» وجعله ابن جني كقوله : 
كلت 07 2 ل كت ل 
ولا يخفى ما فيه من التكلّف وسُدْذٍ تَرْكِ التأنيث» ومئلّه لا يَلِيقُ بالنظم الكريم 
كما لا يخفى. 
ثم إنَّ صيغة جمع السلامة هنا للكثرة: أمّا المعرّف فظاهرء وأما المنكر فلأنه 
حمل عليه فلا بد من مطابقته له في الكثرة وإلا لم يَصْدُقَ على جميع أفراده. وقد 
نصّ على ذلك في «الدر المَصُون»”؟'. 
وقرأ ابن مسعود: «فالصّوَّالحٌ قَوَانِت حَوَافُِ للغيب بما حَفظ الله فأضلحوا 
إليهنَّ»”*. وأخرج ابن جرير عنه زيادة «فأصلحوا إليهن» فقط"" . 
5 ره وب ممه مجم 3 
ولتي خَادوْنَ نتُورشركَ» أي : ترفْعَهْنّ عن مطاوعتكم وعِضْيانَهُنَ لكم من النشز 
بسكون الشين وفتحها ‏ وهو المكان المرتفع » ويكون بمعنى الارتفاع. 
)١(‏ النشر ؟/519؟. 
(؟) كذا في الأصل و(م)»؛ والصواب: قْمَن صلح . ينظر ما ذكرناه في مقدمتنا لهذا الكتاب 04/١‏ . 
البيت للاعشى ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص١3‏ والكتاب "/ . ورواية الديوان” 
ألوى بهاء وصدره في الكتاب: فإما تَريْ لمي بدلت» وفي الديوان: فإن تعهديني ولي لمةٌ. 
وهذا الوجه ذكره عن ابن جني السمين في الدر 1/1/9 والشهاب في الحاشية ششة 217/8 
وعنه نقل المصدف» وفد أورد ابن جني في المحتسب هذه القراءة ولع يذكر هذا 
الوجه الذي نسب إليه. ظ 
(2) 79ل 
)( الكشاف 65/١‏ والبحر ”/ 51١‏ قال أبو حيان: وينبغي حملّها على التفسير؛ لأنها 
مخالفة لسواد المصحف» وفيها زيادة» وقد صح عنه ‏ يعني عن ابن مسعود ‏ بالنقل الذي 
لا شك فيه أنه قرأ وأقرأ على رسم السواد. 
)١(‏ تفسير الطبري 5948/5. 
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«تطْرشك» أي: فانصحوهن, وقولوا لهن: اتّقَينَ الله وارجِعْنَ عمًا أنتنّ 
عليه. وظاهرٌ الآية تَرِنَبُ هذا على خوف النشوز وإِنْ لم يقع» وإلا لقيل: نَشَرْنَء 
ولعله غير مراد. ولذا فسَّر فى «التيسير» «تخافون» بتعلمون» وبه قال الفرَّاء كما نقله 
عنه الطبرسي”'2. وجاء الخوف بهذا كما في «القاموس»”". 

وقيل: المراد: تخافون دوامً نُشوزهن؛ أو أقصى مراتبه؛ كالفرار منهم في 
المراقد. 

واختار في «البحر؛ أنَّ في الكلام مقدّراًء وأصلّه : واللاتي تخافون تُشوزّهن 
ونَْرْنَ فعظوهنٌَ"". وهو خطابٌ للأزواج وإرشادٌ لهم إلى طريق القيام عليهن. 

لٍرَاَفْجَرْرنَ في النتاجع», 5 مواضع الاضطجاع؛ والتمراد: نوسن 
منفردات في مضاجعهنّ» فلا تُدخلوهن تحت اللحف ولا اشرو هه 98 الكلام 
كناية عن ترك جماعِهنٌ ‏ وإلى ذلك ذهب ابن جبير. 

وقيل: المرادٌ: اهجرومُنَّ في الفراش بأنْ تُولُوهُنَّ ظهوركم فيه» ولا تلتفتوا 
إليهنّء وروي ذلك عن أبي جعفر دنه ولعلّه كنايةٌ أيضاً عن ترك الجماع . 


وقيل : المضاجع : المُبايت» أي : اهجروا حَجَرَّهن ' ومحل مييتهن . 

وقيل : افي» للسبية » أي : اهجروهنٌ بسبب المضاجع» أي : بسبب تَخْلَفِهن عن 
المضاجعة؛ وإليه يشير كلام ابن عباس وِيْها فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي | لضُحى”*“. فالهجران على هذا في المنطق؛ قال عكرمة: بأن يُغلط لها 
القول"' . 


.518 /١ في مجمع البيان ه/ ه4ء وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) مادة (خوف). 

(*) البحر 747/9. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 24٠1/4‏ ولفظه: «واهجروهن في المضاجع» قال: إذا أضاعته في 
المضجع فليس له أن يضربها. 

(5) قوله: في» ساقط من (م). 

(1) أخرجه الطبري 7١5 /١‏ بلفظ : إنما الهجران بالمنطق» تيلظ لياه وليس بالجماع. 


ورْعَم بعضهم أنّ المعنى : أكرهوهنَّ على الجماع واربطوهنّ» مِنْ هَجَرَ البعير: 
إذا شدّه بالهبجَار. وتعقّبه الزمخشري”''' بأنه من تفسير الثقلاء. 

وقال ابن المتير”' + لعل هذا المفسر يتايد بقوله تعالى : 8ن لتحم » فإنه 
يدل على تقدِّم إكراء في أمرٍ ماء وقرينة ة «المضاجع؛ ين إلى أنه الجهام ا" فإطلاقٌ 
الزمخشري لما أطلقه في حقٌ هذا المفسر من الإفراط. الفين. وان أن عذ'لو 
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عُرض على الزمخشري لنَظم قائله في سِلّْك ذلك المفسرء » ولعد تَرُكّه من التفريط . 


وقرئ: «في المُضْطبَع؛ و«المَضْجع» "“. 
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ضوهن يعني ضرباً غير مبرّحء كما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن 
رسول الله و0 . وفسر غير المبرح بِأنْ لا يَقطع لحماء ولا يَكسر عظماً. وعن 
ابن عباس أنه الصَرْبٌ بالسواك ونحوه. 

والذي يدل عليه السياق والقرينة العقلية أنَّ هذه الأمور الثلاثة مترثّبة» فإذا 
خِيف نشوزٌ المرأةٍ تُنصّحء ثم تُهجرء ثم تضرب»ء إذ لو عكس استغنى بالأشدٌ عن 
الأضعفيء وإلا فالواو لا تدل على الترتيب» وكذا الفاء في «فعظوهن» لا دلالة لها 
على أكثر من تَرتيبٍ المجموع؛ فالقولٌ بأنها أظهرٌ الأدلة على الترتيب ليس بظاهر. 

وفي «الكشف»: الترتيبٌ مستفادٌ من دُخولٍ الواو على أجزئةٍ مختلفة في الشدة 
والضعف. مُترَةِ على أمر مُدرّجء فإنما النص هو الدال على الترتيب. 

هذا وقد نص بعضٌ أصحابنا أنّ للزوج أنْ يضرب المرأة على أربع خسالة 
وما هو في معنى الأربع : 0 الزينةٍ والزوج يُريدهاء ورك الإجابة إذا دعاها إلى 
فراشه» ورك الصلاة - في روايةٍ - والغسل» والخروحٌ من البيت إلا لعذر 


سر عي ٠‏ 


)00( في الكشاف ١/6-0١5ه.‏ 

() فى الانتصاف بهامش الكشاف ١/14؟07.‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص5 ؟» والكشاف .014/١‏ 

(4) تفسير الطبري 5/ 17لا وله شاهد من حديث جابر عند مسلم »)١114(‏ وآخر من حديث 
عمرو بن الأحوص عند الترمذي »)١١7*(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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أربع نسوةٍ عند الزبير» فإذا عَضِبَ على واحدة منّا ضَرّبها بعود المشجب حتى 


ولا يخفى أنَّ تحمُّلَ أذى النساء والصبرٌ عليهنّ أفضلٌ من ضربهنٌ إلا لداع 
توي فقد أخرج ابن سعد والبيهقنُ عن أم كلثوم بنت الصديق وأا قالت: كان 
الرجال نهوا عن ضرب النساء؛ ثم شكوهنٌ إلى رسول الله له فخلّى بينهم وبين 
ضَرْبِهِنَ؛ ثم قال: «ولنْ يضربٌ خياركم»”'2. 

وذكر الشعراني قُدِّس سرّه: أنَّ الرجل إذا ضربٌ زوجته ينبغي أنْ لا يسرع في 
جماعها بعد الضرب؛ وكأنه أَخَدَ ذلك مما أخرجة الشيخان وجماعة عن عبد الله بن 
زمعة قال: قال رسول الله ككِ: «أِيَضْرِبٌ أحذّكم امْرَأتَه كما يضرت العيدان 
يُجامِعُها في آخر اليوم؟!0”"“. 

وأخرج عبد الرزاق عن عائشة وَِّا بلفظ : «أمَا يَستحي أحذكم أنْ يضربٌ 
امرأته كما يضربٌ العبدء يضْرِيّها أولَ النهار ثمّ يُجامعْها آخره"”" وللخبر محمل 


- 
ايام 


ل 

دين ألَدَئَحكُّ» أي: واففتكم وانقدن لِمَا أوجبّ الله تعالى عليهن مِن طاعتكم 
بذلك» كما هو الظاهر. طلا بَنموا عن تحبيلاً» أي: فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً 
إلى التعدّي عليهنَّ» أو: لا تَظلِموهنَّ بطريقٍ من الطرقء بالتوبيخ اللسانيٌ والأذى 
الفعليّ وغيره. واجعلوا ما كان منهنَّ كأنْ لم يُكن» فالبغي إما بمعنى الطلب 
و«سبيلاً؛ مفعولّه والجارٌ متعلّق به أو صفةٌ النكرة قُدَّم عليهاء وإما بمعنى الظلم 
و«سبيلاً» منصوبٌ بنزع الخافض. 


)١(‏ طبقات ابن سعد »7١١/8‏ وسئن البيهقتي */ ٠١4‏ وهو مرسل» وأم كلثوم توفي أبوها وهي 
حمل كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. وله شاهد من حديث إياس بن أبي ذياب» 
أخرجه ابن سعد 27١5/48‏ وأبو داود »)5١47(‏ وابن ماجه (1946)» وابن حبان (4189). 
وآخر من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه »)١91/(‏ وابن حبان (1185). 

(؟) صحيح البخاري (4447)؛ وصحيح مسلم (1800)) وهو عند أحمد (١71؟3517١).‏ 

(7) مصنف عبد الرزاق .)١951(‏ 


011 4202 "٠: الآية‎ 


وعن سفيان بن عييئة أنَّ المراد: فلا تُكلَّفُوهنّ المحبة» وحاصل المعنى: إذا 
استقام لكم ظاهرّهن فلا تَعمَُوا عليهنّ بما في باطنهنٌ. 

«إنَّ أله كت عَلِئّا كبا )4 فاحذروه؛ فإنَّ قُدرئّه سبحانه عليكم أعظم 
من قدرتكم على مّن تحت أيديكم منهنٌّ أو أنه تعالى على عُلْوٌ شأنه وكمال ذاته 
يتجاورٌ عن سيئاتكم» ويتوبٌ عليكم إذا 5 فتجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم؛ 
واعفوا عنهنّ إذا تُبِنَّء أو أنه تعالى قادرٌ على الانتقام منكم غيرٌ راض بظلم أحدء 
أو أنه سبحانه مع عُنُوّه المطلّقٍ وكبريائه لم يكلّفْكم إلا ما تُطيقون» فكذلك 
لا تكلّفوهن إلا ما يُطِفْنَ. 

«وإِن خِنْثْرٌه الخطابٌ ‏ كما قال ابن جبير والضحاك وغيرهما ‏ للحككام. وهو 
واردٌ على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه؛ للإيذان أنَّ ذلك مما ليس يُنبغي 
أن يُفْرضٌ تحقّقه أعني عدم الإطاعة. وقيل: لأهل الزوجين؛ أو للزوجين 
أنفيهماء وروي ذلك عن السدّي. والمرادٌ: فإن عَلمِتُم؛ كما قال ابن عباس. أو: 
فإن ظننتّم؛ كما قيل. 

لسْفَاقَ يَنْنيمَا» أي: الزوججَين» وهما وإِنْ لم يَجرٍ ذكرّهما صريحاً فقد جَرَى 
ضمناًء لدلالة النْشُوز - الذي هو عصيان المرأة زوجّها - والرجالٍ والنساء عليهما. 
والسّقاق: الخلاف والعداوة» واشتقاقه من الصّنٌّ وهو الجانبُ؛ لأنَّ كُلّا من 
المتخالمين في شِقُ غير شِقٌ الآخر. 

و «بين؟ من الظروف المكانية التي يَقِلّ تَصرّفهاء وإضافةٌ الشّقاق إليها: 
إما لإجراء الظرف مجرى المفعول كما في قوله: 

بعا ا مدارة الناتحياتة اعفن لضن * 

أو الفاعل كقولهم: صام نهاره. والأصل : شِقاقاً بيتهماء أي: أنْ يُخالِفَ 
أحدُهما الآخرء فللملابسة بَيْنَ الظرفٍ والمظروف نُرّل منزلة الفاعل أو المفعول 
وشّبّه بأحدهماء ثم عُومل معاملته في الإضافة إليه. 


. /الاه‎ /١ وأمالي ابن الشجري‎ 2٠١8/7 والخزانة‎ ء١ا/ه‎ /١ الكتاب‎ )١( 


اليكل 202 الآآية ,هم 
وقيل : الإضافة بمعنى (فى». 
وقيل : 95 (بين1 هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين » أعني : المعاشرة» 
وهو ليس بظرفء وإلى ذلك يشير كلام أبي البقاء”'2» ولم يَرئَض ذلك المحقّقون. 
طنَابِمَيُوا» أي : وَجْجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لإصلاح ذات البين. 
طِعَكَمَ» أي: رجلاً عدلاً عارفاً حَسَنَ السياسةٍ والنظر في حصول المصلحة. 


جين أمَلِوِ»ه أي: الزوج» وهمن؛ إما متعلّق ب «ابعثوا»» فهو لابتداء الغاية» 

وإما بمحذوفي وقع صفة للنكرة» فهي للتبعيض. 
وَحَكَمَاه آخرّ على صفة الأول ين أَهلها هلها > أي: الزوجة. 

وحص الأهل؛ لأنهم أطلَّبُ للصلاح» وأعرث بتاطة الخال تسكن البيتم 
النفس» فيلعرن على ما في ضمير كل مِن حب وبغض» وإرادة صحبةٍ أو قُرقَةٍء 
وهذا على وجه الاستحباب, وإِنْ نُصّبا من الأجانب جاز. 

واختلف في أنهما هل يليان الجمع والتفريق إن رَأيَا ذلك؟ فقيل: لهماء 
وهوالمرويّ عن علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس 'َؤياء وإحدى الروايتين عن 
ابن جبير» ويه قال الشعبئٌ» فقد أخرجٌ الشافعيٌ ذ في «الأم» والبيهقيٌ في «السنن» 
وغيرهما عن عبيدة السّلُماني قال: جاء رجل زاقراة إلى علي كرم الله وجههء. ومع 
كل واحدٍ منهما فئامٌ من الناس » فأمرهم علييٌ كرم الله تعالى وجهه أنْ يبعثوا رجلاً 
حكماً مِن أهله؛ ورجلاً حكماً من أهلهاء ثم كال للجكمين : تدريان ما عليكما؟ 
ملكا اناميا أن تنيع أن تجمعا» وإن زايتما أن ترقا أن هرنا. قالت 
المرأة: رضيتٌ بكتاب الله تعالى» بما عليّ فيه ولي. وقال الرجل : أما الرقة فلا 
فقال علي كرم الله تعالى وجهه: كذبتٌ والله حتى تقد بمثل الذي أقرَّتْ به'". 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس لها أنه قال في هذه الآية: اوام عنم إلخ هد 

في الرجل والمرأة إذا تَفَاسَّدٌ الذي بينهماء أْمَرَ الله تعالى أنّْ يَبعُوا رجلاً صالحاً من 


.71417 /7 في الإملاء‎ )١( 
.18/5 وأخرجه أيضاً الطبري‎ "٠0/0 الأم 0 وسئن البيهقي‎ (0 


الآية : ه" ( 1١4‏ )ا لكا 


أهل الرجل. ورجلا مثلّه مِن أهل المرأة» فينظران أيّهما المسيتٌ» فإِنْ كان الرجل هو 
المسيء حَجَبُوا عنه امرأته» ونّسروه على النفقة» وإِنْ كانت المرأةٌ هي المسيئة 
فَسروها على زوجها ومنعوها النفقة» فإن اجتمع أمرّهما على أنْ يفرّقا أو يجمعا 
فأمرهما جائز» إن رأيا أنْ يَجمعا قَرَضِىَ أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء ثم مات 
أحدّهماء فإنَّ الذي رضي يرث الذي كره؛ ولا يَرثُ الكاره الراضي”" 

وقيل: ليس لهما ذلك» وروي ذلك عن الحسن؛ فقد أخرج عبد الرزاق وغيرة 
عنه أنه قال: إنما يُبعث الحكمان ليُضْلِحا ويُشهدا على الظالم بِظُلْمِوِ وأما الفرقةٌ 
فليستٌ بأيديهما”'". وإلى ذلك ذهب الرَّجََاجٍ!©) ونُسب إلى الإمام الأعظم . 

وأجِيبَ عن فعل علي كرم الله وجهه بأنه إمام؛ وللإمام أنْ يفعل ما رأى فيه 
المع + تلقل رأى المصلحة فيما ذكر» فوكل الحكمين على ما رأى» على أنَّ 
ا في كلامه ما يدل على أنَّ تنفيدٌ الأمر موقوفٌ على الرضاء حيث قال للرجل : 
كذبتَ حتى نر بمثل الذي أقرَّتُ به. 

وأنت تعلم أنَّ هذا على ما فيه لا يصلح جواباً عما رُوي عن ابن عباس» ولعل 
المسألة اجتهادية» وكلام أحد المجتهدين لا يقوم حَُبَةَ على الآخر. 

وذهب الإمامية إلى ما ذهب إليه الحسن» وكأنَّ الخبر عن علىّ كرم الله وجهه 
لم يبك عتلاهم: وعن الشافعى روايتان فى المسألة» وعن مالك أنَّ لهما أنْ يتخالعا 
إِنْ وجدا الصلاح فيه» وتُّقل عن بعض علمائنا أنَّ الإساءة إِنْ كانت من الزوج فرّقا 
كيه إن كانت فنها قا على يعض نا | صدكها: 

والظاهرٌ أنَّ مَن ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حُكُما على ذلك. 

وقال ابن العربي في «الأحكام»: إنهما قاضيان لا وكيلان؛ فإنَّ الحَكم اسم في 
الشرع له”* . 
)١(‏ تفسير الطبري 1/5 الا. 
(؟) تفسير عبد الرزاق .١69/١‏ 
() في معاني القرآن 141/7 . 


(:) أحكام القرآن لابن العربى /١‏ 454 بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
*/1”1. 


و اكد 222 الآية + 5 


«إن بريدَآ» أي : الحكمان «إِصَلَحًا» أي: بين الزوجين وتأليفا 9ِيْوَدْقِ لَه 
م4 فَتَتَفلُ كلمتّهما ويحصلٌ مقصودهماء فالضمير أيضاً للحَكُمينء وإلى ذلك 
ذهب ابن عباس ومجاهد والضحاك واو شين والدف. 

وجوّز أنْ يكون الضميران للزوجينء أي: إِنْ أرادا إصلاحَ ما بيتهما مِن 
الشّقاق» أوقعَ الله تعالى بينهماالألفةً والوفاقٌ. 

وأنْ يكون الأول للحَكمين» والثاني للزوجين» أي: إِنْ قصدا إصلاح ذاتٍ 
البين» وكانت نيّيّهما صحيحةً وقلوبُهما ناصحةً لوجه الله تعالى» أوقمٌ الله سبحانه 
بين الزوجين الألفة والمحبة» وألقى في نفوسهما الموافقة والصحبة. 

وأنْ يكون الأول للزوجين» والثانى للحكمين. أي: إِنّْ يُرد الزوجان إصلاحاً 
واتفااً ُو الله تعالى شأئه بينّ الحكمين» حتى يعملا بالصلاح ويتحرياه. 

<إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَبِيا 6)» بالظواهر والبواطن» فيعلم إرادة العباد 
ومصالحهم وسائرٌ أحوالهم. 

وقد استدلٌ الحبر ابن عباس رقا بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم 
00 الله وجهه». وهو أحدٌ أمورٍ ثلاثة عَلقَتٌْ في أذهانهم. تأنظليا 
كلّها طبه » فرجع إلى موالاة الأمير كرم الله وجهه منهم عشرون ألفاً. 

وفيها ‏ كما قال ابن الفرس ‏ ردٌّ على من أنكر من المالكية بَعْتٌ الحكمين في 
الزوجين» وقال: تخرحٌ المرأة إلى دارٍ أمين» أو يَسكنٌّ معها أمين. 

واي عَبْدُوا لله ولا مركا يوء طَيْمًاه كلامٌ مُبتدأ مسوقٌ للإرشادٍ إلى خلال 

مُشْتَمِلةٍ على معالي الأمورٍ إثرَ إرشاد كل من الزوجين إلى المعاملة الحسنة» وإزالةٍ 

الخصومة والكقونة؟؟؟ إذا وَنّمت في البين. وه تأكيدٌ لرعاية حقٌّ الزوجية» وتعليم 
المعاملة مع أصنافي مِن'" ' التاق ودّم الأمر بما يُتعلّق بحقوق الله تعالى لأنها 
المدار الأعظم» وفي ذلك إيماءٌ أيضاً إلى ارتفاع شأن ما نُظِمَ في ذلك السّلك. 
والعبادةٌ أقصى غاية الخضوع. 
)١(‏ قوله: والخشونة» ليس في الأاصل. 
(1) قوله: منء ليس في الأاصل. 


ية :5م 411 يكنا 

واشيئاً إنّا مفعولٌ به أي: لا تشركوا به شيئاً من الأشياء صنماً كان أو غيره» 
فالتنوين للتعميم. واختار عصامٌ الدين كونّه للتحقير؛ ليكول فيه توبيحٌ عظيم» أي: 
5 لا تشركوا به شيئاً حقيراً مع عدم تناهي كبريائه؛ إذ كل شيءٍ في جَنْب عظمته سبحانه 
0 ونسبةٌ الممكن إلى الواجب أبعدٌ من نسبة المعدوم إلى الموجود؛ إذ 
المعدوم إمكان الموجود. وأين : الإمكان من الوجوب؟ ضدَّان مفترقان أي تَمْرّقٍ . 


سسا 


وإما مصدرء أي: لآ تشركوا بهاعد شآنه كينا من الإشراك جليًا أو خفيًا . 

وعَطف النهي عن الإشراك على الأمر بالعبادة؛ مع أنَّ الكفّ عن الإشراك لازم 
للعبادة بذلك التفسير؛ إذ لا يُتصرّر غايةٌ الخضوع لمن له شريك؛ ور أن 
الخضوعّ لمن لا شريك له فوقٌ الخضوع لمن له شريك - للنهي عن الإشراك 
فيما جَعَله الشرع علامة نهايةٍ الخضوع, أو للتوبيخ بغاية الجهل» حيث لا يدركونَ 
هذا اللزوم. كذا قيل. 

ولعلّ الأوضح أنْ يقال: إِنَّ هذا النهي إشارةٌ إلى الأمر بالإخلاص» فكأنه 
قيل : : واعبدوا الله مخلصين لهء ويَوُول ذلك كما أوما إليه الإمام”' إلى أنه سبحانه 
أمَرَّ أولاً بما يَشمل التوحيدٌ وغيرّه من أعمال القلب والجوارح» ثم أردفه بما يهم 
اك اكقر ال ساد عدا نونف والطب ‏ قس طلقا مر 
على العام . 

« ردن إغسنا» أي: وأشيتفزاابينا إتنسانا ) فالجار تعلق بالف 
المقدّرء وجِرّز تعلقه بالمصدر. وقُدّم للاهتمام. 

وهأَحْسَنَ» يَتعدَّى ب «الباء» و«إلى» و«اللام"» وقيل: إنما يَتعدّى بالباء إذا تضمّن 
معنى العطف”''. 

والإحسانٌُ المأمور به أن يقومّ بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهما؛ ولا يخشن 
في الكلام معهماء ويّسعى في تحصيل مطاليهما والإنفاق عليهما بِقَدْرٍ القّذْرةٍء 
وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى تتمةٌ الكلام فيما يتعلّق بهما. 


.16/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 18 /” كذا في الأصل و(م)؛ والصواب: اللطف. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 


#ويزى لْمْرْن» أي : بصاحب القرابة من أ وعم وخال وأولادٍ كل ونحو 
ذلك عند الباء هنا هنا ولم يعل في «البقرة» قال في [البحر »!© : أن هذا توصية ليده 
الأمة فاعتنى به وأكّد وذلك فى بنى إسرائيل . 

لرَالِسَى وَالْمَسكن» من الأجانب 9وَالْجَارٍ زى ألْصّرََ» أي: الذي قَرْبٍ جواره 
لِدَالجَارٍ أَلْجِ» أي : البعيد. من الجنابة ضِدّ القرابة» وهي على هذا مكانية. 


ويحتمل أنْ يراد ب «الجار ذي القربى»: : مَنْ له مع الجوارٍ قُربٌ واتصالٌ بنسب 
أو دِينٍ» وب «الجار الجَنْب» : الذي لا قرابة له ولو مُشركاً: أخرج أبو نعيم والبزار 
من حديث جابر بن عبد الله وفيه ضعف ‏ قال: قال رسول الله يه: «الجيران 
ثلاثة: فجارٌ له ثلاث حقوق: حقٌ الجوار وحقٌ القرابة وحقٌ الإسلام» وجارٌ له 
حمّان: حقٌّ الجوار وحقٌ الإسلام؛ وجارٌ له حقٌّ واحد: حقٌّ الجوار» وهو المشرك 
مِن أهل الكتاب2'7. 


وأخرج البخاري في «الأدب؛ عن عبد الله بن عمرو”" أنه ذُبحثٌ له شاةٌ فجعل 
يقول لغلامه: أَهَْنت لجارنا اليهودي» أَمْدَئِْتَ لجارنا اليهودي؟ سمعت 
رسول الله يكم يقول: «ما زال جبريل يو صيني بالجار حتى ظننتٌ أنه و 
والظاهرٌ أنَّ مبْنَى الجوار على العرف”*2؛ وعن الحسن كما في «الأدب؛ أنه 
سثئل عن الجار فقال: أربعينٌ داراً أمامه وأربعين خلفه. وأربعين عن يُمينه؛ 


.514/# )١( 

(؟) الحلية 7/0١٠7؛‏ وكشف الأستار .)١18457(‏ وال المناوي في فيض القدير /5517: قال 
بعضهم : له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن مقال. 

() في الأصل و(م): عمرء والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. 

(5) الأدب المفرد 0)٠١6(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (51947)»: وأبو داود (؟0151)» والترمذي 
(44) وقال: حديث حسن غريب. اه. وأخرج المرفوع منه أحمد (/اا00)» والبخاري 
(5016), ومسلم (5070) من حديث عبد الله بن عمر '#ا. وسيأتي من حديث 
عائشة ويا . 

(5) في هامش الأصل: قال الإمام الأعظم في الوصية: جاره مَن لصق بهء وقالا: مَن يسكن 
في محلته ويجمعهم مسجد المحلة. وهو استحسان, وقول الإمام قياس» وصححه جمع 
وقدموه على قولهما. 


الآبية :81 122 لتكلا 
وأربعين عن يُساره2. وروي”" مثله عن الزهري. 

وقيل : أربعين درَاعا : 
ارين فإلى أنيها أي؟ قال : «إلى 0 منك 5-7 

وقّرئّ: «والجارٌ ذا القربى» بالنصب”؟2. أي: وأخصٌ الجارّء وفي ذلك تنبيه 
على عِظم حقٌ الجار. 

وقد أخرج الشيخان عن أبي شريح الخزاعيّء أنَّ النبيّ يل قال: «مَنْ كان 
يُؤِْنُ بالله واليوم الآغِرٍ فلْيْحْسِنْ إلى جاره»””'. 

وفيما سمعه عبد الله كفايةٌ» وأخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة ؤإنا””. 

لرَالصَاحِبٍ بِالْبَنبٍ» هو الرفيقٌ في السفرء أو المنقطع إليك يرجو نفعك 
ورفدك» وكلا القولين عن ابن عباس 


وقيل: الرفيق في أمرٍ حَسّن كُتَعلّ وتَصرّفِ وصناعة وسفر. . وعَدُُوا من ذلك مَن 
الم ا 0 بسن اتيس لياو 


وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله وجهه: «الصاحبٌ بالجنب»: المراةة: 
والجارٌ متعلّقٌ بمحذوف وقع حالاً مِن الصاحب» والعاملّ فيه الفعل المقدّر. 


#وان َلسَبَيِلٍ» وهو المسافر أو الضيف. 


.)١٠١9( الأدب المفرد‎ )١( 

(؟) جاء في الأصل فوقها: ونسب للشافعي. 

(6) أخرجه أحمد (2)50171 والبخاري (57069). 

(4) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 454» والكشاف 207/١‏ والبحر 140/7؟. 

(5) صحيح البخاري (5019)): وصحيح مسلم (14)؛ واللفظ له؛ وهو عند أحمد .)١53729/:0(‏ 
() صحيح البخاري (7014)؛ وصحيح مسلم (1174)) ومسند أحمد (141570). 

0) الدر المنثور .١69/7‏ 


يل الكنة 26> 0ك 


وَمَا لَك أيماتة: » قال مقاتل: مِن عبيدكم وإمائكم. وكان كثيراً ما يُوصي 
بهم كيه فقد أخرج أحمد والبيهقيٌ عن أنس قال: كانت عامّةٌ وصيةٍ رسول الله كك 
حين حَضَّره الموت: «الصلاةً وما ملكَتُ أيمانكم»؛ حتى جَعَل يُكَرِغْرُها في صدرهء 
وما يفيض بها لسانه0"' . 

ثم الإحسان إلى هؤلاء الأصناف متفاوثٌ المراتب حَسْبّما يَليقٌ بكل وينبغي. 


2 م2 ل اس تره 


وجيرانه مثلاً ولا يلتفتٌ إليهم «اتَحُورًا )4 يَعُدٌ مناقبه عليهم تَطَاوُلاً وتّعاظماً . 
والجملة تعليلٌ للأمر السابق. 

أخرج الطبراني وابنُ مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال: كنتٌ عند 
رسول الله كي فقرأ هذه الآية: لإ أنه إلخ» فذكر الكِبْرَ وعِظمَهُ فبكى ثابتٌ» 
فقال له رسول الله يَكيدِ: «ما يبكيك؟؟ فقال: يا رسول الله إنى لأحبٌٍ الجمالٌ حتى 
إنه لِيُعجبّني أنْ يحسن شراك نعلي. قال: «فأنت من أهل الجنة» إنه ليس بالكِبرٍ أن 
تَحسِنَ راحلتك ورَحْلَكَء ولكنّ الكبرّ مَن سَفهَ الحنٍّ وعَمّصٌ الناسن:”" والأخبار 
فى هذا الباب كثيرة . 

لين يبْسَلنَ وَيأمُونَ اتات ,يمني فيه أوجةٌ من الإعراب : 

الأول: أنْ يكونّ بدلاً مِن ١مَنَ؛‏ بدلّ كلّ من كل. 

الثاني: أنْ يكونَ صفةٌ لها بناءً على رأي من يُجوزٌ وقوعَ الموصول موصوفاء 
والرْجاجٌ يقول به. 

الثالث: أنْ يكونَ نصباً على الذم. 

الرابع : أنْ يكونّ رفعاً عليه. 
)١(‏ مسند أحمد »)75١١79(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 7/ ,7١6‏ والشعب (80015). 


(؟) المعجم الكبير 2319/7 ونسبه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثئور 109/7؛ وعنه نقل 


المصنف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 4 : فيه محمد بن أبي ليلى؛ وهو سيء الحفظ ؛ 
وأبوه عبد الرحمن لم يدرك ثابت بن قيس . اهم. وله شاهد من حديث ابن مسعود طيه 


مي د ا ل ا 


الخامس : أنْ يكون خبرَّ مبتدأ محذوفي» أ هم الذيه9' , 

السادس: أنّْ يكونٌ مبتداً خبره محذوف» أي: ميقو ضون» أو أحناء بكل 
ملامةء ونحو ذلك مما يُوْحَذْ من السياق. وإنما حُذف لتذهبٌ نفس السامع كل 
مذهب. وتقديره بعد تمام الصلة أولى. 

السابع: أنْ يكونّ ‏ كما قال أبو البقاء" ‏ مبتدأء و«الذين» الآتي معطوفاً 
عليه والخبر: © إن أنه لا يظيم». على معنى : لا يظلمهم. وهو بعيل “جدا . 

وثَرّقّ الطيبي بين كونه خبراً ومبتدأء بأنه على الأول متصل بما قبله؛ لأنَّ هذا 
مِن جنس أوصافهم التي عُرفوا بهاء وعلى الثاني مُنقطمٌ جيء به لبيان أحوالهم. 
وذَّكَرَ أن الوجهَ الاتصالٌ وأطال الكلام عليه" . 

وفي البخل أربع لغاتٍ: فتح الخاء والباء» وبها قرأ حمزة والكسائي”؟» 
وضَمُهماء وبها قرأ الحسن وعيسى بن عمر”؟. وفبّح الباء وسكون الخاءء وبها قرأ 
قتادة0 . وضُمْ الباء وسكون الخاء» وبها قرأ الو 0 

# وركسمور ون 1 مآ ءَاتَنهُمُ أنه من نَضْلِدٍ» أي: مِن المال والغِنىء أو من 
عوته يكلل. 

«وَأعسَدَنا ل ِلْكَدْرِنَ عَذَابا مهيا 46 أي: أعددنا لهم ذلك» ووْضع | 5 لمظهرٌ 
مَوضمٌ المضمر إشعاراً بأنَّ مَن هذا شأنّه فهو كافرٌ لنعم الله تعالى» ومن كان كافراً 
لنعمه فله عذابٌ يُهيئه كما أهان العم بالبُخل والإخفاء» ويجوزٌ حمل الكفر على 


2057/١ هذا القول والقول الذي قبله ذكرا في المصادر على أنهما قول واحد. ينظر الكشاف‎ )١( 
وتفسير البيضاوي 83/5: وتفسير أبي السعود 2177/7 والبحر / 21407 والدر المصون‎ 
الا‎ 

)0( في الإملاء ا 

(*) في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(5) التيسير ص45» والنشر 197/7؟. 

(5) القراءات الشاذة ص7"5؟. 

)١(‏ الكشاف »075/١‏ والبحر 2747/7 وهى دون نسبة في القراءات الشاذة ص"؟. 

(0) التيسير ص45» والنشر 7/75 19؟. 1 ١‏ 


الكدا 11 الآية ؛ 
ظاهره. وؤِكْرٌ ضمير التعظيم للتهويل؛ لأنَّ عذابَ العظيم عظيمٌ»؛ وعَضَبٌ الحليم 


وخيمٌ» والجملةٌ اعتراض تذييليٌ مُقَرّرٌ لما قبلّها . 

ا ا 
حبيب » رافك ابن 8 نافع» وبحريُ بن عمروء وين بن أختلت: درا ب 
زيد بن التابوت ينون رجالاً ين الأنصار يتنضّحون لهم» ٠‏ فيقولون لهم: لا تُنفقو 
أموالكم فإنّا نخنّى عليكم الفقرٌ في ذهابهاء ولا ا 
ما يكون. فأنزل الله تعالى «الْدِينَ ب يَبَحَلْوتَ*» إلى قوله سبحانه: «#رَكَانَ أَسَّهُ بهم 
عَلِيكا»ه”' . 

وقيل: نزلت في الذين كتموا صفة محمد كَل وروي ذلك عن سعيد بن جبير 
وغيره؛ أخرج عبدٌ بن حُميد وآخرون عن قتادة أنّه قال في الآية: هم أعداءٌ الله 
تعالى أهل الكتاب» بخلوا بحقٌّ الله تعالى عليهم. وكتموا الإسلام ومحمداً عله 
وهم يُجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل”" . 

والبخل على هذه الرواية ظاهرٌ في البخل بالمال؛ وبه صَرّح ابن جبير في 
إحدى الروايّتين عنه وفي الرواية الأخرى أنه البخل بالعلم» وأَمْرّهم الناسَ ‏ أي : 
أتباعهم ‏ به يحتمل أنْ يكونّ حقيقة: ويتحعمل ايكون مجازا تنزيلاً لهم .مترلة 
الآمرينَ بذلك لعلمهم باتّباعهم لهم. 

«وَالَدِينَ يُنَفِفُوَ أنَوَلَهُمْ رمه ألنّاس» أي : للمخَار وَلِمَا يقال» لا لوجه الله 
العظيم المتعال» والموصولٌ عطف على نظيره» أو على «الكافرين»؛ وإنما شاركرهم 
في الذمٌ والوعيد لأنْ البخل والسّرف الذي هو الإنفاق لا على ما يَنبغي مِن حيثث 
إِنّهِما طَرَّفا إفراط وتفريط سواءٌ في الشناعة واستجلابٍ الذمٌ. 

وجوّز أن يكون دا خبره محذوف» أي : قريتهم الشيطان» كما ندل عليه 
الكلام الآتي. 

.1157/7 وتفسير الطبري 7/ 014 ونقله المصنف عن الدر المنثور‎ 0١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.101-9061 / وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 277-17 وابن أبي حاتم‎ .157 7/١ (؟) الدر المنثور‎ 


الآبية 51 ملال؟» اك 


وارئاء» مصدرٌ منصوبٌ على الحال من ضميرٍ «ينفقون»» وإضافته إلى «الناس» 
مِن إضافة المصدرٍ لمفعوله أي : مرائين النامنَ. 

«ولا يُؤْمُِوبَ بِآسَّه» القادرٍ على الثواب والعقاب «ولا بِليوْوِ الْآحِرٍ»ه الذي 
يُتَابُ فيه المطيع ويُعَائّبُ العاصي» ليقصدوا بالإنفاق ما تُورِقٌ به أغصانه ويُجتتى 
كه تسرة وهم اليهود. وروي ذلك عن مجاهد». أو مشركو مكة أو المنافقون 
كما قيل. 

وس يكن الشيِطنُ» والمرادٌ به إبليس وأعوائه الداخلةٌ والخارجة مِن قبيلته 
والناس التابعين له؛ أو من القرّى النفسانية والهوى وصّحبةٍ الأشرار» أو من النفس 
والقوى الحيوانية وشياطينٍ الإنس والجن. 

ِلك ِين» أي: صاحباً وخليلاً في الدنيا «ه4 أي: فبئس الشيطاث» أو 
القرينٌ طكَرِينًا 9©)». لأنه يدعره إلى المعصية المؤدٌّية إلى النارء وهساء؛ منقولة إلى 
باب نعم وبئس» فهي مُلحَقّة بالجامدة؛ فلذا قُرنت بالفاء. 

ويحتمل أنْ تكونٌ على بابها بتقدير «قد»» كقوله سبحانه: ومن جاه بلس 
مَكْنَتْ مُجُوَهَهُمْ في آنا رِ» [النمل: 40]. 

والغرض مِن هذه الجملة التنبيهُ على أنَّ الشيطان قريتُهم» فحمَّلّهم على ذلك 
ورَيَنّه لهم. وجوّز أن يكون وعيداً لهم بأن يُقَرَنَ بهم الشيطانٌ يوم القيامة في النارء 
فيتلاعنان ويتباغضان وتقوم لهم الحسرةٌ على ساق. 
أنه وَالوْرِ الآ وما على مَن ذكر مِن الطوائف ابتغاء وجه الله تعالى» كما يشعر 
به السياقٌ ويُفْهمُه الكلام «يئًا رَرَمَهُمْ مد مِن الأموال. 

وليس المرادٌ السؤالٌ عن الضرر المترثّبٍ على الإيمان والإنفاق في سبيل الله 
تعالى كما هو الظاهر؛ إذ لا ضرّرٌ فى ذلك ليُسأَلَ عنهء بل المرادٌ توبيجُهم على 
الجهل بمكان المنفعة؛ والاعتقادٍ فى الشىء على خلاف ما هو عليه»؛ وتحريضهم 
على صَرْف الفكر لتحصيل الجواب لعله يُؤدّى بهم إلى العلم بما في ذلك مما هو 
أجدّى من تفاريق العصاء وتنبيهُهم على أنَّ المدعوٌ إلى أمر لا ضررٌ فيه يُنبغي أن 


رن اي 202 الآية : ٠79‏ 
يُجِيبَ احتياطاً. فكيف إذا تَدقّقتُ منه المنافم؟! وهذا أسلوبٌ بديمٌ كثيراً ما استعملثه 
العربٌ في كلامهاء ومن ذلك قولٌ مَن قال: 
نا كان فد لتو نعلت رركي “3ك النقى تسو ال 0 
وفي الكلام رَدّ على الجبريّة ة؛ إذ لا يُقال مثلّ ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثير 
أصلاً في الفعلء ألا تَرى أنَّ من قال للأعمى: ماذا عليك لو كنت بصيراً؟ 
وللقصير: ماذا عليك لو كنت طويلاً؟ نسب إلى ما يكره. 
زانتعدق با العائلون بتجواز إيمان الشتله انض ا لأنه مشيفت ببأآن الكيان 
بالإيمان”' في غاية السهولة» ولو كان الاستدلال واجباً لكان في غاية الصعوبة. 
رايت بعد تسليم الإشعار - بآنَّ الصعوبةً في التفاصيل ولنست واجبية. 
وأما الدلائل على سبيل الإجمال فسهلةً وهي الواجبة. 
لازن طوبايها راكاد محر عن المي ل 
يَضرّهم”"». وإمّا بمعنى «أنْ؛ المصدرية ‏ كما قال أبو البقاء”؟ ‏ وعلى الوجهين 
لا اسكئناف. 


وجوّز أنْ تكونّ الجملة مستأنفة وجوابها مقدّرء أي: حصّلّت لهم السعادة: 
ا 

وإنما قُدّم الإيمان هاهنا وأخّر في الآية المتقدّمة؛ لأنه نّمةَ ذُكِرَ لتعليل ما قبله 
من وقوع مصارفهم في دنياهم في غير محلّهاء وهنا للتحريض فينبغي أنْ يبدأ فيه 
بالأهم فالأهم. 


2194/1١ البيت لقتيلة أخت النضر بن الحارث؛ كما في سيرة ابن هشام 17/7» والأغاني‎ )١( 
وقيل : هي بنت النضر بن الحارث» كما في الحماسة البصرية‎ »78/١ وزهر الآداب للقيرواني‎ 
10١ ' وشرح ذيوان المسماسة للحرزوقي "/",. والدرر لابن عبد البر ص‎ 5/١ 

فق في الأصل: بأن الإتيان» وفي (م): بأن الإيمان» والمثبت من ته تفسير الرازي ل 0 
والكلام منه ومثله في غرائب القرآن ه/1. 

() وعلى هذا يكون قوله: وَمَادًا عَكتيِمْ»ه بمعنى جواب الشرط» مسيّبٌ عنه. حاشية الشهاب 
ا 

0( في الإملاء ؟/:6؟. 


2 سس سس سحب جبههي ‏ يدل عات 


ولو قيل: أخر الإيمان هناك وقدّم الإنفاق؛ لأن ذلك الإنفاقٌ كان بمعنى 
الإسراف الذي هو عديلٌ البخلء فأخّر الإيمان لبلا يكونّ فاصلاً بين العديكين - لكان 
له وجةء لاسيما إذا قلنا بالعطف. 

ركان أله بهم عَلِيمًا ©» حَبرٌ يتضمَّنُ وعيداً وتنبيهاً على سُوء بَوَاطِنِهِمء ونه 
تعالى مُطلّمّ على ما أخفوه في أنفسهم فيُجازيهم به. 

وقيل: فيه إشارةٌ إلى إثابته تعالى إياهم لو كانوا آمنوا وأنفقوا. 

ولا بأس بِأنْ يُراد: كان عليماً بهم وبأحوالهم المحقّقة والمفروضة» فيُعاقب 
على الأولى ويثيب على الثانية» كما يُنبئ عن ذلك قوله تعالى : 

«إنّ أنه لا يِظلِمْ مِمْقَالَ ددر 4 المثقالٌ مِمُعال من الثقلء. ويُطلق على المقدار 
المعلوم الذي لم يختلف ‏ كما قيل ‏ جاهلية وإسلاماًء وهو كما أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي جعفر وَييه : أربعةٌ وعشرون قيراطا”'". وعلى مُطَلَقٍ المقدار وهو المرادٌ 
هناء ولذا قال السّدي: أي: وَزْنَ ذَرَّة. وهي النملةٌ الحمراء الصغيرة التي لا تكاد 
ع وروي ذلك عن ابن عباس وابن زيد». وعن الأول: انين رامن النملة» وعنه 
أيضاً: أنه أَدْخلَ يده في التراب ثم تَفَّحْ فيه فقال: كل واحدةٍ من هؤلاء ذرةٌ. 
وقريبٌ منه ما قيل: إنها جزْءٌ من أجزاء الهباء في الكوة. وقيل: هي الخردلة. 

ويؤيّد الأول ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» مِن طريق عطاء عن ابن 
مسعود وَل أنه قرأ: «مثقال نملة»0". 

ولم يَذكُرْ سبحانه الذرة لقَضْرٍ الحكم عليهاء بل لأنّها أقل شيء مما يَدخْل في 
وهم البشرء أو أكثر”" ما يُستعمل عند الوصف بالقِلّة. 

ولم يُعبّر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبّر بالمثقال» للإشارة بما يفهم منه من 
الثقل الذي يُعبّر به عن الكثرة والعظم كقوله تعالى: ظقَأمَا من َقَلْتْ مَوْزِينُةٌُ» 
[القارعة:1] إلى أنّه وإِنّْ كان حقيراً فهو باعتبار جزئه عظيم . 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ؟/5909. 
() المصاحف .)١1554(‏ 


(5) في الأصل: وأكثر. 


ايكيا 22 الآية + 1١‏ 
وانتصابّه على أنه صفةٌ مصدر محذوني كالمفعول» أي: ظلماً قَدْرَ مثقالٍ ذرةء 
فُحَذِفَ المصدرٌ وصفتّه انيم المكياف إليه مقامّهماء أو مفعولٌ ثان ل «يظلم». 
ا 0 لا يُظلمهم مثقالّ ذرقء قال السمين: وكأنهم ضَمِّنوا 
«يظلم» معنى «يغصب» أ و «ينقص"' تعدو ل 
وذكر الراغب أنَّ الظلمَ عند أهل اللغة: وَضْعٌّ الشيءٍ في غيرٍ مُوضعه المختصٌ 
نه !ما كماد أو بزيادة» أو بعدولٍ عن وقته أو مكانه”"2. وعليه ففي الكلام 
إشارة إلى أن تَقْصّ الغواب وزيادةً العقاب لا يقعان مته تعالى أصلاً. وفي ذلك 
حك على الأبنان والإتفاق ».بل إرشاة إلى أنّ كل نا أمر اهما ينع أن يفخل؛ 
وكلّ ما نهّى عنه مما ينبغي أن يُجِتَنب . ْ 
0100 
لاستحالته في الحكمة, لا لاستحالته في القدرة؛ لأنه سبحانه مَدَّح نفسّه بتركه؛ 
ولا مدح بترك القبيح ما لم يكن عن قُدرةٍء ألا ترى أنَّ العِنّيْن لا يُمدح بترك الزنا. 
واعبّرض على ذلك بقوله تعالى : ل تَْحْدُوُ ركه وَلَا مه [البقرة: 1150 فإنه 
ذُكر في مُعرض المدح» مع أنّ النوم غيرٌ ممكنٍ عليه سبحانه؛ قال في «الكشف»: 
وهو غيرٌ وارد؛ لأنه مدح بانتفاء النقص عن ذاته المقدّسة» وهو كما تقول: الباري 
زوه اسن تيدم زلا عرن: وأمّا ما نحن فيه فمدح بتر الفعل؛ والتركُ 
الممدوح إنما يكون إذا كان بالاختيار» نعم للمانع أن لا للم أله تعالى مدح 
بالترك؛ بل مِن حيتٌ الدلالةً على النقص» ؛ لأنّ وجوب الوجود يُنافي جوارٌ 
الاتصاف بالظلم. وتحقيقّه على مذهبهم: أنَّ وضُع الشيء في غير موضعه الحقيق 
به ممكنٌ في نفسهء وقدرة الحق جل شأنه نَسعٌ جميمٌ الممكنات» لكنّ الحكمة ‏ 
وهي الإتيان بالممكن على وجْهِ الإحكام وعلى ما ينبغي ‏ مانعة. وعن هذا قالوا : 
الحكيم لا يفعل إلا الحسن مِن بين الممكنات إلا إذا دنه حاجة» والمئزّه عن 
الحاجات جْمَعَ يتعالى عن فعل القبيح. 
)١(‏ الدر المصون ”7/7 581". 
)١(‏ مفردات الراغب (ظلم). 


ونحنٌ نقول: إنه عزَّ اسمه لا يُنقِصٌ من الأجر ولا يزيد في العقاب أيضاًء بناءً 
على وعده المحتوم» إن الحُلْفَ فيه ممتنعٌ لكونه نقصاً منافياً للألوهية وكمالٍ 
الغنى. وبهذا الاعتبار يَصحّ أنْ يُسمّى ظلماًء وإِنْ كان لا يُتصورٌ حقيقة الظلم منه 
تعالى لكونه المالك على الإطلاق» فالزيادةٌ والنقصٌ مُمكنان لذاتهماء والخلف 
ممتنم لذاته» ولا يلم مِن كون الخلف ممتنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالى 
وتقدّسَ أنْ يكونّ متعلّقه كذلك» وهذا على نحو ما تقرّر في مسألة التكليف بالممتنع 
أن انار اله تعالى عن عدم إيمان التقيره » ووجوب الصدق اللازم له» لا يخرج 
الفعلّ عن كونه مَقَدَورٌ المكلف» ٠‏ بل يحقق قدرته عليه» فيلحفظ فإنه مهم. 


لون تك حَسَنَةُ» الضميرٌ المستتر في الفعل الناقص عائدٌ إلى المثقال» 
وإنما أَنْتَ حملاً على المعنى؛ ؛ لأنه بمعنى : إن كن ونه كرو جد 
وقيل: لأنَّ المضاف قد يكتسبُ التأنيث من المضاف إليه إذا كان جُرْأم نحو: 


قفا شرقت صَدْرَا م نقثاة مين الدم ا 

أو صفة له نحو: طلا عم تنا يتاه [الأنعام:108] في قراءة من قرأ بالتاء 
الفوقانية”"2. ومقدار الشيء صفةٌ له كما أنَّ الإيمان صفةٌ للنفس. 

واغترفن :بان تاديك الشير إثما يكن لمطايقة تانيك البييرا فلو كان تانيث 
المبتدأ له لَزِم الدور. 

وأحيب :اذ الك اذا كان متضودا وفته والتعية علث علنها الأنيكدة 
فألحقّتُ بالجوامد التي لا ترائّى فيها المطابقة» نحو: الكلام هو الجملة. 

وقيل: الضميرٌ عائدٌ إلى المضاف إليه» وهو مؤنتٌ بلا خفاء. 

وحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس تشبيها لها بحروف العلة من حيث 
)000( وصلره: وتَشْرّق بالقول الذي قد أذعته. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص”2187 


والكتاب 0/١‏ . 
(2١‏ القراءات الشاذة ص »1١٠‏ والمحتسب /3 1 


الغنّةُ والسكون وكوثها مِن حروف الزوائد. وكان القياس عَودٌ الواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين بعد حذّف النونء إلا أنهم خالفوا القياس في ذلك أيضاً حرصاً 
على التخفيف فيما كَثْر دورٌه. وقد أجاز يونس حذف النون مِن هذا الفعل أيضأ في 
مثل قوله : 

فَإِنْلمتَكُ المرآهٌ أبدّث وَسامةً فقذ أبدّت المرآة جَبهة ضَيِغم''" 

وسيبويه يَذَّعي أن دلرو 

3 0 م م2 5 م 2 أ م 
وقرأ ابن كثير: احسئة» بالرفع على أن «تك» تامة. أي وإن توجد أو تقع 


حسئة . 


<ِيُصَيِنَهًا4 أضعافاً كثيرةً حتى يُوصلّها ‏ كما مرّ عن أبي هريرة ‏ إلى ألفي 
حسنة”؟؟: وعنّى التكثيرَ لا التحديد. 


والمرادٌ: يُضاعف ثوابها؛ لأنَّ مُضاعفة نفس الحسنةٍ ‏ بِأنْ تُجعل الصلاة 
الواحدةٌ صلاتين مثلاً ‏ مما لا يُعقلء وإِنّْ ذهب إليه بعضٌ المحقّقين» وما في 
الحديث من أنَّ تمرةً الصدقة يُربّيها الرحمنٌ حتى تصيرٌ مثلّ الجبل*؟ محمولٌ على 
هذا؛ للقطع بأنّها أُكلّتْء واحتمالُ إعادةٍ المعدوم بعيدٌء وكذا كتابةٌ ثوابها مضاعفاً. 


وهذه المضاعفة ليسَتٌ هي المضاعفة في المدَّة عند الإماء”) لأنها غير 


متناهيق» وتضعيفٌ غير المعناهى محال بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب 


)١(‏ البيت لخنجر بن صخر الأسديء كما في سر صناعة الإعراب لابن جني 2017/7 والخزانة 
4 ودون نسبة في الدر المصون 5417/9" . وحذف الئون هنا مخالف لشروط حذف 
نون يكون» وهي أن تكون مجزومة» وألا يليها ضمير متصل نحو: : لم يكنه» وأن لا تحرك 
النون لالتقاء الساكنين نحو: «لم يكن الذين كفروا». الدر المصون 181/5. 

.186-1١84/5 الكتاب‎ )( 

() التيسير ص45.» والنشر 749/7» وهي قراءة نافع وأبي جعفر أيضاً. 

(4) أخرجه أحمد (74460)» وفى إسناده على بن زيد بن جدعان»؛ وهو ضعيف. وسلف الحديث 
؟/1ه". ١‏ 

(5) أخرجه أحمد (8581)» والبخاري :)١51١(‏ ومسلم )1١١4(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

() هو الرازي في تفسيره .٠١ 4/٠١‏ 


المقدارء مثلاً: يسبَحَنٌّ على طاعته عشرةً أجزاء مِن الثواب» فيَجعله عشّرين جزءاً 
أو ثلاثين أو أَرْيّد. 

وقيل: هي المضاعفة بحسّب المدة» على معنّى أنه سبحانه لا يُقطع ثوابَ 
الس في المَدَدٍ د الغير المتناهية» لا أنه يُضاعفٌ - جل كاله د مذتها ليجيء 
ديت محالية تَضعيف مالا نهاية ه20 وجل قوله تعالى - دقوت ين لذن كيرا 
عَظِيمًا 9» على هذا عطفاً لبيان الأجر المتفضّل بهء وهو الزيادةٌ في المقدارء 
إثرَ بيان الأجرٍ المستَحَقٌء وهو إعطاءٌ مثله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهرء 
وه ذلك أجراً مِن مجاز المجاورة؛ لأنه تابعٌ للأجر مزيدٌ عليه. 

وعلى الأول جعَلّه البعضٌ وارداً على طريقة عطف التفسير» على معنّى: 
يُضاعف ثوابٌ تلك الحسننة بإعطاءٍ الزائدٍ عليه مِن فضله. ورّعموا أن القول بالأجر 
انض مدقت البدرلة زلااناى علق ندمب الجناعة» ولبسن نسي أن 
الجماعة يقولون بالاستحقاق أيضاً» لكنْ بمقئضّى الوعدٍ الذي لا يُخلّفء وبه يكون 
الأجرٌ الموعودٌ به كأنه حقٌّ للعبيء كما أنه يكونُ كذلك أيضاً بمقتَضَّى الكرم» 
كما قيل: وعدٌ الكريم دَينٌ. نعم حمل الأجر على ما دُكرٌ لا يخلو عن بُعدٍِء 
والداعي إليه عدم التكرار. 

وقال الإمام أيضاً : إن ذلك التضعيف يكونٌ ين جنس اللذَّات الموعود بها في 
الجنة» وأما هذا الأجرٌ العظيم الذي يُؤتيه مِنْ لَدُنهّء فهو اللّذّة الحاصلة عند الرؤية. 
والاستغراقي في المحبة والمعرفة. وبالجملة» فذلكٌ التضعيفٌ إشارةٌ إلى السعادات 
الجسمانية؛ وهذا الأجرٌ إشارةٌ إلى السعادات الروحانية”"2. ولا يُخلو عن حسن. 


وهلدّن» بمعنى: «عند»» وكَرّق بينهما بعضّهمء بأنَّ «لّدُنْ؛ أقوى في الدلالة على 
القرب» ولذا لا يقال: لدي نال إلا وهو حاضرٌ بخلاف «#عند؛» وتقرل: هذا 
القول عندي صوابء ولا تقول: لدي ولَدْنّي كما قاله الزججاج”” . ونظر فيه بأنه 


)1غ( قوله : له ليس في (م). 
(؟) تفسير الرازي .١٠١8/١١‏ 
(6) في معاني القرآن ؟/ 07: ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 217/7 وما سيأتي 


مله . 


شاعَ استعمال «لدّن؛ في غير المكانء كقوله تعالى: «ين لَدنَا لما [الكهف:ه] 
اللهم إلا أنْ يُخرَّجَ ما قاله الزْجّاجٍ مخرج الغالب. 


وقرأ ابن كثير وابنُ عامر ويعقوب وابنُ جبير: «يُضَعُّنْهاء بتضعيفف العين 
و20 والمختار عند أهل اللغةٍ والفارسئ”" أنهما بمعئى 


وقال أبو فيدة: ضاعف يُقتضي مراراً كثيرة.» وضَعّف يقتضي مُرَتين 0 ورد 


بأنه عكس اللغة؛ لأنَّ المضاعفة تقتضي زيادةً الثواب» فإذا شدّدت دَلتِ البنية على 
التكثير» ٠‏ فيقتضي ذلك تكريرٌ المضاعفة. وقد تقدّم مِن الكلام ما ينفعْك. فتذكر. 

دِنَكِتَ إِدا يننا ين كل مم بسَهِيدِ» الفاء فصيحةء و«كيف» محلّها إِمّا الرفمُ 
على أنها خَبِرٌ لمبتدأ محذوف» وإمّا النصبٌ بفعل محذوفي على التشبيه بالحال 
كما هو رأي سيبويه ؛ أو على التشبيه بالطرقو كنا عو راي الا عيفر والعامل 
بالظرفي مَضْمُون الجملة مِن التهويل والتفخيم المسعادين الاستيامة أو الفعل 
المصدّر كما قَرّره صاحب «الدر المصون»”*): والجارٌ متعلّق بما عنده. 

أي : إذا كان كل قليل وكثير يُجارّى عليهء فكيف حالُ هؤلاء الكفرة من اليهود 
والنصارى وغيرهم» أر' كيف يمرن أو: كيف يكون حالهم., إذا جئنا يوم 
القيامة من كل أمةٍ مِنّ الأمم وطائفةٍ من الطوائف بشهيدٍ يشهدُ عليهم بما كانوا عليه 
مِن فسادٍ العقائد» وقبائح الأعمال» وهو نبيهم؟ 

رجفنا بك يا خاتم الأنبياء لعَلَ مَتؤُلآو» إشارةٌ إلى الشهداء المدلولٍ عليهم 
بما ذُكر تَهِيدَا 49 تَشهِدُ على صدقهم لعلمك بما أرسلواء واستجماع شَرعكِ 
مجامعٌ ما فَرّعوا وأصّلوا. 

وقيل: إلى المكذّبين المستفهُم عن حالهم» يُشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية 
لشهادة أنبيائهم عليهم السلام؛ أو كما يَشهدون على أممهم. 
)١(‏ التيسير ص١8؛‏ والنشر 5١8/5‏ عن ابن كثير وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. 
)١(‏ في الحجة .15١/9‏ 


(") مجاز القرآن ١/لا١١1. ٠‏ 
(:) 2287/9 ويعني بالظرف «إذا».. وينظر حاشية الشهاب 158/9 . 


وقيل: إلى المؤمنين؛ لقوله تعالى: «إِنَكُووُا شُبَدَآة عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ لَسُول 
عط سَهِيدًا» [البقرة:47١].‏ ومتى قحم المشهودٌ عليه في الكلام وأدخلث «على» 
عليه لا يحتاج لتضمين الشهادةٍ معنى التسجيل . 

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري والترمذيّ والنسائنٌ وغيرهم مِن طرقٍ عن 
ابن مسعود قال: قال لي رسول الله يكِ: «اقرأ عليّ»: قلتٌ: يا رسول اللهء أقرأ 
عليكوعليبك. أنول19آكال دي إلى أحك ان اسه من غيرئ 6 تقرات سورة 
النساء حتى أتيتٌ إلى هذه الآية: فَكَيِتَ إدًا نما ين كل أَمَّمَ بشَهيدِ» إلخ فقال: 
«حَسْبكَ الآن؟» فإذا عيناه تذرفان9"' . 

فإذا كان هذا الشاهدٌ تَفِيضٌ عيناه لهولٍ هذه المقالة» وعِظُم تلك الحالة» فماذا 
لعمري يَصِنمٌ المشهودٌ عليه» وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه؟! " 

تمه يود ال كتررا وَعْصَوَا لم استعنافت لبيانٍ حالهم التي أشيرٌَ إلى 
شِدّتها وفطاعتهاء وتنوينٌ «إذ؛ عِوضٌ ‏ على الصحيح ‏ عن الجملئّين السابقتّين» 
وقيل: عن الأولى؛ وقيل: عن الأخيرة. 

والظرف مُتعلّق ب «يودٌ؛. 

وجَعْله متعلقاً ب اشهيد», وجملة (يودًا صفةء والعائد محذوف» أ فيه ل : 

والمرادٌ بالموصول إمّا المكذّبون لرسول الله كلو والتعبيرٌ عنهم بذلك لذمّهم 
بما في حَيّز الصّلةء والإشعارٍ بعلّة ما اعتراهم مِنّ الحالٍ الفظيعةٍ والأمر الهائل» 
وإيراذه ككلِ بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تُقْييح حال مكذبيه. 

وإمًّا جنسٌ الكفرة ويّدخل أولئك في زمرتهم دخولاً أزٌّليّاء والمرادُ من 
«الرسول» الجنس أيضاًء ويَزِيدٌ شرقّه انتظامّه للنبيك تكله انتظاماً أوليًا . 

و«عصوا» معطوفٌ على «كفروا» داخلٌ معه في حيّز الصلة؛ والمرادٌ عصيانهم 
بما سوى الكفرء فيدلٌ على أنَّ الكفار مخاطبون بالفروع في(" حقٌ المؤاحَدّة. 


))غ0( مصنف ابن أبي شيبة 205/٠١‏ ومسند أحمد (2)9505 وصحيح البخاري (؟108)» وسئن 
الترمذي ا وسنن النسائي الكبرى (1076١٠4)ء‏ وهو عند مسلم .)4١١0(‏ 
فق في الأصل: وفي» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 0 والكلام منه. 


داكا ا الآية : 47 


وقال أبو البقاء : إِنّه في موضع الحال مِن ذ ضمير «كفروا؛. ولاقل6 ا 


وكيا #ضيلة عضول آخرء أي: والذين عصواء فالإخبار عن نوعين: الكفرة 
والعصاة» وهو ظاهر على رأي مَنْ يُجوّز إضمارٌَ الموصول كالفرّاء. وفي المسألة 


خللاف. 
أي: يود في ذلك اليوم لمزيد شِدَّته ومُضائَفٍ هوله الموصوفون بما ذُكر في 
الدنيا . 


طلْرٌ شو بِيمُ الْأَيْضُ» إما مفعولٌ «يودُ؛ على أنَّ «لوه مصدريةٌء أي: يَودُونِ أنْ 
يُدفنوا وتسوّى الأرض ملتبسة بهم أو تُسرَّى عليهم كالموتى 

وقيل: يَودُون أنهم بَقُوا تُراباً على أصلهم مِن غير خَلْقِء وتَّمنُوا أنهم كانوا هم 
والأرض سواء. 

وقيل : تصير البهائم تراب فيودون حالها. 

24 2 ِِ ّ 

وعن ابن عباس أن المعتّى: يوذون أَنْ يَمشيَّ عليهم أهل الجمع يَطؤونهم 
بأقدامهم كما يَطؤون الأرض. 

وقيل : يدوق لو مدل : بهم الأرض» أي : يوْحَلُ منهم ما عليها فدية. 

وإما مُستأنفةٌ على أنَّ «لو؛ على بابهاء ومفعول ايودة محذوف لدلالة الجملة. 
وكذا جوابٌ «لو' إيذاناً بغاية ظهوره» أي: يَودُون تَسويّة الأرض بهمء لو تُسرّى 
لسُرٌوا. 

وقرأ نافع وابن نع عامر ويزيد: «تَمَرّى»”" على أنَّ أصله «تَتَسَرّىكء فأدغمت التاء 
في في السين لقربها منها. 


وحمزة والكسائي: «تَسَرّى؛ بحذف التاء الثانية مع الإمالة'". يقال: سوّيته 


)١(‏ الإملاء ؟/لا6؟. 
زفق التيسير ص29 والنشر 7/7 719» ويزيد هو ابن القعقاع أبو جعفر من العشرة. 
() التيسير ص5 9» والنشر 2719/7 وهي قراءة خلف من العشرة. 


التفسير الإشاري (77-؟4) 222 اكد 
مسسساس7ل1س0 020207070700000 فنُْكُش2للشششش-ائ<دلش2شتتت ا21010103س2ُ22شششي 1‏ ايلتلكُُُُْْ7ُررريريريييريي 


«ولا يَكْثمُونَ أشَّهَ حَدِيًا (0 46 عطف على «يودفء أي: أنهمٍ يَوَمِئلٍ لا يكتمون 

من الله تعالى خديعا ؛ لخدم قُدرتهم على الكتمانء» حيث إن جوارحهم تَشْهدٌ 
علبهم بما واه أز بهم لا يكتمون شيئا من أضمالهم: دبل تعتر فون بها 
يَدَخلون النار ل وإنّما 7 0 لعلمهم بأنهم لا ينفعهم الكتمانُ» 
وإنما يقولون: #وأسَه رَيَنَا مَا ها مُتْركِينَ» [الأنعام:7؟] في بعض المواطن؛ قاله 
الحسن. 

وفيل: الواو للحال» أي : ردنك أن يدقنوا في الأرض وهم لا يَكتّمون منه 
تعالى حديثاً ولا يَكذبونه بقولهم: ظَائَه رَنَا مَا كنا مُتْركينَه» إذ روى الحاكم ' 
وصبححه عن ابن عباس وكا أنّهُم إذا قالوا ذلك تحتم الله على أفواههم فتَشْهدٌ عليهم 
جوارحُهم» فيتمنُون أن تسرّى بهم الأرض"'' 

وعذلها تسلف وما نينكها عسوت ان تيد 1 على مسن : يرد ون لوا تسو 
بهم الأرض» وأنَّهم لا يكونون كُتّموا أمرّ محمد يكل وبَمْنّه في الدنياء كما روي عن 
عظاء 5 فيد عدا: 

وأقرب منه العطفٌ على مفعولٍ «يودٌ» على معنى: يَودُون نّسوية الأرض بهم 
وانتفاة كتمانهم إذ قالوا: َال نا مَا كنا مُتركن». 

2 2 ف 


هذا ومن باب الإشارة: ريد َك اه ِحَبَينَ لكم» بأن يُكاشِفكم بأسراره المودّعة 
فيكم أثناء السير إليه «رَيَدِبَكْمْ سن سكن لين ين بَنْيِكُمَ» أي : مقاماتهم وحالاتهم 
ورياضاتهم» وأشار بهم إلى الواصلين إليه قبل المخاطبين. 

ويجورٌ أنْ تكونٌ الإشارة بالسَّئّن إلى التفويض والتسليم والرضا بالمقدورء فإن 
ذلك شِنْشِتَة الصّدّيقينَ» ونِشْيِسَّة الواصلين'. 


و0 بوب عَلَك» مِن لنب وجودكم حينّ يفنيكم فيه. 


.)4815( المستدرك ؟/707, وأخرجه بنحوه البخاري قبل الحديث‎ )١( 
النّمْيِشْة: الشّنْشِنة والسَّنْشْنة: الطبيعة والعادة. القاموس (نشش) و(شنن).‎ )١( 


17 ا 2 التفسير الإشاري (45-51) 
تس ل 27 لالس 
ويح تمل أنْ يكون النيتين اشارة إلى الإيصال إلى توحيد الأفعال» والهداية ! إلى 


توحيد الصفاتٍ. والتوبةٌ إلى توحيد الذات. 
ل إن أله عَلِيرٌ4» بمراتب استعدادكم ظاحَكيدٌ4» ومِنْ جكمته أنّْ يُفِيضٌ عليكم 
7 ريد أن ث3 عِتِحكُْ» تكرارٌ لما تقدّم إيذاناً بمزيدٍ الاعتناء 
لأنه غايةٌ المراتب «رَيرِيدُ اديت يَتَمِعُونَ ألتَّبَوتِ» أي : اللذائدٌ الفانية الحاجبة 
عن الوصول إلى الحضرة «أن يَينُوأ4 إلى السّوى طمَبْنًا عَظِيمًا4 لتكونوا 


ليرد أنَُّ أن يحََكَ نك » أثقالَ العبوديّةِ في مَُقام المشاهدة:» أو أثقالَ النفس 
بفتح باب الاستلذاز بالعبادة بعد الصبر عليها هوَحْينَ لاضن صَعِيئًا»4 عن حَمْل 
واردات الغيب وَسَطَواتٍ المشاهدة» فلا يُستطيعٌ حَمْل ذلك إلا انيد اله . 

اق فهعا لآ طن السحات عن معتزيه لحظةة ولا يد عن تطلوية ماع 
لكمال شوقه ومُزيدٍ غرامه : 
والصبرٌ يُحمّد في المواطن كلّها إلاعليك فإِلنَّدُمَذ 

وكان الشبليٌ قُدِّسَ سِرّه يقول: إلهي لا مَعَك قرارٌء ولا مِنْكَ فرارء المستغاتٌ 
بك إليك . 

«ِيأبهًا ليس َ'منوَا» الإيمانَ الحقيقئ «الا تَأَكُلْرَا» أي تُذهبوا «أتَرلتُ» 
وهو ما حَصّل لكم من عالم الغيب بالكَسُب الاستعدادي طبَيَُْ بِالْبْطِل» بِأنْ تُنفقوا 
على غير وجهدء ونُودِعُوه غيرَ أهله ٍّ أن توت تَ تِجدر» أي : إلا أنْ يكون 
التصرّف تَصوّفاً صادراً «عَن رَاضٍ يِنَكُمْ» واستحسان ألقي مِن عالم الإلهام إليكم 
فإنْ ذلك مباح لكم. 
6 البيت ذ فى الموازنة للآمدي 4/١‏ لك وطبقات الأولياء ص اا وغرائب القرآن للنيسابوري 


0 والوافي بالوفيات 4/ ونسب فيه لمحمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن 
عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الأموي, المشهور بالعتبي. 


زلف 
مسوم 


التفسير الإشاري (42-10) اننا 


يج ل سمه 


دولا توأ آنشتكُم» بالغفلة عنهاء فإنَ مَن غفل عنها فقد غفل عن ربّه؛ ومن 
غفل عن ربه فقد مَلَك0", أو: لا تقتلوا أنفسكم - أي: أرواحكم القٌّدسيّة - 
بمباشرتكم'" ما لا يَليقُء فإنّ مباشرةً ما لا يليق يَمنعُ الروح من طيرانها في عالم 
المشاهدات ويحجبٌ عنها أنوارٌ المكاشفات. 

<«إِنَّ أدَّهَ كات4 في أزل الآزال ليم َحِمًا» فلذا أرشدّكم إلى ما أرشدكم . 

«إن يَمَبُوا كبَابرَ مَا تنهَْنَ عَنْهُ» وهي عند العارفين رؤية العبوديّة في مَشهد 
الربوبيّة» وطلبٌ الأعراض في الخدمة» وميل النفس إلى السشوى من العرش إلى 
الثرّى» والسّكون في مقام الكرامات؛ ودعوى المقامات السَّامية قبل الوصول إليهاء 
وأكبر الكبائر إثباتٌ وجودٍ غير وجود الله تعالى. 

0 باتك » أي : - عنكم تَلَوُّناتِكم بظهورٍ نورٍ التوحيد 
لِوَنْدَعِلْحكُمٍ مد ب خلا كرِسِمَا»ك وهي حَضرةٌ عين عين الجمع. 

ولا تَكَمَئََاْ مَا فصل أَلَدُ يوء بَحْصَكُمْ عل بَنْضنْ» من الكمالات التابعة 
للاستعدادات» إن حصولٌ كمال شخص 26 0 إذا لم يكن ع لىى 
ولهذا عبّر بالتمئي. 

لِك وهم الأفرادٌ الواصلون طنَصِيبٌ يِنَا اختسبرأه بنور استعدادهم 
ولس » وهم الناقصون القاصرون تِيبٌ ينا اكَنَسَن» حَسْبّ 0 
وَسْمَلُوا أ اين شوو» أن إنيض عليكع ما تنتضية تقتضيه قابليائكم «إنَّ لَه 
كل عَىْءٍ عَلِيمًا» ومن جملة ذلك ما أنتم عليه ين الاستعدادء ل 
3 

دِرَنِكُلٍ جملا مو مِنًا تَرْدَ الود وَلأثوتَ» أي: ولكل قوم جعلناهم 
موالي نصيبٌ مِن الاستعداد يَرئُونَ به مما تركه والداهم وهما الروح والقلب. 
والأقربون وهم القوى الرّوحانية. 
)١(‏ قوله: هلك. ليس في الأصل. 
)١(‏ في الأصل: بمياشرة. 
(6) في الأصل: فإن كمال حصول الشخص لآخر. 


الكت منقع اسه 


ٍدان عَنَدَتْ إتنسط» رهم المريدرن ِنَتائهمَ تسب من الفيضٍ على 
قَدْر نصيبهم مِن الاستعداد «إرك أَنَّهَ 6ت عل كل مَنْو سَّهيدًا» إذ كل شيء مَظهرٌ 
لاسم مِن أسمائه . 

<الرَجَالٌ قَرَمُورت عَلَ النسي» أي: الكاملون شأنهم القيامٌ بتدبير الناقصين 
والإنفاق عليهم من فيوضاتهم «يما فَصَكلَ أنَّهُ بَعَصَهُم عَلّ بَعَضٍ» بالاستعداد 

وَيمَآ أَنْنَقُوأْ4 في سبيل الله تعالى وطريقٍ الوصول ليه جين 4 أي: قواهم 

أو معارفهم. 

ل تَلصسلِحَتٌ» للسلوكِ من النساء بالمعنى السابق 8قَنِنَتٌ» مُطيعاتٌ لله تعالى 
بالعبادات القالبية «حَنفِظات لِلْعَيْبِ» أي : القلب. عن دنس الأخلاق النجيية: 
ولعلّه إشارةٌ إلى العبادات القلبية «يما حَنْظٌ )43 لهم من الاستعداد. 


وال ون فوتشرى» 7 مهن عن الانقياد إلى ما ينفعَهرٌ ينفحهُنَ «تيطوكرك »> بذكر 
أحوال الصالحين ومقاماتهم. فإنَّ النفس تميل إلى ما يمدح لها غالباً 007 ف 
لْمصاجع» أي: امنعوا دخول أنوار فيوضاتكم إلى حُجُجرات قلوبِهنٌ ليستوحشْنّ 
فربّما يَرجِعْنَ عن ذلك الترفع طوَأسْرِوهُن» , بعصي القهر إن لم يَنجمْ ما تقدَّم فيهنّ 
هِفَإِنّ لتح» بعد ذلك ورَجَعْنَ عن الترقُع والأنانية فلا َبَعُوا عَليِنَ كبياً» 
بتكليفهنٌ فوقٌ طاقتهن وخلاف مقتضّى استعدادهِنٌ. إن أنه كارت علا كييرا» 
ومع هذا لم لت أحداً فوقٌ طاقته وخلافٌ مقتضى استعداده. 

وَإِنْ <ِ خِمْشر» أيها المرشدون الكُمّل سْمَاقَ ينا بَنْهِمً» أي : بِينَ الشيخ والمريد 
«دَابِمَتُواً حَكَمَا من أهلِه. وَعَكَمَا ين أهلها هله فابعثوا متوسّطين من المشايخ والسالكين 
«إن يُريدَآ إِضكحًا» ويقصداه ِيُوْتٍ أ تعالى ظبَتبمَا» ومِمّةُ الرّجال تَفْلعُ الجبال. 

ويمكن أن يكون"'' الرجالٌ إشارةً إلى العقول الكاملة» والنساءٌ إشارة إلى 
النفوس الناقصة؛, ولا شك أنَّ العقلّ هو القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى 
ما يصلححهاء ويراد مِن الحكمين حينئظٍ ما يتوسط بين العقل والنفس من القوى 
الروحانية . 


)١(‏ في الأصل: أن يقال. 


التفسير الإشاري (11-971) 41> و اليكل 


جا عَبُدُوا أنّهم بالتوجه إليه والفناء فيه طول مركا يو. شيعه مما تُحسبونه 

شيئاً وليس بشيء؛ إذ لا وجودٌ حقيقةً لغيره سبحانه ظرَلولِدَِه الروح والنفس 
اللذّين تَولّد بينهما القلب» أحسنوا ظإِْسديًاً» فاستفيضوا مِن الأول وتوجهُوا 
بالتسليم إليه» وزكُوا الثاني وطهّروا بُردَيْه «وَيذى الْفّرْقَ» وهم مّن يناسبكم 
بالاستعداد الأصلىٌ والمشاكلة الروحانية ظوَآلَتَئ» المستعدين المنقطعين عن نور 
الأب وهو الروح ‏ بالاحتجاب لوَالْسَكنٍ» العاملين الدين لاط لهم من 
المعارف» ولذا سَكْنُوا عن السيرٍ وهم الناسكون لوَالَارٍ ذى الْمّرْقَ» القريب من 
مَقامك في السلوك ظوَاَبْمَارٍ ألْجمِ» البعيد مقامه عن مقامك لدَالصّاحِبِ بالباب» 
الذي هو في عين مقامك طروَأرَي التَبَيلٍ» أي: السالك المتغرب عن مأوّى 
النفسء الذي لم يُصل إلى مقام بعد رما مَلَكك أَيَمتَكمم من المنتمين إليكم 
بالمحبة والإرادة. 


وقيل: الوالدّين إشارةٌ إلى المشايخ؛ وإحسانُ المريد إليهم : إطاعتّهم والانقيادُ 
إليهم وامتثال أوامرهم. نهم أطبّاءٌ القلرب وهم أعرفُ بالداء والدواءء ولا يداوون 
إلا بما يُرضي الله تعالى وإنْ حَفْيَ على المريد وجهّةٌ؛ ومن هنا قال الججنيد كُدّسسَ 
سر : : أمرني ربّي أمراء وأمرني السّريٌ أمراًء فقدَّمتُ أمر السَّرِيّ على مر ربي » 
وكل ما وجدتٌ فهو من بركاته. 

أل «الجار ذي القربى» بالروح الناطقةٍ العارفة العاشقةٍ الملكوتية» التي 
حرجت مِن العدم بتجلي الْقِدّم؛ وانقدحتُ مِن انور الأزلٍِء وهي أقربٌ كل شيء ١‏ 
وهي جارٌ الله تعالى المصبوغة بنورهء والإحسانٌ إليها أَنْ تُظِلِقّها مِن فتن الطبيعة» 
وتقدّسَ مسكنّها من حظوظ البشريّة؛ لتطيرٌ بجناح المعرفة والشوتي إلى عالم 
المشاهدة. 

«والجار الجنب» بالصورة الحاملةٍ للروح» والإحسانٌُ إليها أنْ تَفْطِمَ جوارحها 
مِنْ رَضْعِ ضَرْعٍ الشهوات. ْ 

«والصاحب بالجنب؛ وهو القلب الذي يصحبك في سفرٍ الغيب» والإحسانٌ إليه 
أنْ تُمْرِدّه من الحدثان وتُشْرّقه إلى جمال الرحمن. 


0101010 00 التفسير الإشاري (5-17؛) 


وقيل ابعر الدقن الأمّارة» وفى الخبر: «أعدّى عدوّك نفسّك التي بين 
جوك7 والإنضاة إليها أن تعمها ف ,سحن السردة : وتطر ايه ان المجدة. 

وأَوّلَ «ابن السبيل» بالوليّ الكامل» فإنّه لم يَزل يُنتقل من نور الأفعال إلى نور 
الصفات. ومِنْ نور الصفات إلى نور الذات؛ والإحسانٌ إليه كَْمْ سرّهء وعدم 
الخروج عن دائرةٍ أمره. 

وقال بعضٌ العارفين: وإنْ شئتٌ أُوّلْتَ «ذا القربى» بما يَتٌُصل بالشخص من 
المجرّدّات» و«اليتامى؛ بالقوى الروحانية» و«المساكين» بالقوى النفسانية من 
الحواسنٌ الظاهرة وغيرهاء و«الجار ذي القربى» بالعقل ء و«الجار الجنب» بالوهم» 
و«الصاحب بالجنب» بالشوق والإرادة» و«ابن السبيل» بالفكرء والمماليك 
بالملّكّات المُكْتسّبة التي هي مصادرٌ الأفعال الجميلة؛ وبابٌ التأويل واسمٌ جداً. 


< إن أنه لا يِب من كان ع سه في نفسه [لا بالله]”") 


لفَخْورًا»ه بأحواله ومقاماته محتجباً برؤيتها. 
دلي على اننسهم وعلى المستطين. ٠‏ فلا يعملون بعلومهم 
ولا يُعلّمونها ِوَيَأمرُونَ التّات بِالْسمْلٍ» قالاً أو حالاً «رَيَحْسْرنَ مآ ءَاتَلهُمُ أله 


ين تَضْلِو» فلا يُشكرون نعمة الله أى تكصيرة ها ارقا من المعارف في كنم 
الاستعداد وتللية القوة حتى كأنّها معدومةء «#وا وَأَعسَدَنا كفن » للحقٌ» الساترينٌ 


واه 


| أنوار الوحدة بظلّمة الكثرة ة لِعَدَابًا تُّهِينا» يُهِيئُهم في ذُلّ وجودهم وشّين صفاتهم . 

لَوَالَدِينَ يُنَفِئُوت آنْوَّلهُمْ» أي: يُبرزون كمالاتهم «رئاة ألتّاس» مرائين الناس 
بأنها لهم «لا ومو ب بآسَّهِ» الإيمانَ الحقيقىٌ» ؛ ليعلّموا أنْ لا كمال إلا له «ولا 
لور الآخر» أي: الفناء فيه سبحانه» ليَبْرّزوا لله الواحد القهار. 


م 


وس يكن الشَيِطنُ» النفس وقواها اله فَرِنا َأ قَرِيماه. لأنه تَضَلهغَين 
الحقٌّ كهؤلاء. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الزهد ص517١-167.‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ”*/ ؛ : 


فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين. 
(؟) ما بين حاصرتين من تفسير ابن عربي 2154/١‏ والكلام منه. 


الآية : 47 م 48 ” تانكثلا 


درَمَادًا عَلمَ» ما كان يَضرّهم ظلوْ ءَامَُا أله وَالوْر اله فصدَّقوا بالتوحيد 
والفناء فيه ظوَانَا يما رَرَتَهُمٌ أذ ولم يّروا كمالاً لأنفسهم ركان أنه به 
عَلِيِمًا»» فيجازيهم بالبقاء بعد الفناء. 

لإِنّ لله لا يظُِ ينْتالَ روه مقدارٌ ما يَظهرٌ من الهباء «إوَإن تَكُ حَسَنَة» 
ولا تكونُ كذلك إلا إذا كانث لهء فإِنْ كانت له يُضاعفها بالتأييد الحمّاني «وَيُوْتٍ 
ين لَدنْهُ برا عَظظِيمًا» وهو الشهود الذاتيٌ أو العلم اللدني. 

<نَكنِتَ إِذًا جنا من كل أَمَِ بسّهِيدٍ» وهو ما يَحضرٌ كل أحدٍ ويَظهرٌ له بصورة 
مُعتَقَّدِه فيكشفٌ عن حاله لوَجِنًْا يك عَلَ مَتؤْلآه» وهم المحمديون سَيِيدًا». ومن 
لوازم الإتيان بالحقيقة المحمدية شهيداً للمحمديين معرفتُهم لله تعالى عند التحؤّلٍ 
في جميع الصورء فليسٌ شهيدهم في الحقيقة إلا الح سبحانه. 

ِبَرْميل بود ألِينَ كرك بالاحتجاب طِوَعَصَوًا اول بعدم المتابعة «لَو 
شوك بم الْأَرْضُع فتنطمس”" نفوسٌّهم» أو تصير ساذجة لا نَفْشَ فيها من العقائد 
الفاسدة والرذائل الموبقة «ولا يَكْثْمُونَ أله حَدِيئًا4 أي: لا يقدرون على كتم حديثٍ 
من تلك النقوشء وهيهاتٌ, أنَّى يُخفون شيئاً منها وقد صارت الجبال كالعهن 
المنفوش : 
سَهم أصاب وَرَامِيه بذي سَلّم مَنْ بالعراقي لقد أبعَدتٍ مِرْماك'") 

والله تعالى يتولى الحق وهو يهدي السبيل. 

1 5 نا 


مي 


«يتايا ابن “اموا لا تَمْرَبوَأ ألصَسلزة وَآنسْرَ شَكَرَئ حَقٌّ تعلَمُوأ ما نَفُولُون» إرشاذ 
لإخلاص الصلاة التي هي رأسُ العبادة من شوائب الكدرء ليُجمعوا بين إخلاصٍ 
عبادةٍ الحىٌّ ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلقء المبيّنةٍ فيما تَقدّم؛ وبهذا 
يحصل الربط . 


)00( في (م): لتنطمس. 
[هة6 البيت للشريف الرضي » وهو في ديوانه ؟/ و١‏ . 


مردل انيم م44" الآية : 4 
تجوز أن قال لكا نبرا هيما سكت عه الأشراك به تعانن :نهو عاغنا 
عما يودي إليه من حيتٌ لا يَحتَّسِبونء فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسّنه 
ع م ا م و : صَنّع لنا عبد 
الرحمن بن عرني وَلهِنه ف طناماً +فدعانا وسَتانا ين الشموع فاعدت الحمز ما 
رن لفيا لا مور فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون ونحنٌ 
عبد نا تعدو فنرّلت7 , 
وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه: أن إمام القوم 
يومَئلٍ هو عبد الرحمن؛ وكانت الصلاةٌ صلاءً المغرب» وكان ذلك لما كانت الخمر 
ل لمزففق 
مباحة © . 


والخطاب للصحابة» وتصديرٌ الكلام بحرفي النداء والتنبيه اعتناءً بشأن الحكم» 
والمرادٌ بالصلاة عند الكثير الهيئةٌ المخصوصة:؛ وبقربها القيامٌ إليها والتلبّسٌ بهاء 
إلا أنه نَهَى عن القرب مبالغةً. وبالمّكْر الحالةٌ المقرّرة التي تتحصل لشارب الخمرء 
وائن دل على الانسدادء ومنه: سَكَرّتٌ أعينُهم» أي : انسِدّتث: واللييس: 
لا نُصلُوا في”" حالة السكر حتى تَعْلّموا قبل الشروع ما : تقولونه قبلها؛ إِذْ بذلك 
تور الك ستعليوة بها متترووته فا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنَّ المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم نشاوّى 

من الشراب حتى تعلموا ما تقرؤونه في صلاتكم '". ولعلّ مرادٌه: حتى تكونوا 
بحيث تعلمون ما تقرؤونه» وإلا فهو يُستدعي تَقدّمَ الشروع في الصلاة ة على غاية 
النهي» وإذا أريد ذلك رع إلى ما تقدّم ولكنْ فيه تطويلٌ بلا طائل» ٠‏ على أنَّ إيثارٌ 
ما تقولون» على : ما تقرؤون» حينئلٍ يكون عارياً عن الدّاعي. 

)00( سئن أبي داود (7711)» وسئن نن الترمذي (2)7:75 وسنن النسائي الكبرى كما في التحفة 

٠/7‏ . والمستدرك 4/١11هء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 47/17 . قال الترمذي: حديث حسن 


صحيح غريب . 

)١(‏ تفسير الطبري / ه4- 45 بنحوهء وماذكره المصنف يوافق رواية الحديث عند الحاكم 
7/4 . وينظر الدر المنثور 7/7 .١56‏ 

(؟) قوله: في» ليس في الأصل. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم /199. 


الآية : م 6ك بالكلا 

0 
مواضمها: فهو مَجَارٌ من ذكر الخال وإرادة المحل يقريئة قوله تعالى فيما يأتي: 
إلا عو سبيلٍ» فإنّهِ يَدلُ عليه بحسّب الظاهرء فالآية مَسوقةٌ عن نهي قربان 
السكران المسجدٌ تعظيماً له؛ وفي الخبر: «جَنْبوا مساجدّكم صبيانكم 
ومجانينكم”''2: ويأباه ظاهرٌ قوله تعالى: لحَقٌ تَعلَمُوأ ما نَمُولُون». 

وروي عن الشافعي و أنه حَمَّل الصلاة على الهيئة المخصوصة وعلى 
مواضعها مراعاةً للقرلين» وفي الكلام حينئلٍ الجمع بين الحقيقة والمجاز» ونحن 
لا نقولٌ به. 


وروي عن جعفر ذه والضحاك ‏ وهو إحدّى الروايّتين عن ابن عباس وَهْيا - 
0 - هٌُ و 58 - ع 
أنَّ المرادٌ ين التكر سكرٌ النعاس ولّبة النوم» وأيّدَ نما أخرجه البخاريئُ عن أنس 
. . 1 مس و 1 ب ٠وهاء|‏ ت” - - 
قال: قال رسول الله كلِ: «إذا نَعَسَ أحذكم وهو يصلي فلينصرف فليئم حتى يُعلم 
ما يقول»”". ورَوَى هِثْله عن عائشة دلت "2 وفيه بعد. 

وأبعدٌ منه حَمْله على سّكْر الخمر وسّكْر النوم؛ لِمَا فيه من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. أو عموم المجاز مع عدم القرينة الواضحة على ذلك. 

وأيّا ما كان فليس مرجع النهي هو المقيّد مع بقاء القيد مُرخّصاً بحاله» بل 
إنما هو القيد مع بقاء المقيّد على حاله؛ لأنّ القيد مَصبٌ النفي والنهي في كلامهمء 
ولأنه مكلت بالصلاة مأمورٌ بهاء والنهي ينافيه» نعم لا مان عن النهي عنها 
للسكران مع الأمر المطلقء إلا أن مَرَجِمّه إلى هذا. 

والحاصلٌ كما قال الشهاب: أنه مُكلّتٌ بها في كل حالٍ» وزوالٌ عقله بفعله 
لا يَمنعٌ تكليفه» ولذا وقع طلافه ونحوه ولو لم يكن مأموراً بها لم تلزمُه الإعادة 
)10( أخرجه ابن ماجه ( )من حديث وائلة ب بن الأسقع 2-3 وابن عدي 14 من حديث 

أبي هريرة ولف 2 وه/7١851١‏ من حديث وائلة وأبي الدرداء وأبي أمامة ل : وعبد الرزاق 

() من حديث معاذ طفن 2 وجميع هذه الروايات ضعيفة» ينظر تخريج أحاديث 

الكشاف لابن حجر ص44 . 
(؟) صحيح البخاري 2))1١7(‏ وهو عند أجمد (114457). 
(؟) صحيح البخاري 2)7١7(‏ وهو عند أحمد (50371؟)) ومسلم (0045. 


يكنا محق؟ عاض 


إذا استغرق السّكرٌ ومْتّهاء وقد نصٌّ عليه الجصاص في «الأحكام؛ و7 
انتهى . 

رَرَعم بعضهم أنَّ النهي عن الصلاة نفسهاء لكن المرادٌ بها الصلاةٌ هُ جماعة مع 
النبي يلك تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً. 

ولا يَحْنَى أنه مما لا يَدلُ عليه نقلٌ ولا عقلٌ» ويأباه الظاهرٌ وسبب النزول» 
وقد روي 7 0 بعدما كاله لا يتشربون الخمر في أوقاتٍ الصلاة» فإذا 
0 

وقرئ: «سّكارى؛ ,ة بفتح السين جمع «سَكران» كتّدمان ونّدامى . وقرأ الأعمش 
#اسكرى» ر بضم السين على أنه صفةٌ ك «حُبلى؟ وقع صفةٌ لجماعق» أي : وأنتم جما 
سكرى» والنّخَعي : «سَكرى» بالفتح”", وهو إمّا صفةٌ مُفْردَةٌ صفة جماعة كما في 
الضم؛ وإمّا جَمْمٌ تكسير كجَرْحَى» وإنما جمع سكران عليه لما فيه من الآفةٍ 
اللاحقة للعقل. والصيغة على قراءة الجمهور جَمعٌّ تكسير عند سيبويه” 1 واسم 
جمع عنل غيره؛ ؛ لأنه ليس من أبنيةٍ الجمع» ؛ ورججح الأول. 

لدَلَا جنْبًاه عطفُ على قوله تعالى: ظوَآشْرَ سُكرى» فإنّه في حيّر النصب» 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سُكارى ولا جنباً» قاله غيرٌ واحد. 

وقال الشهاب نقلاً عن النحرير”': إِنَّ هذا كم الإعراب» وأمّا المعنّى ففْرقٌ 
بين قولنا: جاء القوم سشكارى, و: جاؤوا رهم سشكارى» إذ معنى الأول: جاؤوا 
كذلك» والثاني : جاؤوا وهم كذلك. باستئناف الإثبات ‏ ذكره عبد القاهر ‏ ويعني 


.7507-7١1؟/؟ حاشية الشهاب 174/7», وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(1) ذكره ابن حجر في العجاب /1١‏ 470-4104 عن مقاتل. وأخرجه الطبري 7/ 784-7817 عن 
السدي. 

(©) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص57» والمحتسب »188/١‏ والكشاف 2018/١‏ 
والبحر "/ 66؟, | 

(:) الكتاب ”"/ 546., وينظر البحر ”7/ 766 . 

(5) في (م): البحرء وهو تصحيفء, والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 179/8 والنحرير هو 
السعد التفتازاني. 


الآية 4 4012 نالك 


الاعتحات اد مدن لي افيابيع كلم لطر فين في اليقال) وهو مع مقارنته له 
يُشعر بتقرّره في نفسهء ويجوز تقدعة واستمراره» ولذا قال السبكي في 
«الأشباه»''؟: لو قال: لله تعالى علي أنْ أعتكت صائماً . لا بد له من صوم 
يكون لأجل ذلك النذر مِن غير سبب آخرء فلا يجزئه الاعتكافٌ بصوم رمضان» 
ولو قال: وأنا صائمء أجزأه. 

ولعلّ وجه الفرق: أنَّ الحال إذا كانت جُملةً دلْثْ على المقارنة» وأمًا انّصافه 
مسهونها تقد يكون ومك لذ تكون تدر نجاء زند :وقد للكت السمسن »بو الال 
المفردة صفةٌ معئى» فإذا قال: لله تعالى علي أن أعتكف وأنا صائم. نذر مقارنته 
للصوم ولم ينذر صوماً» فيصحٌ في رمضان» ولو قال: صائماًء نَذَّرَ صومّه فلا يَصحٌ 
فيه؛ وهذه المسألة نقلها الإسنوي في «التمهيد؛ ولم يُبيّن وجْْهَهَاء ولم نْرَ لأئمتنا 
فيها كلام(" . انتهى كلامه. 

ولم يي رحمه الله تعالى السْرٌ في مخالفة هلين الحالين على وجو ؛ ينضح به 
ما ذكره في المسألة. وبين اسلامة الب فادها عي أله لم تم لهذا الفرق: 
فقال: فائدنّها ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ الإشعار بأنَّ قُربان الصلاة مع السكر منافي 
لحال المسلمين ومن يُناجي الحضرةً الصّمدانيّة» دل عليه الخطاب 50 ولهذا 
قرنه بقوله سبحانه : «#حَقٌ تَعلمُوأ موأ إلخ. والمجيبُون لا يَعْدَمون إحضارٌ القلب» ومِن 
نَمّ رخص لهم بالإعذار””. فتأمّل جدًا. 

و«الجنب» من أصابته الجنابةٌ» يستوي فيه على اللغة الفصيحة المذكّر 
والمؤنّثُ والواحد والتثنية والجمع» لجريانه مجرّى المصدر وإِنْ لم ينه كما قاله 
بعض المحققين. ومن العرب مَن يُثيّْهِ ويَجِمَعُهء فيقول: جُتُّبان وأجناب وجنُوب» 
واشتقاقه كما قال أبو البقاء: من المجائبة» وهي المباعدة”؟» 


٠٠١/١ واسمه: الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. كشف الظنون‎ )١( 

(1) حاشية الشهاب */ 2110-١9‏ وينظر التمهيد في تخريج الأصول على الفروع لجمال الدين 
الإسنوي ص7494-7948. 

(؟) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(:) الإملاء 7358/7. 


الكل مم ) الآية : 4 


وال عاق أي: مجتازي هس لٍ» أي: طريق» والمرادٌ: إِلّا مسافرين» وهو 
استثناء مفرّعٌ من أعمْ الأحوال» محلّه النصبٌ على أنه حالٌ من ضمير ١لا‏ 0 
باعتبار تقييده بالحال الثانية دون الأولى» والعامل فيه معنى النهي» 3 لا تقر 
الصلاة جنباً في حالٍ من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين» 0 
حالة السفر يَنْتهي حُكم النهي. لكن لا بطريتٍ شمولٍ النفي لجميع صورهاء بل 
بطريق نفي الشمول في الجملة من غير دلالةٍ على انتفاء خصوصية البعض المنتفي» 
ولا على بقاء ُخُصوصية البعض الباقي» ولا تُبوت نقيضه. لا كليّا ولا جزئيّاء فإنَ 
الاستثناء لا يدل على ذلك عبارة» نعم يُشير إلى مخالفة ُكم ما بعدّه لما قبله 
إشارةً إجماليةً يُكتَّى بها في المقامات الخطابية لا في إثبات الأحكام الشرعية» فإنَّ 
مَلاك الأمر في ذلك إِنّما هو الدليل» وقد وَرّد عقيبه على طريق البيان. قاله المولى 
شيخ الإسلام”"' . 

وقيل : هو صفة لجنباً على أنَّ «إلا» , بمعنى اغيرا. 

واعثّرض بأنَّ مثل هذا إنما يصحّ عند تعذّر الاستثناء» ولا يدر نا لضو 
النكرة بالنفي . 

واحيت يان ذا الشرط في التوصيف ذكره ابن الحاجبء وقد حََالفه فيه 
النحاة» ورَجّح بعضّهم الوصفية هنا بناءً على أنَّ الكلام على تقدير الاستثناء يُفيد 
الحصرء ولا حصر؛ لورود المريض إشكالاً عليه بخلافه على تقدير الوصفية» 
وادّعى البعضٌ إفادةً الكلام له مطلقاً؛ وأنَّ المريض يَرِدُ إشكالاً إلا أنْ يُؤوّلء 
كما ستعرفه. 

ومّن حَمّل الصلاة على مواضعها فسّرٌ العبورٌ بالاجتياز بهاء وجوّز للجنب عبور 
المسجد.ء وبه قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى؛ والمشهورٌ عندنا مع الجنب المسجد 
مطلقاً. ورّخص علييٌ”" كرم الله تعالى وجهه كما في خبر الترمذي عن أبي سعيد بناءً 


.180-١1/94/75 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (717507) ولفظه : قال رسول الله يك لعل : «يا علي؛ لا يحل لأحد يجنب في 
هذا المسجد غيري وغيرك» قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صّرد: ما معنى هذا 
الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث 


الآية : 17 210 يلسا 


على ما فسّره ضرار بن صُرَّدٍ حينَ سأله عن معناه عل بن المنذر. وكونه كرّم الله 

ونقل الجصّاص في «الأحكام؛ أنه لا يجوز الدخول إلا أنْ يكون الماءٌ أو 
الطريق فيه'2. وعن الليث: أنَّ الجنبٌ لا يمر فيه إلا أنْ يكونٌ بابهُ في المسجدء 
ولا يجدون ممرًا إلا فيه؛ فرخص لهم في ذلك”"". 

عي تنتلواأ» غايةٌ للنهي عن قُربان الصلاة : حال الجنابة» ولعل تقد 
الاستثناء عليه كما لي ا ل 
هذه السورة ليس على الإطلاق كما في صورة السّكر تشويقاً إلى البيان وَرّوماً لزيادة 
َقَرّره في الأذهان9” . 

وقيل: لما لم يَكُن لقوله سبحانه: طحي تلوأ مَدخلٌ في المقصود؛ إذ 
المقصود إنما هو صحّحَة الصلاة جُنباً» أخَرّهِ وكَدَّم الاستثناء عليه» وكان الظاهر عدم 
ذكره لذلك» إلا أنه ذكره تنبيهاً على أنَّ الجنابة إنما تَرتفْعُ بالاغتسال. 

وفي الآية الكريمة رمرٌ إلى أنه يتبغي للمصلّي أنْ يُتحرّز عما يُلهِيه ويشغل قلبه» 
وأنْ يُرْكّيَ نفسه عما يُدنْسّها؛ ؛ لأنه إذا وجَبٌ تطهيرٌ البدن فتطهيرٌ القلب أولى» أو 
لأنه إذا صِيِنَ مَوضع الصلاة عمِّن به حدثء فلأنْ يُصانَّ القلبٌ الذي هو عرش 
. الرحمن عن خاطر غير طاهر ظاهرٌ الأولوية. 


- حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وسمع مني محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) 
هذا الحديث فاستغربه. اه. وقال النووي كما في تحفة الأحوذي 1171/٠١‏ إنما حسنه 
الترمذي بشواهده. وينظر التلخيص الحبير 2175/7 وتخريج أحاديث الكشاف ص44 . 

)١(‏ كذا ذكر المصنف عن الجصاصء والذي في أحكام القرآن للجصاص 1/ 7١1-7١7‏ مَنْعْ 
الدخول مطلقاًء وعبارة المصنف ذكرها البيضاوي عن أبي حنيفة» فتعقبه الشهاب في 
الحاشية ؟“/ ١11‏ يقوله : لكن المذكور في فقه الحنفية مَنْعّ الدخول في المسجد مطلقاًء وكذا 
نقله الجصاص في الأحكام. اه. 

زفق أخرجه الطبري 97/7 من طريق يزيد بن أبي حبيب أن رجالا . ..ء وهو مرسل. 

(6) تفسير أبي السعود ؟/٠18.‏ ووقع في (م): تقربهء بدل: تقرره. 


«وإن كم نَرْضَ» تَفصيل لِمَا أْجْمِلَ في الاستثناء» وبيان ما هو في حكم 
المستثنى من الأعذار» والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مُشاركة الباقي له 
في حُكم الترخيص للإشعار بأنه العذرٌ الغالبُ المبنن على الضرورة التي”'' يدور 
عليها أمر الرّخصة. ولهذا قيل: المرادٌ بغير عابري سبيل: غير معذورين بعذر 
شرعيٌ ؛ إما بطريق الكناية أو بإيماء النصٌ ودلالته؛ وبهذا يندفع الإيراد السابق على 
الحصرء وإنما لم يّقل: إلا عابري سبيل أو مرضى فاقدي الماء ‏ حسًا أو خكماً ‏ 
لِمَا أنَّ ما في النظم الكريم أبلمٌ وأوكدٌ منه؛ لِمَا فيه من الإجمال والتفصيل ومعرفةٍ 
تفاضّل العقول والأفهام. 

والمرادٌ بالمرض ما ينم ين استعمال الماء مطلقاء سبوا كان تدر اصرق 
إليه أو بتعذر استعماله. وأخرج ابن جرير' '"' عن ابن مسعود أنه قال: المريض الذي 
قد أرخصٌ له في التيمم : الكسيرٌ والجريحٌ» فإذا أصابته الجنابة لا يَحُلَّ جراحتّه» 
إلا جراحةً لا يَحُنَى عليها. 


وأخرج البيهقئٌ في «المعرفة؛ عن ابن عباس يرفعه: «إذا كانت بالرجل الجراحة 
في سبيل الله تعالى» أو القُروح» أو الجدري» فيجنبء فيّحافُ إن اغتسل أنْ يَموتَ 
اكمفوين 

والذي تقرّر في الفروع: أنَّ المريض الذي يَحافُ إذا استعمل الماء أنْ يَشْتدٌ 
مرضه يتيمّم» ولا قَرْق بين أنْ يشتدٌ مرضه بالتحرّك كالمبطونء أو بالاستعمال كمّن 
به حَصبةٌ أو جدريٌ ولم يشترط أصحابنا خوف التلّفٍ لظاهر النصّء وهو بإطلاقه 
يُبِيحُ التيمّم لكل مريض» إلا أنَّ ني بعض الآيات ما أخرجٌ من لا يَشْتدٌ مرضّهء 
وتفصيلٌ ذلك في كتب الفقه. 


)١(‏ في الأصل و(م): الذي والمثبت من تفسير أبي السعود 18٠/7‏ والكلام منه. 

)١(‏ في الأصل و(م): ابن جريج» وهو تصحيف, والمثبت من الدر المنثور 117/5» والكلام 
ملهع» والخبر في تفسير الطبري 909/17. 

(*) معرفة السئن والآثار 278/5 وأخرجه أيضاً ابن خزيمة 158/١‏ وقال: هذا خخبرٌ لم يرفعه 
غير عطاء بن السائب. اه. وروي موقوفاً كما في العلل لابن أبي حاتم /١‏ 57-50. قال 


أبو حاتم : وهو الصحيح. 


الآية : 47 ل ١ه‏ ]ا مر لتر 


لأرْ عَلَ س4 عطف على «مرضى»» أي : أو كنتم على سفر ما طال أو قَصْرء 
ولعل اختيار هذا على”'' مسافرين» لأنه أوضحٌ في المقصود منهء وفي «الهداية؛: 
ومَنْ لم يجدٍ الماء وهو مسافرء أو خارجّ المصر بينه وبين التضر سل أ اكش 
1 والظاهرٌ أن كم من هو خارجٌ المصر غير مسافر كما يُقتضيه العطف 
معلومٌ بالقياس لا بالنصٌ. 

وإيرادٌ المسافر صريحاً مع سَبْقِ ذكره بطريق الاستثناء لبناء”" الححكم الشرعيٌ 
عليه وبيان كيفيتة» فَإنَّ الاستثناء ‏ كما أشارٌ إليه شيحٌ لوجم - بمعزلٍ مِنّ الدلالة 
على ثُبوته فضلاً عن الدلالة على كيفكته . 


وقيل: ذكْرٌ السفر هنا لإلحاق المرض بهء والتسويةٍ بينه وبينه بإلحاق الواجدٍ 
بالفاقدٍ بجامع العجز عن الاستعمال» وهذه الشرطية ظاهرةٌ على رأي من حمل 
الصلاةً على مُواضعهاء وفسّر سر العبورٌ بالاجتياز بهاء إذ ليس فيها حيتئئٍ ما يتوه منه 
شائبةٌ التكرارء بل هي عنده بيان حكم آخرٌ رَ لم يُذكر قبل» وأيّد بن القرّاء كلهم 
استحبُوا الوقفٌ عند قوله سبحانه: 54 و4 ويبتئُون بقوله تعالى : «وإن 
كُْتم» إلخء ٠‏ بل التعبيرٌ بالقرب يُومئٌ إلى حَمْل الصلاة على ذلك؛ لأنَّ حقيقة 
القرب والبعدٍ في المكان. ركلا العسرج دعانرن: مدل عتالة ودااظان بخوانا 
فيه إيماءٌ إلى الفرقٍ بين ما هنا وما هناك» إلا أنَّ الكثيرٌ على خلافه . 


ا ل ل الي 


وقيل : لأنه سببٌ التزول» فقد أخرج 0 ' عن إبراهيم يم التخعي قال: نال 
أصحاب النبي كل جراحةً» قَقَمَّت ذ . ثم ابثلوا بالجنابةٍ فُشكوا ذلك إلى 
النبي ول فنزلث: «وإن كم روق» لآب كلها 


(؟) الهداية مع فتح القدير -417/١‏ 44. 

() في الأصل: لبيان؛ والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ؟/ ١٠18.؛‏ والكلام منه. 

دق تفسير أبي السعرد ؟7/ .١89‏ 

(5) في الأصل و(م): جريجء والمثبت هو الصواب؛ وهو الموافق لما في الدر المنثور ١17/75‏ 
والكلام منه؛ والخبر في تفسير الطبري 7/ 6 من طريق حماد عن إبراهيم. 


لكك الآية ,48 
مسلط ل 1 تاك الا للدت شف 


وهذا خلافٌ ما عليه الجمهور حيتٌ رَوٌوا أن نُزولّها في غزوةٍ المريسيع حين 
عرّس رسول الله يله ليلةً فسئَّطتْ عن عائشة ويا قِلادةٌ لأسماءً» فلمًا ارتحلوا ذكرث 
ذلك لرسولٍ الله كل فبِعَتٌ رجلين في طلبهاء فنزلوا ينتظرونهماء فأصبحوا وليس 
معهم ما2ء فأغلظ أبو بكر على عائشة ئشة وِوْيَاء وقال: حَبَسْتِ رسول الله كك والمسلمين 
على غير ماءء فنزلّتُ فلما صلُّوا بالتِيمُم جاء أسيد بن الحضير إلى مَضرب عائشة 
فجعَلَ يقول: نا أكثر تركتكع يا آل أي بكر بكر”'. وفى زواية: يَرحَمِكِ الله تعالى 
يا عائشة: ما نَرَّلَ بك أمرٌ تكرهيئةٌ إلا َمل الله تعالى فيه للمسلمين فرجا”". وهذ 
يَدلّ على أنَّ سببّ النزول كان فَقْدَ الماء : في السفرٍء وهو ظاهر. 


هآر 1 أَعَدٌ يدم ين الْتَيطِ» هو المكانُ المنخفضء وجاء: العَيْط بفتح الغين 
وسكون الياء: وبه قرأ ابن مسعود زفي" “. وهو في رأي مصدرٌ يَعُوظء وكان 
القياس: غوطاً ٠‏ فقّلبت الواو ياء وسّكُنتُ وانفتّحَ ما قبلها لخنّتهاء ولعلٌ الأولى 
ما قيل: إنه تَخفيف غيّط كَهَيّن وهَيّن. والغيط : الغائط» والمجيء منه كنايةٌ عن 
الحدث ؛ لأنَّ العادّة أنَّ مَن يريد يذهب إليه ليواري شخصّه عن أعيّنٍ الناس. 


وفي ذكر «أحد؟ فيه دون غيره إيماءٌ إلى أنَّ الإنسان يَنفْردٌُ عند قضاء الحاجة 
كنا هد أنه رأ وقيل : إنما كر وأملدد المجيء ء إليه دون المخاطبين تفادياً عن 
التصريح ب: بنسبتهم إلى ما يستحى منه أو يُستهِجَنٌ التصريح به. 


)١(‏ أخرجه أحمد(50450).؛ والبخاري (774), ومسلم(751): )٠1١8(‏ من حديث 
عائشة َؤوّناء وقول أسيد عندهم بلفظ : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وليس فيه عندهم 
ذكر اسم الغزوة؛ وجاء فيه: حتى إذا كنا ببيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي...؛ قال 
ابن حجر في الفتح :477/١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم به في الاستذكارء وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان» وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة» وكان 
ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاًء » فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في 
تلك السّفرة مرتين؛ لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وينظر تتمة كلامه فيهء وينظر كذلك التمهيد 25717/١9‏ والاستذكار »١41/‏ 
وطبقات ابن سعد ؟/ 256 والثقات لابن حبان 5 

(؟) أخرجه بهذه الرواية أحمد »)١514749(‏ والبخاري (775), ومسلم (751): .)1١9(‏ 

(*) القراءات الشاذة ص”75» والمحتسب 219٠/١‏ والبحر /108. 


الآية : 46 الكل 

والفعل عطفٌ على «كنتم»؛ والجارٌ الأَوّلُ متعلّق بمحذوف وَقَعَ صفة للنكرة 

أو 5 ينآ يُريد سبحانه: أو جامعتم النساءء إلا أنّه كنى بالملامسة 
عن الجماع» لأنّه مما يُستهجن التصريحٌ بهء أو يُستحى منه» وإلى ذلك ذهب علي 
كرّم الله تعالى وجهه وابن عباس ونا والحسن""'» فيكوك إشَارة إلى الحدق 
الأكبرء كما أنَّ الأول إشارةٌ إلى الحدث الأصغر. 

وعن ابن مسعود والتّخعيّ والشعبي : أن المراد بالملامسةٍ مادونٌ الجماع ٠"‏ 
اق 0 وبه استدلٌ الشافعيُ دل ويه على أنَّ اللمسّ يُنقض 
الوضوء» وبه قال الزُهري والأوزاعي. 

وقال مالك والليث بن سعد وأحمدٌ فى إحدّى الروايات عنه: إن كان اللمس 
بشهوة نقضّ وإلّا فلا. 

وذّهبٌ أبو حنيفة ضَله إلى أنه لاينتقضٌ الوضوءٌ بالمسّ ولو بشهوة» قيل: مالم 
يَحدث الانتشار. 


واختلت قولٌ الشافعيّ ظَه في لمس المحارم كالم والبنتٍ والأختٍء وفي 
لمس الأجنبية الصغيرة» وأصحٌ القولّين أنه لا يَنقض» كَلمْسٍ نحو السّْنّ والظفر 
والشعر. :وينتقض عندة وضوة الملموسة كاللامس في الأظهر؛ لاشتراكهما في مَظِتَة 
اللَذََّ كالمشتركين في الجماع؛ 0 الملموس فرججه على 
مذهبه ؛ أنه لم يُوجد منه مسسٌّ لمظِةٍ لذّةِ أصلاً بخلافه هنا 


ودليل القولٍ بعدم نقض وَضوءٍ الملموس حديث 0 وَضعتٌ يدها 
على قدميه يله وهو ساجد ا 


)١(‏ تنظر أقوالهم ني مصنف عبد الرزاق (2)007 ومصنف ابن أبي شيبة 2117/١‏ وتفسير 
الطبري 7/ 78-577» والأوسط لابن المنذر .1١77/1١‏ 

(1) تنظر أقوالهم في مصنف عبد الرزاق (415) و(0501)؛ ومصنف ابن أبي شيبة 117/١‏ 
وتفسير الطبري 74/1-“الا والأوسط .١١8/١‏ 

() أخرجه أحمد (2))155765 ومسلم (574). 


ملكتا لاد 

تبت 7 <آا4 اا لومم د مد مسو ست ا بت 
ووجَهُ استدلاله بما في الآية على ما استدل عليه أنَّ الحملّ على الحقيقة هو 

الراجح لاسيما في قراءة حمزة والكسائى: أو لشيك)0" إذ لم تكههر انسل فى 

لف الارناد 

وعملاً 4 إد لا منافاة. دع الأ ب بدتعدا. 

ا وعلى هذا الي او ل 
فيتناوله اللّمط حقيقةً وإنما بكرن انا لو اقتصر على إرادته باللنظة وادّعى 
الجلال االعدر ” أنَّ الف ا ا باليدٍ بعادي الرلاية أن 
ل ل ا 
أنواع التقاء البشرتّينء وأنه إنما ذّكر الجسّ الوتية للملاتم بنوع من أنواعهاء 
لااتنسيرا لها بذكر كمال معناها الحقيقئ؛ كما بَيِّنه الكمالٌ ابن أبي شريفي9 . 

ثم إن نَظمَ هذين الأمرّينِ في سلكِ سَبّبّي سٌّقوطِ الطهارة والمصير إلى التَيمّمء 
مع كونهما سَبْبّي وجوبهماء ليس باعتبارٍ أنفسهما بل باعتبارٍ قيلِهما المستفادٍ مِن 


)00( التيسير ص47» والنشر 250٠/7‏ وهي قراءة خلف من العشرة. 

)١(‏ جلال الدين محمد بن أحمد المحلّي الشافعي» كان آبة في الفهم والذكاءء من مصنفاته: 
شرح جمع الجوامع» وشرح المنهاج؛ وأجَل كتبه التي لم تكمل: تفسير القرآن» كتب منه 
من أول الكهف إلى آخر القرآن؛ وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة» قال السيوطي : 
وقد كملته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء؛ توفي سنة (8714ه). شذرات 
الذهب 1497/94. 

5 كل 

43 أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي 
الشافعي» من تلاميذ ابن حجر العسقلاني» من مصنفاته: الدرر اللوامعم بتحرير جمع 
الجوامع؛ والمسامرة شرح المسايرة؛ وقطعة على تفسير البيضاوي؛ وقطعة على المنهاج» 
توفي سنة (9105ه). شذرات الذهب .47/٠١‏ 


الآية : 47 سرد 1 اتيم 
قوله سبحانه: كلم يَحَدُوأ مآه4. بل هو السببُ في الحقيقة» وإنما ذُكرا تمهيداً له 
وتنبيهاً على أنه سببٌ للرخصةٍ بعد انعقادٍ سبب الطهارة بقسْمّيهاء وكا مل : أوْ لم 
تكونوا مرضى أو مسافرين”"©) بل تم فاقدينَ للماء بسبب منّ الأسباب مع تحققي 
ما يُوجب استعمالّه من الحدث الأصغر أو الأكبرء قيل: وتخصيصٌ ذكره بهذه 
الصورة مع أنه معتبرٌ أيضاً في صورةٍ المرض والسفر لثُدرة وقوعه فيها 
واستغنائهما عن ذكره؛ لأنَّ الجنابةً معتبرةٌ فيهما قطعاًء فيعلم مِن حُكمها حكم 


- 


الحدثِ الأصغر بدلالةٍ النصّء لأنَّ تقديرٌ النظم : لا تقرّبوا الصلاة في حالٍ الجنابة 
إلا حال كوكم مسافرين» ل ٠‏ إلخ. 


وقيل : إِنَّ هذا الْقِيدٌ راجمٌّ للكل» وقد وجوب التطهّر المكنيّ عنه بالمجيء من 
الغائط والملامسةٍ معتبرٌ فيه أيضاً. واعترض بِأنَّ النظمَ الكريم لا يساعده. 


وفي «الكشف» عن بعضهم : أنّ في الآية تقديماً وتأخيراء والتقدير: لا تقر 
الصلاةً وأنه ل ات رد ناعون لا لاسا يي 
ولا مُحيني": ثم قيل: وإِنْ كنم مرضى أو على سفر فتيمّموا. وفيه الفصل بين 
الشرط والجزاءِ والمعطوف والمعطوفي عليه من غيرٍ تكتقٍ. 

ثم قال بعد أنْ تَقَلَ ما اعترضه: ولعلّ الأوجة في تَقرير الآيةٍ والله أعلم ‏ أنْ 
يُجعلَ عدمٌ الوجدان عبارةً عن عدم القدرةٍ على استعمالٍ الماءٍ لفقدٍ الماء أو لحائي؛ 
ليصعٌ أنْ يَكونَ قيداً للكل» أو يُحمل على ظاهره ويُجعل قيداً للأخيرين ؟ لأنَّ عمومَ 
الإعواز في حقٌّ المسافرٍ غالباً والمنع من القدرة على استعمالٍ الماء القائم مقامّه في 

حقٌ المريض مغن عن التقييدٍ لفظأ» وأن يبقَى قوله سبحانه : «تيق أذ عل سَمَر» 
على إطلاقه مِن غير 7 تفيل بكرن تسينين أو مُجَنييي) لآن المقضود نيان معت 
العدولٍ عن الطهارة بالماء إلى التيمُم ؛ أما المشترّكٌ بين الطهارئين فلا يُحتاٌ إلى 
ذكره قّصداًء وأنّْ يُجعلَ ذكرٌ المحدئينٌ من غير القبيلّينٍ بياناً لسبب العدولٍ» وهو 
فقدٌ القّدرةِ من غير سّفْرٍ ولا مرض» لا لأنَّ الحدت سببٌ ون أفاد ذلك ضِمْناً؛ ولم 
يقل: أو لم تجدواء دون ذِكْرِ السبَّبيْن تنبيهاً على أنَّ عدم الوجدان مرخُصٌ بعد 


00 في الأصل : ومسافرين؛ والمئبت من (م) وتفسير أبي السعود ارمق والكلام منه. 
(؟) في الأصل : يعني محدثين. 


كل الآية : 4 
العقاد سيت ين وأفيد ف ضمناً 0 معتبران فا 0-0 والمسافرء إذ 

ولا فى أن لحمل على الشاهر أظهرٌ داص سكليه 
بالبعيد عما دنا نعم الآيةٌ من معضلاتِ القرآن. ولعلّها تحتاجح يعد إلى نظر 
دقيق . 

والفاءً في «فلم» عاطفةٌ» وأمًا الفاءُ في قوله سبحانه: 9َيِمَموا صَعِيدًا طِيَبا 
فواقعةٌ في جواب الشرط. والظاهرٌ أن الضميرٌَ راح جع إلى جميع ما اشتمل عليه؛ 
وفيه تَعْلِيبٌ الخطاب على الغيبق ومكله فى ذلك «تجدوا»؛. فلا خاعة إلى تقدير: 
فليتيمم» جزاءً لقوله سبحانه: «#جة أحَد يم ». 

والتيمم لَغْة : القصد قال الأعشى : 
ره كيمييا وكبو زونية مِن الأرضٍ من مَهْمَوِذي شر 

والصعيد: وجهُ الأرضٍ كما 50-6 وثعلب. وقال الزجاج”"': 
لا أعلم خلافاً , ين أل اللعة في أن الصعيد وج الأرمن» وشكي .بلك الأله نقاية 
ما يصعّد إليه من باطن الأرض» أو لصعوده وارتفاعه فوقٌ الأرض 

والطيّبٌ: الطاهرٌء وعن سُفيان: الحلالٌ» وقيل: المُنِبتٌ دون السَّبحْوّء كما في 
قوله تعالى: ظرَآلبدُ أليْبُ يخْرجُ تبان بِإِذْنِ رَيد» [الأعراف:08]: والحملٌ على 
الأول هو الأنسبٌ بمقام الطهارة» والمعنى: فتعمَّدوا واقصِدوا شيئاً مِنْ وجه 
الأرضٍ طاهراًء وهذا دليلٌ واضحٌ لجواز التيمّم بالكحل والآجرٌ والمرداسن9) 
والياقوت والفيروزج”*' والمرجان والزمرد ونحو ذلك. وإنْ لم يُكن عليه غبارٌء 
وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم َيِه ومحمدٌ في إحدى الروايَئين عنه» وفي روايةٍ 


00 


)١١‏ ديوان الأعشى ص55. والصحاح (شزن)؛ وفيه: الشَّرّن: الغِلّط من الأرض. والمهمه: 
المفازة البعيدة الأطراف. الصحاح (مهه). 

)١(‏ في معاني القرآن ؟05/5. 

(") تعريب مُرْداسَنك» ومعناه: الحجر المحرق. معجم الألفاظ الفارسية ص44١.‏ 

(4) حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة. المعجم 
الرسيط (فير). 


مضا 5ك 


أخرى عنه؛ وهو قولٌ أبي يوسف والشافعيٌ وأحمد وَإبر: أنه لا يَجورُ اتيم إلا أنْ 
يَعلقٌ باليدٍ 00 من التراب» لتقييدٍ المع ب «منه؛ فى «المائدة». وكلمةٌ ٠ين»‏ 
للتبعيض وهو يق: يقتضى التراب» والحنفيةٌ تحر تا على الاعداء أو الخروج مخرج 
الأغلب» وقيل : الضميرٌ للحدثِ المفهوم من السياقي وهمن» للتعليل . 

وأغربّ الإمامُ مالك فأجار التيمُمَ بالثلج"2: وقد شَّنّمَ الشيعةٌ عليه بذلك» وقدٍ 
اعتذرنا عنه في كتابنا «الأجوبة العراقية عن الأسئلةٍ الإيرانية». 


ونصبتٌ «صعيداً» على أنه مقعو ليه وقيل: إنه منصوبتث بتع الخافض» أ : 

قا مسَحوأ يك يدبك » أي: وجومّكم وأيديكمء ٠‏ على أن ألناء ميل 
والمراد يناك هذّين العضوّين بالمسحء حتى إذا تَرَكَ شيئاً منهما لم يَجَرْ 
كما في اموه وهو ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن”" عن الإمام ضيه أنَّ 
الأكثرٌ يَقومُ مقام الكلّ؛ لأنَّ الاستيعابٌَ في الممسوحاتٍ ليس بشرط كما في 
بع الخْتٌ والراس» ووجهُ الظاهر أنَّ التِيمُمَ قائمٌ مقامٌ الوضوءء ولهذا قالوا: 
يُخلّلَ الأصابعٌ ويَنزِعٌ الخاتم لِيْثْمّ المسحُ. والاستيعابٌ في الوضوءٍ شرط» فكذا. 
فيما قام مقامه. 


والأيدي جَمْعٌْ يَدِء وهي م مُشتركةٌ بِينّ معان وز ارات الأعااج إلى الرسغ 
وإلى المرفقٍ وإلى الإبْط. وهل هي حقيقةٌ في واحدٍ منها مجاز في غيره» أ وعتيية 
فيها جميعاً؟ رجح بعضّهم الثاني» ولذا ذهب إلى كلّ منها بعض السلّفٍء فأخرجٌ 
ابن جرير عن الزُهري أنَّ التيمُمَ إلى الآباط”” . 


وأخرج عن مكحول أنه قال: التيمم قري المعو والكتين لل الكوع"». 


)١(‏ اختّلف عن مالك في التيمم على الثلج؛ ففي المدونة والمبسوط لمحمد بن مسلمة جوازه؛ 
وفي غيرهما منعه. تفسير القرطبي 1/ 797. 

(؟) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» أبو علي الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة» فقيه العراق؛ 
توفي سنة (5١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ 647. 

(*) تفسير الطبري 7/ .4٠‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 148: ولم يقل ذلك أحد غيره. 

(:) تفسير الطبري 7/ 805. والكوع: طرف الرَّنْد الذي يلي الإبهام. القامرس (كوع). 


ذ كا الآآية : 4 


وأخرج الحاكم عن ابن عمرّ في كيفية نيمهم مع رسول الله كلِ: أنّهم مَسحُوا 

من المرافقٍ إلى الأكُفتٌ على منابتٍ الشعر من ظاهر وباطن”"'. 

وين حديث أبي داود أن رسول اله يه تيمّم وتسم يديه إلى مر 
مذهبنا ومذهبٌ الشافعيّ والجمهوره ويشْهدٌ لهم القياس على الوضوء الذي هو 
أصلُّهء وَإِنْ كان الحدثٌ والجنابةٌ فيه سواءً كيفية"": وكذا جوازاً على الصّحيح 
المروي عن المعظم . 

ومنّ الناس منْ قال: لا يّتيمّم الجنب والحائض والنفساءء وهو المروي عن 
عمرٌ وابنو وابن مسعود 16+ فيل رتشا الخلاق”فيما بيتهع حمل الملامسة 
فيما سَبَنَ على الوقاع أو المسٌ باليد. فذهب الأوّلون إلى الأرّلٍِء والآخرون إلى 
الأخير» وقالوا : القياسٌ أَنْ لا يكونّ التيعم هوراء وإنْما أباحة ُ الله تعالى للمحدث 
فلا بباح للجنب؛ لأنّه ليس معقولٌ المعئّى حتى يصِعحٌ القياسُ» وليستٍ الجنابةٌ في 
معنى الحدَّثِ لتلحق به بل هي فوقّه. 

وأنت تعلمٌ أنَّ الآيةَ كالصريح في جواز تيمم الجنب؛ وإنْ لم نُحمل الملامسةٌ 
على الوقاع كما يشير إليه تفسيرها السابق» على أنَّ الأحاديتٌ ناطقةٌ بذلك» فقد 
أخرجٌ البخاري عن عمرانً بن محصين : أن رسول الله يق رأى رجلاً معتزلاً لم يُصل 

في القوم فقال: ايا فلانُ ما منعك أنْ تُصلّي؟» فقال: يا رسولّ الله أصابتني جنابةٌ 


2 و وهذا 


)١(‏ المستدرك 2174/١‏ وقد روي حديث التيمم إلى المرفقين عن عدد من الصحابة» وينظر 
ما ورد في ذلك من روايات في نصب الراية .١24 -1١89٠9 /١‏ 

(؟) سئن أبي داود (75”): وأخرجه أيضاً أحمد (14777)» وهو من طريق سلمة بن كهيل؛» عن 
ذرء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى؛ عن أبيه؛ عن عمار ذَبهء وفيه قصةء وقد شك فيه 
سلمة فقال: لا أدري قال فيه: المرفقين» أو: إلى الكفين. وأخرجه البخاري (778)) 
ومسلم (7548) بذكر الكفين فقطء وقد أشار الحافظ في الفتح 1 إلى ضعف ذكر 
المرفقين في هذا الحديث. 

زشرف في (م): كيفية سواء. 

(8) أخرجه عن عمر وابن مسعود أحمد .)١148774(‏ والبخاري (17”) و(7141), ومسلم 
2)١١١( :)*54(‏ وعن عمر وحده أحمد (147775)ء والبخاري (758): ومسلم (754): 
.)1١0(‏ 


الآآية : 44 لكا 
ولا ماءَ. قال: «عليك بالصعيدٍ فإنّهِ يُكفيكٌ:7' . 

ورُوي أنَّ قوماً جاؤوا إلى رسولٍ الله يل وقالوا : إنا قوم سحن هذه الرمال ولم 
نجدٍ الماء شهراً أو شهرّينء وفينا الجُنبُ والحائض والتْفساء» فقال ككل: «عليكم 
بأرضكم»”"'. إلى غير ذلك. 

وهل يرفعٌ التيمُمٌ الحدتٌ أم لا؟ خلافٌء ولا دلالةَ في الآيةِ على أحدٍ الأمَرين 
وتقريرٌ لهماء ٠‏ فإنٌ من عاديّه المستكرة أل يو عن الخاياين وير للملت لايل 
يكون ب مسرا ا ا ووز أن يَكونَ كناية عن ذلك, فإنّه مِن رَوادفٍِ العفو 
وتوابع الحُْران . وأدمج فيه أنَّ الأصل الطهارةٌ الكاملةٌ وأنَّ غيرها من الرّحصٍ مِن 
العفو والغفران. ا 

وقيل: العفوٌ هنا بمعئى التيسير ‏ كما في «التيسير» ‏ واستدلٌ على وَرُودِه بهذا 
المعنى بقوله كَلِهِ: اعفوتٌ لكم [عن] صدقة الخيل والرقيق»” “. وذكر المغفرة 
للدلالة على أنه غَمَرَ دَنْبَ المصلين سكارى» وما صدَّرٌ عنهم في القراءة. 

وأنتٌ تعلم أن حَمْلَ العفو على التيسيرٍ في الحديث غيرٌمُتعيّنِء وكونٌ ذِكْرٍ 
المغفرة لما اذكو يغية: 

2 رًَ إِلَ الي ًا تيا ود 0 م 1 
والخطابُ لكل من مه ارين موسي ونه إيذااً بكماي : نال 


والرؤيةٌ بصريةٌ» وتَعدّيها ب «إلى» حملاً لها على النظرء أي: ألم تنظر إل 


.)187( صحيح البخاري (718)» وهو عند أحمد (19894١).؛ ومسلم‎ )١( 

زه6 أخر جه أحمد 520000 وأبو يعلى (ءلامه) من حديث أبي هريرة ولف . 

(*) أخرجه أحمد (4854)» وأبو داود (151/5)» والترمذي (770) من حديث علي ذَبه» وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 


لكلا 20 الآآية ٠‏ 44 


0 عِلْمِيةً وتعدٌيها ب دإلى» لتضمينها معنّى الانتهاءء أي: أَلَمْ ينه عِلمّكَ 
اسك في مقام التعجيب» وتشهير شنائعهم» وتَظيها في يلك الأمور 
المكامةة. 


والمرادٌ مِن الموصولٍ يهودٌ المدينقء وروي عن ابن عباس وا أنها نزلث في 
0 اه ل 2 - 
رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله كل لوَيا لنانيها دقاو 
2 30 5 ع 

وعنه أنها نزلت في حبرين كانا يأتيان رأسَّ المنافقينَ عبد الله بنّ أبيّ ورهطه 
يُتبطانهم عن الإسلاء”" . 

والمرادٌ مِن الكتاب: التوراة. 

وقيل : الجنس» وتدخل فيه دخولاً أولياً. وفيه تطويل للمسافة. 

وقيل: القرآن؛ لأنَّ اليهود عَلموا أنه كتابٌ حقٌ أَنَى به نبينّ صادقٌ لا شبهة في 

زبالدك أوثرهة ما بِيّن لهم فيه مِن الأحكام والعلوم التي من جملتها ما عَلِموه 
مِن نعت النبئ كلِِ. والتعبيرٌ عنه بالنصيب المشعر بأنّه حقٌّ من حقوقهم التي تجبٌ 
مراعاتّها والمحافظةٌ عليها؛ للإيذان بركاكة آرائهم في الإهمالء والتنوينٌ للتفخيم» 

' : ' 

ودين» متلق بسحلوني وق صفةٌ ل «نصييً ثي لفخاميع الضافة إن شام 
الذاتية» وقيل : مُتعلّقة ب «أوتوا». 

وقوله تعالى: «#إسْرُونَ الصَّكرْه» استئناف مبينٌ بين لمناط التشنيع ومدارٍ التعجيب 
المفهومين من صدر الكلام» قد عن مزال لها حت كأنه قيل: ماذا تون 
حتى ينظرٌ إليهم؟ فقيل: يختارون الضلالة على الهدىء أو يُستبدلونها به بعد 
. تمكنهم منه المنزَّلٍ منزلة الحصولٍ ‏ أو حصوله لهم بالفعل ‏ بإنكارهم نبوّة 
دلق أخرجه الطبري 219/17 وذكره ابن هشام في السيرة ٠/5‏ عن ابن إسحاقء ونقله 


المصنف عن أبي السعود .١181١7/7‏ 
)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 2١١5/٠١‏ وأبو السعود ؟/١18.‏ 


مكلك للع اك 

وقال الرَّجَاج : المعنى : يَأخَذون الرّشَا ويحرّفونٌ الغوراة3 2 فالضلالةٌ هو هذا 
التحريف. أي: اشئَرّوها بمالٍ الرشا. 

وذمَبٌ أبو البقاء إلى أنَّ جملة يشترون» حال مقدَّرةٌ من ضمير «أوتوا»» أو 
حال من «الذين'”''. وتُعقَّبَ الوجة الأول: بأنّه لا ريب في أنْ اعتبارٌ تَقديرٍ 
اشترائهم المذكور في الإيتاء مما لا يَلِيقُ بالمقام. والثاني : بأنّه خالٍ عن إفادةٍ أن 
ماده الث 2 والتعجيب هو الاشتراء المذكور وما غطف عليه من قوله تعالى : 
«ربريدوتَ أن مَضِنا اليل 409 . 

فالأوجَة الاستئناف؛ والمعطوك شريكٌ للمعطوف عليه فيما سَبَقّ له .والمعنى: 
إنهم لا يكتفون بضلال أنفسهم بل يُريدون بما فعلوا مِن تكذيب النبئ كَل وكنم نعوته 
الناطقةٍ بها التوراةٌ أنْ تكونوا أنتم أيضاً ضَالَّينَ الطريقٌ المستقيم الموصل إلى الحقٌ. 

والتعبيرٌ بصيغة المضارع في الموضعَين للإيذان بالاستمرار التجدّديء فإنَّ تَجدّد 
حُكم اشترائهم المذكورء وتكرّرَ العمل بموجبه في قوةٍ تَجدّد نفسه وتكرّره» وفي 
ذلك أيضاً مِن التشنيع مالا يَخْفى . 

وقرئ: «أنْ يَضلوا» بالياء بفتح الضاد وكسرها”". 

لرَأنّهُ لم4 منكم أيها المؤمنون طبعَدَيكُم» الذين مِن جملتهم هؤلاء؛ وقد 
أخبركم بعداوتهم لكم وما يريدون فاحذروهم». فالجملة مُعترضةٌ للتأكيد وبيان 
التحذيرء وإلا فَأَعْلَمِيةٌ الله تعالى معلومةٌ. 

وقيل: المعنى : أنه تعالى أعلم بحالهم ومآلٍ أمرهم فلا تلتفتوا إليهم ولا تكونوا 
في فكرٍ منهم. 

لرَكق بل وليه يلي أمركم وينفعكم بما شاء. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج »07/١‏ وفيه: أي يؤئرون التكذيب يامر النين يكل ليأخذوا على ذلك 

الرشاء ويثبت لهم رياسة. 
(؟) الإملاء ؟/77-7017, 
(*) القراءتان في الكشاف ,.05١0/١‏ والبحر 2571/7 والقراءة بفتح الضاد في القراءات الشاذة 

.؟5١6ص‎ 
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ولق يأل يها (4 يَدفمُ عدكم مكرّهم وشرّهمء فاكتفوا بولايقه وُصرته 
لأعدائهم . والجظلة مُعترضة أيضاً . 


والباء مزيدةٌ في فاعل «كفى» تأكيداً للنسبة بما يفيد الاتصالٌ وهو الباء 

الإلصاقية؛ وقال الرْجّاجٍ: إنما دخلّتُ هذه الباءٌ لأنَّ الكلامٌ على معنى: اكتفوا 
)2 
بان( , 


وهولياً» و«نصيراً» منصوبان على التمييزء وقيل: على الحال. وتكريرٌ الفعل في 
الجملتين مع إظهار الاسم الجليل لتأكيدٍ كفايته عنَّ وجل مع الإشعار بالعلّية. 

هِيِنَ أن هَادُوأ4 قيل: هو بيانَّ ل «الذين أوتوا؛ المتناولٍ بِحَسَبٍ المفهوم لأهل 
الكتابين» وقد وُسّط بينهما ما وُسْط لمزيد الاعتناء يان محل التشنيع والتعجيب؛ 
والمسارعة إلى تنفير المؤمنينَ عنهمء والاهتمام بحتّهم على الثقة بالله تعالى 
والاكتفاء بولايته وَنضدايه 

واقترفة أن فيان 5 الفارسيّ قد متَع الاعتراض بح مجحمكي: فنا طناك 
بالغلاك9؟)؟ ! 

وأجابٌ الحلبيٌ بأنَّ الخلاف إذا لم يكن عطفٌء والجمل هنا مُتعاطفةٌ وبه يَصير 
الفينان قا واعد1”” . 

وقيل : إِنّه يان ل «أعدائكم». وفيه أنّه لا وج لتخصيص علمه سبحانه بطائفة 
من أعدائهم لاسيّما في معرض الاعتراض . 

وقيل: إن صلةٌ ل «نصير»ء أي: ينصركم من الذين هادوا. وفيه تحجيرٌ لواسع 
تصضيرة الله تعبالى+ مع أنه لا داعي لوضع الموصول مَوضع ضمير الأعداءء 
وكونُ ما في حيّر الصلة وصفاً ملائماً للنصر غيرٌ ظاهر. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج اه , 


(؟) البحر المحيط 7077/9 . 
(6) الدر المصون 7/9 3590414. 


وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوفي» وقوله تعالى: حرفن لْكِلمّ عَن مواضْعِه» 
ميل ل أ : من الذين هادوا قوم يحرْفون» ويتعيُّ هذا في قراءة عبد الله : اومن 
الذين» 0 وقد تفن أن الميعدا إذا وَصِف بحملة أو ظرفٍ» وكان بعض اسم 


مجرور ب «من» أو «في؟ مقدّم عليه يَطردُ حذفه. ومنه قوله: 
وما الدهرٌإلا تارتان َمِئهما أموتٌ وأخرى أبتغي العيشَ أكدة) 
يا اد ينا موْضو لل وايحرّفون» صلته» أي : من 
الذين هادوا مَن يحرّفون9” كو شيو جمرد جات المرصرل نع بار عله 
إلا أنه يُْيّده ما في مصحف حفصةٌ يليا : «مَنَ يحرّفون» 0 
واعتّرض هذا أيضاً بأنه يتقتضي بظاهره كونّ الفريق السابق بمعزلٍ من التحريف 
الذي هو المصداقٌ لاشترائهم في الحقيقة. 

و «الكلم» اسم جنسٍ واحدّه كلمة» كا كلّبئَة ولبن» ونْبقّة ونبق. وقيل : جَمْعْ ؛ 
وليس بشيءٍ على المختار» دقل كن أطلته عل آراد الحسن: اللعويةة أعني ما يدل 
علىيا فوق الاثنين مظلقا : وتذكيرٌ ضميره باعتبار إفراده لفظاً؛ وجمعيئّه باعتبار 
تعِدده معن وقرئ بكسر الكاف وسكون اللام جمع «كِلْمة؛ تخفيف «كَلِمَة؛ بتقل 
كسرةٍ اللام إلى الكاف». وقرئ: «يُحرّفون الكلام»”” . 

والمراد به هاهنا إِمّا ما في التوراة» وإمّا ما هو أعمٌ. منه ومما سيّحكى عنهم 
مِن الكلماتٍ الواقعة منهم في أثناء محاورّتهم مع الرسول ككلِِ. والأوَّلُ هو المأثور 
وتحريف ذلك إِمّا إزالتّه عن مواضعه التي وَضّعه الله تعالى فيها مِن التوراة» 
كتحريفهم «اربعة» في نَعتٍ النبي يله وَوَضْعِهِم مكانّه ظوال» وكتحريفهم الرجم 
)3غ( لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(1) البيت لتميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه ص55» والكتاب 747/7 ومعاني القرآن 
للزجاج 4/1 والمحتسب "5/١‏ البحر المحيط */1 7 
(") معاني القرآن للفراء 771/1١‏ . 
(4) حاشية الشهاب .1١577/#‏ 
(©) القراءتان في القراءات الشاذة ص55.» والبحر "/ 757. 
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وَوَضْع الحدّ مَوضِعّه. وإمّا صَرْفُه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لا صححة 
لهء بالتأويلات الفاسدة والتمحّلات الزائغة» كما تَفعلّه المبتدعة في الآيات القرآنية 
المخالفة لمذهبهم. 


ويؤيّد الأول ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كيف تسألونَ أهلّ الكتاب 
عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله د ؛ ترزرييعف م بست وقل 
حدّئكم أنَّ أهل الكتاب بَدّلوا كتاب الله تعالى وغيّرُوهء وكتبوا بأيديهم الكتاب 
وقالوا: هو مِن عند الله ليَشْئّروا به ثمناً قليلة”"' . 

واستُشكل بأنّه كيف يُمكن ذلك فى الكتاب الذي بلمّتْ آحادٌ حروفه وكلماته 
مبلمٌ التواتر وانتشرت نُسَحُْه شرقاً وغرباً؟!. 

وأجِيبٌ بأنَّ ذلك كان قبل اشتهار الكتاب في الآفاق وبُلوغِهِ مبلعٌ التواتر» وفيه 
بعدٌء وإِنْ أيّد بوقوع الاختلاف في نُسَخ التوراة التي عند طوائ اليهود. 

وقيل: إنَّ اليهودٌ فعلوا ذلك في نُسَخْ مِن التوراة لِيُضْلُوا بهاء ولمّا لم ترج 
عدلوا إلى التأويل. 

والمراد مِن «مواضعه؛» على تقدير إرادةٍ الأعمٌ: ما يَلِيق به مطلقاًء سواءٌ كان 
ذلك بتعيينه تعالى صريحاً كمواضع ما في التوراة» أو ب بتعيين العقل والدّين كمواضع 
غيره. 


0 


وأصلّ التحريفي: إمالةٌ الشيء إلى حرني» أي: طرفيء فإذا كان «يحرّفون؛ 
بمعنى : يُزيلون» 0 لأنْهم إذا بَدّلوا الكلم ووَضَعوا مكانه غيرّه لزم أنْهم 
أمالوه عن مواضعه”'' وحرّفوه. 

والفرقٌ بِينَ ماهنا وما يأتي في سورة المائدة من قوله سبحانه: مِنْ بعد 
مُوَاضِعِ #4 [الآية: ]4١‏ أن الثانى دل على ثبوتٍ مقارٌ «الكلم واشتهارها مما هناء 
وذلك لأنَّ الظرف يدل على أنه بعد ما ثبت الموضِمٌ وتقرّر حرّفوه عنهء واختار ذلك 
هنالك لأنَّ فيه ما يقتضي الإتيان بالأدلٌ الأبلغ . 


.)97577( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) في الأصل: موضعه.‎ 
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وَيتُولونَ» عطفٌ على «يُحرّفون»» وأكثْرُ العلماء على أنَّ المرادً به القولٌ 
اللسانىٌ ب بمحضر النبيّ ل واختار البعض حَمْلّه على ما يَعُمْ ذلك وما يُترجم عنه 


عنادهم ومكابرتهم ليَندرجَ فيه ما نطقت به ألسنةٌ حالهم عند تحريفي التوراة» 
ولا يُقيِّدٌ حينئلٍ بزمان أو مكان؛ ولا يُخصّصٌ بمادةٍ دون مادق» ويّحتاج إلى 
ارتكاب عموم المجاز للا يَلرْمّ الجمع بين الحقيقةٍ والمتجانة والسعق عللة :: انهم 
مع ذلك التعرييب يُقولون ويفهمون في كل أمرٍ مخالفي لأهوائهم الفاسدةٍ وا 
كان بمحضر النبيّ يكن أو [لا]”'2: بلسان الحال أو المقالء عناداً وتحقيقاً 


للم نا «سيئئا» أي: فهمنا طوَعَصَيْئَ4 أي: لم تَأَتَمِره وبذلك قَسّر 
الراغت90؟ 

«واسمع غَيْرَ مسمَع مو» عطفٌ على «سمعنا» داخل معه تحت القوليء لكن باعتبار 
اك عانق وني أثناء سعطارزة 316 وهو كلامٌ ذو وجنهين محتمل للشرٌ والخيرء 
خائالي نيو قبا تسد ف نقييوييرة 


واحتماله للشرٌ بأنْ يُحملَّ على معنى: اسمع مدعرًا عليك بلا سَمِعْتَء أو: 
اسمَغ غير مُجابٍ إلى ما تدعو إليه؛ 'أو: ليقع ناي السمع نا تسيعة لكراميةه 
عليك» أو: امي كوا 2 لبت لالدلا ادن تسو عه ف «غير» إِمّا حال 
لأغيرة وإنا مفعول يه وشكث اتداره عدر الاتجمال الأول اعفان أن الناعاء 
هو المقصودٌ لهمء وأنّهمِ لما قدّروا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ إجابئّه صار كأنّه واقعٌ 
مقر . 

راعكفاله للخير بان تحمل على معن اسمع ما غير مسمّعٍ مكروهاًء مِن 
قولهم : ممق هُ فلان» إذا سّهء وكان أصله: أ سمّعَه ما يكره يعدت فتغورلة ها 
مَنسيّاء وتعورف في ذلك. وقد كانوا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ يُخاطبون بذلك 
رسول الله يَكِهِ استهزاءً مُظهرِين له يَكهِ المعنى الأخير وهم يضمرون سواه. 

(1) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 1/ 01817 والكلام منه. 


زفقف في مفردات ألفاظ القرآن (سمع). 
قرف البيبت لبشار بن برد» وهو في ديوانه 601/١‏ 7. 
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لرَرَعِنَا» عطفٌ على ما قبله. أي: ويقولون أيضاً في أثناء خطابهم له و 
هذاء وهو ذو وَجِهين كسابقه . اح مان دان : أمهلنا وانظر إلينا ٠»‏ أو: 
انْتَظِرْنا نكلّمْكٌ. واحتماله للشرٌ بحمله على السبٌّء فة ففي «التيسير؛ : إنَّ «راعنا» بعينه 
مما يُتسابُون به» وهو للوصف بالرعونة. 

وقيل : إنه يُشبه كلمةٌ سب عندهم قواكة أو ريات وهي : راعينا. 

وقيل: بل كانوا يُشبعون كسر العين ويُعنونَ لعنهم الله تعالى أنَّه - وحاشاه يل 
بمنزلة خدمهم ورعاةٍ غنمهم . 

وكات يّقولون ذلك مُظهرين ن الاحترام والتوقيرٌ؛ مُمرينٌ ما يُستحقون يه 
جهنم ونس المصيرء وهذا نوع من النفاق» ولا ينافيه تصريحهم بالعصيان» لِمَا 
فيل : : إن جميعٌ الكفار يُخاطبون النبي يل بالكفر ولا يخاطبونه بالسبٌ والذم 
والدعاءٍ عليه عليه الصلاة والسلام. 

واعتّرض بأنه حينئلٍ لا وَجْهَ لإيراد السماع والعصيان مع التحريفي وإلقاء الكلام 
المحتّمل احتيالاً. 
التحريفي والاحتيالٍ» فكأنه قيل: يُحرّفون كتابهم ويُجاهرون بإنكار نبو محمد ك8 
قالاً وحالاً» وعصيانهم بعد سماع ما بلغهم وتحقّقه لديهم. ويحتالون في سه يَكله. 

وقيل: إِنَّ قولهم: «سمعنا وعصينا» لم يكن بمحضره عليه الصلاة والسلام» بل 
كان فيما بينهم. فلا ينافي نفاقهم في الجملتين بين يديه يكل 

وقيل: القولُ نظراً إلى الجملة الأولى حالىٌ» وإلى الجملتين الأخيرئّين لسانيٌ . 

وقيل: إِنَّ الأولى أيضاً ذاثٌ وَجِهين كالأخيرتّين» إذ يحتمل أن يكونّ مرادهم: 

ومن الناس من جَوَّز أنْ يراد بتحريف الكلم: إمالثُها عن مواضعهاء سواءٌ كانت 
مواضعٌ وَضّعها الله تعالى فيهاء أو جعلّها المقامٌ والعرفُ مواضعَّ لذلك. فيكونٌ 
المعنى: هم قوم عادثهم التحريف. ويكون قوله سبحانه: «وَيَقُولُوت» إلخ تعداداً 


لبعض تحريفاتهم» والمراد أَنْهم يقولون لك: «سمعنا» وعند قومهم «عصيئا» 
ويقولون كذا وكذاء فيُظهرون لك شيئاً ويُيطنون خلافه. 

يا سنح » اللي يكون بمعنى الانحراف والالتفات والانعطاف عن جهر جهةٍ إلى 
أخرى» ويكون بمعنى ضمٌ إحدى نحو طاقات الحبل على الأخرى» والمرادٌ به 
هنا: إِمّا صرف الكلام من جانب الخير إلى جانب الشرء وإمّا ضمٌ أحدٍ الأمرّين 
إلى الآخرء وأصله: لَؤْمٌّ فقّلبت الواو ياءً وأدغمت. 

وتضبه على أنه مفعول له ل «يقولون» باعتبار تعلّقه بالقولّين الأخيرّين» وقيل : 
بالأقوال جميعها. أو على أنه حالٌء أي: لاوِينَ. ومئلّه في ذلك قولّه تعالى: 
«وَطعنا فى أَلدِبنِ» أي: قدحاً فيه بالاستهزاء والسّخريةٍ. وكل من الظرئين متعلق 


بما عنذه. 


«وَلرٌ أَبَبمِ» عندما سمعوا شيئاً مِن أوامر الله تعالى ونّواهيه ظتَالُو» بلسان 
المقالٍِ كما هو الظاهر ‏ أو به وبلسان الحال كما قيل -: «إسِعنا» سماع قَبولٍ» 
مكان قولهم: «سمعنا» المرادٍ به سماع الردٌ ظوَأْطَمنا مكان قولهم: «عصينا»» 
«واشع» بدل قولهم: لاس خب بسي «واظ» بدل قولهم: «راعنا»» 
ولكان» تولهم هذا لحرا لَم» وأنفعَ من قولهم ذلك. ْم أي: أعدلَ في 
نفسهء وصيغةٌ التفضيل إمّا على بابهاء واعتبارٌ أصل الفعل في المفضّل عليه بناءً 
على اعتقادهم أو بطريق التهكمء وإمّا بمعنى اسم الفاعل» فلا حاجة إلى تقدير 
من . 

ا يي م 
اليهودٍ لعنهم الله تعالى طَمَّاحَةٌ حَةٌ إلى ما يَنفعُهم 

والمنسبك من «أن» وما بعدها فاعلٌ "ثبت» المقدّرٍ لدلالة «أنَّ؛ عليهء أي: 
لوتيت بت قولّهم الشساءلت وقو قلفة الم فرك وقرا لاه لوقيل 
خبره مقدّر. 

«رلكن لَمََيُمُ أنَّهُ يكُنْرِضْ» أي: ولكن لم يقولوا الأنفمَ والأَقُومَ» واستمروا على 
ذلك فخذلهم الله تعالى وأبعدهم عن الهدّى بسبب كفرهم. 


و اليك 1 الآية + 417 

طلا م4 بعد إلا يلا 46 اختارَ العلّامة الثاني كونّه استثناءً من ضمير 
المفعولٍ في العنهم؟, أي: ولكنْ لعنهم الله تعالى إِلّا فريقاً قليلاً منهم فإنّه سبحانه 
لم يلعنهم. فلهذا امنّ م مَن آمَنّ منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه. 

وقيل : : هو مستئئى من فاعل ١يؤمنون»؟»‏ ويكعَة عليه أن الوجة عيدز الرع على 
البدل؛ لأنه ين كلام غيرٍ موجبء مع أنَّ القرّاء قد اتّفقوا على النصب» ويَبعذٌ منهم 
الاتّفاقُ على غير المختار» نع آله بضني رفوع إنحان من لغيه ال تغالئ وكذله 
إلا أن يُحمل العنهم الله بكفرهم' على لعن أكثرهم. وهو كما ترى. 

وقيل : إِنّه صفةٌ مصدر محذوفٍ» أي : إلا إنهاناً قليلاً ؛ لأنّهم وَخَدوا وكفروا 
بمحمد يلي وشريعته يعتِهء والإيمان بمعنى التصديق لا الإيمان الشرعي» وجِوّز على 
هذا الوجة أن ثرا بالقلة العدم كما في قوله: 
فليل التشكي للمهم يضبشة: - كنيز الهوى شتى الثوى والتالل7؟ 

والمرادٌ نهم لا يؤمنون إلا ! يماناً معدوماً إما على حدّ: طلا يَدُوت فيه 
لمت ِلَّا لْمَوََدَ آلأوك؟> [الدخان::5]: أي: إِنْ كان المعدومٌ إيماناً نهم يُخدئون 

شيئاً مِن الإيمان؛ فهو مِن التعليق بالمحال» أو أن ما أحدثوه منه لما لم يشتمل 
على ما لا بد منه كان معدوماً انعدامَ الكل بجزئِه والوجهٌ هو الأول. 

ييا الَِينَ أووأ الكتبّ» نزلث - كما قال السدَّيُ - في زيدٍ بن التابوت» 
ومالك , بن الصيف. وأخرج البيهقئٌ في «الدلائل» وغيرّه عن ابن عباس لَه قال: 
كلّمَ رسولٌ الله كي رؤساء ين أحبار يهو منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسدء 
فقال لهم : ايا معشرٌ يهودء اتَّقوا الله وأَسْلِمواء فوالله نكم 0 إِنَّ الذي جنتكم 
به لحؤّى فقالوا : ما نعرفٌ ذلك يا محمد. فأنزل الله تعالى فيهم ان؟ 

ولا يَخفى أن العبرةً لعموم اللفظ؛ له 
ولغيرهم. وجل الخطاب للأرّلين خاصة بطريق الالتفات؛ وآنّ وصمّهم بإيتاء 
الكتاب تارةٌ وبإيتاء نصيب منه أخرى لتوفية كل من المقامّينٍ حَفَّه. بعد ذا 


.١6١ص البيت لتأبط شرا وهو في ديوانه‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي حاتم ”478/7 عن‎ .١14/7 (؟) دلائل النبوة 7/ 4074 وهو في تفسير الطبري‎ 
عكرمة. وذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق.‎ 


الآية : /ا4 لكا 


ولمّا كان تفصيلٌ هاتيك اللعوار والأقوالٍ مِن مظان إقلاع من توجّه الخطاب 
إليهم عمًا هم عليه ين الضلالة عقب عقّبَ ذلك بالأمر بالمبادرة إلى سلوكِ مَحبَة الهدى 
مَشْفُوعَاً بالتحذير والتخويفي والوعيدٍ الشديدٍ على المخالفة» فقال سبحانه: 
9ءَايئوا» إيماناً شرعياً ظبًا رَلنا» أي : بالذي أنزلناء ين عندنا على رسولنا 
محمد يكل مِن القرآن «مُصَرْكًا لِمَا مَمَكم» من التوراة الغيرٍ المبدّلق وقد تَقدّم كيفيّة 
تصديقٍ القرآن لإلك. وعبّر عن التوراة بما ذكر؛ للإيذان بكمالٍ وقوفهم على حقيقة 
الحالٍ المؤدّي إلى العلم بكون القرآن مُصدَّقاً لها. 

فين بل أن نمس وُجُوهاه مُتعلق بالأمرء مفيدٌ للمسارعة عَةِ إلى الامتثال لِمَا فيه 

مِن الوعيدٍ الوارد على أبلغ وجو وآكده. حيثُ لم يُعلّق وقوع المتوعّد به بالمخالفة» 
ولم د يصرح بوقوعه عندها ؛ تنبيهاً على أنَّ ذلك أمر محمقٌ غنيٌ عن الإخبار به ونه 
على شرف الوقوع مُتوجة نحو المخاطين” ٠‏ 

وفي تنكير «وجوو؟ تهويلٌ للخطب مع لُطفٍ وحسنٍ استدعاء . 

وأصلٌ الطمس: استئصالُ أثر الشيء» والمرادٌ: آينوا ين قبلٍ أنْ تُمحوّ ما خظه 
كاري يتلم أدرت ل عسياي الركوه متو الحاجب وصاد العين وألف الأنف 
وميم الفمء فتجعلها كخْفت البعير أو كحافر الدائّة» وروي هذا عن ابن عباس ها. 


وقال الفراة”" والبلخئٌ وحسين المغربيٌ: إِنَّ المعئّى : آمنوا مِن قبل أنْ نجعل 
الوجوه منابت الشعرٍ كوجوه القردة. 
يدها عَلَ أَدبارِهَ» أي : فنجعلّها على هيئةٍ أدبارها وأقفائها مطموسة مثلهاء 
فإنَّ ما حَلْفَ الوجه لا تصويرٌ فيهء وهو مَنبتٌ الشعر أيضاًء والعطت بالفاء إِمّا على 
إرادة: نريد الطمسّ””. أو على جعل العطنب من عطف المفصّل على المجمل . 
)١1(‏ في الأصل: المخاطب» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 7/ 2188 والكلام منه. 
(؟) في معاني القرآن 717/١‏ . 
فرق يعني إذا أريد بالطمس أن تسوّى الوجوه وتجعل كأديارها لا تصوير فيها» فحينئظٍ يكون 
0 والرد على الأعقاب واحداّء فلا يناسب العطف بالفاء إلا أن يؤوّل «نطمس» 
: : نريد الطمس. 


وعن عطية العوفي: أنَّ المرادّ: تُنكسها بعد الطمس بجعل العيون التي فيها 
وما معها في القفاء فالعطف بالفاء ظاهر . ْ 

وقيل: المراد بالوجوه: الوجهاءً؛ على أنَّ الطمس بمعنى مُطلق التغييره أي: 
من قبل أن عير أحوالٌ وُجهائهم فنسلب وَجَامَتَهم وإقبالهم؛ ونكسوهم صَغاراً 
وإدباراًء أو نَردّهم من حيث جاؤوا من وهي أذرعات الشام» فالمرادٌ بذلك 
إجلاء بني النضيرء وإلى هذا المرادٍ ذهب ابن زيد. وصعٌّف بأنّه لا يساعده مقامُ 
تقديل"'" الوعيد 2 تعميم التهديدٍ للجميع . 

وقد اختلف في أنَّ الوعيد هل كان بوقوع في الدنياء أو في الآخرة؟ فقال 
جباعة : كان بوقوعه في الدنياء راكد بها أخريت ابن جور حو عيين بن المدرة قال: 
تذَاكَرنا عند إبراهيمَ إسلام كعبٍ فقال: أسلمٌ كعبٌ في زمان عمرٌ ذَبهء أقبل وهو 
يريد بِيتَ المقدس» فمرّ على المدينة فخرجٌ إليه عمرٌ فقال : يا كعبٌ أسلم. قال: 
0 تقرؤون في كتابكم : «ِمَثَلُ لين خُيَلوا الود نه لم يلها كُمَمَلٍ لْجِمَارِ 
م تحْيِلُ أَسْمّاراً ‏ [الجمعة :6؟ وأنا قد حَمَلتٌ التوراة. فتركه؛ ثم خرجٌ حتى انتهى إلى 
حمص ٠»‏ فسمعٌ رجلاً من أهلها يقرأ هذه الآية فقال: ربٌ أمنتٌء رب أسلمتٌ. مخافة 
أنْ يُصيبّه وعيدٌهاء ثم رجمٌ فأ تى أهلّه باليمن ثم جاء بهم مُسلمين”". 

وروي أنَّ عبد الله بن سلام لما قم من الشام وقد سمعٌ هذه الآية» أتى 
رسول الله ككْةِ قبل أنْ يأتيَ أهلّهء فأسلم وقال: يا رسولٌ الله ما كنتٌ أَرَى أنْ أصل 
إليك حتى يتحرّلٌ وجهي إلى قفاي”" . 

ثم اختلفوا فقال المبرّدٌ: إنه منتظر بعد ولا بُذّ ين طمْسٍ في اليهودٍ ومّسخ قبل 

قيام الساعة» وأَيّدَ بتدكير «وجوي والتعبير بضمير الغيبة فيما يأتي . 

واعتّرضه شيحٌ الإسلام: بأنَّ انصراف العذاب الموعود عن أوائلهم. وهم 
الذين باشروا أسبابٌ نزوله وموجباتٍ حلولهء حيتٌ شاهدوا شواهدٌ النبوة في 


و6 في الأصل : تجديد» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود اركال والكلام منه. 
(؟) تفسير الطبري /ا/9١1١.‏ 
() تفسير أبي الليث 2759/١‏ وتفسير البغوي .479/١‏ 


الدتكد الل) سالكلا 


رسول الله كل فكدّبوها وفي التوراة فحرّفوهاء وأصرًوا على الكفر والضلالة) 
وتعلّقَ بهم خطابٌُ المشائهة بالوعيدء ثم نزوله على من وٌجد بعد ما فات ين السنين 
مِن أعقابهم الضالَّين بإضلالهم» العاملين بما مَهَّدوا مِن قوانينَ الغواية > بعيدٌ مِن 
حكمةٍ العزيز الحكيم”' . 

والجوابٌُ بأنَّ عادةً الله سبحانه قد جرت مع اليهود بِأنْ ينتقمَ مِن أخلانهم 
بما صَنعت أسلافهُم وإِنْ لم يُعلم وجهُ الحكمة فيه» على تقدير تُسليمه لا يزيل البعدّ 
في هذه الصورة. 

وقال الطبرسييٌ : إِنَّ هذا الوعيدٌ كان مُتوجّهاً إليهم لو لم يُؤمن أحدٌ منهم؛ وقد 
آمن جماعةٌ من أحبارهم فلم يقع؛ وَرَفِمَ عن الباقين”" . 

واعترضي”” أيضاً بأنَّ إسلامً البعض إِنْ لم يكن سبباً لتأكّدٍ نزول العذاب على 
الباقين لتشديدهم النكيرٌ والعنادٌ بعد ازديادٍ الحنٌّ وضوحاً وقيام الحجّة عليهم بشهادة 
أمائلهم العدرل؛ فلا أقلّ مِن أنْ لا يكونّ سبباً لرفعه عنهم . 

وقيل في الجواب: إنّه إذا جار أنْ يُنزلَ سبحانه البلاة على قوم بسبب عصيان 
ل : «رَاتّمُا وِنْئَهٌ لّا يبن ألّذينَ ظَلَبوا نكمم 

صَحَةَ» [الأنفال:15؟] فلأنْ يجوز أنْ يرفعٌ ذلك عن الكل يسبب طاعةٍ البعض مِن 
0 لأنه سبحانه الرحمنٌ الرحيمٌ الذي سبِقَّتْ رحمئه غضبّه . 


وقد ورد في الأخبار ما يدلٌ على وقوع ذلك» ودعوى الفرق مما لا تكاد 
تسلم . 

وقيل: كان الوعيد بوقوع أحد الأمرين كما ينطق به قوله تعالى: «أز لمهم كما 
َمنّآ حب ألسَنْتِ» إن لم يّقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع الأمر الثاني» فإنَّ 
اليهودٌ ملعونون بكلّ لسان وفي كل زمان» فاللعنُ بمعناه الظاهرٍء والمرادٌ:من التشبيه 
بلعنٍ أصحاب السبت الإغراقٌ في وصفه 


فق تفسير أبي السعود 8 . 
2( مجمع البيان  3١/‏ . 
() المعترض هو أبو السعود في تفسيره ؟/817١.‏ 


وي ليكلا 2 الآية + 410 


واعترض بأنَّ اللعنّ الواقع عليهم ما تداولته الألسنةٌ وهو بمعزلٍ مِن صلاحية 
أن يكونَ حكماً لهذا الوعيدٍ أو مَزجرةٌ عن مخالفةٍ للعنيد فاللعنُ هنا الخزي 
بالمسخ وجَعْلهم قردةً وخنازيرٌ كما أخرجه ابن المنذر”'' عن الضحاك» وابنُ جرير 
عن الحسن”", ويؤيده ظاهرٌ التشبيه» وليس في عطفه على الطمس والردٌ على 
الأدبار شائبةٌ دلالةٍ على عدم”" إرادةٍ ذلك؛ ضرورة أنه تعبيرٌ مغايرٌ لما عُطفٌ عليهء 
والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى: طقل هَلْ يندم سر ين ذَلِكَ موب 
عِندَ أ سن َمَنَهُ أده وَعْضِبَ عليه وَجَعَلَ مهم القردة وَلْْشَازير » [المائدة: 50] لا يقد قر 

مغايريه للمسخ في تلك الآية. 

وذهب البلخيٌ والجبائيٌ يُ إلى أنَّ الوعيد إِنّْما كان بوقوع ما ذكر في الآخرةٍ عند 
الحشرء وسيقمٌ فيها أحدٌ الأمرّين أو كلاهما على سبيل التوزيع. 

وأجيب عمًّا رُوي عن الحبرّين: الظاهرٌ في أنَّ ذلك في الدنياء بأنه مبننٌ على 
الاحتياط وغلبةٍ الخوف اللائة ثق بشأنهماء وقد ورد أنَّ النبيّ يلِ كان يُكثر الدخولَ 
والخروجٌ في الحجرات ولا يكاد يقر له قرارٌ إذا اشتدَّ الهواءُ» ويقول: «أخشى أنْ 
تقوم الساعة»”*' مع علمه كل بأنَّ قبل قيامها القائم؛ وعيسى عليه السلام» والدجال 
عليه اللعنة» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء إلى غير ذلك مما قصّه يْ علينا. 

وجَوّز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع في الآخرة أنْ يُرادَ بالطمس والردٌ 
علن الأدبار الختم على الع والقع والطغ عليهماء فقد قال اله تعالى : ولكتنه 
عل يو » [يس:17] وؤ9آليوم 6 ظٍََ أنْوْهِهم» [يس:10] وجوّز نحوّ هذا بعض 
من اذّعى أن ذلك في الدنيا فقال: إِنَّ المعنى : آمنوا مِن قبل أنْ نطمسّ وجوهاً بأنْ 
نُعميَّ الأبصارٌ عن الاعتبار» ٠‏ وَنْصمٌ م الأسماعَ عن الإصغاء إلى الحق بالطَبْع» وتَردّها 
عن الهداية إلى الضلالة» وروي ذلك عن الضحَّاكء وأخرجه أبو الجارود عن 
أبي جعفر طك . 


.١59/5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 7/ ٠١١١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير١/‏ 154 . 

() قوله: عدمء ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2١87/7‏ والكلام منه. 
(4) لم نقف عليه. 


الآية : 44 4222 كالما 

والحقٌ أنَّ الآية ليست بنصٌ في كون ذلك في الدنيا أو في الآخرةء بل المتبادرٌ 
منها بحسب المقام كوثه في الدنيا ؛ أنه دحل في الزّجرء وعليه مبنئ ما رُوي عن 
الحبرين» لكنْ لمّا كان في وقوع ذلك خفاء ‏ واحتمال أن وق ولم يبنا على ما في 
«التيسير؛ مما لا يُِلتَفّتُ إليه ‏ رججح”'' احتمالٌ كونه في الآخرة. ل 
السرّ في تخصيصهم بهذه العقوبةٍ من بين العقوبات كما قال شيخ الإسلام ‏ مراعاةٌ 
المشاكلة بينها وبِينَ ما أوجَبّها مِن جنايتهم التي هي التحريث والتغيير”"©. والفاعل 
والراضي سواءٌ. 

والضمير المنصوبٌ في «نلعنهم؛ لأصحاب الوجوه؛ أو ل «الذين؛ على طريق 
الالتفاتٍ؛ لأنه بعد تمام النداء يقتضي الظاهر الخطابّ» وأما قبله فالظاهرٌ الغيبة» 
ويجورٌ الخطابٌ لكنّه غيرٌ فصيح كقوله : 
يامَنْ يَعِرٌ علينا أن نُفارقَهُمْ رجداننا كل شيء بعدكم 006 

أو للوجوه إِنْ ريد به الوجهاء. 

لكان أمْرٌ ألو بإيقاع شيء ما من الأشياء» فالمرادٌ بالأمر معناه المعروف» 
ويحتملٌ أنْ يُرادَ به واحدٌ الأمورء ولعلّه الأظهرء أي: كان وعيده أو ما حَكم به 
وقضاء طمَنْمُولُا )4 نافذاً واقعاً في الحالء أو كائناً في المستقبل لا محالة» 
رشعل ل :نلك ما فقت به قري اونا + والمفكلة اععرافة تنييان عدر 
لما سَبَّقَء ووّضع الاسم الجليلٌ مَوضعّ الضمير بطريق الالتفات لِمَا مرٌ غير مرّة. 

«إنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ بده كلام مستأئفٌ مقرًرٌ لما قبله من الوعيد. 
ومُؤْكدٌ وجوبٌ امتثالٍ الأمر بالإيمان» حيث إنه لا مَعْفْرةَ بدونه» كما زعم اليهودٌ 


مه زر برع لس سمس 


وأشارٌ إليه قوله تعالى : 5 5 بعْدِهِم خلف وروأ الكنبٌ أَحْذُونَ عرض هذا الَدقٌّ 


00 > مووءر 


ودمولون سيغفر ناه [الأعراف:59١1]‏ وفيه يها إزالةُ خرفهم من سوء الكبائر السابقة بعة 
إذا آمتوا.. 


لق في الأصل و(م): ورجح » والصواب ما أتبتناف ٠‏ ور تسر أي السعود .1١185/7‏ 
0( تفسير أبي السعود .١85/7‏ 
0) البيت للمتنبي » وهو في ديوانه 41//4. 


رن ا 22 الآية 1 48 

والشرك يكونٌ بمعنى اعتقادٍ أنَّ لله تعالى شأنه شريكاً إمّا في الألوهية أو في 
الربوبية؛ وبمعتى الكفر مطلتاًء وهو المرادٌ هنا كما آشار إليه ابن عباس فيدخل 
فيه كفرٌ اليهوة دغنولا أولياءفإن الشرعَ قد نص على إشراك أهلٍ الكتاب قاطبة 
وقضّى بخلودٍ أصنافي الكفرة كيف كانوا. 

ونزول الآية في حقٌّ اليهرد على ما روي عن مقاتل لا يَة يَقتضى الاختصاص 
بكفرهم. بل يكفي الاندراج فيما يَقتضيه عمومٌ اللفظ. 10 نزلّت مُظَلَقَة: 
فقد أخرج ابن المنذر عن أبي مجلز قال: لما نزل قوله تعالى: طقل يعِبَادِىَ اَن 
رفوا عَلنَ أَنْمّسِهمْ» [الزمر:57] الآية قامَ النبئ يكل على المنبر فتلاها على الناس» 
فقام إليه رجلّ فقال: والشرك بالله؟ فسكتء ثم قام إليه فقال: يا رسول الله والشرك 
بالله تعالى؟ فسكتٌء مرَّتّين أو ثلاثاً» فنزلّتُ هذه الآية: طإنَّ أنه لا يَمْفْر أن يشْرَكَ 
يوي . إلخ”" . 

والمعنى : إِنَّ الله تعالى لا يَعْفْرٌ الكفرٌ لمن انَّصف به بلا توبةٍ وإيمان؛ لأنه 
سبحانه ببَّ الحُكم على خلودٍ عذابو؛ وُكمه لا يتمّيرٌ؛ ولأنَّ الحكمة التشريعية 
مُقتضيةٌ لسدٌ باب الكفرء ولذا لم يُبعث نبيّ إلا لسدّه؛ وجوارٌ مغفرتِهِ بلا إيمان 
مما يؤدّي إلى فتحه. 

وقيل: لأنَّ ذنبه لا ينمحي عنه أثرٌه فلا يَستعدٌ للعفوء بخلاف غيره. ولا يَحْفَى 
أنّ هذا مبنيٌ على أنَّ فعلَ الله تعالى تابعٌّ لاستعداد المحلٌ؛ وإليه ذهب أكثر الصوفية 
وجميع الفلاسفة . 

ذ «أن يشرك» في موضع النصب على المفعولية. 

وقيل:؟ الحتعرل مندوة: والمعى :ال عدر ين :اغل أن سرك ساعن 
الذنوب» فيفيدٌ عدمٌ غفران الشركِ من باب أولى . والذي عليه المحمّقون هو الأول. 

يرما درت ذَلكَ» عطفٌ على خبر «إذء لا مستأنفك؛ و«ذلك؛ إشارةٌ إلى 
الشرك» وفيه إيذانْ ببعدٍ درجِيَهِ في العيت» أي" يغفرٌ ما دونه مِن المعاصي وإِنْ 


لق عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 125/7 وعنه نقل المصنف» وأخرجه الطبري 
71 من حديث ابن عمر ويا . 


امضات كك 


تَظمت وكانث كرمل عالج'" ولم يَنْبْ عنهاء تَفضّلاً من لَدُْهُ وإحساناً . لمن 
يم أن يَغْفْرَ له ممن انّصف بما دكر فقط» فالجارٌ متعلّقٌ ب ايغفرٌ» المثبّت. 


والآيةٌ ظاهرةٌ في التفرقة بين الشرك وما دونه» بأنَّ الله تعالى لا يغفر الأول البتة 
ويغفرٌ الثاني لمن يشاء»ء والجماعةٌ يقولون بذلك عند عدم التوبق» فحملوا الآيةَ عليه 
بقرينةٍ الآيات والأحاديثٍ الدالةٍ على قبول التوبةٍ فيهما جميعاً» ومغفرتهما عندها 
وذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بِينَ الشرك وما دونه من الكبائر في أنّهما يُخفران 
والقرية ولا تعن يذوتيا» نملو الأةه عا اتن على سعتين: إن الله لعفن 
الإشراك لمن يشاء أن لا يُغفر له وهو غير التائب؛ ويَغفرٌ ما دونه لمن يشاء أن بنقر لك 
وهو التائب» وتعار لمر تنناء؟ متعلها بالقعاين» وقَيّدوا المَنْميَ بما فُيّدَ به المثبّتُ» 
على قاعدة التنازع”” لكن امَن يشاء» في الأول المصرّون بالاتفاق» وفي الثاني 
التائبون؛ قضاءً لحقٌ التقابل» وليس هذا مِن استعمال اللفظ الواحدٍ في معنْيِينٍ 
مُتضادٌين؛ لأنَّ المذكورٌ إنما تَعلّقَ بالثاني وقُدّر في الأول مثله» والمعنى واحدّء لكن 
يُقدّر مفعولٌ المشيئةٍ في الأول عدم الغفران» وفي الثاني الغفران بقرينة سَبّْقِ الذكر. 
ولا يخنّى أنَّ كونَ هذا مِن التنازع مع اختلاف متعلّق المشيثة مما لا يكادٌ يتفرّه 
به فاضلٌ» ولا يرتضيه كامل» على أنَّه لا جهةً لتخصيص كل من القيدّين 
بما خُصّص؛ لأنَّ الشرك أيضاً يُغفر للتائب» وما دونه لا يُغفر للمصرٌ عندهم من 
غير فرق بينهماء وسّوق الآية يُنادي بالتفرقة» وتَقييدٌ مغفرةٍ «ما دون ذلك» بالتوبةٍ 
مما لا دليلَ عليهء إذ ليس عمومٌ آياتٍ الوعيدٍ بالمحافظة أولى من آياتٍ الوعد. وقد 
ذكر الآمديٌ في «أبكار الأفكارة”” أنها راجحةٌ على آياتٍ الوعيد بالاعتبار من 
ثمانية أوجه سرّدّها هناك. 
)١(‏ رمال بين فَيْد - وهي نضف طريق الحاج من الكوفة إلى مكة - والقّريات. معجم البلدان 
٠:‏ و75م؟. 
)١(‏ ينظر الكشاف .6517177/١‏ 


(5) أبكار الأفكار في الكلام لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي؛ 
المعروف بسيف الدين الآمدي» 4/ /717/8-11/10. 


مو لكلا 42 الآية :48 

وزّعُمُ أنّها لو لم تُِيّده وقيل بجواز المغفرة لمن لم يَتُبء لَزِمَ إغراء الله تعالى 
للعبد بالمعصية لسهولتها عليه حينئفِ» والإغراءً بذلك قبيحٌ يستحيل على الله 
سبحانه - ليس بشيء: 

أنَا أولاً: فلائه مبننٌ على القول بالحسن والقبح العقليين: وقد أبطل في 
كله 

وأما ثانياً: فلأنه”'" لو سلّم يلم منه تَقبيحٌ العفو شاهداًء وهو خلاف إجماع 
العقلاء. ْ 


وأمًا ثالثاً: فلأئّه منقوضيٌ بالتوبة؛ فإنّهم قالوا بوجوب قبولهاء ولا يَحْفىَ أن 
ذلك مما يُسهّلْ على العاصي الإقدامٌ على المعصية أيضاً ثقَةٌ منه بالتوبة حَسُبَ وثوقه 
بالمغفرة» بل أبلعٌ من حيتٌ إِنَّ التوبةً مقدورةٌ له بخلاف المغفرة» فكان يجب أَنْ 
لا نبل توبتّه لما فيه من الإغراء» وهو خلاف الإجماعء فلئن قالوا: هو غير وائقي 
بالإمهال إلى التوبة» قلنا: هو غير واثتٍ بالمغفرة لإبهام الموصول. 

والقولٌ بأنّه لو لم تُشترط التوبةٌ لم المحاباةٌ من الله تعالى بالغفران”'' للبعض 
دون البعض» والمحاباةٌ غيرٌ جائزةٍ عليه ضالن امكل من القول؟ لآن اث تعالى 
مُتفضّل بالغفران» وللمتفضل أن يتفضل على قوءٍ دون قوم وإنسان دون إنسان» 
وهو عادلٌ في تعذيب من يُعَذَبه وليس د يَمنعُ العقل والشرعٌ من الفضل والعدل 
كما لا يخفى. 

ومن المعتزلة مَن قال: إِنَّ المغفرة قد جاءت بمعتّى تأخير العقوبة دون إسقاطها 
كما في قوله تعالى: سملو أَلََْحَةَ هَبَلَ الْحَسَنَةٍ وفّد عَكَت ين وِهِمٌ اثلث 
وَإِنَّ ريّكَ در مَنْفِرَةَ ينين عل ظَلِْهِرٌ» [الرعد::]» فإنه لا يصحٌ هنا حملُها على 
إسقاط العقوبةٍ؛ لأنَّ الآبه في الكفارة والعتره تر فاته عنهم إجماعاً؛ وقوله 
تعالى: «وريّك مور دو 0 وَاِمِذُهُم يما كسووأ لمَجَلَ لعجل هم الْعَذَابُ » 
[الكهف:58] فإنه وو ا ا تلشكتل دما ان ليذ 
)١(‏ في (م): فلأن. 
)١(‏ في (م): في الغفران. 


الآية :44 الل يؤالككا 


على ذلك» بقرينةٍ أنَّ الله تعالى ا ع" ترك 
الإيمانء ثم قال سبحانه: «إنّ أله لا يمر أن يشْرَكَ بِ» إلخ» فيكون المعنى : 
إِنَّ الله تعالى لا يؤْخُرٌ عقوبةً الشركِ بل يُعجُلُّها ويؤخرٌ عقوبة ما دونه لمن يشاءء . 
فلا تَنهض الآية دليلاً على ما هو محل النزاع» على أنه لو سلّم أنَّ المغفرةً فيها 
| بمعنى إسقاط العقوبة» لا يحصلٌ الغرضٌ أيضاً؛ لأنه ما أن يُراد إسقاظ كل واحدٍ 
واحدٍ من أنواع العقوبة» أو يُراد إسقاط جملة العقوبات» أو يراد إسقاط بعض 
أنواعها. لا سبيل إلى الأول لعدم ولالة اللفظ عليه» بقي الاحتمالان الْآخَران» 
وعلى الأول منهما لا يلزمٌ من كونه لا يُعاقِب بكلٌ أنواع العقوبات أنْ لا يُعاقبٌ 
ببعضهاء وعلى الثاني لا يلزم من إسقاط بعض الأنواع إسقاط البعض الآخر. 

وأجيب بأنَّ حمْلَ المغفرة على إسقاط العقوبة أولى من حملها على التأخير 
لثلاثة أوجو: 

الأول: أنه المعّى المتبادرٌ من إطلاق اللفظ . 

الثاني : أنه لو حمل لفظ المغفرة في الآية على التأخير لَزْم منه التخصيص في 
أنَّ الله لا يغفر أنْ يُشْرَكَ به؛ لأنَّ عقوبةً الشركِ مؤخّرةٌ في حقٌّ كثير من المشركين» 
بل ربّما كانوا في أَرْعْدٍ عيشٍ وأتقه بالشسية إلى اعرش فق المؤمري» وأنْ لا يُفرّقَ 
في مثل هذه الصورة بين الشركِ وما دونه'"“؛ بخلافي حَمْلها على الإسقاط . 

الثالث: أنَّ الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين لم يزالوا مجمعين على حَمْل 
لفظٍ المغفرةٍ في الآية على سقوط العقوبة» وما وقّمَ عليه الإجماعٌ هو الصواب» 
وضذه لا يكون صوابا. 

وقولهم: لا يحصل الغرض أيضاً لو حملت على ذلك؛ لأنه إِمّا أنْ يُرادٌ إلخ. 

قلنا: بل المرادٌ إسقاط كل واحد واحدء وبيانه أنَّ قوله سبحانه: «إنَّ أنه لا 
يَنْفِرٌ أن شْرَكَ بو.» سلبٌ للغفران» فإذا كان المفهومٌ من الغفران إسقاط العقوبة»؛ 
فسَلْبُ الغفران سلبٌ السلبء فيكونٌ إثباتاً» ومعناه إقامة العقوبة» وعند ذلك فإما 


0( في الأصل : ودونه. 


لكا 2002 الآية ٠‏ 48 
أنْ يكونّ المفهومُ إقامةً كلّ أنو اع العقوباتٍ أو بعضهاء لا سبيل إلى الأول 
لاستحالة الجمع , بين العقوبات المتضادة» ولأنَّ ذلك غيرٌ مشترط في حقٌّ الكفار 
إجماعاً. فلم يَبِقّ إلا الثاني» ويلزمٌ من ذلك أنْ يكون الغفرانٌ فيما دون الشرك 
بإسقاط كل عقوبة» وإلا لما تحقّق الفرقُ بين الشرك وما دونه. 
2 4 2 50 3 -530 1 م ا 5-1 

ومنهم من وفع في حيص بيصٌ في هذه الاية؛ حتى زعم أن «ويغفر»؛ عطفٌ 
على المنفي» والنفي منسحبٌ عليهماء والآية للتسوية بين الشرك وما دونه 
لا للتفرقة. ولا يَحْفّى أنه من تحريف كلام الله تعالى ووّضعه في غير مواضعه. 

ومن الجماعة من قال في الردٌ على المعتزلة: إِنَّ التقييد بالمشيئة يُنافي وجوبٌ 
اللنت قل الثر وروت الشنع يميها. 

وتعكية صاحب «الكشف» بأنه لم يصدرٌ عن تَبَتٍ!'2؛ لأنَّ الوجوت بالحكمة 
يؤكّد المشيئة عندهم» وأيضاً قد أشارٌ الزمخشريٌ في هذا المقام إلى أنَّ المشيئة 
بمعنى الاستحقاق» وهي تقتضي الوجوبٌ وتؤكده فلا يرد ما ذكر راضاء 

ثم إن هذه الآية كما يُردُ بها على المعتزلة يرد بها على الخوارج الذي زعموا 
أن كل ذنب شرك وأنَّ صاحبه”"؟ خالدٌ في النار. 

وذكر الجلال السيوطيٌ أنَّ فيها ردًّا أيضاً على المرجئة القائلين: إِنَّ أصحابٌ 
الكزائر من المسلمين لا عد 

ل ل ا كر ل لور 
الآية. وقال: «إنّْي ادّحَرْتُ دَعْرّتي وسَفَاعَبِي لأمْل الكبائر من أمّتي» 0 عن 
كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا ورجونا'. 


)١(‏ النبّت بالتحريك: الحجة والبيّنة. اللسان (ثبت 

(؟) في الأصل: وصاحبه. . 

(7) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص؟57. 

(4:) فضائل القرآن لابن الضريس ص188. والكامل لابن عدي 1+ وأخرجه أيضاً أبو يعلى 
(081).» والبزار (7504-كشف). قال الهيثمي 7/ 0: رجاله رجال الصحيح غير حرب بن 
سريج ١‏ وهو ثقة. وقال :3٠١/٠١١‏ إسناد جيد. 98 


الآية :44 50 الئل 


وقد استبشر الصحابة ون بهذه الآية جدًّا حتى قال علي كرّم الله تعالى وجهه 
فيما أخرجه عنه الترمذيٌ وحسّنه : أَحَبُّ آيةِ إلى في القرآن: <إنَّ أله لا ينْفِر أن سرك 
بده وَبَفِرٌ ما درت َلك لسن يكاذ»7 . 

لون بُثْرِك أن استئناف مشعرٌ بتعليل عدم عُفران الشرك؛ وإظهارٌ الاسم 
الجليل في موضع الإضمار لإدخال الروعة» وزيادةٍ تقبيح الإشراكِء وتفظيع حال 
مَن ينّصف بهء أي: ومن يُشرك بالله تعالى الجامع لجميع صفات الكمال من 
الجمال والجلال أي شِركِ كان ظِقْتَدِ أترّك نما عَظِيمًا ©)4 أي: ارتكبّ 
ما يُستحقرٌ دونه الآثام» فلا تَتَعلّقُ به المغفرةٌ قطعاً . 

وأصل الافتراء من الفري» وهو ا ولكون قطع الشيء مَفْسَدةٌ هَ له غالباً 
غَلَبَ على الإفسادء واستُعمل ذ في القرآن بمعنى الكذب والشرك والظلم. كما قاله 
الراقت؟': فهو ارتكات ها ل ان كرون قولاً أو فعلاًء فيقع على اختلاق 
الكذب وارتكاب الإثم وهو المرادٌ هنا. 

وهل هو مُشترككُ بين اختلاق الكذب وافتعالٍ مالا يُصلحء أم حقيقةٌ في الأول» 
مجارٌ مرسل أو استعارةٌ في الثاني؟ قولان؛ أظهرهما عند البعض الثاني» ولا يلم 
الجمعٌ بين الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ الشرك أعمٌّ من القولي والفعلي؛ لأنَّ المراد معنّى 
عامٌ» وهو ارتكابٌ مالا يَصلح. 

وفي «مجمع البيان» التفرقة بين قَرَيْتُ وأَفْرَيْتُ في أصل المعنى» بأنّه يقال: 
قَرِيتٌ الأديمَ: إذا قطعبّه على وجه الإصلاح» وأفريتُه: إذا قطعتّه على وجه 
الإفساد9© . 


- وقوله: «إني ادّخرتٌ دعوتي. .» له شاهدٌ من حديث أبي هريرة يه عند أحمد (1904)؛ 
ومسلم (155) ولعظه ال رو فتعججل كل نبي دعوته» وإني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. . 

.)7059( سنن الترمذي‎ )١( 

() في مفرداته (فري). 

فر مجمع البيان ١1-11‏ . 


«ِألم ثرَ إِلَ آلَدِنَ ين س4 قال الكلبيٌ: نَرْلّتْ في رجالٍ من اليهود أتوا 
سول الله يَكئةِ بأطفالهم. فقالوا: يا محمدء هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ 

ا «لا». فقالوا: والذي يُحلف به ما : نحن" إلا كهينتهم ما ين ذنب تعمل 
بالنهار إلا كُمّْر عنًّا بالليل» وما من ذنب نعملّه بالليل إلا كُفْر عنا بالنهار. فهذا 
الذي زكوا به أنفسههم”". 

وأخرج ابن جرير عن الحسن: أنها نزلّتْ في اليهود والنصارى حيث قالوا: 
نحن أبناءٌ الله وأحيّاؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى”" 

والمعنى : انظر إليهم فتعجّبْ من ادّعائهم أنّهم أزكياءٌ عند الله تعالى مع ما هم 
عليه من الكفر والإثم العظيمء أو مِن ادّعائهم أنَّ الله تعالى يُكمّر ذنوبهم الليلية 
والنهارية» مع استحالة أن يُغْفْرَ لكافر شيء من كُفْره أو معاصيه. ٠‏ وفي - : مَنْ 
زكّى نفسّه وأثنى عليها لغير غرضٍ صحيح كالتحدّث بالنعمة ونحوو. 

طِبَلٍ سه برق من يئآ2» إبطالٌ لتزكيةٍ اليم وإثباثٌ لتزكية الله تعالى» وكون 
ذلك للإضراب عن ذمّهم بتلك التزكية إلى ذمّهم بالبُخل والحسد بعيدٌ لفظاً ومعى . 
والجملةٌ عطفٌ على مُقدِّرِ يساق إليه الكلام» كأنه قيل: هم لا يزكُونها في الحقيقة 
بل الله يُزْكي من يشاء زيناة معن تجاه وواعياده المومفين ؟ إذ هو العليم 
الخبير. 

وأصلّ التزكية : التطهيرٌ والتنزيه من القبيح؛ قولاً كما هو ظاهرء أو فعلاً كقوله 
تعالى: ظمَد أَفمَ من َكّهَا4 [الشمس:؟] وحُذ بِنْ أَنَوْظِمْ صَدَمَهُ تطهرهم وَتركيم ياه 
[التوبة: .]1١١7‏ 

طوَلا يُظْلَمُونَ متيلا 8)» عطف على جملةٍ حُذِفْتْ تعويلاً على دلالة الحال 
عليهاء وإيذاناً بأنها غَنيّهُ عن الذكرء أي: يُعائَبون بتلك الفعلة الشنيعةٍ ولا يُظلمون 
)١(‏ بعدها في (م): فيه. 
(؟) أسباب النزول للواحدي ص48١.‏ 


(*) تفسير الطبري 7/ :١14‏ وأخرجه عبد الرزاق .١574/١‏ 
(5) قوله: تزكيته؛ ليس في الأصل. 


في ذلك العقاب أدئى ظلم وأصغرهء وهو المراد بالفتيل : وهو الخيط الذي في شقٌ 
به المثل في القلّة والحقارة» كالنقير: للنقرة التي في 


النواة» وكثيراً ما يُضرب 

ظهرهاء والقطمير: وهو قشرتها الرقيقة. 
وقيل: الفتيل: ما خرج بين أصبعيك وكفيك من الوسخ» وروي ذلك عن ابن 

عباس وأبي مالك والسدي هّن . 
وجوّز أنْ تكون جملة «ولا يُُلمون؛ في موضع الحال؛ والضمير راجعٌ إلى 

«من؛ حملاً له على المعنى؛ أي: والحال أنهم لا يُنَقَضُون من ثوابهم أصلاًء بل 

يُعظونه يوم القيامة كَمَلا”'' مع ما زكاهم الله تعالى ومُدحهم في الدنيا . 
وقيل: هو استئنافٌ» والضميرٌ عائدٌ على الموصولّين:. من زكٌى نفسه» ومن 

ركاه الله تعالى» أي : لا يُنْقَصٌ هذا مِن ثوابه» ولا ذاك من عقابه. والأول اهس 

بمقام الوعيد. 
وانتصابُ افتيلاً» على أنه مفعولٌ ثانء كقولك: ظلمته حقّهء قال علي بن 

17 ود يحتمل أن يكون تمييزاً؛ كقولك: تصبَّبتٌ عرقاً . 
«أنظر يِتَ يَدْرونَ عل اله الكبّ» في رَعْمِهم أنّهم أزكياءً عند الله تعالى» 

المتضمن لزعمهم قبولَ الله تعالى وارتضاءه إياهم» ولشناعة هذا لما فيه من نسبته 

تعالى إلى ما يستحيل عليه بالكلّية وٌجّه النظرٌ إلى كيفيته؛ تشديداً للتشنيع وتأكيداً 
للتعجيب الدالٌ عليه الكلامٌ» وإلا فَهُمْ أيضاً مُفتَرون على أنفسهم بادّعائهم 

الانّصاف بما هم مُتَّصفون بنقيضه. 
و«كيف» في موضع : نصبء إمّا على التشبيه بالظرف أو بالحال» على الخلاف 

المتهرو يذ سيبويه والأخفشء والعاملٌ «يفترون»» وه«على الله0”" متعلّقٌ به» وجَوّز 

(1) أي: كلّه. الصحاح (كمل). 

(5) أبو الحسن الرّمّاني النحوي المعتزلي» أخذ عن الزجاج وابن دريد وطائفة؛ وصنف في 
التفسير واللغة والنحو والكلام» وله ني الاعتزال: صئعة الاستدلال» وكتاب الأسماء 
والصفات. وغيرهماء توفي سنة (784ه). السير .07/١15‏ 

فرق وقع في الأصل و(م): وبه» بدل: وعلى الله وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله وينظر 
تفسير أبي السعود ؟88/1١.‏ 


اليك 21 الآية : ١ه‏ 
أبو البقاء أن يكونٌ حالاً من «الكذب)7" . وقيل : هو متعلّق به. 08 

والجملةٌ في موضع النصب بعد نزع الخافضء وفعل النظر مُعلَّقَ بذلك» 
والتصريحٌ بالكذب مع أنَّ الافتراء لا يكونٌُ إلا كذباً للمبالغة في تقبيح حالهم. 

ركف ب» أي: بافترائهم» وقيل : بهذا الكذب الخاصٌ ؤإِثْمًا مُيئا 49 
لا يَخّى كوثه مأئما من بين آنامهمء وهذا عبارةٌ عن كونه عظيماً منكراء والجملا 
كما قال عصام الملّة في حرقه لجال قير وندء< اي كيف يفترون الكذبّ 
وَالْحَال أن ذلك ينافي مضموئه لأنه إثم مبين » والآثم بالإثم المبين غيرٌ المتحاشي 
عنه مع ظهوره لا يكونُ ابن الله سبحانه وتعالى وحبيبه» ولا يكونٌ زكيّا عند الله 
تعالى» وانتصاب «إثماً» على التمييز. 

دِلم ثَرَ إل الذي أونوا نَصِيبًا يَنَ الححكتب بُؤْمُِونَ يجبت وَالطَمُوتِ» تعجيبٌ 
من حالٍ أخرى لهم؛ ورَصَمَّهم بما في حيّز الصلة تشديداً للتشنيع وتأكيداً 
للتعجيب» وقد تقدَّم نظيره. 

والآبة نزلَتُ كما رُوي عن ابن عباس ويه في حُيّي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف؛ وفي” جمع من يهود» وذلك نهم خرجوا إلى مكة بعد ود قعةّ أحد 
ليحالفوا قريشاً على رسول الله كللة. وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله َك فنزل كعبٌ على أبي سفيان» فأحسنّ مثواه» ونزْلّتُ اليهود في دُورٍ 
قريش» فقال أهل مكة: إِنّكم أهلّ كتاب ومحمدٌ صاحبٌ كتاب» فلا يُوْمَنُ هذا أن 
كر مكرا مسكم» فَإذ أردت الانشع معك فاسهد لهذين الفكمين واين اهنا 
ففعل» ثم قال كعب: يا أهل مكة؛ ليّجئئ منكم ثلاثون ومنًا ثلاثون» فنلزقٌ أكبائنا 
ا فنعاهِدٌ رب البيت لتَجْهَدَنَ على قتال محمد. ففعلوا ذلك» فلمّا فرغوا قال 
أبو سفيان لكعب: إِنّك امرؤٌ تقرأ الكتابٌ وتَغْلّم» تحن أشيزن لا اتعلية فأيّنا أهدى 
طريقاً وأقربٌُ إلى الحقٌّ : ا ا الرضواعان بحم ٠‏ فقال 
أبو سفيان: نحن نَنْحرٌّ للحجيج الكوماء؛ ونّسقيهمٌ اللبنّء وتَقْري الضيف. وتَفُكُ 


.758-5510/7 الإملاء‎ )١( 
في (م)1: في.‎ )١( 


الآية : ١ه‏ 2200 لكا 


العانيّ» وتّصل الرحمء ونَعمُرٌ بِيتَ ربّنا ونطوفٌ بهء ونحن أهل الحرم» ومحمد 
فَارَقٌ دين آبائه» وقطع الرّحِمَء وفارقٌ الْحَرم» وديئنا القديم ودين محمد الحديث. 
فقال كعبٌ: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمدء فأنزل الله تعالى في ذلك 


الك 


و «الجبت» في الأصل اسم صنمء فاستُعمل في كل معبودٍ غير الله تعالى. 
وقيل: أصله الجبسء وهو كما قال الراغب”": الرذيلٌ الذي لا خيرٌ فيه» فقلبتُ 
سيئه تاءً كما في قول: 


0 7 زف 
شرن شن ديوع كران المنات”* 
أي: الناس. وإلى ذلك ذهب قُطرب. 
و«الطاغوت» يُطلقٌ على كل باطلٍ من معبود أو 0 


وأخرج الفريابيٌ وغيرٌه عن عمرّ بن الخطاب َه قال: «الجبتٌ»؛ الساحر 
و«الطاغوتٌ؟ الشيطان”” . 


00 : 200 رح ون اذه 
وأخرج ابن جرير مِن طرق عن مجاهد مثله" . ومن طريق ليث" ”' عنه قال: 
«الجبثٌ» كعبٌ بن الأشرف» و«الطاغوت؛ الشيطان كان في صورة إنسان. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص44١‏ نقلاً عن المفسرين» وأخرجه عن ابن 
عباس بشيء من الاختصار النسائي في الكبرى »)١١747(‏ وابن حبان (2)8617/5 والطبري 
/ا/ 47 .١‏ 

)١(‏ في مفرداته (جبت). 

(5) الرجز لعلباء بن أرقم» كما في جمهرة اللغة / *» ونوادر أبي زيد ص؛١٠.,‏ واللسان 
(نوت)؛ وهو في الخصائص 07/5 دون نسبةء وقبله: يا قبّح الله بني السّعْلاة. 

(4) في الأصل: وغيره. 

(5) نسبه للفريابي السيوطي في الدر المنثور 2177/7 وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 010 وعلقه 
البخاري كما في الفتح :ع وقال الحافظ : إسناده قوري. 

.١757/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في الأصل و(م): أبي الليث» بدل: ليث» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما تفسير 
الطبري 7/ ٠14؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم #/ ه/اةء والدر المنثور ١777/”‏ وعنه نقل 
المصنف. 


ردق اعم 0 6م )6 الآية : 1ه 


وعن سعيل بن جبير: «الجبتٌ» الساحر بلسان الحبشة» و«الطاغوت؛ 
00( 
الكاهن © . 


وأخرج ابن حميد عن عكرمة: أن «الجبتّ» الشيطانُ بلغةٍ الحبشة بعرت 
الكاهه” "©. وهي روايةٌ عن ابن عباس ويا. 

وفي روايةٍ أخرى: «الجبتٌ؛ حي بن أخطب. و«اتطاغرتٌ؛ كعب بن 
الأشرف: 

وفي أخرى: الل اام و«الطاغوتثٌ» الذين يكونون بين يديها يعبّرون 
عنها الكذب يلوا سن 

ومعنى الإيمان بهما إِمّا التصديق بأنّهما آلهةٌ وإشراكهّما بالعبادة مع الله تعالى» 
ونا طاعتهما وتوافتتوما طن مااهما عليه من الباطل + وإنا المَدر المقفرك بين 
المعتين كالتعظيم مثلاء والمتبادر المعنى الأولٌ» أي : نهم يُصَدْقَونْ بألوهية هذين 
الباطلين؛ ويُشْركونهما في العبادة مع الإله الضق ويسجدون لهما. 

وَيفُولُونَ بدن كَترواً» أي : لأَجيهم وفي حتّهم. فاللام ليست صلة القول» 
وإلا لقيل: أنتم» بدلَ قوله سبحانه : طمَتوُلآو4 أي: الكفارٌ مِن أهل مكة. 

«أمدَئ من الذي وأ سَبيلاً 69> أي 0 رشك طريقة: قيل: 
والظاهرٌ أنّهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يَلحظوا معنى التشريك فيه» أو قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء لكفرهم . 

وإيرادٌ النبيّ كَلِْ وأتباعِهِ بعنوان الإيمان ليس من قِبَلِ القائلين بل من جهة الله 
تعالى» تعريفاً لهم بالوصف الجميل» وتخطئةً لمن رجح عليهم المتّصفين بأشنع 
القبائح . 
)١١‏ تفسير الطبري .١10//10‏ 
هق عزأه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور اا وعنه نقل المصنف» وعلقه البخاري 

قبل الحديث (1089). 


(6) تنظر هذه الروايات عن ابن عباس في تفسير الطبري 0/0 .154-1١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
*/ 9075-91974, والدر المنثور 7/7 .١97‏ 


و ده دم مد ل بملطلار 


طِأُوْلَيكَ» القائلون المبعدون في الضلالة طَالدِنَ عَم امد أي: أبعدهم عن 
رحمته وطردّهم». واسم الإشارة مبتدأ والتوضول يرد والجملة مان لبيان 
حالهم وإظهارٍ مآلهم. 

جِرَمن يَلْعَنَ» أي: يُبعده «أنّه من رحمته طقل يد د ا ©)» أي: ناصراً 
يَمِنِمٌ عنه العذاب دُتيويا كان أو أخروياء بشفاعة أو بغيرهاء وفيه نيان لحرمانهم 
ثمرةً استنصارهم بمشركي قريش» وإيماءٌ إلى وعْدٍ المؤمنينَ بأنهم المنصورون حيث 
كانوا بضدٌ هؤلاء؛ فهم الذين قَربهم الله تعالى» ومن يقَرَبْه الله تعالى فلن تجد له 
خاذلاً . 

وفي الإتيان بكلمة «الن؟» وتّوجِيه الخطاب إلى كل واحدٍ يَصلحٌ له وتوحيلد 
النصير منكّراً» والتعبير عن عدمه بعدم الوجدان المؤذن بِسَبْتي الطلب ا إلى 
المخاطب العامٌ» مِن الدلالة على حرمانهم الأبديّ عن الظمَّرٍ بما أولوا بالكلّية 
ما لا يخفى » وإن اعتبرتٌ المبالغة فى «نصير» مُتوججَهةَ للنفي كما قيل ذلك في قوله 
سبحانه «ومًا رَيّكَ يلم [فنصلت:41] قَويَ أمرٌ هذه الدلالة. 


«أ لح تيت ين الاي شروعٌ في تفصيل بعض آخر مِن قبائحهم. و«أم؛ 
مُنقطعة فتقدّر ب «بل» والهمزة. أي : بل ألّهمء والمرادٌ إنكار أن يكون لهم نصيبٌ 
من الملك. وجحدٌ لِمَا تدّعيه اليهودُ من أنَّ الملك يعودٌ إليهم في آخر الزمان. 

ري ا ليس لهم نصيبٌ من النبوة 
الفقراء» أو 0 0 0 0-0 

هيا 69> أي : شيئاً قليلاً» وأصلّه ما أشرنا إليه آنفاً. وأخرج ابن جرير من 
0 العالية عن ابن عباس وِويا أنه قال: هذا النقيرٌ. فوضع طرف الإبهام على 
باطن السبابة ثم نَقَرَها”". 


)غ0 تفسير الطبري / 167. 


ةلتكل متىع كه 


وحاصل المعنى على ما قيل: إنهم لا نَصيبٌ لهم من الملك لعدم استحقاقهم 
لهء بل لاستحقاقهم حرمائّه بسبب أنهم لو أوتوا نصيباً منه لما أعطوا الناسَ أقل 
قليلٍ منهء وين حقٌ مّن أوتي الملكَ الإيتاءء وهم ليسوا كذلك. فالفاء في «فإذاً» 
للسببية والجزائية لشرط محذوف هو: إِنْ حصل لهم نصيبٌء لا: لو كان لهم 
نصيبٌ كما قذّره الزمحشري”"', لأنَّ الفاء لا تقع في جواب «لو؛ سيما مع (إذاً» 
والمضارع . 


ويجوزٌ أنْ تكون الفاءٌ عاطفةً. والهمزةٌ لإنكار رِ المجموع من المعطوف 
والمفطوي عليه بمعنى : : أنه لا يُنبغي أنْ يكون هذا الذي وفع وهو اهاقل آريوا 
عراب الما حيث كانت لهم أموالٌ وبساتينٌ وقصورٌ مُشَيِّدةٌ كالملوك. ويعقبه 

منهم البخل بأقل قليل. وفائدةٌ «إزع0) زيادةٌ الإنكار والتوبيخ. حيث يجعلون ثبوتٌ 
النصيب الذي هو سببٌ الإعطاء سبباً للمنع . 

والفرقٌ بين الوجهّين أنَّ الإنكار في الأول مُتوجّةٌ إلى الجملة الأولى» وهو 
بمعنى إنكارٍ الوقوع. وفي الثاني تدوج لجمتموع الأمرّين» وهو بمعنى إنكارٍ 
الواقع» وفانا» فين اتوسجهيق ملماء :يجوز إعمالياء الأنّه قد شرط في إعمالها 
الفدارة: فإذا تُظر إلى كونها في صدر جملتها عملت ععلةة إن نظ إلى العتلت 
زكونها تابعة ره اهيلت ولذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود وَكّ : «فإذاً لا يُؤتوا 
الناس» بالنصب على الإعمال”© . 

أ يحسدون ألنّاسَ» انتقالٌ عن توبيخهم بالبخل أل توبيخهم بالحسد الذي هو 

من أقبح الرذائل المُهِْكةٍ مَن انّصف بها دنيا 00 وذكره بعده مِن باب الترّي . 
وهأم» مظع + والهم: المقدرة بعدها لإنكار الواقع 


والمرادُ من الناس سيّدُهم. بل سيِّدُ الخليقة على الإطلاق محمد يِه وإلى 


)10( في الكشاف 0/١‏ . 

(؟) في الأصل: إذنء وكلاهما صواب؛ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 58/7: تكتب إذن 
بالنون وبالألف. فالنون هو الأصل. كعن ومنء وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء 
فأشبهت نون التنوين» ولا يصح الوقف على «ين» واعن». 

(*) معاني القرآن للفراء 0 والبحر "3710/7/7 . 


الآية : 4ه 252 كنا 
هذا ذهب عكرمة ومجاهد والضحاك وأبو مالك وعطية؛ وقد أخرجٌ ابن أبي حاتم 
مِن طريق العوفيّ عن ابن عباس ونا قال: فال اهرة الكنات: رع محمد أنه أوتي 
ما أوتي في تواصّع وله تسم نسوة» وليس همُّه إلا النكاح» فأيّ مُلّْكِ أفضل مِن 
هذا؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية0"' . 

وذهب قتادة والحسن وابنٌ جريج إلى أنَّ المراد , بهم العرب. 

وعن أبي جعفرٌ وأبي عبد الله أنَّهِم النبييٌ وآله عليه وعليهم أفضلٌ الصلاة وأكمل 
السلام. 

وقيل: المراد بهم جميع الناس الذين بُّعث إليهم النبيُ يله من الأسودٍ 
والأحمرء أي : بل أيحسدونهم . 


1 اكه 


عل مآ انهم أَلشَّهُ ين مَضْلِو» يعني النبوةً وإباحةً تسع نسوقء أو بعثة النبي ك8 
منهم ونزولٌ القرآن بلسانهم. أو جِدْعّهم كمالاتٍ تَقصرٌ عنها الأمانىٌ؛ أو نَهيئةَ 
سببٍ رَشاوِهم ببعثة النبيّ كل إليهم» والحسدٌ على هذا"© عجار لأن البهود :لما 
نازعوا”" في نبوته #َلِ التي هي إرشادٌ لجميع الناس فكأنّما حسدوهم جْمَعَ. 

نقد َائدْنَا» تعليل للإنكار والاستقباح؛ وإجراءٌ الكلام على عن 000 
بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالآمن والفاءٌ كما قيل فصيحة» أي: ! 
يتحسدوا الناس على ما أوتوا فقد أخطؤواء إذ ليس الإيتاء ببدع منا؛ دي 
من قبل هذا طدَالَ برهم الكِتبَ» أي: جنسّه» والمرادٌ به التوراة والإنجيل» أو 


هما والزَّبور. 
«وَئكة» أي: النبوةً» أو إتقانٌ العلم والعملء أو الأسرارٌ المُؤْدّعةَ في 
الكتاب؛ أقوال. 


ائنهم # مع ذلك ملكا عَظِيمًا ك4 لا يقادّر قَذره. 


. 9178/1 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) يعني على تفسير «الناس» بجميع الناس الذين بعث إليهم النبي يك ينظر حاشية الشهاب 
ع" 1. 

() في (م): نازعوه؛ والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب .١41/”‏ 


ؤالنكثلا مم هه» الآية , 0ه 


وجَوّرَ أنْ يكون المعنى: إِنّهم لا ينتفعون بهذا الحسدء فإنّا قد آنينا هؤلاء 
ما أتينا مع كثرة الحُسّاد الجبابرة من نمروذ”' وفرعونٌ وغيرهماء فلم ينتفع الحاسد 
ولم يتضرّر المحسود. وأن يراد أن حسدّهم هذا في غاية القبح والبطلان» فإنا قد 
آتينا مِن قبل أسلاف هذا النبئّ المحسود يلةِ وأبناء عمّه ما آنيناهم: فكيف 
يُستبعدون نُبوّته عليه الصلاة والسلام ويحسدونه على إيتائها؟ 

وتكرير الإيتاء لِمَا يقتضيه مام التفصيل؛ مع الإشعار بما بين المَلكِ وما قبله 
من المغايرة. 


والمراد من الإيتاء: إما الإيتاءٌ بالذات» وإمّا ما هو أعمٌ منهء ومن الإيتاء 
بالواسظة 


وعلى الأول: فالمرادٌ من آل إبراهيم أنبياءٌ ذرّيته؛ ومن الضمير الراجع إلى 
من «آنيناهم» بعضهمء فعن ابن عباس وِقا: الملكُ في آل إبراهيمَ ملك يوست 
وداودٌ وسليمانَ عليهم السلام. وخصّه التدئنبها أل لداودٌ وسليمانَ من النساءء 
0 3 2 و و 
فقد كان للأول تسع وتسعون امرأة. ولولده ثلاث مئةٍ امرأةٍ ومثلها سريّة: وعن 
محمد بن كعب قال: بلغني أنه كان لسليمانَ عليه السلام ثلاث مئةٍ امرأة وسبمٌ مئةٍ 


ا 5 


سرية . 

وعلى الثاني : فالمرادٌ بهم كُريتُه كلهاء فإنَّ تشريفف البعض بما ذُكِرَ تشريفٌ 
للكلّ لاغتنامهم بآثار ذلك واقتباسهم من أنواره. 

ومن الناس مَن فسّر الحكمة بالعلم» والمّلكَ العظيمٌ بالنبوة» ونسب ذلك إلى 
الحسن ومجاهد. ولا يخفى أنَّ إطلاقٌ المُّلك العظيم على النبوة في غاية البعد. 
والحَمْلٌ على المتبادر أولى. 

دِيم » أي : ين جنس هؤلاء الحاسدين وآباتهم جم َم بب» أي : بما أو 
آل إبراهيم ورتم ئَن صَدّ» أي: أَعْرَضَ طعَنْذُم ولم يُؤمن بهء وهذا في رأي 
حكايةٌ لِمَا صدّرٌ عن أسلافهم عقيبٌ وقوع المحكيّ من غير أنْ يكونَ له دخل في 
الإلزام. 


)١(‏ بضم النون» وإهمال الدال وإعجامها. التاج (نمرذ). 


6 دم 


الآية 057 44 ؟ الكملا 

وقيل: له دخلٌ في ذلك ببيان أنَّ الحسدّ لو لم يكن قبيحاً لأَجْمَعَ عليه أسلاقهم 
فلم يؤمن منهم أحدٌ. كما أجمعوا هم عليه فلم يؤمن أحدٌّ منهم» وليس بشيء. 

وقيل: معناه: فمن آل إبراهيم مّن آمن به ومنهم من كفرء ولم يكن في ذلك 
تَوهِينٌ أمرهء فكذلك لا يو 22 هن كفر هؤلاء أمرّك فضمير لبها و«عنه»؛ على هذا 
لإبراهيم . وفيه تسليةٌ له عليه الصلاة والسلام. 

ورجوعٌ الضميرين لمحمدٍ كل وجَعْلٌ الكلام متفرّعاً على قوله تعالى: <يَنايها 
لِنَ أُوثًُا ألكتب4 أو على قوله سبحانه طلم ثَرَ إِلَ النه إلخ - في غاية البعدى 
وكذا لب اليا برس يرك ل اهم 

«ركقٌ بهم هه سَعِيرَا 46 أي: ناراً مُسَكَّرةً مُؤَْدةَ إيقاداً شديداء أي: ! 
ام ا رورسم 0 
العقبى . 

«إِنَّ لذن كَمْروا بَِاييََا سَوْقَ نُصّلِيِمْ #5 استئناف وقع كالبيان والتقرير لما 
قبله؛ والمراد بالموصول إمّا الذين كفروا برسول الله كل وإمّا ما يَعمّهم وغيرّهم 
ممّن كفر بسائر الأنبياء عليهم السلام» ويدخل أولتك دعولا أولاه 

وعلى الأول: فالمراد بالآيات إِمّا القرآن أو ما يَعُمٌ كله وبعضه. عن 
سائرٌ معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

وعلى الثاني: فالمرادٌ بها ما يعم المذكوراتٍ وسائرٌ الشواهد التي أَنّى بها 
الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام على مُدَّعاهم. 

و.#سوق» كبا قال سيبويه: كلمة تذكر للتهديد والوعيد» وتنوت:عتها السين 
كما في قوله تعالى: «مأضلبه سر [المدثر:؟؟]» وقد تُذّكَر للوعد كما في قوله 
سبحانه: «وَلسَوْقٌ فيلك رَبك فَرَض3» [الضحى:0]» وطسَوْكَ أَسْتَمْفِر لَك رو رو 
[يوسف:48]» وكثيراً ما تُفيد هي والسين توكيد الوعيد”'"2. وتنكير «ناراً» للتفخيم» 
أي: يدخلون ‏ ولا يد - ناراً هائلة . 


)١(‏ في الأصل: توكيداً لوعيد. 


انك الآية ,55 
«كذا يصن جَلُودهُم» أي : احتر قَتْ وتهرّت وتَلاشَّتثُ» من نَضِجٌ العّمِرُ واللحم 


لخقد ا وديا : إذا أدرك و«كلما؛ ظرفٌ زمان» والعامل فيه 8 بَدَلَتَهُمْ جِلُودًا غَيرها» 
أي : أعطيناهم مكان كل جلدٍ مُحترقٍ عند احتراقه جلداً جديداً مُغايراً للمحترق 
صورةً وإن كانت مادّنّه الأصليةٌ موجودةً» بأن يزال عنه الإحراق» فلا يَرِدُ أن الجلد 
الثاني لم يَعصٍ فكيف يُعذّب؟ وذلك لأنّه هو العاصي باعتبار أصلِه فإنّه لم يُبدَل 


إلا صفئه . 


وعندي أنَّ هذا السؤال مما لا يكاد يُسأله عاقل فضلاً عن فاضلء وذلك لأنَّ 
يبان الجللا وطاعته وعالقه:وفللةه هده شرل لانه من 'عيك ذاله لا فركيينه 
وبين سائر الجمادات من جهة عدم الإدراك والشعورء وهو أشبه الأشياء بالآلة؛ فيدٌ 
قاتل النفس ظلماً مثلاً آلدٌ له» كالسيف الذي قَتل به؛ ولا فرق بينهما إلا بأنَّ اليّد 
عامل للروح؛ والسيفُ ليس كذلكء وهذا لا يُصلح وحده سبباً لإعادة اليد بذاتها 
وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقِه؛ لأنَّ ذلك الحملّ غيرٌ اختياريٌ . 

فالحقٌ أنَّ العذابَ على النفس الحسّاسة بأيّ بدن حلت وفي أي جلدٍ كانت» 
وكذا يقال في النعيم» ويُؤيّدٌ هذا أنَّ مِن أهل النار من يملأ زاويةً من زوايا جهنّمء 
وأن سنَّ الجهتّمي كجبل أحد”"'» وأنَّ أهلّ الجنة يَدخلونها على طولٍ آدمّ عليه 
السلام ستينٌ ذراعاً في عرض سبعة أذرع”2) ولا شلك أنَّ الفريقين لم يُباشروا الشرّ 
والخيز جلك الجامء لمن انضت واى :أن أجزاءَ الأبدان في الدنيا لا تبقى على 
كميتها كُهولة : 

وكون الماهية واحدةٌ لا يُفيد؛ لأنا لم ندع فيما نحن فيه أن الجلد الثاني يُغايرٌ 
الأول كمغايرة العَرَض للجوهرء أو الإنسان للحجر» يل كمخازرة رين المطيغ لعمرق 
العاصي مثلًء على أنه لو قيل: إن الكافن قدت ارا ببدنٍ من حديد تَحُلَه الروح؛ 
وثانياً ببدن من غيره كذلكء لم يسّعْ لأحدٍ أنْ يقول: إِنَّ الحديد لم يَعْصِ فكيف 
اجرف ناكار 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)1١91١1(‏ ومسلم (1801) عن أبي هريرة # . 
(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (79177) وإسناده ضعيف؛ وأخرجه أحمد أيضاً (1747) 

بإسناد صحيح دون قوله: في عرض سبعة أذرع. 


دك عتؤالكنا 


ولولا ما حلم من الدين بالضرورة مِن المعاد الجسماني بحيتٌُ صار إنكاره 
كفراًء لم يبعد عقلاً القولٌ بالنعيم والعذاب الروحانيّين فقطء ولَّمَا توف الأمر 
عقلاً على إثبات الأجسام أصلاً» ولا يُتومّمُ من هذا أنّي أقول باستحالةٍ إعادة 
المعدوم؛ معاد الله تعالى» ولكني أقولٌ بعدم الحاجةٍ إلى إعادته وإِنْ أَمْكَنتُ» 
والنصوص في هذا الباب متعارضةٌ» فمنها ما يدل على إعادة الأجسام بعينها بعد 
إعذامهاء ومبها نا يدل على حلي مكلها ؤقاء الأولن: ولا أرق نياضا عد القوال 
بالمعاد الجسمانيٌ في اعتقاد أي الأمرّين كان. وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى الكلامٌ في 
الآيات التي يدل ظاهرٌها على إعادة العين مثل قوله سبحانه: بوم تَْبَدُ علوم 
لسِنتهُم وَلْديم وَأْملُهُم يمَا كنا يسْمَنُون» [النور: 4 ؟]. 

وما في «شرح البخاري» للسفيريٌ”''2؛ من أنه لا تَرَالُ الخصومةٌ بين الناس حتى 
تختصمّ الروحٌ والجسد يوم القيامة» فتقولٌ الروح للجسد: أنت فعلتٌ وإني كنت 
ريحاً؛ ولولاك لم أستطيع أن أعمل شيئاً. ويقول الجسد للروح: أنت أمرتٍ وأنت 
سوّلتِء ولولاكِ لكنتٌ بمنزلة الجذع المُلقّى لا أحرّكٌ يدا ولا رجلاً. فيبعتٌ الله 
تعالى مَلَكاً يقضي بينهما فيقول لهما : إن مَتَلَكُما كَمََلٍ رجل مُقعدٍ بصيرٍ وآخر 
ضريرء دخلا بستاناً فقال المُقعد للضرير: إن أرى هاهنا ثماراً لكن لا أصل إليها . 
فقال له الضرير: اركَبّني فتناولها #اقانيما التتيدي ؟ نيقرات كلاهما. فيقول 
لهما المَلَكُ: فإنّكما قد حكميّما على أنة ل 0 و جيديا لبور الور يذ 
المثال والممئّل له» فإنَّ الحامل فيما نحنٌ فيه لا اختيارٌ له ولا شعورٌ بوجو من 
الوجوه. اللهم إلا أنْ يكونّ هناك شعورٌ لكن لا شعورٌ لنا به» ولعلَ لنا عودةٌ إن 
شاء الله تعالى لتحقيق هذا المقام. 

ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكونُ في الساعة الواحدة مراتٍ كثيرةٌ» فقد أخرج 
ابن مردويه وأبو نُعيم في «الحلية» عن ابن عمرّ قال: قُرئ عند عمرٌ هذه الآيدٌء فقال 
ست عندي تفسيرهنا. قراتها قبل الإسلام: فقال: هاتهاا يا كعب» اد جيه انها 
كما سمعت هر رسول آله له صدّقناك.. قال: إِنْي قرأتها قبل كلما نمكت 


)١(‏ شمس الدين محمد بن عمر السفيري الحلبي الشافعي العلامة؛ توفي سنة (157ه). شذرات 
الذهب 8/٠‏ ::. 


جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها فى الساعة الواحدة عشرين وممة مرةٍ. فقال غمرة 
هكذا سمعتّه من رسول ال لهو(" , 

وأخرج ابن ابي شيبة وخيرء عن الحسن قال: بلغني أنه يُحرّق أحذهم في 
اليوم سبعينٌ ألف مرق كلّما نضجنّهم النار وأكلت لحومهم فيل لهم: عودوا. 
فعادوا”"' . 

«ليدوقوا الْعَدَابٌ» أي : ليدومٌ ذو ولا ينقطع كقولك للعزيز: أعدّك اش 
والتعبيرٌ عن إدراك العذاب بالدوة بن سيك إئد لا يدخله فسان بدوام الملايسة» 
أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه. أو للتنبيه على شِدَة تانرة قن حيشدإن القوة 
الذاقة امد التحرية 17 أوعان راف لناظة. 

ولعل السّرّ في تبديل الجلود مع قُدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقِهِ 
بحاله”' مع الاحتراق» أو مع بقاء أبدانهم على حالها مَصُونةَ عنه؛ أن النفس 
ريما تَتومّم زوالَ الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدٌ كل الاستبعادٍ أن تكون مَصُونةَ عن 
التألّم والعذاب بصيانة”” بدنها عن الاحتراق. قاله مولانا شيخ الإسلام. 


وقيل: السرٌ في ذلك أنَّ في النضج والتبديل نوعٌ إياس لهم وتجديدٌ حزن على 
حزن. 

وأنكر بعضّهم نضج الجلود بالمعنى المتبادر وتبديلهاء زاعماً أنَّ التبديل إِنّما هو 
للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه بقوله لس سَرَاِلُهُم من فَطرانٍ» [إبراهيم: .]6٠‏ 
وسّمّيت السرابيلٌ جلوداً للمجاورة. 

وفيه أنه ترك للظاهرء ويُوشك أنْ يكونَ خلاف المعلوم ضرورةً» وأنَّ السرابيل 


)١(‏ الحلية 2975/5 706-7ء وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ١174/7‏ . وفي إسناده نافع 
أبو هرمز ضعفه أحمد وجماعة؛ وكذبه ابن معين مرةء وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحديث» وقال النسائى : ليس بثقة. الميزان 7847/54. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة وين وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ؟/ 947. 

() في الأصل و(م): تأثيراً» والمثبت من تفسير أبي السعود 7/ 2147 والكلام منه. 

(:) في (م): بحال» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 

(5) في الأصل و(م): صيانة» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


به اكه 


لا ُوصف بالنضج. وكأنه ما دعاه إلى هذا الزعم سوى استبعادٍ القول بالظاهرء 
وليس هو بالبعيد عن قدرة الله سبحانه وتعالى. 

«إك لله كنّ عبر أي: لم يَرَلْ منيعاً لا يُدافَع ولا يُمانّع. وقيل: إن قادرٌ 
لا يمتنع عليه ما يُريده مما توعٌدا'' أو وَعدَ به. طحَكيمًا )4 في تدبيره وتقديره 
وتعذيب مَن يُعَذّيّهِ . والجملة تعليلٌ لما قبلها من الإصلاء والتبديل» وإظهارٌ الاسم 
الجليل لتعليل الحُكم مع ما مرّ مراراً. 

لرَالَدينَ َامَُوأْ وَحَِنُوأ لصحت عقب بِيانَ سوء حال الكفرة ببيان حسن حال 
المؤمنين» تكميلاً للمّساءَة والمسرّة. وقَدَّم بيانَ حال الأوَّلِينَ؛ لأنْ الكلام فيهم. 

والمرادٌ بالموصول إمّا المؤمنين بنبيّنا يكل وإمّا ما يَعمّهم وسائرٌ مَن آمن مِن 
أمم الأنبياء عليهم السلام» أي 95 الذين آمنوا بما يَجَبٌّ الإيمان بهء» وعملوا 


وح م 


الأعمال الحسنة هاسَيْدِْهُرْ جَتٍ يرَى ين كا الْأتْبرُ» قرأ عبد الله: «سيدْخِلْهم؛ 
07 والضميرٌ للاسم الجليل. وفي السين تأكيدٌ للوعد. وفي اختيارها هنا 
واختيار «سوف؛ في آيةٍ الكفر ما لا يَحفَى. 

دن في »4 إعظاماً للمئّة» وهو حال مقدّرةٌ من الضمير المنصوب في 
لاسند خلهم؟ . 

وقوله تعالى: طلم فيا أزوج مُطهَرَةٌ» - أي : من الحيض والنفاس» وسائر 
المعايب والأدناس. والأخلاقٍ الدنيئة؛ والطباع الرديئة» لا يفعلن ما يوحش 
ازواعوو ولاتوجة قوق ها سل تون دافن مص الضي على اله حال من 
«جنات»» أو حال ثانيةٌ من الضمير المنصوبء» أو أنه صفةٌ ل «جنات» بعد صفة» أو 
في محل الرفع على أنه خبرٌ الموصول بعد خبرء والمرادٌ: أزواجّ كثيرةٌ؛ كما تَدلٌ 
عليه الأخبار. 


طوَتْدِلُهمَ يلا طليلا 46 أ فيغانا لاخوق؟ فيو تؤداكيا لا تستكه 


زفق في (م): تواعد. 
(؟) الكشاف 2680/١‏ وهى فى القراءات الشاذة ص" ؟ عن يحيى بن وثاب. 


وكا التفسر الإشاري (4-/5) 


القمي : وتتتي” لاحر مداولا قر رركا الهامفالن التنو فيه برعميه : 
ابع الرامين. والمراد بذلك إِمّا حقيقتّه ولا يمنع منه عدم الشمس» » وإمًا أن 
اكتارة إلى النعمة التامّة الدائمة. 

ابل من متا رون لفلا الل داق نما عر متهن ل يو يوم أَيْوَم 
وليل أَلْيّل. وقال الإمام المرزوقيٌ: إنه مجرّدُ لفظ تابع لما اشتق منه .2 وليس له 
معنى وضعيٌ) بل هو ك : بسن في قولك: حَسَنٌ بسن . 

وقرئ: #يدخلهم بالياء'"" عطفٌ على :سيدخلهم؛ لا على أنه غير الإدخال 
الأول بالذات» بل العنوان كما في قوله تعالى : طوَلَنًا ج1 ترا بجا هُودًا ودين 
ساسر) مدو مم لد ئَئ 0 


+امنوا معه. بِرْحَمَةَ هنا وححينلهم من عَذَاتٍ عَليظلٍ»# [هود:08]. 


3 1 2 


2 
نه 
2 
نه 


هذا ومن ا «يتايا الدِنَ اموأ لا تَمْرَبوأ الصصكرة وأنشْر 
كر حَقٌّ تَعلَمُوأ ما نَمُولون4 خطابٌ لأهل الإيمان العِلْميٌ؛ ونهيٌ لهم أنْ يناجوا 
ربّهم 0 0 الحضور والمناجاة مع الله سبحانه وتعالى في حال كونهم 
سكارى خمر الهوى ومحبةٍ الدنيا أو نوم الغفلة حتى يَضْحُواء ولا يشتغلوا بغير 
مولاهم» والمقصودٌ النهىئْ عن إشغال القلب بسوى الربٌ. 

وقيل : إلدخطات آهل البحله والبشق انين اعرف قتراك ليلى: ودام امي' 
فبقُوا حيارى مبهوتين لا يُميّررون الحيّ من اللّىّه ولا يعرفون الأوقات؛ ولا يقدرون 
على أداء شرائط الصلوات؛ فكأنهم قيل لهم: يا أيها العارفون بي وبصفاتي 
وأسمائي» السكارى من شراب مُحبتي» وسلسبيل أنسي» وتسنيم قِدّميء ورنجبيل 
قُربي؛ ومُدام عشقي. وعُقار(» مشامّدّتي. إذا كشفتٌ لكم جمالي وآنستكم في مقام 
ربوبيتي» فلا تُكلّوا أنفسكم أداء الرسوم الظاهرة؛ لأنّكم في جنان مشاهدتي وليس 
)١(‏ أي: معتد لا . النهاية (سجسج) . 
(0) المحرر الوجيز 594/7» والبحر ”/ 37/6 . 


(؟) في الأصل: أو يقربوا. 


التفسير الإشاري (45-/01) و النكدلا 
ا ا ل لاا لت ل ل سل الاسية 


في الجنان تقييدٌ» وإذا سكنتّم من سكركم وصِرْتُُم صاحين بنعمة التمكين» فأدُوا 
ما افترضتّه عليكم وقوموا لله قانتينّ. 
وحاصلّه رفم التكليفٍ عن المجذوبين الغارقين في بحار المشاهدة إلى أنْ 
يَعقلوا ويصحواء فالإيمان على هذا محمولٌ على الإيمان العينى» والمعنى الأول 
أولى بالإشارة. 1 
ولا جنُبا» أي : ولا تقربوا الصلاةً في حال كونكم بُعَداءً 0 
الميلٍ إلى النفس ولَذَّاتها طإِلّا عاق سَبيلٍ» أي : سالكي طريقٍ من طرق تَمتّعا 
بِقَدْرِ الضرورة» كعبورٍ طريقٍ الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسدٌ الرّمق» 0 
لدفع ضرورة الحرٌ والقرٌ وستر العورة؛ أو المباشرة لحفظ النسل. طعي تَنْتيلوا» 
وتتطهّروا بمياه التوبة والاستغفار وحُسْنٍ التتصّلٍ والاعتذار. 
#وإن م م > بأدواءٍ الرذائل ظأرٌ عَلَ سَمَرِه ببيداء الجهالة والحيرة لطلب 
الشهواتٍ «أوّ جه حَدٌ يكم ين التابط» 7 الاشتفال لوث المال ملوثا سيية 
دَْأر د كم ألينسآه» أي : لازمثم النفوسَ وباشرئموها في قضاءٍ وطرها طلم يََدُوا 
مآ عَلَْماً يهديكم إلى التخلّص عن ذلك 9سََيِمَّموا صَعِيدًا طَيَباه أي : فاقصدوا 
٠ 007‏ أو ارجِعُوا إلى المرشدينَ أرباب الاستعداد هنسحأ بوَجْويكم 
لدي » أي: امسّحوا ذواتكم وصفاتكم بما تقاف م إنران استعدادهم. 
وتناتا بأخلاقهم. واسلكرا مسالكهم. حتى تُمحَى عنكم تلك الهيئاتُ المُهْلِكة 
وتَبِقَى أنفسكم صافية «إِنَّ أله كن عَيُر»ه يعفو عمًّا صدرٌ منكم بمُقتضَّى تلك 
الهيئات عَمُورَا4 يُستر الشينّ بالزين 
«آلر تر إل الزييت أُونوأ تسِيبا» أي : بعضاً من ألححئّب» وهو اعترافهم بالحقٌ 
مع احتجابهم برؤيةٍ الخلقٍ «يسْرُونَ ألصَّكََة» ويّتركون التوحيدٌ الحقيقيّ 
لِرَرْيدُرت» مع ذلك طأن تَسِنْا ألتي» الحقٌّء وهو التوحيدٌ الصرف وعدمٌ رؤية 
الأغيار فتكونوا مثلهم . 
لاله أعَلمْ بأََدايَمٌْ» وعتّى بهم أولئك الموصوفين بما ذكرء وسببُ عداوتهم 
لهم اختلاف الأسماءٍ الظاهرة فيهم. ولهذا ودُوا تكفيرّهم 9رَكَىَ بال ولا يلي 


الوكلا التفسير الإشاري (017-45) 


أموركم بالتوفيق لطريق التوحيد ووَكيٌ بِأسَهّ راع يَنصركم على أعدائكم. 
فلا يستطيعون إيذاءكم وردّكم عما أنتم عليه من الحقٌ. 

دِينَ الَدِنَ هَادُوأ رجعُوا عن مقتضّى الاستعداد من نفي السّوى إلى ما سَوَّلتُ 
لهم أنفشهم؛ واستنتجَئْه أفكارٌهم» وأَيِّدنُهُ أنظارهم, ودَعَتُْ إليه علومُهم الرسمية. 

«عروؤت الح عن يرال يحتمل أنْ يُراد بالكّلم معناها الظاهرء 
أي : أنهم ولو جميع م ما يُشعر ظاهرًه بالوحدة على حسب إرادتهمء زاعمين أنه 
لا يُمكنُ أنْ يكونَ غيرٌ ذلك مراداً لله تعالى لا قصداً ولا عا لا عبارة 
ولا إشارة . 

ويحتمل أنْ يراد وا'هله التكات انبا كَلِم الله تعالي بمعنى الدوالٌ عليه. 
أو كَلْمه بمعنى آثار كمه أعني «كُن) الفعدد: عت هده تعلّقات الإرادة. 


ومعنى تحريفها عن مواضعها إمالثّها عمًا وَضَعَها الله تعالى فيه مِن كونها مظاهر 
أسماثه» فيِنُون لها وجوداً غير وجود الله تعالى. 

وَيفولُونَ سمِمتا» ما يشعر بالوحدة؛ أو سمعنا ما يقال في هذه الممكنات 
وَعَصدْنَب فلا نقولٌ بما تقولون» ولا نعتقدٌ ما تعتقدون. 

ويقولون أيضاً في أثناءء مخاطبتهم للعارفٍ مُستَحْفين مُستَهْزئين به: ظأنمْ» 
ما يُعارض ما تدّعيه ظمَيرٌ عر م ممع أي : لا أُسمَعَك الله ار رعِنَا» يعنول رميه 
بالرُعونة وهي الحماقة طلا بأَلْيِنَمْ وَطَمَنًا فى ألدِبنِ»ه الذي عليه العارف بره . 

طينايا الّذِنَ أوُوا ألكتبّ» أي: فَهِمُا عِلْمّه الظاهرٌ ولم يُفهموا ما أشار إليه 
من علم الباطن لابوا يما ره على قلوب أوليائي مِن العلم اللّدنّي لِمُصَيْهًالَنَ 
مَمَكْمك مِن علم الظاهرء إذ كل باطنٍ يُخالفٌ الظاهرٌ فهو باطلٌ ظيّن قَْلٍ أن تُطْمس 
وُجُومًا» - وهي وجوءٌ القلوب ‏ بالعمًّى تدا ع أذباره» ناظرة إلى 
الدنيا وزخارفها بعد أنْ كانت في أصل الفطرة مُتوججهة إلى ما في الميثاق الأول. 
«أز تيم كنا لمَنَآ حب التَبْيْ» فنمسخ صورّهم المعنوية كما مسخنا صورٌ اليهود 
الحسية . 


التفسير الإشاري (45-/8) ملكتا 


ويحتمل أنْ يكون هذا خطاباً لِمَن أوتى كتاب الاستعدادء أمرّهم بالإيمان 
الحقيقيّ» وهدَّدّهم بإزالة استعدادهم, وردٌّهم إلى أسفل سافلينَ» وإبعادهم بالمسخ. 

ذإِنّ أنه لا يَنْفرُْ أن يُدْرَهَ دَ 4 إلا بالتوبة عنه لشِدَّةٍ غيرته» لا أحد أَغْيّرُ من الله 
ال ار ا 

فشرلُ جلي بالأعيان» وهو للعوامٌ كمَبّدةٍ الأصنام والكواكب مثلاً» وتوبتّه 
إظهارٌ العبودية في إثبات الربوبية مُصدّقاً بالسرٌ والعلانية. 

وشركٌ حَفِيَ بالأوصاف”"2, وهو للخواصٌ وقْسْرٌَ بشَّوْبٍ العبودية بالالتفات إلى 
غير الربوبية» وتوبتّه الالتفاتثٌُ عن ذلك الالتفات. 

وشركٌ أخفّى الخواض الخواصّ» وهو الأنانيةٌ: وتوبته بالوحدة وهي فناءٌ 
الناسوتيّة في بقاء الّلاهويّة. 


- دودر 


0 شرك أله أي شرك كان من هذه المراتب» لقَقَدٍ أفترئ » وارتكبت 
حَسْبَ مرتبته طؤإِنْما عَظِيمًا4 لا يقر قَدرُه. ظ 

00 ِلَ أَلَدِنَ يون أنشَبم» كعلماء السوء من أهل الظاهر الذين لم 
يحصّلوا مِن علومهم سوى الْعَجِبٍ والكبر والحسدٍ والحقدٍ وسائرٍ الصفات الرذيلةٍ 
«بلٍ لَه يرق 7 يكتدكة #العازفيك به اللين لا يرون لأنفسهم فعلاً . 

ويحتمل أنْ يكونّ هذا تعجيباً ممّن يُزكّي نفسّه بنفسهء ويَسلكُ في مسالك القوم 
على رأيه غير مُعتمدٍ على مربٌ مرشدٍ له من وليّ كامل» أو أَثَارةِ من علم إلهىّ» 
كبعض المتفلسفين من أهل الرياضات. 

«أنظر كر ىت صف يفَترون عل أ لكنب» بادّعاء تزكية عرسي 0 
وما تزكّت» أذ نا كدان صفات الله تعالى إلى أنفسهم مع وجودها” " نوكي بده ما 
مين ظاهراً لا خفاء فيه. 


)١(‏ في الأصل: في الأوصاف. 
زفق العبارة في تفسير ابن عربي اركحكا5: أو بانتحال صفات الله إلى أنفسهم لوجود أنفسهم . 


وكيد اللا التفسير الإشاري (45-/1) 
لمح 2 تت 


دَألّ ثَرَ إِلَ الذي أوثوا نَصِيبا» بعضاً دِينَ ألكتّب» الجامع. و به إلى 
عِلْم الظاهرٍ «يي ؤْصنُونَ البسيد» أي: بجبتٍ 0 لوَالطيُوتِ» أي: طاغوت 
الهرى, فيميلونٍ مع النسهم وهواهم لِوَتُولنَ بدن كمروا» أي : لأجل الذين سَتّروا 
الحنّ طمَوْلآء أمدَئ ين الْذِينَ َامتوأ4 الإيمانَ الحقيقئ «سبيا». 

تبك ألْدنَ لمهم ّدع أي : أبعرهم عن معرفيَهِ َه وقربه وَمَن يِلْمَنِ أي : يِبْعِدُه 
<أنّهُ4 عن ذلك طقن يَدَ له تراه يهديه إلى الحق. 


<أ] م نهيب ين آلْمْكِ فَإِذا لّا يُؤْيوْنَ لاس نيا ييا دم لهم بالبخل الذي هو 
الرضمة الكبرى عند أهل الله تعالى #أمٌ 57 ألئّاس عَلَ مآ دَاتَلهُمْ أله م مِن فَضَلِهب 373 
مِن المعرفة وإعزازهم بين خَلْقِه وإرشادهم لمن استرشَّدَّهمء #فَقَدٌ ل 
ِبّْهِم» وهم المتّعون له على ملّته من أهل المحبة والحُلّة «الكتبّ» أي: عِلمَ 
الظاهرٍء أو م له ولعلم الباطن «#واككمة» علمٌ الباطن أو باطن الباطن 
وهم مُلْكا عَظِيمًا4ه وهو الوصول إلى العين» وعدمٌ الوقوفي عند الأثر. 
«إنَّ لذن كَتْروأ َيِه أي: حجبوا عن تَجَليات صفاتنا وأفعالناء وأنكروا 
على أوليائنا الذين هم مظاهرٌ الآيات طسَوْنَ نضَلِيمْ ا عظيمة» وهي نارٌ القهر 
والحجاب» أو 711 لين 
34 ينِصَتٌ جود هم #6 وتقطعَتٌ أمانيٌ نفوسهم الأمّارةٍ ومقتضياتٌ هواها 
بَدَْتهُمَ جُلُودًا عَبرهاه بتجدُو نوع آخرٌ ين أنواع تجلياتٍ القهر أو بتجددِ نِكَم أخرى 
تَظهرٌ على أوليائنا الذين حسدّوهم وأنكروا عليهم طإِيَدُونْوًا ألْمَدَابٌ» ما داموا 
مُنغمسينَ في أوحال الرذائل . 
إن الت حَامَنوا ونوا الصِّحَتٍِ» أي: الأعمال التي يُصلحون بها لقبول 
التجلياتٍ «َاسَنْد سِلهُرٌ جد جَنّتٍ يجَرِى ين عَهَا الْأنره مِن ماء الحكمة ولبنٍ الفطرة وخمرٍ 
الشهود 0 الكشي <حَنِينَ يما 16 با لبقاء أرواحهم المُمَاضَةٍ عليها ما يَررّحُها 
جَِ فيا 421 .من" العجلبات التي يَلتَذُون بها لِتُليرّمْ4 ين لوث النقصٍ 
)١(‏ في الأصل: ونار. 
(1) قوله: من. ليس في الأصل. 


وَتدَغِلُهُمْ ِل طليلا1ه وهو ظلّ الوجود والصفات الإلهية» وذلك بمحو البشريةٍ 
عنهم . . نسأل الله تعالى من فضله فلا كَضْلّ إلا فضلّه. 
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ا ول ا 
رسول الله لِ مكة دعا عثمانٌ بن أبي طلحة”'“'» فلمًا أتاه قال: «أرني المفتاح» 
فأتاه به فلكًا بسط يده إليه قام العامة فقال: :نا رسِول أللّهء أي أنتٌ وأمّي اداه 
لي مع السّقاية» فكفٌ عثمان يده فقال رسول الله يَكِ: «أرني المفتاح يا عثمان» 
فبَسَط يده يعطيه. فقال العباس مثلّ كلمته الأولى؛ خبران يذ 3 قال 
رسول ككلِْ: «يا عثمان إِنْ كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاكٌ 
بأمانةٍ الله تعالى. فقامَ ففتّح الكعبة فوجد فيها تمثالَ إبراهيم عليه السلام معه ِدَاحٍ 
يُستقسم بهاء فقال رسول الله كلِ: هما للمشركين قاتلهم الله تعالى وما شأن إبراهيم 
عليه السلام وشأن القدام؟!» وأزال ذلك» وأخرج مقام إبراهيم عليه السلام وكان 
في الكعبة ثم قال: «أيّها الناس هذه القبلة» ثم حرج فطاف بالبيت» ثم تَرَّل عليه 
جبريل عليه السلام فيما ذُكر لنا برد المفتاح» فدعا عثمانٌ بنَ [طلحة بن] أبي طلحة 

فأعطاه المفتاح ثم قال: «إِنَّ أنه يمرك الآية”2 . 


وفي رواية الَلبّراني: أنَّ رسول الله يقال حينَ أعطى المفتاح : «خذوها يا بني 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ والصواب: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛» كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية ثم قال: أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو 
وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص؛ وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين 
يوم أحدء وقتل يومئذ كافراً» وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه 
عليهم هذا بهذا. اه. وينظر الإصابة 781//5. 

(1) عزاه لابن مردويه ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وابن حجر في العجاب 5/ 897. قال ابن 
كثير: وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
لاء فحكمها عام. 


طلحة خالدة تالدةً لا يَنزِعُها منكم إلا ظالم» يعني سدانة الكعبة”" . 


وفي تفسير ابن كثير: أنَّ عثمان دقّمَ المفتاح بعد ذلك إلى أخيه شيبةً بن 
أبي طلحة'"' فهو في يدٍ ولده إلى اليوم. 

وذكر الثعلببنٌ والبغويٌ والواحديٌ: أنَّ عثمانَ امتنم عن إعطاءٍ المفتاح للنبن كلل 
وقال: لو علمتٌ أنَّه رسولٌ الله لم أمنعهء فلَرَّى عليٌ كرم الله تعالى وجهه يدّه 
وأخذه منه. فدخل رسول الله يكٍ الكعبةَ وصلى ركعتّين» فلمًا حرج سأله العباسٌ 
أنْ يجمعَ له السّدانة والسّقاية فنزلَتُ» فأمر عليًا كرّم الله تعالى وجهّهُ أنّْ يرد ويَعتذرٌ 
إليه؛ وصار ذلك سبباً لإسلامه ونزولٍ الوحي بن السّدانة في أولاده أبدا”” . 

وما ذكرناه أَوْلَى بالاعتبار: 

أما أولاً: فلِمًا قال الأشموني: إِنَّ المعروف عند أهل السير أنَّ عثمان بن 
طلحة أسلم قبل ذلك في هدنةٍ الحديبية مع خالدٍ بن الوليد وعمرو بنِ العاص» 
كما ذَكَرّه ابِنُ إسحاق وغيرٌه؛ وجزم به ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»؛ والنووي في 
«تهذيبه؛؛ والذهبي. وغيرهه”'. 

وأفااكاننا تلكا دوو المكالقة لما ذكرو ار عقينه: وقد تَضوا على انهو 


الصحيح . 


)١(‏ المعجم الكبير :)١١14(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي 4/ »١400‏ وفي إسناده عبد الله بن 
مؤمل» قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص ١5١‏ عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وأخرجه أيضاً عن مجاهد مرسلاً . 

)١(‏ كذا ذكر المصنف, والذي في تفسير ابن كثير عند هذه الآية أنَّ شيبة هو ابن عم عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة؛ وأن اسمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ وقد قتل أبوه كافراً في أحد 
كما أسلفنا . وفي الإصابة 10/0 أن شيبة أسلم يوم الفتح وكان ممن ثبت يوم حنين. 

(*) تفسير الثعلبي ”/777, وأسباب النزول للواحدي ص١5١»‏ وتفسير البغوي /١‏ 111-14147. 
قال ابن حجر في العجاب :847/١‏ كذا أورده الثعلبي بغير سند جازماً به وتلقاه عنه غير 
واحد منهم الواحدي» وفيه زيادات. 

(4) سيرة ابن هشام 2778/7 والاستيعاب 0.14/4 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 277١/١‏ 
والسيرة النبوية للذهبي ؟/ 1١17‏ . 


وأما ثالثاً: فلأنَ المفتاح على هذا لا يُعدٌّ أمانةٌ؛ لأنَّ عليًا كرّم الله وجهه أخدّه 
منه أقهراً ع وما هذا شاله هو القضصة الا الآمانة: 


والقولٌ بأنَّ تسميةً ذلك أماندٌ» لأنَّ الله تعالى لم يرد نزعّه منه» أو للإشارة إلى 
أنّ الغاصبٌ يجبٌ أنْ يكونّ كالمؤتمن في قصد الردٌّء أو إلى أنَّ عليًّا كرم الله وجهه 
لما قصد بأخذه الخيرَء وكان أيضاً بأمر النبيئ كله عل كالمؤئّمن في أنه لا ذَنْبَ 
عليه - لا يَخلو عن بِعْدٍ. 

وأيّا ما كان فالخطابٌ يَعْعّ كل أحدٍ كما أنَّ الأماناتٍ وهي جمعٌ أمانة مصدرٌ 
سُمّي به المفعول ‏ نَّعُ0'" الحقوقٌ المتعلّقةَ بذِمَهم من حقوق الله تعالى وحقوقٍ 
العباد سواء كانت فعليةٌ أو قوليةً أو اعتقادية» وعمومُ الحكم لا يُنافي خصوصل 
المي وقد روي ما يدل على العموم عن ابن عباس وأَبِيٌ وابنٍ مسعود والبراء بن 
عازب وأبي جعفر وأبي عبد الله دكن أجمعين» وإليه ذهب الأكثرون. 

وعن زيدٍ بن أسلم ‏ واختاره الجبائيُ وغيره ‏ أنَّ هذا خطابٌ لولاةٍ الأمرٍ أن 
يقوموا برعاي الرعية وحَمْلهم على موجب الدّين والشربعة؛ وحَدُوا من من ذلك تولية 
المناصب مُستحمّيها» وجعلوا الخطابٌ الآتي لهم أيضاً . 

وفي تصدير الكلام ب «إنَّ» الدالّةَ على التحقيق» وإظهارٍ الاسم الجليل» وإيرادٍ 
الأمر على صورة الإخبار» مِن الفخامة وتأكيدٍ وجوب الامتثال والدلالةٍ على 
الخدت رقنا دين لا سوكد علي نهدا ررد حو حديف زياف قال كال 
رسول الله يلِهِ: «لا إيمانّ لِمَن لا أمانةً له . 


وأخرجّ البيهقئُ في «الشعب؛ عن ابن عمرو”" عن النبي ككل قال: «أربعٌ إذا كنَّ 


)00( في (م): : تعم» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 7/7 .١97‏ 

(؟) أخرجه من حديث ثوبان السهمي في تاريخ جرجان (89)) وله شاهد من حديث أنس طبه 
عند أحمد )١38(‏ وتنظر باقي شواهده في حاشية المسند. 

(9) في الأصل و(م): عمرء وكذا وقع في رواية الشعب (!61؟67)» والمثبت هو الصواب» وهو 
الموافق لما في رواية الشعب (0708): ومسئد أحمد (5707))؛ ومجمع الزوائد 1/5 
وقال الهيثئمي: فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. وأخرجه 
ابن المبارك في الزهد (؟ ٠‏ عن ابن عمرو موقوفاً بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. 


ككل 0 اليقاناده 


فيك اقلا عليك قيما فاتك من الدثيا: حفط آمالق» وصدق حديف» حي خليقق 
وعد طعمة). 


وأخرج عن ميمون بن مراك لات تُودَيْنَ إلى البرٌ والفاجر: الرحم توصل 
برةً 0 أو فاجرةًء والأمانةٌ 5 تؤدّى إلى البرٌ والفاجر. [العقد يوفى به للب 
والفاجر”") 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة ضيه أنَّ رسول الله يلِ قال: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه 
فهو منافقٌ. إن صامٌ وصلّى ورَعَمَ أنَّه مسلم: من إذا حدّتَ كذب» وإذا وَعَدَ 
أخلف. وإذا اؤْثّمنَ نّ خان»”". والأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ. 


وقرئ: «الأمانة؛ بالإفراد'"؛ والمرادٌ الجنسٌ لا المعهودٌء أي: يأمركم بأداء 
أي أمانةٍ كانت. 
«#وإدًا 0 بين لياس أن مأ مدل أمر بإيصال الحقوق المتعلقة 0 
الغير إلى ا إثرَ الأمر بإيصالٍ الحقوق المتعلّقة بلْمَمهِم ‏ فالواو للعطف 
0 تمن بها بعل «أنْى وهو برت على «أنْ تؤدُوا» والضاد متعلقٌ به , 
ل عا اي ار و دده أو يَرضى 
وهذا مبنيٌ على مذهب من يّرى جوازٌ تقدّم الظرف المعمول لِمَّا في حيّز 
الموصول الحرفيّ عليه والفصل بينَ حرف العطف والمعطوف بالظرف» وفي 
«التسهيل»: الفصل بين العاطف والمعطوف ‏ إذا لم يكن فعلاً - بالظرف والجارٌ 
والمجرور جائرٌ وليبس ضرورةًء خلافاً لأبي علي”*'. 
)١(‏ الشعب (0585). 
(؟) صحيح مسلم (04).: وفيه: «آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى. . .» وأخرجه بلفظ المصنف 
أحمد )٠١975(‏ من طريق الحسن عن النبي يَهِ مرسلاً وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
(7) مختصراً بلفظ : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث. . .2 
(*) القراءات الشاذة ص8"؟. 


(:) السهيل ص78١.‏ 


5-5 ع ا 


ولقيام الخلاف في المسألة ذهب أبو حيان إلى أنَّ الظرف متعلّقٌ بمقدَرِ يُفسْره 
المذكورء أي: وأَنّْ تحكموا إذا حكمثُم بين الناس أنْ تحكموا("؟ . ليَسْلّم ممّا تقدّم» 
ولا يجوز تعلق بما قبله لعدم استقامة المعنى ؛ ؛ لأنَّ تأدية الأمانة لِيسَتُْ وقتّ الحكومة. 

والمرادٌ بالحكم ما كان عن ولايةٍ عامَّةٍ أو خاصة. وأَدخلُوا في ذلك ما كان 
عن تحكيم» وفي بعض الآثار أن صَبيينَ ارتفعا إلى الحسن بن على كرّم الله تعالى 
وجهه في حَحَظ كتباه» وَكمَاء في ذلك ليحكم أي الخطّين أجود. فبصر به علي 
كره الله تعالق ويحية قال يا بنىّء انظر كيف تحكم» ٠‏ فإنَّ هذا كم والله تعالى 
سائلّك يوم م القيامة . 

طإنَّ أله نينا يك بك جملةٌ مستأنفةٌ مقرّرةٌ لما(" قبلهاء متضكّنةٌ لمزيد اللُطف 
بالمخاطبين» وحسن استدعائهم إلى الامتثال. 

وإظهارٌ الاسم الأعظم لتربية المهابة» وهو اسم إن وجملة انعمًا يعظكم» 
خبرهاء وهما» إمّا بمعنى الشيء ا 0 
وهوالمخصوص بالمدحء أي: نعم الشيء * شي يعظكم به ويجوز [أن يكون 
وتنك ارمق الجتسيرف نتكد ولق اي 1ع هن د أي : الشيء - شيئاً يكم به 
والمخصوصٌ بالمدح محذوفء وإما بمعنى الذي وما بعدها صلتّها وهو فاعل 
انعما) والمخصوصٌ محذوفٌ أيضاًء أي: نعم الذي يَعظكم به تأديةٌ الأمانةٍ 
والحكة بالعدل. قاله أبو البقاء9'' . 

نر فيه بأنّه قد تقرّر أن فاعلٌ «نعم» إذا كان مُظهراً لَزِم أنْ يكونّ مُحلَى بلام 
الجنس أو مضافاً إليه كما في «المفصّل». 

وأجيب بأنَّ سيبويه جوز قيام «ما» إذا كانت معرفةً تامةً مقامّه؛2» وابن السراج 
أيضاً جَوّز قيامً الموصولة؛ لأنّها في معنى المعرّفِ باللام. 
)١(‏ في (م): مقررة لمضمون ما قبلهاء والمئبت من الأصل وتفسير أبي السعود ؟/ 219 

والكلام منه. 
() فى الإملاء ؟”/ 2775-1175 وما سلف بين حاصرتين منه. 
)0( ينظر الكتاب ل 


. واعثُرض القول بوقوع «ما» تمبيزاً بأنها مساويةٌ للمُضمَر في الإبهام فلا تُميْرُه؛ 
لأن التعير نيان جتن امم 

واعن م راتما ا لأنَّ المرادٌ بها: شيءٌ عظيمٌ» والضميرٌ لا يدل 
على ذلك . 

ومن الغريب ما قيل: إِنَّ «ما» كاقّة. فتدبّر. وقد تَقدَّم الكلام فيما في «نعمًا» 
٠‏ القااءات007) 
من القراءات . 

إن أنه كن سيعا م د بجميع المسموعات» ومنها أقرالكم «وبصيرا 29> بكل 
شيء ٠ 0 ١‏ ففي الجملة وعد ووعيدٌ» وقد روي أنَّ النبئ يك قال 
لعليٌ كرم الله تعالى وجهه: «سَوٌّ بِينَ الخَضْمَينِ في لَحَظكٌ ولَفْظِكَ»”" . 

ييا ألَِينَ َامَْوَاه بعدما أمرّ سبحانه وُلاةٌ الأمور بالعموم أو الخصوص بأداء 
الأمانة والعدلٍ في الحكومة. أ الناسن بإطاعتهم في ضمن إطاعيَه عر وجل 
وإطاعةٍ رسوله يي حيث قال عر من قائل : لأَطِيعُوأ أسّ» أي : الْرّموا طاعمّه 
فيما أمركم به ونهاكم عنه لوَآَطِيموا ايوْل» المبعوتٌ لتبليغ أحكامِهٍ إليكم في كل 
ما يأمركم به وينهاكم عنه أيضاً. 

وعن الكلبئّ أنَّ المعنى: أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السَّئّن. 
والأولٌ أولى. 

وأعادٌ الفعل وإِنّْ كانت طاعةٌ الرسول مُقترنة بطاعة الله تعالى اعتناءً بشأنه عليه 
الصلاة والسلام» وقطعاً لومم أنَّه لا يجبُ امتثال ما ليس في القرآن» وإيذاناً بآنَّ 
له يل استقلالاً بالطاعة لم ب يثبت لغيره» ومن ثم لم د يَعِذْ في قوله سبحانه: «وأؤل 
الأ يتَدّ» إيذانا بأنّهُم لا استقلال لهم فبها استقلال الرسول 6. 

| واختّلف في المراد بهم؛ فقيل: أمراء اله لمين في عهد الرسول يلد وبعده. 
ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطينٌ والقضاةٌ وغيرهم . 


)١(‏ عند تفسير الآية (١1/ا7)‏ من سورة البقرة. 
(؟) لم نقف عليه. 


الآية :01 تالتكتلا 


وقيل: المرادٌ ب بهم أمراءٌ السراياء وروي ذلك عن أبي هريرة ومَّيمون بن 
مهران. وأخرج ابن جرير وابنٌ أبي حاتم عن السّديء وأخرجه ابن عساكر عن 
أبي صالح عن ابن عباس ا قال: بعت رسولٌ الله يل خالدٌ بن الوليد في سريَّةٍ 
وفيها عمارٌ بن ياسرء فساروا قِبَلَّ القوم الذين يُريدون» فلمًا بلغوا 00 
عرّسواء وأتاهم ذو المت فأخبرّهم, فأصبحوا قد هربوا غير رجل أمرَ 
فجمعوا متاعهم ثم أقبل يَمشي في ظلمة اليل حتى أتى ل 
عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا اليقظان» إِنّي قد أسلمتٌ وشهدتٌُ أنْ لا إله 


إلا الله وأنَّ محمداً عبدٌه ورسوله» وإنَّ قومي لما سمعوا بكم هربوا وإنّي بِقِيتٌ» 
فهل إسلامي نافعي غداً» وإِلّا هربت بت؟ فقال عمار: بل هو يُنفعك فأقم. ار 
فلمًا أصبحوا أغارٌ خالدٌ فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأحَدَّ ماله» فبلعٌ عماراً 
الخبرٌ فأتى خالداً فقال: حل عن الرجل فإنَّه قد أسلم وهو في أمان مني . قال 
خالد: وفيمَ أنت تجيرٌ؟ فاستبًا وارتفعا إلى النبيّ كله فأجاز أمانّ عمّار ونهاة أن 
يُجيرٌ الثائية على أمير» فاستبًا عند النبئ يكل فقال خالد: : يا رسولٌ الله» أنترك 
هذا العبدٌ الأجدع يُشتمني؟! فقال رسول الله يكلل: «يا خالدء لا تست عمّاراً فإنّه 
من سب عماراً سبّه الله تعالى» ومّن أبكّضٌ عماراً أبمَضَّه الله تعالى» ومن لَعنّ 
عماراً لعنه الله تعالى»» فغضبٌ عمارٌ فقام» فتّبعه خالدٌ حتى أخَ بثوبه فاعتذرٌ إليه 
فرضي» فأنزل الله تعالى هذه الآية”"2. ووجهُ التخصيص على هذا أنَّ في عدم 


و 


إطاعتهم ولا سلطانٌ ولا حاضرةً مفسدة عظيمة. 


وقيل : المرادٌ ب بهم أهلّ العلم؛ ورّوى ذلك غير واحدٍ عن ابن عباس وجابر بن 
عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وجماعة. واستّدلٌ عليه أبو العالية بقوله تعالى : 
ولو ردوة إِلَّ البسُولٍ ل وَإِلّت أَكْلٍ لْأَمْرِ ع مَلِمَه أَلَذِنَ يستنيطولة مني [النساء مآ 
فإنَّ العلماة هم المُستنبطون اخلط خرن فك 


)١(‏ في هامش الأصل: أي الجاسوس . ومثله في اللسان (عين). 

(؟) تفسير الطبري 178/7؛ وتفسير ابن أبي حاتم 448/6 وتاريخ أبن عساكر 310/11) 
وقصة خلاف عمار مع خالد يها درن ذكر قصة السرية أخرج نحوها أحمد (1148154) من 
حديث خالد ويلك . 


وحمله الكثيرٌ < ولي :ببق غلق ما يع التجميع ٠‏ لتناول الاسم لهم ؟ لآن 
للأمراء تدبيرٌ أمر الجيش والقتال» وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز وما لا يجوز. 

واستشكل إرادةٌ العلماء لقوله تعالى: طقن كترم في سَيْويّ فإنَّ الخطاب فيه عام 
للمؤمنين مطلقاًء والشيءٌ خاصضٌ بأمر الدّين بدليل ما بعده؛ والمعنى: فإنْ تنازعتم 
أيها المؤمنون أنتم وأولو الأمر,متكم في آمرشن أمور الثين «زدرة» نراجموا فيه 
إل أن أي: إلى كتابه طرَارّنُولٍ» أي: إلى سئّتهء ولا شك أنَّ هذا إِنّما يُلائم 
حمل أولي الأمر على الأمراء دون العلماء؛ لأنَّ للناس والعامةٍ منازعة الأمراء في 
بعض الأمورء وليس لهم منازعة العلماءء إذ المراد ب بهم المجتهدون؛ والناس ممُن 
سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم . 

وجعل بعضهم الخطابٌ فيه لأولي الأمر على الالتفات ليصعٌ إرادةٌ العلماء؛ 
لأنّ للمجتهدين أنْ يُنازِعَ بعضهم بعضاً مجادلةً ومحاجّة» فيكون المرادٌ أمرّهم 
بالتمسك يما يُقتضيه الدليل. 

وقيل: على إرادة الأعمّ يجورُ أنْ يكون الخطابٌ للمؤمنين» وتكون المُنازعة 
ينهم وبين أولي الأمر باعتبار بض الأفرادء :وهم الأمراء: 

ثم إِنَّ وجوبٌ الطاعة لهم ما داموا على الحقٌء فلا يجب طاعتُّهِم فيما خالف 
الشرع. فقدأخرجٌ ابن أبي شيبة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: قال 
رسول الله ككِِ «لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى»”" . 

وأخرج هو وأحمد والشيخان وأبو داود والنّسائي عنه أيضاً م الله تعالى وجهه 
قال: بعت رسول الله يَكهِ سَري رِيّةَ واستعملَ عليهم رجلاً من الأنصار”” '؛ فأمرهم عليه 
العنلةة والنتلام آذ تسيعوا له وتطعرا» تأحقيرم فى نين فقال 7 تسترا ل 
حطباًء نجمعوا له حطباًء قال: أَوْقِدوا ناراء فأوقدوا ناراء قال: ألم يأمزكم طَلِهِ 
أنْ تُسمعوا لي وتُطيعوا؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوها. فنظرٌ بعضهم إلى بعض 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2047/١7‏ وهو عند أحمد .)1١560(‏ 


(؟) في هامش الأصل: اسمه علقمة. اه. وينظر في ذلك حديث أبي سعيد الخدري َيِه عند أحمد 
,.)١١59(‏ وابن ماجه (2)58515 وينظر كذلك فتح الباري 4/ 51-08 والإصابة /ا/ "07 , 


وقالوا: إنما فَرَّرْنا إلى رسول الله يَلِِ من النار. فسكن عَضبّه وظفئتٍ النارٌء فلمًا 
قدموا على رسول الله كلِ ذكروا ذلك لهء فقال عليه الصلاة والسلام: «لو دَخلُوها 
ما خَرَجُوا منهاء إِنَّما الطاعةٌ في المعروف:7 

وهل يَشمل المباحَ أم لا؟ فيه خلافٌ؛ فقيل: إن لا يَجبٌُ طاعقُهم فيه؛ لألّه 
لا يَجورٌ لأحدٍ أنْ يُحرّمٌ ما حلّله الله تعالى» ولا أن يُحلّل ما حرّمه الله تعالى. 

وقيل: تجب أيضاً كما نصّ عليه الحصكفي”'' وغيرة. 

وقال بعضٌ محمّقي الشافعية: يجبٌُ طاعةٌ الإمام في أمرو ونهيه ما لم يأمر 
بمحرم . 

وقال بعضهم: الذي يَظهرٌ أنَّ ما أمر به ممّا ليس فيه مصلحةٌ عامةٌ لا يَجِبٌّ 
امتثاله إلا ظاهراً فقطء بخلافي ما فيه ذلكء فإنّه يَجبُ باطناً أيضاً» وكذا يقال في 
المباح الذي فيه ضررٌ للمأمور به. 


ثم هل العبرةٌ بالمباح والمندوب المأمور به باعتقادٍ الآمر ‏ فإذا أمرَ عام عنده 
سنو عند المأمور يجب امتثاله ظاهراً فقط أو المأمورٍ فيجبٌ باطناً 0 
بالعكس”" فينعكسٌ ذلك؟ كل مُحتملٌء وظاهرٌ إطلاقهم في مسألةٍ أمرٍ الإمام الناس 
بالصوم للاستسقاء الثاني ؛ لأنهم لم يُقصّلوا بين كون الصوم المأمورٍ به هناك مندوباً 
عند الآمر أو لاء وأيّد بمأ قرّروه في باب الاقتداء من أنَّ العبرةً باعتقاد المأموم 
لا الإمام. ولم أقث على ما قاله أصحابنا في هذه المسألة فليراجع هذا . 


واسبّدل بالآية من أنكر القياس» وذلك لأنَّ الله تعالى أوجَبٌ الردَّ إلى الكتاب 
والسَّنَةٍ دون القياس. 


)000( مصئف ابن أبي شيبة 7 ومسلد أحمد 6))١١14(‏ وصحيح البخاري »)151٠(‏ 
وصحيح مسلم (184) وسنن أبي داود احفتهة6ة وسئن النسائي // ١6‏ . 

ف محمد بن علي بن محمد بن علي» ا الحصني الأصل» الدمشقي 
المعروف بالحصكفي مفتي الحنفية بدمشق 0 من تصانيفه : شرح تنوير الأبصار المسمى بالدر 
المختار» وشرح ملتقى الأبحر سماه الدر المنتقى» وكان محدثاً فقيهاً نحويبّاء توفي سنة 
(848١1ه).‏ خلاصة الأثر 717/4. 

(©) في (م): وبالعكس» بدل: أو بالعكس. 


كل اندلا 422 الآية + وه 


واتخى أن الآيةَ دليل على إثئبات القياس» بل هي مُتضمُنة #الجفيع الأدلةٍ 
الشرعية؛ فإنَّ المرادَ بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول العمل بالسنّة» 
وبالردٌ إليهما القياسسُ؛ لأنَّ رد المختلّفٍ فيه الغيرٍ المعلوم من النضٌ إلى المنصوص 
عليه إِننا يون بالتمقيل والبناء عليه لين القياس شيئا وراء ذلك» وقد عُلِم من 
قوله سبحانه إن كَترَعَمٌ» أنه عند عدم النزاع يُعمل بما اتْفقَ تَفْقّ عليه وهو الإجماع. 

«إن كُمٌ من لله وَابْْرٍ الْآخْرٍ»ه متعلّقٌ بالأمر الأخير الواردٍ في محل النزاع» 
إذ هو 8 إلى التحذير عن المخالفة» وجوابٌ الشرط محذوفٌ عند جمهور 
البصريين ثقةً بدلالة المذكور عليه» والكلامٌ على حدٌّ: إِنْ كنت ابني أَطِعْني» فإنَّ 
الإيمان بالله تعالى يُوجب امتثالَ أمرهء وكذا الإيمانٌ باليوم الآخر؛ لِمَا فيه من 
النقانة على الشتعالفة: 


ظدَلِكَ؟ أي: الردٌ المأمورٌ به» العظيمُ الشأن» ولو حُمل ‏ كما قيل ‏ على جميع 
ما سبَّقٌ على التفريع لحَسُنَ. وقال الطبرسيٌ: إن إشارةٌ إلى ما تقدّم مِن الأوامرء 
اق طاعةٌ الله تعالى وطاعةٌ رسوله ككلِةِ وأولي الأمرء ورد المتنارّع فيه إلى الله 
والرسول عليه الصلاة والسلام ##خير :> لكم وأصلح طوَكحْسَنُ» أي : : أحمّدٌ في 
نفيهء طتأرِيلا > أي : عاقبة» قاله قتادة والسدّي وابن زيد""'. 


وأفعل التفضيل ني ا 

وقيل : المرادٌ: لاخيرا 25258 «وأحسن؟ عاقبةَ في الآخرة» ووحة التقديم 
عليه أظهر. 

وعن الزجَاج أنَّ المراد: أحسن تأويلاً مِن تأويلكم أنتم إِيّاه من غير رَدٌ إلى 
أصل من كتاب الله تعالى وسنة نبيّه 95" . فالتأويل إِمّا بمعنى الرجوع إلى المآل 
والعاقبة وإمّا بمعنى بيان المراد من اللّفظ الغير الظاهر مله ) وكلاهما خقيقة وَأن 
عَلب الثاني في العرف» ولذا يُعَايلٌ التفسير. 


)1( مجمع البيان ه/ 6" . 
(؟) معاني القرآن للزجاج .58/1١‏ 


الآية ,5 سكا ليكلا 


ا 


دَألّ ترم خطابٌ للنبي و وتعجيبٌ له عليه الصلاة والسلام» أي: 0 
أ ألم يثنه َنْنوِ علمُك إل الْدِت يَرْمْمُونَ» مِن الزعم» وهو كما في «القاموس 
مثلثةٌ: القولٌ الحنٌء والباطلٌ» والكذبٌ» ضدّء وأكثر ما يقال فيما 5 
ومن هنا قيل: إن قولٌ بلا دليل» وقد كثْرٌ استعمالّه بمعنى القول الحقٌء وفي 
الحديث عن النب كلِِ: «رَعَمّ جبريل»”' وفي حديثٍ ضمام بن ثعلبة #ه: زَعَم 
رسولك”". وقد أكثرٌ سيبويه في الكتاب من قوله: زعم الخليل كذاء في أشياء 
يرتضيهاء وفي «شرح مسلم؛ للنووي: أنَّ زَّعَمَ في كل هذا بمعنى القول”". 

والمرادٌ به هنا مجرّدُ الادّعاءء أي: يدّعون طأنَّهُمَ اموا يمآ أنِلَ إِليْكَ» أي : 
القرآن «وَمَآ أَنزِلَ4 إلى موسى عليه السلام «ين قَبيكَ» وهو التوراة. ووّصِفوا بهذا 
الادعاء لتأكيد التعجيب وتشديدٍ التوبيخ والاستقباح . 


وقرئ: «أنزلَ» و«أنزل» بالبناء للفاعل" . 

لِرريدُونَ أن يِتَسَاكَمُوَا إل الطَدمُوْتِ» بيانٌ لمحل التعجيب على قياس نظائره» 
أخرج الثعلبينٌ وابنُ أبي حاتم من طرق عن ابن عباس وقها: أنَّ رجلاً مِن المنافقين 
يُقال له بشرٌ خاصم يهوديّاء فدعاه اليهوديٌ إلى النبيّ كَل ودعاه المنافقٌ إلى 
كعبٍ بن الأشرف» ثم إِنّهما احتكما إلى النبيّ وك فقضّى لليهودي» فلم يَرضَ 
المنافقٌ وقال: تعال تتحاكم إلى عمرَ بن الخطاب» فقال اليهوديّ لعمرّ ويه : قضى 
لنا رسول الله (يِ) فلم يرض بقضائه» فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال 


فم قطعة من حديث أخرجه عبد بن حميد (؟9١)2‏ وابن أني عاصم في الآحاد والمثاني 
(148105) عن أبي قتادة ضله . 

() أخرجه مسلم (؟1١)‏ من حديث أنس َيه قال: نهينا أن نسأل رسول الله يه عن شيء 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» العاقل» فيسأله ونحن نسمع»؛ فجاء رجل من 
أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. .؛ قال النووي 
في شرح صحيح مسلم :17١/١‏ هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن 

دق شرح صحيح مسلم للنووي لال والكلام السابق منه. 

(0) القراءات الشاذة ص756. 


عمر: مكائكما حتى أخرجٌ إليكماء فدخل عمرٌ فاشتمل على سيفه ثم خرجٌ فضربٌ 
عنقٌ المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لِمَن لم يرض بقضاء الله تعالى 
ورسوله كَكِ. فنزلت”"". 

وفي بعض الروايات: وقال جبريل عليه السلام: إِنَّ عمر فرّق بين الحقّ 
والباطل» وسمّاه النببي كَلِ الفاروق 05" . 

والطاغوتٌ على هذا كعبٌ بن الأشرف» وإطلاقه عليه حقيقةٌ بناءً على أنّه 
بمعنى : : كثير الطغيان» أو له علَم َي" له كالفاروق لعمر د ضيه ولعلّه في مقابلة 
الطاغرتٍ. وفي معناه كل من يحكمٌ بالباطل ويُؤِْرُ لأجله9؟. 

ويعسمل أن يكرن الطاغوت بيعم الشيطاة: وإطلاق على الأخت ابن 
الأشرف إِمّا استعارةٌ أو حقيقةٌ» والتجوُرٌ في إسنادٍ التحاكم إليه بالنسبةٍ الإيقاعية بين 
الفغل ومشجولة بالرافيطة: ١‏ 

وقيل: إِنَّ التحاكُمَ إليه تحاكمٌ إلى الشيطان مِن حيث إِنّه الحاملٌ عليه فقْله 
عن الشيطان إليه على سبيل المجاز المُرْسّل. 

2 الطبرانىٌ بسندٍ صحيح عن ابن عباس أيضاً قال: كان أبو بَرْرّة الأسلميٌ 

هنا يقضي بين اليهودٍ فيما يتنافرون فيهء فتناقر إليه ناسٌ من المسلمين فأنزلَ الله 
00 


)١(‏ تفسير الثعلبي 7707/7 وأسباب النزول للواحدي ص ١150‏ » وهو من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس . وهو عند ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن الأسود قال: اختصم 
رجلان؛ وذكره بنحوه. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص05 عن مكحول. 

(؟) قطعة من الخبر السابق كما في تفسير الثعلبي ؟/7“", وأسباب النزول للواحدي ص590١.‏ 
أما لقب عمر بالفاروق فهو باتفاق» وفي أخبار أخر. ينظر فتح الباري 44/7 . 

() في (م): لقب. 

(54) أي: يختار لأجل الباطل ما يختاره. حاشية الشهاب 149/7. 

)0( المعجم الكبير .)١1 ٠45(‏ قال الحافظ في العجاب ٠١/'‏ :: كذا وقع في هذه الرواية : 
أبو برزة براء ثم زاي منقوطة» ووقع في غيرها 5 أبنو بردة بدال بدل الزاي وضم م أوله» وهو 
أولى» فما أظن أبا برزة الصحابي المشهور إلا غيرٌ هذا الكاهن. وقد ترجم رحمه الله في 
الإصابة "5/١١‏ لهذا الكاهن باسم أبي بردة معتمداً على خبر أورده الثعلبي أنه أسلم. 


الآية , 5 4001 اليا 


وأخرج ابن جرير''؛ عن السّدي: : كان أناسنٌ من يهود قُرِيظة والنضير قد -أسلموا 
ونافنٌ بعضهمء وكانت بِينّهم خصومةٌ في قتيلٍ» فى المنافقون منهم إَِّا التحاكم إلى 
أبي بَرْرَه" فانطلقوا إليه فسألوه فقال: أَعظِمُوا اللّقمة؛ فقالوا: لك عشرةٌ أوساق. 
قال: لا بل مئهٌ وسقي . فأبوا أن يُعطوه فوق العشرةء فأنزلَ الله تعالى فيهم ما تسمعون. 

وعلى هذا ففي الآية من الإشارة إلى تفظيع التحاكم نفسِهٍ نفْسِهٍ ما لا يَخفى» وهو 
أيضاً أنسبٌ بوصفي المنافقين بادّعاء الإيمان بالتوراق» وُمك حَمْلُ خبر الطبرانيٌ 
ا ا فيه على المنافقين ممّن أسلم من قريظة والنضير. 

وقد أ وا أن ْوأ يده في موضع الحال من ضمير ايرِيدون»» وفيه تأكيد 
للتعجيب كالوصف السابق» والضمير المجرورٌ راجمٌّ مم إلى الطاغوت» وهو ظاهرٌ 
على تقدير أنّْ يُراد منه الشيطانء وإِلّا فهو عائدٌ إليه باعتبار الوصف لا الذات» 
أي : أمروا أنْ يكفروا بِمَن هو كثيرٌ الطغيان» أو شبيةٌ بالشيطان. 

وقيل: الضمير للتحاكُم المفهوم من «يتَحَاكُمُوا؛. وفيه بعدٌ. 

وقرأ عباس بن الفضل : «بهاء”"2, وقرئ «بهن:”2: والضميرٌ أيضاً للطاغرت؛ 
أله يكونٌ للواحد والجمعء وإذا أريد الثاني أَنْتَّ باعتبار معنى الجماعةّء وقد تقدّم . 

وَجْرِيدُ أَلشَّبِطنٌُ أن يُضِلَيْ صَكلا بعِيدًا 469 عطفٌ على الجملة الحالية داخلةٌ 

لك ا وفيها لعف الأجالات وَضْعْ المظهر مَوضِعٌ المضمرء 
على معنى: يُريدون أن يَتحاكموا إلى الشيطان وهو بصَّدَّدٍ إرادة إضلالهم. 
ولا يُريدون أنْ يتحاكموا إليك وأنت بِصّدّد إرادة هدايتهم . ٠‏ 

و«ضلالاً؛ إِمّا مصدرٌ مؤكّد للفعل المذكور بحذ الزوائد» على حدّ ما قيل في 
ٍِأبْسَكٌ ين ايض 4 [نوح :0117 وإمّا مؤكدٌ لفعلِهِ المدلول عليه بالمذكورء أي: 
لد ضلالأء ووَّصَفَّه بالبعلٍ الذي هو نَعتّ موصوفه للمبالغة . 


)١(‏ في ته تفسيره #/147ء وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 2441/7 وذكره الحافظ في العجاب 
١/7‏ 4 والسيوطي في الدر */ 74 ». وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ كذا في الأصل و(م) والدرء وفي باقي المصادر: بردة. 

() الكشاف »087/١‏ والبحر »78٠/*‏ ووقع في (م) بدل الفضل: المفضل» وهو تصحيف. 

(4) ذكرها الشهاب في الحاشية .١49/‏ 


0 م اقية »اه 


ؤتَإِدًا قِبِلَ »> أي: لأولئك الزاعمين ظتَمَالوَا إِلّ مآ أَنَرَّلَ أسَّد»م في 
القرآن مِن الأحكام ظوَإِلَ ألرَسُولٍه المبعوث للحكم بذلك ظرَيتَ» أي: 
أبصرْتَ» أو: علمتٌ طالْمْتَفِتِنَ4 وهم الزاعمون. والإظهارٌ في مقام الإضمار 
للتسجيل عليهم بالتفاق وذمّهم بهء والإشعار بعلّة الحكمء أي: رأيئّهم لنفاقهم 
9ِيَصَدٌُون»ه أي: يُغرضون و صُدُودًا 46 أي: إعراضاً أي" إعراض» 
فهو مصدرٌ مؤكُدٌ لفعلِوء وتنويئه للتفخيم. وقيل: هو اسم للمصدر الذي هو 
الصدٌ. وعزيَ إلى الخليل”".: والأظهرٌ أنه مصدرٌ ل «صدَّه اللازم» والصدٌ 
مصدرٌ للمتعدّي. 


ودعرى أن ١يَصِدُون)‏ هنا متعدٌ حَذِفٌَ مفعوله أي : ون المتحاكمين » أي : 
يمنعونهم» مما لا حاجة إليه. 
وهذه الجملةٌ تكملةٌ لمادةٍ التعجيب ببيان إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى 
كتاب الله تعالى ورسوله كك إئرَ بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى 
الطاغوت . 
وقرأ الحسنٌ: «تعالُواء بضمٌ اللام”"2؛ على أنّهِ حَذّف لام الفعل اعتباطاً» 
كما قالوا: ما باليتٌ به بالهّء وأصلها «بالية» كعافية» وكما قال الكسائي في «آية» : 
إنَّ أصلها: آبيّة كفاعِلّة» فصارت اللام كاللام فضُمَّتُ للواو. ومن ذلك قولُ أهل 
مكة: تعالي بكسر اللام للمرأة» وهي لغةٌ مسموعةٌ أثبتها ابن جني”*': فلا عبرة بِمَن 
لحن عار سنا يوحت زر ظ 
تاأخاركانها انفتق لاد سكت "عار الاستات لسر 5 
)١(‏ في الأصل: وأي. 
0( ذكرو عند التتحاين في إغرات القران 1/١‏ . وفي كتاب العين // صِدَدُنّه عن كذا 
اعد صداء أي : عَدَلته عنهى وصِدّدْتٌ عنه بنفسي صدوداً . 
(©) المحتسب ,.15١/١‏ والبحر "/ 789. 
زفق 00 
(0) بيت أبي فراس في يتيمة الدهر 247/١‏ وكلام ابن هشام في شذور الذهب ص0١”27‏ وشرح 
قطر الندى ص59. 


الآية . "51١‏ 4012 سو ا نكرلا 

ولا حاجةً إلى القولٍ بأنَّ «تعالي» الأولى مفتوحةٌ اللام» والثانية مكسورثها 
للقافية» كما لا يَخفى. 

وأصل معنى هذا الفعل طلبٌ الإقبال إلى مكان عالٍ» ثم عَمم. 

وتكْت» يكونٌ حالهم «إذ أَصبَتَهُم» نالّتهم «تُصِيبَة» نكبة تُظهِرٌ نفاقهم 
«يما قَدَّمَتَْ أيهم » أع؟ اسمب نا ارا الجنايات» كالتحاكّم إلى الطاغرت 
والإعراض عن حُكمِكٌ. 


«ثُم جآءوة» للاعتذار» وهو عطفٌ على «أصابتهم»» والمرادٌ تهويل 
ما دهاهم. وقيل: على «يصدٌون» وما بينهما اعتراض. 

جيَلِدْنَ» حال مِن فاعل «جاؤوك»»: أي: حالفين لك طبس إِنَ أَردنَآ» أي : 
ما أَرَدْنا بتحاكّمنا إلى غيرك إلا إحسنًا حسما إلى الخصوم لوَتَوْفِيَا 4 بينهم» 
ولم ند بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك: » فلا تؤاخذّنا بما فعلناء وهذا 
وعيدٌ لهم على ما فعلوا وأنّهم سَيندمون حينّ لا ينفعهم الندم؛ ويعتذرون ولا يغني 
عنهم الاعتذار. 

وقيل: جاء أضحابٌ القتيل طالبين بديوء وقالوا: إِنْ أرئنا بالتحاكم إلى 
عمرٌ ويك إلا أنْ يْحَسِنّ إلى صاخبنا ويُوفّْق بيئه وبين خصمه. ذ «إذا» على هذا 
لمجرّدٍ الظرفية دون الاستقبال. 

وقيل: المعنينٌ بالآية عبد الله بن أَبيّ» والمصيبةٌ ما أصابه وأفكاتة فخ الل 
برجوعهم من غزوة بني بنى المصطلق» وهي غزوةٌ مُرَيْسِيع؛ حينّ نزلَت سورة المنافقين 
فاضْشوا إلى التتشوع والأعتذار - على ما سيِذْكرٌ ف فى مَحَلّه إِنْ شاء الله تعالى - 
وقالوا: ما أردنا بالكلام بين الفريقّين المنازِعَين في تلك الغزوة إلا الخيرٌ. أو 
مصيبةٌ الموت لما تضرّعَ إلى رسول الله يَكلِهِ في الإقالةٍ والاستغفارٍء واستومهّبه ثوبّه 
ليقي به النار”"" . 
)١(‏ أخرجه البخاري )»)45717١(‏ ومسلم ٠(‏ )من حديث ابن عمر وهنا قال: لما توفي عبد الله 


جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن به أباه» 
فأعطاه؛ ثم سأله أن يصلي عليه. . . 


رذ كاز 20312 الآية , 57 


جأزليك» أي: المنافقون المذكورون «ادّرت يَعَلَمَ هه ما في مُلُوْبِهِرٌ 4 مِن 


- 2 
قُنون الشرور المنافية لِمَا أظهروا لك من بناتٍ غير”"2» وجاؤوا به إليلكَ" من أَذْنّي 


ان 

مك. ا : 7 5 507 5 و و 

تَأَعْرِضَ» حيث كانت حالهم كذلك طعَنْمُم» أي: عن قبول عُذْرِهم» ويلزم 
ذلك الإعراض عن طلبهم دم القتيل؛ لأنه هدرٌ. وقيل: عن عقابهم؛ لمصلحةٍ في 
استبقائهم» ولا نَظهرٌ لهم عِلْمَكَ بما في بَرَاطِنِهم الخبيئة حتى يَبِقَوْا على نيران 
الوَجَل. 

لِرَعِظهُمْ» بلسانك وكُفّهم عن النفاق «رَثُل لهم فت أنتسِهمٌ» أي: قل لهم 
خالياً لا يكونٌ معهم أحدٌ؛ لأنّه أذْمَى إلى قبول النصيحة» ولذا قيل: النصحٌ بين 
إلى كنه الموافمطانتا لكا دك لكايو النعضوف: فالظرنك على التقدررنة متملق 
بالأمر. 

وقيل: تعلق ب ا#بليقاف وهو ظاهرْ على مذهب الكوفيين» والبصريون 
لا يُجيزون ذلك؛ لأنَّ معمول الصفةٍ عندهم لا يتقدَّم على الموصوف؛ لأنّ 
المعمول إنما يَتقدَّمم حيث يصحٌ تقدّمٌ عامله. وقيل: إِنَّه إنْما يَصحٌ إذا كان ظرفاً» 
وقَرّاه البعض. 

وقيل : إنه مُتَعلّقٌ بمحذوفي يُفْسُرٌه المذكورٌ. وفيه بعدٌ. 

والمعنى ‏ على تقدير التعلّق؟ : قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيهاء 
يَعْعَمُوَن به اغتماماء ويستشعرون مئة. الخوق استشعاراً: وهو التوَعَدٌ بالقثل 


)١(‏ أي: الأكاذيب» ومثله قول الشاعر: 
إذاما جك جنا بشاث يز إن وليت اترحن التدفانا 
ويقال: نزلت به بئات بئس» وهي الدواهي»2 وكثرت في البئر بنات المِعى»؛ وهي البعر. 
وغلبتئي بنات الصدرء وهي الهموم. أساس البلاغة (بنى). 
(؟) قوله: إليك». ليس في (م). 
(5) العَئّاق: الخيبة» ويقال: لقي منه أذني عناق» أي: داهية وأمراً شديداً . 
(:) يعني تعلق الجار والمجرؤر ب ابليما». تفسير أبي السعود 197/5. 


الآية + 14 راكنا 


والاستغصالء والإيذانٌ بأنَّ ما انطوّثُ عليه قلوبهم الخبيئةُ من الشرّ والنفاق تبراى 
من الله تعالى ومُسمّع. غيرٌ خافي عليه سبحانه» وأنَّ ذلك مُستوجبٌ لِمَا تَشِيبٌ منه 
النواصي» وإنما هذه المُكافَةٌ والتأخيرٌ لإظهارهم الإيمانَ وإضمارهم الكفرٌء ولئن 
أظهروا الشقاقٌ وبّرزوا بأشخاصهم من نُمَقٍ التّفاقء لتُسامِرنّهم السمرٌ والبيض» 
وليضيقنٌ عليهم رَحَُبٌ الفلا بالبلاء العريض. 

واستّدل بالآية الأولى على أنه قد تصيبٌ المصيبة بما يكتسيّه العبدٌ من الذنوب» 
ثم اخثّلف في ذلك؛ فقال الجبائي: لا يكون ذلك إلا عقوبةً في التائب. وقال 
أى بو هاشم : يكون ذلك لطفاً . وقال القاضي عبد الجبار: قد يكون لطفاً وقد يكو 
جزاءً» وهو موقوفٌ على الدليل. 

وَمَآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع يِذ ألَّو» تمهيدٌ لبيان حَطئهم باشتغالهم 
بستر نارٍ جناييهم بهشيم اعتذارهم الباطل» وعدم إطفائها بماء التوبة» أي: 
وما أرسلنا رسولاً ين الرسل لشيءٍ وان الأشياء إلا ليطاع» بسبب إذنه تعالى وأمره 
المرسل إليهم أن يُطيعوه؛ لأنّه مُؤدٌ عنه عد شأنه تنطاعيّه طاعنّه ومعصيئه معصيئه. 
أو بتيسيره وتوفيقِه سبحانه في طاعته» ولا يَخْمّى ما في العدول عن الضمير إلى 
الاسم الجليل. 

واحتجٌ المعتزلةٌ بالآية على أنَّ الله تعالى لا يُرِيدٌ إلا الخيرّء والشرٌ على خلافٍ 


إرادته 3 


وأجابٌ عن ذلك صاحب «التيسير» بأنَّ المعنى : إلا ليطيعّه من أذنَّ له في 
الطاعة وأرادها منهء وأمّا من لم يَأَذْنْ له فيريدٌ عدم طاعته» فلذا لا يطيعه ويكون 
كافراًء أو بأن المراد إلزامُ الطاعة» أي: وما أرسلنا رسولاً إلا لإلزام طاعته الناسّ 
لَيُئابَ من انقاد ويُعاكبَ مَن سلَّكَ طريقٌ العنادء فلا تنتهض دعواهم الاحتجاجٌ بها 

واحتجٌ بها أيضاً من أثبتَ الغرضّ في أفعاله تعالى» وهو ظاهرٌء ولا يمكنٌ 
تأويل ذلك بكونه غايةٌ لا غرضاً؛ لأنَّ طاعة الجميع لا تتَرنْبٌ على الإرسال» إلا أن 
يقال: إَ الغاية كوه مُطاعاً بالإذن لا للكل؛ إذ من لا إذنَ له لا يطيع » وقد تقدّمٌ 
الكلامُ في هذه المسألة. 


لور أتمْمْ إذ عَلكَمُوَا أنشَهُمْ» وعرّضوها للبّوَار بالنفاق والتحاكم إلى 
الطاغوت بوك4 على إثر ظلمهم بلا ريثِء مُتوسّلين بكء تائبينَ عن 
جنايتهم. غيرٌ جامعين حَشّفاً وسوء كيل" باعتذارهم الباطل وأيمانهم الفاجرة. 
«رستفصر لم اليَسول» وسأل الله تعالى أنْ يَقبل توبئّهم ويغفرَ ذنوبهم . 
عَدَلَ عن خطابه إلى ما هو مِن عظيم صفاته؛ على طريق: حَكم الأمير بكذاء 
مكان: حكمتٌ» وتعظيمٌ لاستغفاره عليه الصلاة والسلام حيث أسندّه إلى لفظ منبئ 
عن علو مرتبته. 

<ِلوجَدوأ 20 يبا يَحِيمًا 469 أي : لعلموه قابلاً لتوبتهم. مُتفضّلاً عليهم 
بالتجاوّز عمّا سلف من ذنوبهم» ومن فسَّر الوجدانَ بالمصادفة كان الوصتُ الأول 
الا والثاني بدلاً منه» أو خالا هد الضمير فيه» أو مثلّه. وفي وضع الاسم 
الجامع مَوضعّ الضمير إيذانٌَ بفخامة القبول والرحمة. 

طقلا وَرَيكَ» أي: فَوَرَبّكَء وهلا' مزيدةٌ لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد النفي في 
جوابه» أعني قوله تعالى: طلا بُوَمِبُرت» لأنها تزادُ في الإثبات أيضاًء كقوله 
تعالى: طثّلا أَنّسِمٌ يِمَوّقع الُجرِ» [الراقعة:70] وهذا ما اختاره الزمخشري 
ومُتابعوه في «لا» التي تذكّر قبل القسه”" . 

وقيل : إِنّها رذ لمقدّرء أي: لا يكون الأمر كما زعمتّم» واختاره الطبرسي””". 

وقيل : مزيدةٌ لتأكيد النفى فى الجواب, ولتأكيد القسم إن لم يكن نفي. 

وقال ابن المنير”*»: الظاهرٌ عندي أنّها هنا لتوطئةٍ النفي المّقسَّم عليه؛ 
(1) الكيلة فِعْلة من الكيل» وهي تدل على الهيئة مثل: الجلّسة» والحشف: أردأ التمرء يضرب 

مثلاً لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين. مجمع الأمثال ا . 
)١(‏ الكشاف .578/١‏ 


() في مجمع البيان 1/6 . 
(:) في الانتصاف -078/١‏ 0594 بنحوه. 


والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك سوى مجِييْها لغير هذا المعنى في الإثبات» 
وهو لا يأبى مجيكها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة؛ على أنّها لم ترد في 
العراد ات سر 1ل القت ون القن جو اله “الى قل : دلا أَنيم يدا 
لبكَر» [البلد:١]‏ طلا أَمْيمُ , يور الِْبمَةِ4 [القيامة:١]‏ طثلآ أَقْيِم بَِلشَّمْقِ) [الانشقاق:١1]‏ 
قصداً إلى تأكيد القسم وتعظيم المُّقِسَم به» إذ لا يَُسَمُ بالشي إلا إعظاماً له فكاله 
بدخولها يقول: إِنَّ إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام؛ يعني : أنها 
تستوجبٌ من التعظيم فوق ذلك» وهو لا يَحْسُنُ في القسم بالله تعالى؛ إذ لا توم 
ليرّاحَ» ولم تُسْمَعْ زيادتها مع القسم بالله إلا إذا كان الجواب منفيّاء فدلٌ ذلك على 
ابام رار لقي الوا ل لجرك ولا تكادٌ تجدّها في غير الكتاب 
العزيز داخلة على قسم مُثبّتٍ ميت وإنما كثرٌ دخولها على القسم وجواه نفيّ كقوله: 


اراعكابف التعنائير “لا نعي اجن ال 1ف 


وقوله : | 
الأأتافك امتامفة ما سنال “التي لا 


وقوله: 
راى بَرْقاً فأوضَعَ فوقٌ تحر فلا بِكِماسَالَولا أغامَا" 


إلى ما لا يُحصّى كثرةٌ»؛ ومِن هذا ملم الفرق بين التقاتين؛ والجرات عن 
تولهم : إِنَّه لا فرق بينهماء فتأمّل ذلك فهو حقيقٌ بالتأمل. 


.579/١ البيت لامرئ القيس» وهو فى ديوانه ص64١» والخزانة ١١3571/1ء والانتصاف‎ )١( 

00 البيت لِقُرَيّة بن سُلْمي بن ربيعة» كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 23٠١١17‏ والكشاف 
4 : واللسان (طلل)؛ وقال صاحب اللسان: ومنهم من يقول: غوية بعين مهملة؛ وهو 
دون نسبة في الخصائص 17 ؛ وسر صناعة الإعراب 4/١‏ ١٠؛‏ والانتصاف 2054/١‏ 
وجاء في جميع هذه المصادر: باحتمال» بدل: بارتحال» والمعنيٍ واحد؛ قال المرزوقي: 
يقول: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب عليٌ حزناً وغمَّاء وقوله: فلا بك 
ما أبالي» يمينُ فيها تهكم وسخرية. 

(*) البيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة كما في نوادر أبي زيد ص2145 وهو دون نسبة في 
الخصائص 14/7: وسر صناعة الإعراب ٠٠١4/١‏ واللسان (أهل)» والانتصاف .01794/١‏ 
وجاء في هامش الأصل و(م) عند كلمة أوضع: أسرع. 


لِحَقٌ و4 أي يجعلوك حَكماً أو حاكماً؛ وقال شيخ الإسلام: يتتحاكموا 
إليك وَيتَرَافعواء 5 جية بصيغة التحكيم مع أنه يق حاكمٌ بأمر الله إيذانا أن 
اللّائق بهم أنْ يجعلوه ه عليه الصلاة والسلام حَكماً فيما بينهم ويَرضّوًا كوه وإِن 
لطع النظر عن كونه ساكما عان الإطلاق 0 

«نيما سجر شتَهرْ» أي: فيما اختّلف بينهم من الأمورٍ واختلّط ومنه 
الشجر لِتَدَاحُلٍ أغصانِه. وقيل للمنازعةٍ: تَشَاجْد؛ لأنَّ المتنازعينٌ تَختِلِف أقوالهم 
وتتعارض دَعَاوِيْهِم ويُختلِط بعضهم ببعض . 

جث ل ذأ عطفٌ على مقذَّرِ يساق إليه الكلام؛ اق تتشكم ينيم ته 
لا يَجدوا «ف أَنشْيِهمّ» وقلوبهم «: يجا أي: شكاء كما قاله مجاهد. أو ضِيْقاً 
كما قاله الجَبّائنٌُ. أو إثماً كما روي عن الضحاك. 


واختار بعض المحقّقين تفسيره بِضِيْقٍ الصدرٍ لشائبةٍ الكراهة والإباء» لِمَا أنَّ 
بعضٌ الكفرة كانوا يُستيقنئون الآيات بلا شك ولكنْ يجحدون ظلماً وعُتدّاء 
فلا يكونوا مؤمنين. وما روي عن الضحاك يُمكن إرجاعّه إلى أي الأمرّين شئتٌ. 

ونفيٌ وجدان الحر- ع ابل نزانتن الع كنا ا يختى». وهو مفعول به 
ل ايجدوا» . والظرف قيل : حالٌ منهء أو مُتَعلّقٌ بما عنده. وقولّه تعالى : ظِممًا 
مَصَيْتَ» متعلقٌ بمحذوفي وقَمٌَ صفة ل «حرجاً»؛ وجَوَّرٌَ أبو البقاء9") تعلق به. و«ما» 
يحتمل أن تكون موي ول ونكرةً موصوفةً وَمظْبلدوية ؛ أي : من الذي قضيته ‏ أي : 
قضيتَ به أو: مِن شيءٍ قضيتٌ»؛ أو: مِن قضائك. 

لوَيُسَلْمُا مَيْلِيمَا 469 أي: يُنقادوا لأمرك ويُذعنوا له بظاهرهم وباطنهم. 
كما يشعر به التأكيد. ولعل حُكم هذه الآية بات إلى يوم القيامة» وليس مخصوصاً 
بالذين كانوا في عصر النبئّ كَل فإنَّ قضاء شريعتِه عليه الصلاة والسلام قضاؤهء 
فقد روي عن الصادق وك أنه" قال: لو أن قوماً عبدوا الله تعالى» وأقاموا 


.191/17 تفسير أبي السعود‎ )١( 
في الإملاء ؟509/7؟.‎ )( 


الآية :54 لتكلا 
الصلاة» وآنُوا الزكاة»؛ وصاموا رمضان؛ وححُجُوا البيتَ» ثم قالوا لشيءٍ صَئعه 
رسولٌ الله كلة: ألا صَنَع خلاف ما صَنّع؟ أو وجَدُوا في أنفسهم حرجا لكانوا 
مشركين» ثم تلا هذه الآية"" . 
وسببٌ نزولها كما قال الشَّعبيُ ومجاهد: ما مرّ مِن قصَّةٍ بِشْرٍ واليهوديّ اللذين 
قضَى بينهما عمرٌ بن الخطاب ونه بما قضى . 
وأخرج الشيخان وأبو داودً والترمذيٌ والنّسائيُ وابنُ ماجه والبيهقئُ”"' من طريق 
الزهري: أنَّ عروةً ابن الزبير حدّئه عن الزبير بن العوام: أنه خاصمٌ رجلاً من 
الأنصار”" إلى رسول الله يكِِْ في شِرَاجٍ”؟' من الحَرّة كانا يُسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصاري : سَرّحَ الماء يَمرَ 0 بّى عليه؛ فقال رسولٌ الله ككلهِ: «استي يا زبير 
ثم أَرْسِل الماء إلى جارك؛ فغضبٌ الأنصاريٌ وقال: يا رسول الله أنْ كان ابن 
ماك فتلوّنَ وجه رسول الله كلِهِ ثم قال: «اسْقٍ يا زبيرء ل ]خيس الجا حي 
جع إلى الجَذْرا” 2 ثم لم أرسل الماء إلى جارك؛ واستوعّى رسول الله كه للزبير 
قا وكان رسول اله ل قبل ذلك أشارٌ على الزبير برأ أراد فيه امه ل 
وللأنصاري» فلمًا حفط" رسول الله يق الأنصاريٌ استوعى للزبير حمَّه في صريح 


)01( مجمع البيان 1# . 

(؟) صحيح البخاري (769 1850) و(7708): وصحيح مسلم (517010)) وسئن أبي داود 
405730 وسئن الترمذي :»)١1757(‏ والمجتبى 2710/8 وسنئن ابن ماجه (65١)؛‏ وسئن 
البيهقي 6/5 . 

(*) في هامش الأصل و(م): هو حاطب بن أبي بلتعة؛ وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل: 
حاطب بن راشد» وقيل: ثابت بن قيس . اه منه. وينظر تفصيل ذلك في ة تفسير القرطبي 
“1ق وفتح الباري ه/ه“-2”5 وحاشية الشهاب "/ 101. 

هق في هامش الأصل و(م): : جمع شرجة: : مسيل الماء. اه منه. وفي النهاية (شرج): الشّرْجة : 
مسيل الماء من الحرّة إلى السهل . 

)2( في هامش الأصل و(م): بالدال والذال: المسناة حول الزرع. ويقال لها: المرز. اه منه. 
وفي النهاية: الجَدْر هو هاهنا: المُسَئَّاة وهو مارّفع حول المزرعة كالجدار» ويروى بالذال 
والمحفوظ بالدال المهملة. النهاية(جدر)و(جذر). والمّرْز: الحُباس الذي يحبس الماء؛ 
فارسي معرّب . التاج (مرز) . 

قف في هامش الأصل و(م): أي أَعْضَب. اه منه . 


كن 201 الآية ‏ 15 


الحكم . فقال الزبير: ما أحبٌ هذه الآية نزلَتْ إلا في ذلك طقلا وَرَيْكَ» إلخ. 
وَل أن كتبمَا عَكِمْ4 أي: قَرَضنا وأَوْجَبْنا «أن انملا أنشسكع» أي7": 


كما أمرنا بني إسرائيل» وتفسيرٌ ذلك بالتعرّض له بالجهاد بعيدٌ «آرٍ أخْرْجُوا ين 
ير كما أمرنا بني إسرائيل أيضاً بالخروج مِن مصرّء والمرادٌ: إنما كتبنا عليهم 
إطاعة الرسولٍ والانقياد لحكمه والرضا به» ولو كتبنا عليهم القتلّ والخروجّ من 
الديار كما كتبنا ذلك على غيرهم نا مَمَلُوهُ إلا قَلِيلٌ يَنْبمَ» وهم المخلصون مِن 
المؤمنين كأبي بكر ذَهيهء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: لما نزلَتُ هذه الآية قال أبو بكر: يا رسول الله لو أمرئّني أنْ أقتل نفسي 
لفعلتٌ. فقال: «صدقتٌ يا أبا بكر». 


بيده إليه فقال: «لو أن الله تعالى كَتَبَ ذلك لكان هذا مِن أولئك القليل». 

وكابن أمّ عبدء فقد أخرج عن سفيان أنَّ النبئ كَلِهِ قال: لو «لو نزْلّتُْ كان 
منهم؟. 

وأخرج عن الحسن قال: لما نزلّتُ هذه الآية قال أنامنٌ من الصحابة: لو فعل 
ربّنا لفعلنا. فبلّعَ ذلك النبيّ ل فقال: «لَلإيمانُ أثبتٌ في قلوبٍ أهله من الجبال 
الرواسي»”" . 

وروي أنَّ عمر َه قال: والله لو أمرنا لفعلّنا فالحمدٌ لله الذي عافانا. فبلغ 
ذلك النبيّ كله فقال: «إِنَّ مِن أمتي لرجالاً الإيمانٌ أثبتٌ في قلوبهم مِن الجبال 
الروانيع7 . 

وفي بعض الآثار: أنَّ الزبيرَ وصاحبّه لما خرجا بعد الحُكُم من رسول الله كه 
مرا على المقداد فقال: لِمَن القضاء؟ فقال الأنصاريٌ: لابن عمّتهء ولَّرّى شِدْقَّه 
)١(‏ قوله: أي؛ ليس في الأصل . 
زفة تفسير ابن أبي حاتم 446/٠‏ وكلها مرسلات كما هو واضح. 
(©) ذكره مقاتل بن سليمان كما في العجاب لابن حجر :4١7/7‏ وأخرجه الطبري 7٠١/17‏ من 

طريق أبي إسحاق السبيعي: أن رجلاً قال: ولم يسمه. 


الآية ٠‏ 55 »> وك اليكئاة 
ففطنّ يهوديٌ كان مع المقداد فقال: قاتلٌ الله تعالى هؤلاء» يُشهدون أنه رسول الله 
وينّهمونّه في قضاءٍ يَقضي بينهم» وايمُ الله تعالى لقد أذنبنا ذنباً مرةٌ في حياة موسى 
عليه السلام؛ فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا أنفسكمء ؛ ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين 
الفا في طاعة ربنااستي .رضي عذا . فقال ثابتٌ بن قيس : أنَا والله إِنَّ الله تعالى ليعلم 
مئي الصدق. لو أمرني محمد كَل أنْ أقتل نفسي لقتلتها”". 

وروي أنَّ قائل ذلك هو وابن مسعود وعمار بن ياسرء وأنّه بلغ رسول الله يه 
عنهم فقال: «والذي نفسي بيده إِنَّ مِن أمتي رجالاً الإيمان في قلوبهم أثبتٌ من 
الجبال الرواسي» وأنَّ الآية نزلَتْ فيهه”". وفي روايةٍ البغوي الاقتصارٌ على 
امبر د 

وعلى هذا الأثر وجهُ مناسبة ؤكر هذه الآية مما لا يَحْمَىء وكأنه لذلك قال 
ضاحب :الاق فى مماها: لر أوسبنا عليهم يكل نا أوجينا على:بنن إشراصل؛ 
مِن قتلهم أنفسَهمء أو خروجهم مِن ديارهم حينَ استّتيبوا من عبادة العجل» ما فعلوه 
إلا 0ك 

اي لاك يا محا مدر كروك اكد حي لي 0 

بتحكيمك والتسليم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل لم يتوبوا . 

ش والذي يهم ين فحوى الأخبار المعو عليها أن هذه الكتابة لا تمدق لها 
بالاستتابة» ولعلّ المرادٌ مِن ذكر ذلك مجرد د التنبيه على قصور كثيرٍ من الناس وَوَهن 
إسلامهم إثرٌ بيان أنّه لا يي ! يعائقه الأا بان تملموا حقٌّ التسليم» وظاهرُ ما ذكره 
مشر عن د ملو ان درن بالخروج حينّ اسه ستُتيبوا مما لا يكاد يصحٌ إذا 


)١(‏ ذكره الثعلبي 54٠/5‏ والبغري »448/١‏ وقال الحافظ في الفتح 77/6: وفي صحة هذا 
نظر. 

(0) الكشاف .574/١‏ وقال أبن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص5: : لم أجده هكذاء 
وإنما ذكره الثعلبي [في ته تفسيره 51/7 "] عن الحسن ومقاتل قالا : لما نزلت هذه الآية قال 
عمر وعمار وابن مسعود: والله لو أمرنا الله لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ النبيّ كه 
ذلك فقالء فذكره. اه. 

(*) تفسير البغوي .514-518/١‏ 

(:) الكشاف ١/7”9ه.‏ 


أريل بالديار الديار المصرية؛ لأنَّ الاستتابة مين عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج 
منها وبعد انفلا البحر» وهذا مما لا امتراءً فيه على 811 تسم أتفك أمرر: 
بالخروج استتابة في وقتٍ من الأوقات. 

وحمل الذُلةِ على الخروج من الديار؛ ؛ لآنّ ذل الغربة مَل مضروب في قوله 
تعالى + هإِنّ لذن عدوا لفحل سَينَاحُحَ عضب ين مّن ربَهِمْ م وَذِلك» [الأعراف :؟6١]‏ 
لا يُفيد؛ إذ الآيةٌ لا تَدلُ على الأمر به والنزاع فيه» على أنَّ في كون هذه الآيةِ في ف 
التائبين من عبادة العجل نزاعاً» وقد حقَّقَ بعض المحمّقين أنّها في المُصِرَيْنَ 
المستمرينَ على عبادته كما ستعلمه إِنْ شاء الله تعالى. 

والعجبٌ من صاحب «الكشف؛ كيف لم يُتعنّبِ كلام صاحب «الكشاف» بأكثر 

هذا والكلامٌ في «لو؛ هنا أشهر من نار على علمه وحقها كما فالوا: أن يليّها 
فعل؛ ومن هنا قال الطبرسيٌ : التقدير: لو و كبا عله وقال الزججاج”" : 
إنها :وإن كان عقب ذلك و0 أن «أنَ» الشديدة تقع مما لذنيا تنوبٌ عن الاسم 
والخبرء فتقول: ظننثُ أنك عالمٌ» كما تقول: ظننك عالماًء أي: ظئنتٌ علمّك 
ثابتًء فهي هنا نائبة عن الفعل والاسمء كما أنّها هناك نائبةٌ عن الاسم والخبر. 

وضمير الجمع في «عليهم؛ وما بعذه» قيل : للمنافقين » ونْسبٌ إلى ابن عباس 
ومجاهد. واعتّرض بأنّ فعلّ القليلٍ منهم غيرٌ مُتصرَّر. إذهم الكبانغرب النين 
لا تَطيبٌ أنفسهم بما دون القتل بمراتب» وكل شيءٍ دون المنية سهلٌ» فكيف تطيبٌ 
بالقتل ويمتثلون الأمر به؟! 

وأجيبٌ بأنّ المرا: : لو كتبنا على المنافقينَ ذلك ما فعلّه إلا قليلٌ منهم رياءً 
ومع وحينئذٍ يصعبٌ الأمر عليهم وينكشفٌ كفرهم. تإدك يتغل بهم قبل 
كلّفناهم الأشياء السهلةً. فليتركوا النفاق وليلزموا الإخلاص. ونُسب ذلك للبلخي. 


.١518/6 مجمع البيان‎ )١( 
.لا١‎ /١ (؟) في معاني القرآن‎ 
قوله: إلاء ساقط من الأصلء والمثبت من (م) ومعاني القرآن.‎ )*( 


الآية + + 31ل ش لكا 
ولا يخفى أنَّ قوله يلِ فى عبد الله بن رواحة: «لو أنَّ الله تعالى كَتَبِ ذلك لكان 
منهم» زكتااغيره من الأحنار اتتالفق» حا :ذا الترج غارة الاتاة؟ لأنها عرد 
للمدح» ولا مدح في كون أولئك المذكورينَ مِن القليل الذين يمتثلون الأمر رياءً 
وسٌمعةٌ» بل ذلك غايةٌ في الذمٌ لهم وحاشاهم. 

وقيل: للناس مطلقاً والقلّة إضافيةٌ؛ لأنَّ المراد بالقليل المؤمنون» وهم وإِنْ 
كثروا قليلون بالنسبة إلى مَن عَدَّاهم من المنافقين والكمّرة المتمردين” «وَمآ أكَارٌ 
ألثّاين وَلَوْ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ» [يوسف:*١٠]»‏ وحينئلٍ لا يرِدُ أله يلم من الآية كونٌ بني 
إسرائيلَ أقوى إيماناً من أصحاب رسول الله يكل حيث امتثلوا أمرّ الله تعالى لهم بقتل 
أنفسهم حتى بلع قتلاهم سبعينَ ألفاً» ولا يمتثله لو كان من الصدر الأول إلا قليل. 

ومن الناس كن جمل الآية انا “كمال اللطفي بيده الأخقه.حيث إل لا يفيل 
القتلّ منهم إلا القليل؛ لأنَّ الله تعالى يعفو عنهم بقتل قليل» ولا يَدعُهِم أن يقتل 
الكثيرٌ كبني إسرائيل» لا أنّهم”" لا يفعلون كما فعل بنو إسرائيل لقلّة المُخِْصين 
فيهم وكثرة المخلصين في بني إسرائيل ليلزم التفضيل . 

وقيل: يحتمل أنْ يكونّ َنْلُ كثير مِن بني إسرائيل لأنّهم لو لم ينقادوا لأهلكهم 


عذابٌ الله تعالى» وهذه الأمة مأمونون إلى يوم القيامة» فلا يُقّدِمونَ كما أقدموا 


لعدم خوفي الاستئصالء لا لأنّهِم دون وأنَّ بني إسرائيل أقوى منهم إيماناً . 

وأنت تعلم أن الآبة بتراسل على إنادكها كان اللطفة: والسياق. والسياق 
لا تعتر ان نه أصاد »وان خوت انان وغدكه تالا كاد تعطرببال 
كما لا يخفّى على من عرف الرجال بالحقٌ لا الحقّ بالرجال. 

والضميرٌ المنصوب في «فعلوه» للمكتوب الشامل للقتل والخروج؛ لدلالة الفعلٍ 
عليه اويهو غائة فلن القثل واللخروع: وللعطف ب "أو لزم توحيدٌ الضمير؛ ؛ لأنّه 
عائدٌ لأحد الأمرّين؛ وقول الإمام الرازي: إِنَّ الضمير عائدٌ إليهما معاً بالتأويل”", 
تنبو عنه الصناعة . 


)0غ( في (م): والمتمردين. 


زفق في الأصل : لأنهم . 
(*) تفسير الرازي .1517/٠١‏ 


اذ لكي 2012 الآية + 15 
و«قليل» لكون الكلام غير موجب بدلٌ من الضمير المرفوع في «فعلوه؛. 
وقرأ ابن عامر: «إلا قليلاً» الي 10 وجعلَّهُ غيرٌ واحلٍ على أنه صفةٌ لمصدر 
محذوفي» والاستثناء مفرّعٌ» أي : ما فعلوه إلا فعلاً قليلاً» ولامن» ف في «منهم» حينئل 
للابتداءء ل 


منهِ» [المائدة: 05] ؟ على م 0 بشيء . 

وكأنَّ الذي دعاهم إلى هذا والعدولٍ عن القول بنصبه على الاستثناء أنَّ النصبٌ 
عليه في غيرٍ الموجب غيرٌ مختار» فلا يُحمل القرآنُ عليه كما يشيرٌ إليه كلام 
الزجاس”", حيث قال: النصبٌ جائرٌ فى غير القرآن. 

لكن قال ابن الحاجب”*؟: لا بُعدَ في أنْ يكونَ أقلَ القرّاء على الوجه الأقوى» 
وأكثرهم على الوجه الذي هو دونه» بل التزم بعضٌ الناس أنه يجوز أنْ يُجمِعَ القرَّاءُ 
[على] غير الأقورى. وحمّقه فق الحمصي”” . 

وقيل: بل يكونُ إجماعهم دليلاً على أنَّ ذلك هو القوي؛ لأنهم هم المتقنون 
الآخذونٌ عن مشكاة النبوة» وأنَّ تعليلٌ النحاة غيرٌ مُلتفتٍ إليه . 

ورججح بعضهم أيضاً النصبٌ على الاستثناء ء هنا بأنَّ فيه تَوَاقُقُ القراءتين معتى» 
وهو مما يُهتمٌ بهء وبأ توجيه الكلام على غيره لا يخلو عن تكذفٍ ووَعدَغْقٍ. 

وقرأ أبو عمرو ويعقوب: ل ل 
الساكنين» و«أو اخرجوا» بضم الواو للإتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو: + «وَلا 
)١(‏ التيسير ص45» والنشر ؟/١٠76.‏ 
4 حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
(") في معاني القرآن .77/١‏ 
(؛) كما في حاشية الطيبي على الكشاف؛ وما سيأني , بين حاصرتين منه. 
(0) ياسين بن زين الدين» ولد بحمص ونشأ واشتهرء وتوفي بمصرء له حواش كثيرة منها حاشية 


على التصريح شرح التوضيح في النحوء وحاشية على ألفية ابن مالك» توفي سنة 
(ه). خلاصة الأثر .441١/4‏ 


يب لظ ل ا ا لل 


تَنْسَوَأ ألْفَضْلٌ د 4 [البقرة:0]177 وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل 
والباقون بضمّهما"''. وهو ظاهر. 

و«أنْ» كيفما كانت نونها إِمّا كد انا كتبنا» فى معنى «أَمرّنا»» ول يضر 
تعدّيه ب «على' لأنَّه لم يَخْرّج عن معناه» ولو خرجٌ 0 باعتبار معناة الأصليٌ 
جائرٌ كما في : نَطَفَتِ الحالُ بكذاء حيث تعدّى الفعلٌ بالباء مع أنَّهِم قد يُريدون به: 
ول وهر عدى من إن انث هذا ولةااظق قلناة إنه يمعق اوحينا. 


وام مصضلارية وهو اللاهره ولا يقد ززال الآمر بالكبك # لأله آمر تعديري : 


لوَلر أَتَبْمْ ملوأ ما يوْحَظُونَ ِو أي: ما يؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيدٍء من 
متابعة الرسول يلهِ والانقياد إلى حكمه ظاهراً وباطناً ظلكَانَ»ه فعلهُم ذلك «حرا 
لَه عاجلاً وآجلاً ظوَآسَّدّ تَبْيئًا 463 لهم على الحقٌ والصواب؛ وأمنمٌَ لهم من 
الضلال؛ وأبعدٌ من الشبهات كما قال سبحانه وتعالى: ظوَلِنَ أمْتَدَاْ رَادَهْرْ هُدّى» 


[محمد /ا١].‏ 


وقيل: معناه: أكثر انتفاعاً؛ لأنَّ الانتفاع بالحقٌ يدوم ولا يَبْظَلُ؛ لاتصاله 


بثواب الآخرة. والانتفاع بالباطل يبطل 000 ويتّصل بعقاب الآخرة. 


درا لَآتَتَقْ» لأعطيناهم طيّن لَدنَه من عندنا برام ثراباً «عَيلِيما 9©» 
ل شرف اخد مبدأه ولا يَبْلغُ منتهاه. وإنما ذكَر «مين لدنّا» تاكييا بالق وهو 
متعلّقٌ ب «آتيناهم»؛ وجُوّز أنْ يكون حالاً من «أجراً». والواو للعطف والآتيناهم؛ 
معطوفٌ على «لكانّ خيراً لهم؛ لفظاًء ودإذاً» مُقحمةٌ للدلالة على أنَّ هذا الجزاءً 
الأخيرٌ بعد تَرنّبِ التالي السابق على المقدَّم؛ ولإظهار ذلك وتحقيقِهِ قال 
المحقّقرن: إن جوابٌ لسؤالٍ مُقدَّر كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل : 
وإذاً لو ثبتوا لآتيناهم» وليس مرادُهم أنَّه جوابٌ لسؤالٍ مقدَّرٍ لفظاً ومعئى» وإلا لم 
يكن لاقترانه بالواو وجةٌ» وإظهارٌ «لو» ليس لأنّها مقدَّرةٌ بل لتحقيق أنْ ذلك جوابٌ 
للشرط. لكن بعد اعتبار جوابه الأول. 


)000( التيسير ص 278 والنشر ١ 0/١‏ 


سو انكل لك الآية 54" - 4" 


والمراد بالجواب في قولهم جميعاً: إِنَّ «إذأء حرف جواب دائماًء أنّها 
لا تكون في كلام مُبتَدَأ بل هو في كلام مبنئّ على شيء تقدّمه ملفوظ”'' أو مقدرٍء 
سواءٌ كان شرطاً أو كلام سائل أو نحوّه؛ كما أنه ليس المراد بالجزاء اللازم لها أو 
الغالب إلا ما يكون مجازاةً لفعلٍ فاعلٍ» سواء السائلٌ وغيرٌهء وبهذا تندفع السْبّه 
المُؤْرّدةٌ في هذا المقام. 

ورّعَم الطيبيئ”" أنَّ ما أَشَرْنا إليه من التقدير تكلفٌ من ثلاثة أوججوء وهو توهمٌ 
منشؤٌه الغفلةٌ عن المراد كالذي زرَعَمه العلّامة الثاني. فتدبر. 


«وَلْهَدَبْتهُمَ صررَطا مُسْتَقِيمًا 6)» وهو المراتبٌ بعد الإيمان» التي تفتحٌ أبوابّها 
عمل بما عَلِمَ أورنّه الله تعالى عِلّْمَ ما لم يَعلّم؛”" . 

وقال الجبائي: المعنى: ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنةٍ. 

لوس بلع لل بالانقياد لأمره ونَفْيه وَالبَولَ؟» المبلُعَ ما أوحيّ إليه منه بائباع 
شريعته» والرضا بحكمه. والكلامٌ مُستأنفٌ فيه فضلُ ترغيب في الطاعة ومزيدٌ 
تشويت إليها. ببيانٍ أنَّ نتيجتها أقصى ما تنتهي إليه هم الأمم. وأرفع ما تمتدٌ إليه 
أعناقٌ أمانيهم» وتشرئتٌ إليه أعينٌ عزائمهم» من مجاورة أعظم الخلائق مقداراً 
وأَرْفْعِهم مُنارأء ومُتضمٌنٌ لتفسير ما أبهم وتفصيل ما أجمل في جواب الشرطية 
السابقة. 


«ومن» قرطي وإفرادٌ ضمير ١يُطِمْ؛‏ مراعاة للف والجمع في قوله سبحانه 
طنَأَوَْيِكَ» مراعاة للمعنى» أي: فالمطيعون الذين علَّثْ درجتّهم وبعدّث منزلتهم 


شرفاً وفضلاً «امم ادن أَهُمْ آنَهُ عَيِم» بما تقصّرٌ العبارةٌ عن تفصيله وبيانه هين 

)١(‏ في الأصل: ملفوظ به؛ والمثبت من (م) وحاشية الشهاب “/ ؟16» والكلام منه. 

(؟) في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(*) الحلية .0/٠١‏ وذكر أبو نعيم أن أحمد بن حنبل ذكر هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى بن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي يقد فوضع له عن الإمام 
أحمد سنداً - وهو عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس - لسهولته وقربه؛ وهذا الحديث 
لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد. 


ليبن بيانْ للمنعم عليهم» فهو حال إِمّا مِن «الذين»: أي: مقارنيهم حالٌ كونهم 
من النبيين» وإمّا مِن ضميره. 

والتعرّضٌ لمعية الأنبياء دون نينا يل خاصة مع أن الكلام في بيان حُكُمٍ طاعيه 
عليه انشلاة رالملام ابحرياح كرض مو شري الطزرلا قم الإتارة إلى إن لاعت 

مُتضمُّنةٌ لطاعتهم؛ أخرج الطبراني وأبو نُعيم والضياءٌ المَفْدِسِيُ وحسّنه قال: جاء 
رجلّ إلى النبيّ كَِْ فقال: يا رسول الله: إِنَّك لأحبٌ إلىّ من نفسي. وإِنّك لأحبٌ 
إلىّ مِن ولديء وإِنّى لأكونُ في البيت فأذكرُّكٌ فما أصبرٌ حتى آني فأنظرٌ إليك؛ وإذا 
ذكرثُ موتي وموك عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنةً رُفعتَ مع النبيين؛ وإِنّي إذا دخلتُ 
الجنة خشيتٌ أنْ لا أراك. فلم يرد عليه لني يك شيئاً حتى نزلٌ جبريل بهذه الآية: 
ومن يطِع آله إلخ” '“؛ وروي مثله عن ابن عباس”" 

وقال الكلبي : إِنَّ ثوبان مولى رسولٍ الله يَكلِ كان شديدٌ الحبٌّ له عليه الصلاة 
والسلام» قليل الصبرٍ عنه؛ وقد نحل جسمُه وتَخيّرَ لوه خوف عدم رؤييِه يله بعد 
الموتٍء فذكرَ ذلك لرسول الله يك فأنزلَ الله تعالى هذه الآية" . 

وعن مسروق: أنَّ أصحاب رسول الله كل قالوا: ما ينبغي لنا أنْ تُفارقك في 
الدنياء فإنك إذا فارَفْئَنا رُفَعْتَ فوقناء فَبَدَلَث”*'. 

يدا يكن انين لعلّوٌ درجتهم وارتفاعهم على من عَدَاهم؛ وقد نقل الشعرانيٌ 
عن مولانا الشيخ الأكبر قُدّس سرّه أنه قال: فتح لي قَدْرٌ حَرْمٍ إبرة ين مَقام النبوّة 
تجلَّياً لا دخولاً فكدثٌ أحترقٌ*». ثم عطف عليهم على سبيل التدلّي قولّه سبحانه: 
وَالصِذْبِينَ وَالشبدَك وَالصَلِجِن» . 


)١(‏ المعجم الأوسط (580).؛ والصغير (01): والحلية 7794/5: وأخرجه الضياء في صفة الجنة 
كما في الدر المنثور 7/ 21487 وهو من حديث عائشة وَيتَاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١059(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/17: فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط . 

(؟) ذكره عن الكلبي أبو الليث في تفسيره / 4437» والواحدي في أسباب النزول ص68١.‏ 

(5) أخرجه الطبري 7/ .7١5‏ وابن أبي حاتم / 4417, والواحدي في أسباب النزول ص68١.‏ 

)0( تقدم 1 


ناس مىثل) الآية :14 

فالمتازل أريعة يحضها دون تعفن: 

الأولُ: منازلٌ الأنبياء» وهم الذين تمدّهم قوةٌ إلهية» وتصحبّهم نَفْسٌَ في أعلى 
مراتبٍ القّدْسية؛ ومَكَلّهم كمّن يَرى الشية عِياناً من قريب» ولذلك قال تعالى في 
صفة نبيّنا عله : #أفمرونة. عل 0 ما بر » [النجم: ؟١١].‏ 

والثاني : منازل الصّدّيقينَ» وهم الذين يَتَأجُْرونَ على الأنبياء عليهم السلام في 
المعرفة» ومَثَّلّهِم كمّن يَرى الشيء عِياناً مِن بعيدٍء وإياه عنّى علي كرم الله وجهّه 
حيث قيل له: هل رأيتٌ الله تعالى؟ فقال: ما كنتٌ لأعبدٌ ربا لم أَرَهُ. ثم قال: لم 
تَرَهُ العيون بشواهد العيان» ولكن رأثه القلوب بحقائق الإيمان0''. 

0 5 د 9 
يَرى الشية في المرآة من مكان قريب» كحال من قال: «كأنّي أنظرٌ إلى عرش ربي 
بارزا»”"'. وإياه قصدً النبئٌ ككل بقوله: «اعبدٍ الله كأنك تراه . 

والرابع: منازلٌ الصالحين» وهم الذين يَُعلمون الشيء بالتقليد الجازم» ومَثَلَهِم 
2 ء مِن بعيدٍ في مرآة» وإيّاه قصدّ النبئٌ كلٍ بقوله: «فإن لم تكن تراه 
فإنّه يراك»”؟“. قاله الراغب. ونقله الطيبي وغيرٌه” . 

تقل بعضٌ تلامذة"" مولانا الشيخ خالد النقشبندي قُدّسسَ سرّه عنه أنه قرّر يوماً 
أنَّ مراتبٌ الكمّل أربعةٌ: نبرّةٌ وقطبٌ مدارها نبيّنا يل ثم صدّيقيّة وقطبٌ مدارها 
أبو بكر الصديق وهء ثم شهادةٌ وقطبٌ مدارها عمرٌ الفاروق َه ثم ولاية 
وقطبٌ مدارها علىٌ كرم الله وجههء وأنّ الصلاح في الآية إشارةٌ إلى الولاية. فسأله 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 187/04 من كلام محمد بن علي بن الحسين. 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 155 عن أنس #نهء وقال: ليس لهذا 
الحديث إسناد يثبت. 

(*) أخرجه أحمد )1١6(‏ من حديث عبد الله بن عمر بها وينظر التعليق الذي بعده. 

(:) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7571)) ومسلم (8) عن عمر ؤَيهبهء والبخاري (50) عن 
أبى هريرة َيه . وقبله : «أن تعبد الله كأنك تراه. . .» 

(5) حاشية الطيبى على الكشاف عند تفسير هذه الآية» والبحر 5/ 2088-141 وقال أبو حيان: 
وهو شبيه بكلام المتصوفة. 

(7) في هامش الأصل: الشيخ إسماعيل البرزنجي الكردي. 


الآية ‏ 59 ش لكا 


بعض الحاضرين عن عثمان م ضيه في: أي مَرتبة هو من مراتب الثلاثة بعد النبوة؟ 
فقال: نه طيه قد نال حطّا مِن رتبة الشهادة» ل من رتبة الولاية» ون معدن 
نِهِ ذا النوررين هو ذلك عند العارفين. انتهى 

وأنا''' مستعيناً بالله تعالى» ومُستَمِدًا من نفحات”" القوم قَدِّسَ الله تعالى 
أسرارّهم أقول: إِنَّ الولاية هي المحيطةٌ العانّةٌ والفلك والدائرةٌ الكبرى» وإنَّ الوليٌ 
مَنْ كان على بِينْةٍ من ربّه في حاله؛ فعرف مآله بإخبار الحقٌ إيّاه على الوجه الذي 
يّقع به التصديقٌ عنده؛ ويَصَدّقٌ على أصنافي كثيرة» إلا أنَّ المذكور منها في هذه 
الآية أربعةٌ: 

الصنف الأول: الأنبياء: والمرادٌ بهم هنا الرسل أهل”© الشرعء سواءٌ بُعوا أو 
لم يبعثواء أعني بطريق الوجوب عليهم؛ ولا بحث لأهل الله تعالى عن معاماتهم 
وأحوالهم. إذ لا ذوقٌ لهم فيهاء وكلّهم معترفون بذلك» غير نهم يقولون: إن 
النبوة عامة وخخاصّةٌ: والتي لاذوقٌ لهم فيها هي الخاصة» أعني لبوَّةٌ وَةَ التشريع» وهي 
مقامٌ خاص في الولاية» وأما النبوةٌ العامة فهي مستمرّةٌ ساريةٌ في أكابر الرجال غيرٌ 
منقطعةٍ دنيا وأخرى. لكن باب الإطلاق قد انسدّ. ظ 

وعلى هذا يخرّج مارواه البدرٌ التماسّكيٌ”؟' البغداديُ عن الشيخ بشير عن 
القطب عبد القادر الجيليٌ قُدّسَ سرّه أنه قال: معاشرٌ الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا 
مالم تُْنّوا. فإنَّ معنى قوله: أوتيثّم اللقبء أنه حجر علينا إطلاقٌ لفظٍ النبيّ» وإِنّْ 
كانت النيرّة العامة أبدية» وقوله: وأوتينا مالم تؤْتّواء على حدّ قول الخضر لموسى 
عليه السلام» وهو أفضل منه : يا موسىء أنا على علم علّمنيه الله تعالى لا تعلّمه 
أنت. وهذا وج آخرٌ غيرٌ ما أسلفنا مِن قبل في توجيه هذا الكلاء”* . 


)١(‏ في هامش الأصل. بحث صوفي استطرادي. 

(0) قوله: نفحات» ليس في (م). 

(*) في الأصل: وأهل. 

(:) كما في الفتوحات المكية 7/ 24٠‏ وفيه: أبو البدر التماشكي» ولم نقف له على ترجمة. 

(5) ينظر ما سلف 4177/5. وجاء في هامش الأصل: وذلك في سورة البقرة؛ لكن” في اللفظ 
المنقول عن الشيخ قدّس سره نوعٌ مغايرة» وذكرنا هناك أن النقل عنه قدّس سره لم يوجد في 


- 


يذاليكتا اهن سه 


والصنفٌ الثاني: الصدّيقون» وهم المؤمنونٌ بالله تعالى ورّسله عن قول المُخْبرٍ 
لا عن دليل سوى النورٍ امات اا أمذ لي الريي دل ور املق و 
المانع لها ين تَردِ أوشكٌ يدخلها في قول المخير الرسوليء ومُتعلّقه في الحقيقة 
الإيمان بالرسول» ويكون الإيمانٌُ بالله تعالى على جهة القُّرْب لا على إثباته إذ كان 
بعضٌ الصديقين قد ثبتٌ عندهم وجوه الح جل وعلا ضرورة أو نظراء لكن ما كب 
كونه قربة. 

وليس بين النبوّةٍ والصديقية ‏ كما قال حححجة الإسلام ا ومن تَخطى 
رقاب الصدّيقين وقع في النبوة» وهي بابٌ مُغلقٌ» وأئبتَ الشيحٌ الأكبر قدّس سرءا") 
مقاما بينهما سمّاه: مقام القربة» وهو السرٌّ الذي اي ل ع سه 
إليه في الحديث”©» فليسٌ بين النبيّ يكل وأبي بكر يه رجل أصلاًء لا أنّه ليس 
بين الصديقيةٍ والنبوة مقام. ١‏ 00 


ولها أجزاءً على عدد شُعب الإيمان. وفسّرها بعضّهم بأنّها نور أخضر بين 
نورين يَحصل به شهودٌ عين ما جاء به المخيرٌ مِن خَلْفٍِ حجاب الغيب بنورٍ الكرّم» 
ويَيّنَ ذلك بما يطولٌ. 

والصنفث الثالتُ: الشهداءً» تولّاهم الله تعالى بالشهادة» وجعلّهم م مِن المقرّبين» 
وهم أهل الحضور مع الله تعالى على بساط العلم به فقد قال سبحانه: #شّهد أله 
أنه ل إل إِلَا هو وَالْمَلَهِكَةٌ وأْوْلوا الْلِ» [آل عمران:18]» فجمّعَهم مع الملائكة في 
بساط الشهادة» فهم موحٌدون عن حضور إلهيّ وعناية أزليق» فإِنْ بعت الله تعالى 
رسولاً وآمنوا به فهم المؤمنون العلماء ولهم الأجرٌ التامٌ يوم القيامة» وإلا فليس 


- كتاب يعوّل عليه؛ ومرادنا بذلك كتب أرباب العبارة» وإلا فقد ذكر الشيخ محيي الدين قدس 
سره نحواً من ذلك فى فتوحاته. اه. وهو فى الفتوحات ؟0/7١4.‏ 

)١(‏ في الفتوحات ا ش 

(1) وهو: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه. وفي رواية: لسرٌ 
وقر في صدره. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص554: ذكره الغزالي» وقال العراقي: 
لم أجده مرفوغا: زهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من قول بكر بن عبد الله 
المزني. اه. قوله: وقرء أي: سكن فيه وثبت. النهاية (وقر). 


نه انل اا 


هم الشهداء المنعم عليهم وإيمائهم بعد العلم بما قاله الله سبحانه أنَّ ذلك قربةٌ إليه 
مِن حيث قاله الله سبحانه أو قاله الرسول الذي جاء من عنده. 


قد الصّدّيق على الشهيد وجُعلَّ بإزاء النبئ فإ لاواسطة بيئهما؛ لانّصال نور 
الإيمان بنور الرسالة. 

والشهداءٌ لهم نورُ العلم مساوق لنور الرسول من حيثٌ هو شاهدٌ لله تعالى 
بتوحيده» لا من حيثٌ هو رسولء فلا يصحٌ أنْ يكونّ بعدّه مع المساوّقة لثلّا تبطل» 
ولا أن يكون معة لكرنه رسولك والشاهدٌ ليس به فلا بدّ أنْ يتأخَرٌ فلم يبقّ إلا أن 
يكونٌ في الرتبة التي تلي الصدّيقية» فإِنَّ الصدّيقٌ أتمٌ نوراً منه في الصدّيقية؛ لأنه 
صدَيقٌ من وجهّين : وجهٍ التوحيدء ووجهٍ القربة» والشهيدٌ من وجهٍ القربة خاصّة؛ 
لأنّ توحيدّه عن عل لا عن إيمان» فنزل عن الصدّيق في مرتبة الإيمان وهو فوقه 
في مرتبة العلم» فهو المتقدمٌ في مرتبة العلم المتأخّرٌ برٌتبة الإيمان والتصديق» فإنّه 
لا يصحٌ من العام أنْ يكون صدّيقاً وقد تقدّم العلم مرتبة الخبرء فهو يُعلم أنه 
صادق في توحيد الله تعالى إذا بلّْ رسالة الله تعالى؛ والصدّيق لم يَعلم ذلك إلا بنورٍ 
الإيمان المعَدٌ في قلبه» فعندما جاء الرسول اتَبِعَهُ من غير دليل ظاهر . 

والصنف الرابع : الصالحون؛ تولّاهم الله تعالى بالصلاح» وهم الذين لا يَدخْلٌ 
في عِلْمِهِم بالله تعالى ولا إيمانهم به وبما جاء من عنده سبحانه خللٌ» فإذا دخلّه 
بطل كوه صالحاً» وكل مَن لم يدخلَهُ خلل في صَدَّيقيته فهو صالحٌ» ولا في شهادته 
فهو صالح. ولا في توبته فهو صالح؛ ولكل أحدٍ أنْ يَدعوّ بتحصيل الصلاح له في 
المقام الذي يكون فيه؛ لجواز دخول الخلل عليه في مقامه؛ لأنَّ الأمر اختصاصٌ 
إلهيّ وليس بذاتيّ ' فيجوز دخولٌ الخللٍ فيه» ويجوز رفعه. فصحٌ أن يدعو الصالحٌ 
بِأنْ يُجعل مِن الصالحين. أي : الذين لا يَدخل صلاحهم خلل في زمانٍ ما . وقد 
ذكر أن ما ين نبي إلا وذكر أنه صالحٌ؛ ؛ أو أن دعا أنْ يكون من الصالحين مع كونه 
يناه ومن هنا قيل: إِنَّ مرتبة الصلاح خصوصيٌ في النبرّة» وقد تحصل لِمَن ليس بنبي 
ولا صدّيقٍ ولا شهيدٍ. 

هذاءما ركفت عليه ين كلام القوء قسن اله اتعالى اسزازهمء ولم أَظمَرْ 
بالتفصيل الذي ذَكّره مولانا الشيخ فدسن سل فتدبّر. 


يكزا »© الاية :14 


وقد ذّكّر أصحابنا الرسميّون أن الصدّيق صيغةٌ مبالغة كالسكير: , بعد : المتيدم 
في التصديق» المبالغ في الصدقي والإخلاص في الأقوال والأفعال» ون عق كل 
مِن أفاضل أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأمائْلٍ خواصّهم كأبي بكر ذه . 

ون الشهداء جمعٌ شهيدء والمراد بهم : الدين يذلوا أرواحهم في طاعة الله 
تعالى وإعلاءِ كلمته» وهم المقتولون بسيف الكمّار من المسلمين. 

وقيل: المرادُ بهم هاهنا ما هو أعم من ذلكء. فعن أبي هريرةً وه قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما تعدّون الشهيد فيكم؟؛ قالوا: يا رسول الله؛ مَن قُتل في 
سبيل الله تعالى. فقال: «إِنَّ شهداء أمتي إذاً لقليلٌ» من قُتل في سبيل الله تعالى فهو 
شهيدء ومّن مات في الطاعون فهو شهيد؛ ومّن مات مبطوناً فهو شهيد”" 

وعد بعضهم الشهداء أكثرٌ مِن ذلك بكثير. 

وقيل: الشهيدٌ هو الذي يَشهد لدين الله تعالى تارةً بالحجة والبيان» وأخرى 
بالسيف والسنان. وزَّعَم النيسابوري”" أنه لا يَبْعْد أن يدخل كل هذه الأمةٍ في 
الشهداء لقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم أَمَّهُ أت مَهٌ وَسَطا إِنكووا سُبَدَآاء عَلَ آلنّاس» 
[البقرة: 147]. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وأنَّ المراد بالصالحين: الصَّارِفينَ أعمارهم في طاعة الله تعالى» وأموالّهم في 
نوقنانة مجان 

ويقال: الصالحٌ هو الذي صلحث حاله واستقامت طريقتّه . والمُضْلِحٌ هو 
الفاعل لِمَا فيه الصلاح؛ قال الطبرسيُ”": ولذا يجوز أنْ يقال مُصلحٌ في حقّ الله 
تعالى» دون صالح . 

وليس المرادٌ بالمعية انّحاد الدرجةّء ولا مطلقٌ الاشتراك في دخول الجنة» بل 
كونهم فيها بحيث يتمكنُ كل واحدٍ منهم من رؤية الآخر وزيارته متى أراد وإن 
يَعْدَبٌ المسافة بينهما. 


.)1916( أخرجه أحمد (809417)» والبخاري (5875)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) في غرائب القرآن 8/0/اء وما قبله منه.‎ 
3 وما قبله منه.‎ ١151/0 في مجمع البيان‎ )*( 


وذكر غير واحد أنّه لا مانع من أنْ يُرفمَ الأدنّى إلى منزلة الأعلى متى شاء 
تكرمةً له ثم يَعودُ» ولا يَرَى أنَّه أَرْعَدُ منه عيشاً ولا أكمل لذةٌ؛ لثئلا يكونٌ ذلك 
حسرةً في قلبه» وكذا لا مائع من أن ينحدر الأعلى إلى منزلةٍ الأدئى ثم يعودُء من 
با برووطلك نقصا إي مك ورا ير ار وقد ثبت في غير ما حديث أنَّ 
أهل الجنة يتزاورون”) 

وادّعى بعضُهم أنْ لا تزاورٌ مع رؤية كل واحدٍ الآخرٌ؛ وذلك لأنَّ عالم الأنوار 
لا تَمَانْعَ فيها ولا تَدَافُع تينمكسل بعشها على بعفن كالمرايا المجلرّة المتقابلة؛ 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: «إِحَوَنًا عل سور ثر مُنْشبل» [الحجر : 2]47 وَرْعَمَ أله 
التحقيق» وهو بعيد عنه. 


وأبعدٌ من ذلك بمراحلٌ ما قيل: يحتمل أنْ يكونّ المراد: أنَّ معنى كونٍ المطبع 
مع هؤلاء؛ أنه معهم في سلوك طريق الآخرةء فيكون مأموناً من مُطلاع الطريق 
محفوظ الطاعة عن النهب. 

لِيَحَحْنَ أوْكَِكَ رَنِيِنًا 46 أي: صاحباًء وهو مُسْتقٌ من الرَّفْقّء وهو لِبْنُ 
الجانب واللطافةٌ في المعاشرة قولاً وفعلاً. 


والإشارة يحتمل أنْ تكون إلى النبيين ومّن بعدهم» وما فيها ين معنى البعد لما 
مر مراراء و«رفيقاً» حينئلٍ ما تمييزٌ أو حال على معنى أَنّهِم وُصفوا بالحسن من 
جهة كونهم رفقاء للمطيعين؛ »أو حال كونهم رفقاءً لهم. ولم يُجمع لأنَّ فعيلاً 
يشر فيه الواح وغيزهء أو اكتفاءً بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم 
المعنى» وخبسلة وقوعه في الفاصلة؛ أو لأنه بتأويل: 0 عَم كل واد منهم» أو 

لأنه قَصدَّ بيانَ الجنس مع قَظع النظر عن الأنواع. 

)١(‏ منها ما أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك (774) من طريق شفي بن 
ماتع عن النبي يلِ. قال المنذري في الترغيب والترهيب 4/ ١404‏ شفي ذكره البخاري وابن 
حبان في التابعين» ولا تثبت له صحبة» وقال أبو نعيم: مختلف فيه. وقيل: له صحبة. 
ومنها ما أخرجه البزار (7667- كشف الأستار) من حديث أنس وه . قال الهيثمي في 


مجمع الزوائد :51١/٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينار والربيع بن صبيح؛ 
وهما ضعيفان وقد وثقا. وينظر حادى الأرواح لابن القيم ص؟7757-777. 
م ود ي !2 رواح 2 بن ص 


و الكملا معدل» الآية + 4ه 


ويحتمل أنْ تكون إلى امن يُطِمْ»: والجمعٌ على المعنى» ف «رفيقاً؛ حينئٍ تمبيرٌ 
2 
على معنى أنهم وُصفوا بحسن الرفيق مِن الفرق الأربع» لا بنفس الحسن» فلا يجوز 
دخولٌ «ين؛ عليه”'' كما يجورٌ فى الوجه الأول. والجملةٌ على الاحتمالّين تذييل 
مقررٌ لِمَا قبله» مؤكدٌ للترغيب والتشويق. 
وفي «الكشاف»: فيه معنى التعجّبء كأنه قيل: وما أحسن أولثئك رفيقاً» 
ولاستقلاله بمعنى التعجيب قرئ: «وحَسْنّ؛ بسكون السين» يقول المتعجب: حَسَنّ 
الوجه وجهك. وحسنٌ الوجة وجهك. بالفتح والضم مع التسكيه”'" . انتهى . 
وفي «الصحاح»: يقال: حَسّنَ الشية» وإِنّْ شئتٌ خفَفّتَ الضمَّةَ فقلت: حَسْنّ 
الشيئ» ولا يجوز أنْ تنقلَ الضمة إلى الحاء؛ لأنّه خبرء وإنَّما يجوز النقل إذا كان 
فيهما: نَعِمَ» وبَيِسَء كسُّكُن ثانيهما وتُقَلَتْ حركته إلى ما قبله. وكذلك كل ما كان 
في معناهما ؛ قال الشاعر: 
لمْ يمنع الناسٌ مني ما أردتُ وما أعطيهمٌ ما أرادوا محسْنّ ذا أكبا 
أراد: حَسْنَ هذا أدباً» فخقّف ونقل”". وأراد أنه لمّا نقلّ إلى الإنشاء حَسُنَ أَنْ 
يْيّرَ تنبيها على ما كان النقل . 
وفي «الارتشاف:9: أنَّ فَعْلَ المحوَّل؛ ذهب الفارسيٌ وأكثرٌ النحويين إلى 
إلحاقه بياب انعم وبكشس 4 فقط» وإجراء أحكامه عليه » وذهت الأخفش والمبرد إلى 
إلحاقه بباب التعججب» وحكى الأخفشٌ الاستعمالّين عن العرب» ويجوزرٌ فيه ضمٌ 
العَين وتسكيئها ونقلّ حركتها إلى الفاء» وظاهره تغاير المذهبين. 
)١(‏ لأن التمييز إذا كان فاعلاً في المعنى فلا يجوز دخول «مِن» عليه؛ فلا تقول: طاب زيد من 
نفس» في : طاب زيد نفساء والأصل: طابت نفس زيد. شرح الألفية لابن عقيل .579/١‏ 
(؟) الكشاف .010/١‏ والقراءة بفتح الحاء وإسكان السين ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 . 
زفرف الصحاح (حسن): والبيت لسهم بن حنظلة الغنوي» كما في الأصمعيات صاهة واللسان 
(حسن)» والخزانة 241/4 ودون نسبة في إصلاح المنطق ص١4‏ » والخصائص "/ .1١‏ 
(4:) هو: ارتشاف الضرب في لسان العرب؛ لأبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط» وكلامه 
فيه 4/ 21١517‏ وينظر كلام المبرْد في المقتضب ؟49/7١-١19.‏ 
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وفي «التسهيل» أنه من باب نعم وبئس» وفيفا م لتم وهو يقتضي أن 
لا تغايرٌ بينهماء وإليه يُميل كلام الشيحٌين. فافهم. 

والحُسنٌ عبارة عن كل مُبْهِج مرغوب إِمّا عقلاً أو هرّى أو حسّاء وأكثرٌ ما يقال 
في متعارّف العامّة في المُسْتَحْسَنِ بالبصرء وقد جاء في القرآن له وللمستحسّن من 
جهة البصيرة. 

«دَليِكت» إشارة إلى ما ثبت للمطيعين من جميع ما تقدَّم؛ أو إلى فَضْل هؤلاء 
المنَم عليهم ومزيتهم» وهو مبتدأ» وقوله سبحانه : «الْمَضْلُ» صفةٌ وقوله تعالى: 
«يرب أَلَهِ» خبره؛ أي : ذلك الفضل العظيم كائنٌ من الله تعالى لا من غيره. 

وجَرّز أبو البقاء أنْ يكونّ «الفضل» هو الخبرء و«من الله متعلّقٌ بمحذوف وقع 
حال منه ) والعامل فيه معنى الإشارة”"'. ايحور أنْ يكون خبراً انبا أي : ذلك 
الذي 0 0 تعالى» لا أنَّ أعمال العباد توجبه. 


ل 5 ب 0 7 2000 [فاطر: .]١5‏ 

وقيل: وكفى به سبحانه عليماً بالعصاة والمطيعين والمنافقين والمَخلِصينء 
يَصلحٌ لمرافقة هؤلاء ومن لا يتصلح. 

5-6 لذن اموا حْدُوأ حِدْرَكُ »4 أي : عِدّنكم من العدعم: قاله مقاتل» وهو 
المروي عن أبي جعفر وه . وقيل: الحذد مدر عالشدن: وهو الاحتراز عم 
يُخافُ . فهناك الكناية والتخييل بتشبيه الحذر بالسلاح وآلةٍ الوقاية» وليس الأخذ 

ِ انا علرم الجمع بين الحقيقة والمجاز في””" قو له سبحانه : وَلأحْدُوأ حِذْرَهُمْ 
وأسلحهم » [النساء:؟١٠])»‏ إذ التجرّز فى الإيقاع. وقد صرّح المحمقون بجواز الجمع 
فيه. والمعنى: استعدٌوا لأعدائكم» أو: تَيقَظوا واحتّرزوا منهم ولا تُمكُنوهم مِن 
أنفسكم . 
)١(‏ التسهيل ص78١.‏ 
(0) الإملاء 7/7 581؟. 


() فى حاشية الشهاب "/ ١55‏ (والكلام منه): فى مثل. 
في 2 : 


اك 50 #يذر» 


دِتَنترُوا» بكسر الفاءء وقرئ بضمّها"»: أي: اخرجوا إلى قتال عدرّكم 
والجهاد معه عند خروجكم. وأصل معنى النَفْرِ: الفزِعٌ كالنفرة» ثم استعمل 
فيما ذكر. 

ؤبّاتِ» جمع انْبَنا وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل: فوقٌ 
الائنين» وقد تطلق على غير الرجال» ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
فأنَايوم تحفيّهناعليهمْ فتُصبحٌ يننا مُصَباًنبانا”" 

ووزثها في الأصل قُعَلّة 5 : حُطَمّة» حُذكَتٌ لامها وعُوّض عنهًا هاء التأنيث. 


وهل هي واو مِن ثبا يثبو كعدا يعدوء أي: اجتمعء أو: ياءٌ من نَبَيْتُ على 
ب : 
فلان» بمعنى : أثنيتٌ عليه بذكر محاسنه وجَمْعِها؟ قولان. وثبة الحوض: وسطه 
وايِيّةٌ وهي من ثاب يثوبت: إذا رجع . 
وقد مع جَمْعَ المؤنّث وأعربٌ إعرابّه على اللغة الفصيحة؛ وفي لغةٍ يُنصبُ 
وقد مجمع أيضاً جَمْمَ المذكّر السالم» فيقال: ثُبونء وقد اتّلرد ذلك فيما حُذف 
آخره إِنْ لم يستوفٍ الشروط جبراً له وفى ثائه حينئل لغتان: الضمٌ والكسر. 
والجمعٌ هنا في موضع الحالء أي: انفروا جماعاتٍ متفرقة جماعةً بعد جماعة 
0" أنفروأ جَيِيعًا 09 > أي مُجتمعينَ جماعة واحدةٌ؟ 
ويُسمّى الجيشٌ إذا اجتمع ولم ينتشر: كتيبة» والقطعة”" المنتّخبة المقتطعة منه 
سرية» وعن بعضهم أنها التي تخرج ليلا وتعود إليه؛ وهي من مئةٍ إلى خمس مد 
أو من خمسةٍ أنفس إلى ثلاث مئوٍ أو أربع مئة. 
م4 القراءات الشاذة ص77 والبحر ع/99؟. 
[ه6 كذا في الأصل و(م). والصواب ثبيئا» وهو جمع ثبة أيضاً. والبيت من معلقة عمروء وهو 
في المعلقة بشرح ابن كيسان ص8لاء وفي شرح المعلقات للنحاس او وللزوزني 
ص77١.‏ ومعنى البيت: إِنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمّع بعضنا إلى بعض لندفع 


فرق في (م): وللقطعة. 


قد افدنة يكن 


وما زادٌ على السرية: مَنْسِرء ك : مجلس ومِثْبّر 0 فإِنّ زاد يقال 
له: جيش ء إلى أربعة آلافي» فإن زاد يسك خسفلا : وتسمن الجيش العظيم: 
حَميساً» وما افترق من السرية: بعثاً. وقد تَطلقٌ السرية على مطلق الجماعة. 

والآية ون نزلَتْ في الحرب لكن فيها إشارةٌ إلى الحثٌ على المبادرة إلى 
الخيرات كلّها كيفما أمكن قبل الفوات. 
أبطأء ك اعَّم) بمعنى : أعيّم : إذا أبطأ اقطان الس ريون الله ا 
ومنافقيهم» والمبطئون هم المنافقونّ منهم. 

وجوّز أنْ يكون منقولاً لفظاً ومعئّى مِن بَطوٌ نحو : َقَلَ من تقل فيراد: لِيبطئَن 
غير وليفشطيّه عن الجهادة كنا تكظ :ابن أن ناساً يوم أده و[الاول]!2 الأنسب 
بما بعده. 

واللامُ الأولى لام التأكيد التي تدخل على خبر (إنَّه أو اسْيها إذا تج 
والثانيةٌ جوابٌ قسمء وقيل: زائدة. وجملةٌ القسم وجوابه صلةٌ الموصولء 
وهما كشيءٍ واحدء فلا يَرِدُ أنه لا رابطة في جملة القسمء كما لا يَرِدُ أنّها إنشائية 
فلا تقع صلة؛ لأنَّ المقصود الجوات» وهو خبري فيه عائد» ولا يُحتاج إلى تقدير 
«أَقَسَم» على صيغة الماضي ليعودٌ ضميره إلى المبظطئ» بل هو خلافٌ الظاهر. 

وجوز في «امن) أنْ تكونٌ موصوفة» والكلام في الصفة كالكلام في الصلة. 

وهذه الجملة قيل: عطفٌ على «حُذوا حِذْرُكم؛ عظف القصةٍ على القصة. 
وقيل : إِنَّها معترضةٌ إلى قوله سبحانه: طقَليْمَتِلُ»4 وهو عطفٌ على «حُذوا». 

وقرئ «لَيْطكر ؟ بالتتخفية 60 

<دَإنَ أَمسكٌ م ميب 4 من العدو كقتلٍ وهزيمةٍ لدَالَ» أي: المبطعٌ فرحا بما قعل 
وحامدا األرأيه لد أَنعم لس عَخْ»ك بالقعود «إ لَرْ أ ري تَعَهُمَ سَبِيدًا )» حاضراً 
معهم في المعركةء فيصيبني مثل الذي أصابهم من البلاء والشدة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 00 والكلام منه. 
زهة القراءات الشاذة ص7 7. 


وقيل: يحتمل أنْ يكونّ المعنى : إذلم أكنْ مع شهدائهم شهيداً : أو: لم أكنْ 
معهم في مع رضن الشهادة» فالإنعام هو النجاة 6 عن القتل وخوفه» عبَّر عنه بالشهادة 
ركنا وله بسن لخدف 

والفاء في الشرطية لترتيب مضمونها على ما قبلهاء فإنَّ ذكرٌ التبطئة مُستَبعٌ لذكر 
ما يترنَّبُ عليهاء كما أنَّ نفس التبطئةٍ مُستدعية لشيء يتنر المبطو] وقوعه . 

لوَلَينَ صلب تَضْلٌّ» كفتح وغنيمة 3 ##من أَسّه» متعلقٌ 5 متعلّقٌ ب «أصابكم؛» أو بمحذوفي 
وقع صفة ل «فضل»»؛ وفي نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دونَ إصابة 
المصيبة تعليمٌ لحُسْن الأدب مع الله تعالى وإِنْ كانت المصيبةٌ فضلاً في الحقيقة . 

وتقديم الشرطية الأولى لِمَا أنَّ مضمونها لمقصدهم أوفق» وأثرٌ نفاقهم فيها 
أظهر . 

ٍِتَفانَ» ندامةً على تَنيّطهء وتهالكاً على حُطام الدنياء وحسرةً على فواته. 
وفي تأكيد القول دلالةٌ على قَرْط التحشّر المفهوم من الكلام؛ ولم يُؤْكَدٍ القولٌ 
الأولدراتي به فاقيا ةنا لأنّه ِتَحفقه غير محتاج إلى التأكيد» أو لأنَّ العدول عن 
المضارع للماضي تأكيدٌ. 

وقرأ الحسن : «ليقولن» بضمٌ اللام”'" مراعاةً لمعنى «مَن؛: وذلك شائعٌ سائعٌ . 

وقوله تعالى: 00 وَيَيْنَه مَوَدّةٌ» من كلامه تعالى اعتراضٌ بين 
القول ومُقوله الذي هو ٍِيَيدِتى كنت مَمَهُم َأَفُورٌ ورا عَظِيمًا )4 لثلا يُتوهّمَ من 
مطلع كلامه أنَّ تمنّيه المعية للْصْرَةَ والمُظاهرة» حَسْيّما يَقتضيه ما في البين من 
المودة» بل هو للحرص على خطام الدنيا كما ينطق به آخره» فإن الفوزٌ العظيم 
الذي عَنَاه هو ذلك». وليس إثبات المودّة ذ في البين بطريق التحقيق بل بطريق التهكم . 

وقيل : الجملة التشبيهيّة ا أي : ليقولن مشبّهاً بمن 
لا مودّة بينكم وبينه؛ حيث لم يَتمنّ نصرتكم ومظاهرتكم. 

وقيل: هي من كلام المبطئ داخلة كجملة التمي في المقول» أي: ليقولّن 


.595-959١/7* المحتسب ١/197ء والبحر‎ )١( 


الآية : 16/ يلكا 


مودق حيثٌ لم يَستصحبْكُم معه في الغزو حتى تفوزوا بما فاز به المستصحبون» 
يا ليتني كنت معهم.. إلخى وغرضه إلقاءٌ العداوة بينهم وبين رسول الله ع 
وتأكيدذهاء وإلى ذلك ذهب الجبائى. 


وذهب أبو علي الفارسي والزْجاج وتبعه الماتريدي إلى أنّها مُتّصلة بالجملة 
الأولى أعني: «قال قد أَنْعم' إلخ» أي: قال ذلك كأنْ لم تكن. . إلخ”''2 وردّه 
الراغب الأصفهاني”": بأنها إذا كانت متّصلةٌ بالجملة الأولى فكيف يفصل بها بين 
أبعاض الجملة الثانية» ومثله مستقبّحٌ. واعتذر بأنَّ مرادهم أنّها معترضة بين أجزاء 
هذه الجملة ومعناها صريحاً مُتعلّقٌ بالأولى وضمناً بهذه. 

و كن» مَخَيَفَةٌ من الثقيلة» واسمها صميءُ الشان وهو محذوت»: وقيل: إنها 
لا تعمل إذا حُقْفت. 


وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب: «تكن» بالتاء لتأنيث لفظ 
المودة» والباقون: «يكن» بالياء”“؛ للفصل ولأنها بمعنى الودٌ. 

والمنادى في ايا ليتني» عند الجمهور محذوك» أي : يا قومي » وأبو علي يقول 
والحرف لمجرّد التنبيه. 

55 «أفوز» على جواب التمني: وعن يزيد النحوي والحسن: «فأفوزٌ» 
بالرفع”'2؛ على تقدير: فأنا أفورٌ في ذلك الوقت؛ أو العطف على خبر «ليت؟» 
فيكون داخلاً في التمني. 1 


)١(‏ أي: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً كأن لم تكن بينكم 
وبينه مودّة» ولئن أصابكم فضل... .» فأخّرت الجملة المعترّضٌ بهاء وهي «كأن لم تكن 
بينكم. . . .»2 والنية بها التوسط. ينظر معاني القرآن للزجاج 2777/71 وتأويلات أهل السنة 
١‏ ؛ والدر المصون 4/؟77. 

2797/9 في الأصل و(م) وحاشية الشهاب "/ 104: والأصفهاني» وهو خطأ. ينظر البحر‎ )١( 
.717/4 والدر المصون‎ 

© التيسير ص59 . والنشر 7/١٠6؟7.‏ 

(5) القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب .197/١‏ 


الكل 11> الآية : 4/ا - هلا 


َيِل فى سَبِلٍ أله الَرِسِنَ يَدْرُو لحيو لديا بالْآضْرة»ه الموصول 
فاعل الفعل» وقدم المفعول الغير الصريح عليه للاهتمام به. وايَشْرون؛ مضارع 
«شَرَّى4» ويكونٌ بمعنى باع واشترى؛ مِن الأضداد, فإِنْ كان بمعنى يشترون» 
فالنر ان الموضؤل الجتامترنه أمروا ترك النفاقي والمجامّدةٍ مع المؤمنين» والفاء 
بالجيد1 ين 

وإِنّْ كان بمعنى يبيعون فالمرادٌ منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا 
الآخرة» أمروا بالثبات على القتال وعدم الالتفات إلى تَنْبيط المُبطئين. والفاءً 
جوابٌ شرط مقدّره أي: إِنْ صدَّهم المنافقون فليقاتلوا ولا يبالوا. 


1 


َم يُقَنتِلْ ف سَِلٍ ألو مبِفْتَلُ أو يِب مَسَوْقَ »م ولا بدّء وفي الالتفات 

مزيدٌ التفاتٍ طلَبرَا عَنَِا 9©» لا يكاد يُعلم كميّةٌ وكيفيّة» وفي تعقيب القتال بما ذكر 
تنبيةٌ على أنَّ المجاهد ينبغي أنْ يكونّ همّه أحدّ الأمرّين: إِمّا إكرامٌ نفسه بالقتل 
والشهادة؛ أو إعزارٌ الدين وإعلاءٌ كلمة الله تعالى بالنصر» ولا يحدّث نفسّه بالهرب 
بوجوء ولذا لم يقل: فيَغْلِبٍ أو يُغلب. 

وتقديمٌ القتل للإيذان بتقدّمه في استتباع الأجر. وفي الآية تكذيبٌ للمبطئ 
بقوله : «قد أَنْعم الله» إلخ. 

طرنا ليه خطابٌ للمأمورين بالقتال على طريقةٍ الالتفات مبالغة في التحريض 
والحثٌ عليه» وهو المقصودٌ من الاستفهام؛ وهما؛ مبتدأ و«لكم» خبره» وقوله 
تعالى: طلا نُتَيُونَ فى مَل لله في موضع الحالء والعامل فيها الاستقرار» أو 
الظرفُ لتضمُّنه معنى الفعل» أي: أي شيءٍ لكم غيرٌ مقاتلين» والمراد: لا عذرَ 
لكم في ترك المقاتلة. 

لوَالْسْسسْمَنِنَ» إِمَّا عطف على الاسم الجليل» أي: في سبيل المستضعفين» 
وهو تخليصٌهم من الأسر وصوثُهم عن العدرٌء وهو المروي عن ابن شهاب. 


)١(‏ في (م): من الجهاد. 


واستُّبعد بأنَّ تخليصهم سبيلٌ الله تعالى لا سبيلهم . 

وفيه أنّه وإنْ كان سبيلٌ الله عرَّ اسمّه له نوعٌ اختصاص بهمء فلا مانع من 
إضافته إليهم . 

واحتمالٌ أنْ يُراد بالمقائَلَةٍ في سبيلهم المقاتلةً في فتح طريق مكة إلى المدينة» 
ودفع سد المشركين إياه لِييّهيًا خروج المستضعفين - مستضعفٌ جد . 

وإما عطفٌ على «سبيل» بحذفي مضافيء» وإليه ذهب المبرّدء أي: وفي خلاص 
الستفعفين: 

ويجوز نصبه بتقدير: أعني» أو: أخصٌء فإنّ سبيل الله تعالى يعم أبوابَ 
الخير» وتخليصٌ المستضعفين مِن أيدي المشركين مِن أعظمها وأخصّها. 

ومعنى المستضعفين : الذين طلّبِ المشركون ضعفّهم وذلّهمء أو الضعفاءً منهم 
والسين للمبالغة. 

«يت أليبالٍ اليس وَالْولدن4 بان للمستضعفين» وهم المسلمون الذين بِقُوا بمكة 
لمنع المشركين لهم من الخروج؛ أو ضَعْفِهم عن الهجرة. 

وعن ابن عباس و#ها: كنت أنا وأمّى من المستضعفين. وقد ذُكر أنَّ منهم 
سلمة بن هشام» والوليدٌ بن الوليدء وأبا جندل بن سهيل. 

وإنّما كر الولدان تكميلاً للاستعطاف والتنبيه على تناهي ظلم المشركين» 
والإيذان بإجابةٍ الدعاء الآتي؛ واقتراب زمان الخلاصء وفي ذلك مبالغةٌ في الحتثٌ 
على القتال» ومن هنا يُعلم أنْ الآية لا تصلحٌ دليلاً على صححة إسلام الصبىٌ» بناءً 
على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصّهم» على أنَّ في انحصار وجوب التخليص في 
المسلم نظراً؛ لأنَّ صبىّ المسلم يُتوقّع إسلامٌه» فلا يَبْعْد وجوبٌ تخليصه لينال 
وري" العداء! 


وقيل: المرادٌ بالولدان العبيدٌ والإماء. 


)١(‏ في الأصل: رتبة. 


وهو على الأول جمع وليدِ ووليدة؛ بمعنى: صبيٌ وصبية» وقيل: إنه جَْمْعْ ولد 
ك : وَرَلِ ووزلان”'2» وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أنَّ الوليد والوليدة بمعنى 
العبد والجارية. 


وفي «الصحاح»: الوليد: الصبيٌ والعبد» والجمع ولدان [ووِلْدَةٌ]ء والوليدة: 
الصبيةٌ والأمة» والجمع ولائد”'". فالتعبيرٌ بالولدان على طريق التغليب ليشمل 
الذكور والإناث. 


للدي في محل جر على أنه صفةٌ للمستضعفين؛ أو لِمّا في حيّز البيان؛ 

لِيَُولونَ ربَنَآ جا بن هذه المَريَ الظَاِرٍ أَمْنّْهَا» بالشرك الذي هو ظلمْ عظيمء 
وبأذيّة المؤمنين ومنعهم عن الهجرة» والوصفٌ صفة «قرية» وتذكيره لتذكير ما أسئد 
إليه؛ فإنَّ اسم الفاعل والمفعولٍ إذا أجري على غير من هو له فتذكيرّه وتأنيئه على 
حَسَّبٍ الاسم الظاهر الذي عمل فيه. 

ولم يُنسب الظلم إليها مجازاً كما في قوله تعالى: وَكمْ أمَلَحْمًا من مَرْمِمٍ 


00 رمو شو لو رامس م ع في 
ً 


بَطِرتْ مَعِسّتَها» [القصص:58] وقوله سبحانه : ورب الله مثلا مَرَيَهَ حكانت عامنة 
مُطمَبِنَّةُ» إلى قوله عدّ وجل: ظتَكَدَرَن بِأَنْسوِ أنَّو4 [النحل:17١1]‏ لأنَّ المرادَ بها 
مكةٌ كما قال ابن عباس والحسن والسدي وغيرهمء فَوُكْرَتْ عن نسبة الظلم إليها 
تشريفاً لها شرّفها الله تعالى. ظ 
<راجْمل لا ين لَدُنكَ وَيَا» يلي أمرّنا حتى يُخلّصّنا مِن أيدي الظّلّمة» وكِلَا 
الجارّين مُتَعلّقُ ب «اجعل» لاختلاف مَعَْيَيْهماء وتقديمُهما على المفعول الصريح 
لإظهار الاعتناء بهماء وإبراز الرغبة في المؤخّر بتقديم أحواله. 
وتقديمٌ اللام على «ين' للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوبا فيه 
0 كا سم 2 و 
لديهم. وجوّز أن يكون امن لدنك» متعلقا بمحذوي وقمم حالا من «وليًا». 
)١(‏ الورل: دابة على جلّقة القب. إلا أنه أعظم منهء أو هو العظيم من أشكال الوزغ. معجم 
متن اللغة (ورل). 
إفة الصحاح (ولد). وما بين حاصرتين منه. 


0 ع د 
يوالينا ويقوم بمصائسناء ل نا 5 ل 

ولقد استجاب الله تعالى شأنه دعاءهم»؛ حيث يَشسّر لبعضهم الخروج إلى 
المدينة» وجعّل لِمَن بقي منهم خير وليٌّ وأعرّ ناصرء ففتح مكة على يدي نبيه كَل 
فتولّاهم أيّ تولٌ» ونصرّهم أي نُصرة» ثم استعمل عليهم عنَّاب بنّ أسيدء وكان 
ابن ثماني عشرة سنة» فحماهم ونصرّهم حتى صاروا أعزّ أهلها. 

وقيل: المرادٌ: اجعل لنا مِن لدنك ولايةَ ونْصرةٌء أي: كن أنت وليّنا وناصرّنا . 
وتكريرٌ الفعل ومتعلقيه للمبالغة في التضرع والابتهال. 

ين نن نا 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إِنَّ أنه يمرم أن نُوَدُوأ الأمتت إله أَملِهَا» 
أمرٌ للعارفين أن يُظهروا ما كوشفوا به من الأسرار الإلهية لأمثالهم. ؤيكتموا ذلك 
عن الجاهلينء أو أنْ يُؤْدُوا حنَّ كلّ ذي حقٌّ إليه؛ فيُعطوا الاستعدادَ حمَّه والقوى 
حمّهاء وآخِرٌ الأمانات أداءً أمانةٌ الوجودء فليؤدٌه العبدٌ إلى سيده سبحانه؛ ولْيَفْنَ فيه 


عزَّ وجل . 
<وإدًا حَكمثم بين بين ألنّاسس #6 بالإرشاد. ولا يكون إلا بعدالفئاء والرجوع إلى 
البقاء»ء فاحكموا بالعدل. وهو الإفاضة حَسْبٌ الاستعداد. ١‏ 


جياي الزن مثا أيليئرا ) أنه بتطهير كعبة تَجَلْيِهِ - وهو القلبٌ ‏ عن أصنام 
السّوى لوَأَطِيعُوا اَلرَسُولَ» بالمجامّدةٍ وإتعاب البدن بأداء رسوم العبادة التي شَرّعها 
لكم وول لد 4 وهم المشايحُ المرشدون» بامتثال أمرهم فيما يرون صلاحاً 
لكم وتهذيباً لأخلافكم . 

وربّما يقال: إِنّه سبحانه جَعَلَ الطاعة على ثلاث مراتبّ؛ وهي في الأصل ترم 
إلى واحدةّء فْمَنْ كان أهلاً لبساط القربة وقَهُم خطاب الحقٌ بلا واسطةٍ ‏ كالقائل: 
أخذتّم عِلْمَكم ميتاً عن ميت ونحن أخذناه من الح الذي لا يموت فليطلع الله 


دو اللا 4019 التفسير الإشاري (/10-9) 


تعالى بمراده وليتمئّل ما فهمه منه؛ ومن لم يَبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان الواسطة 
العظمّى وهو الرسول يد إِنْ فهمَ بيانّه أو استطاعَ الأخذٌ منه كبعض أهل الله تعالى» 
وليْطِعْهُ فيما أمر ونّهَى ومن لم يبلغ إلى" هذه الدرجة فليّرْجِمْ إلى بيان أكابر علماء 
الأمة» وليتقيّد بمذهب من المذاهب» وليقف عنده في الأوامر والنواهي. 

وين مرحم ف َو أنتم والمشايخ. وذلك في مبادي السلوك حيث النفس 
قوية ووه ِل أنو» تعالى «وارسلُ». فارجعوا إلى الكتاب والسنةة قن 
فيهما ما يزيل النزاع عبارةً أو إشارةً» أو إذا وقعّ عليكم حكمٌ من أحكام الغيب 
المتشابهة؛ وظهرٌ في أسراركم معارضاتٌ الامتحان» فارجعوا إلى خطاب الله تعالى 
ورسوله يِه فإنَّ فيه بحارٌ علوم الحقائق؛ فكلّ خاطر لا يوافق خطابٌ الله تعالى 
ورسوله كيِ فهو مردودٌ. 
14 تر ِل اديت رعْمُونَ أَنَّهُمَ اموا يما أنزل لَْكَ> من عِلْمٍ التوحيد «وَمآً 

ك4 من علم المّبدأ والمعاد «رريدُونَ أن يِتَحَاكُمَاْ إل الطسُوتٍ» وهو 

0 الأمارَةٌ الحاكمةٌ بما تَؤدي إليه أفكارُها الغيرٌ المستندة إلى الكتاب والسئّة 
لِرَكَد أيرَوا أن يَكَمُرُواْ يد.» ويخالفوه؛ إِنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء إلا من رحم ربي 
<وَيْرِيدُ أشَيِطنُ» وهو الطاغرتٌ «أن يضِلْهُمْ صَكلَاُ بَعِيدَا» وهو الانحراف عن 
الحقّ. 

«تكنت إ5آ أمكبَتهُم تُصِيبَة» وهي مصيبةً التحيُرٍ وكقْدِ الطريق المُؤْصِلٍ «يما 
هدم 08 مِن ا أفكارهم الفاسدة وعدم رجوعهم إليك؛ ثم جاموك 
يحْلُِونَ به إن أردتا له سام بأنفسنا لتَمرُنها على التفكُر حتى يون لها ملكةٌ 
استنباط الأسرار والدقائق من عباراتك وإشاراتك ©وَتَوْفِيًا» أي: جمعاً بين العقل 
والنقل» أو بين الخصمّين بما يقرب مِن عقولهم» ولم ترد مخالفتك. 

«أزكيك الت يَنْلمُ أنه ما في قُُوبهِمْ» مِن رَيْن الشكوك» فيجازيهم على 
ذلك يوم القيامة دعس عَنْي» ولا تقبل عُذرهم لِوَعِظهُمْ وَل لَهْمْ فت أننَسِهمٌ 
ول يلكا مؤثّراً لِيرتَدعواء أو كلّمهم على مقادير عقولهم ومتحمّل طاقتهم. 


)١(‏ قوله: إلى ليس في الأصل. 


أل 


التفسير الإشاري (5-04/) د اليك 


در آنهُمْ إذ موا أنشَهُمْ» باشتغالهم بحظوظها «بحاكوك تَأسْتَمْمَروا لل 
طلبوا منه سبْرٌ صفاتٍ نفوسهم التي هي مصادرٌ تلك الأفعال «واستَفضرَ لهم 
ليَْوْلُ» بإمداده إياهم بأنوار صفاته «ِلْوَجَدُوا أله نابا يحِيِمَاه مُطهّراً لنفوسهم 
مُفيضاً عليها الكمال اللّائق بها. 

وقال ابن عطاء في هذه الآية: أي: لو جَعَلوك الوسيلة لدي لوصلوا إليّ. 

«ئلا وَرَيّكَ لا بُوُمبوت حَقٍّ يُحَكمُوَكَ نما سك ييْنَهُرْ كُمَّ لا ددا ف أنشيِهمّ 
حَرجًا ما قَضَيْتَ َيْسَيْمَأ َْلِيمًا ©)» قال بعضّهم ١‏ هر اله فى هته الكية عاق حب 
ِلْعةً ين خلع الربوبية؛ فجعل الرضا بحكمه ساء أم سر سبباً لإيمان المؤمنين؛ 
كما جعل الرضا بقضائه سبباً لإيقان الموقنين» فأسقط عنهم اسم الواسطة؛ لألّه يل 
ا ا لد ادر ايسان 

كبو له فسن اين دعا كَذُو العرشٍ محمودٌ وهذا ا 


وقال آخرون: سدَّ سبحانه الطريقٌ إلى نفسه على الكاقّة إلا بعد الإيمان 
بحبيبه وَل نكن الم تعش تيت قباية فلس من الل تعالن في لي ثم جعل جل 
شاه من قرط الآيماة زوال المعارضة بالكلية: فلا بنَّ للمؤمن من تلقّي المهالك 
بقلب راض ووجه ضاحك . 


لِوَلَوْ آنا كَنْبنَا عَلَيِيِمَ أن أَممُلوَا أَنشْسَكمْ» بسيف المجاهدة لتَحْيّى حياةً طيبة 
طأرٍ أخْرجُوأ بن ديَرٌُِ» وهي الملاذ التي ركنتم إليها وخيّمتّم فيها 0 

أو: لو فرضنا عليهم أن اقمعوا الهوى؛ أو اخرجوا من مقامائكمٍ التي خحجبتم 
بها عن التوحيد الصرف كالصبر والتوكُل مثلاً ما كلوه إلا ميل ينم وهم 5 
التوفيق والهمم العالية. 

أَيّدَ الاحتمال الثاني بما حكي عن بعض العارفين أنه سأل إبراهيم بن أدهم 
عن حاله» فقال إبراهيم: أدورٌ في الصَّحارّى وأطوف في البراري حيث لا ماءً 
ولا شجرٌ ولا روضٌ ولا مطرّء فهل يصحٌ حالي في التوكّل؟ فقال له: إذا أفنيتٌ 
عُمرّك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟ . 


.١7"4ص ديوان حسان‎ )١( 


ا ليا 4212 التفسير الإشاري (70-08) 


ولو أَمَُمْ مَعلوأ ما بُوَحَظُونَ به لَكَانَّ سا لهن» لِمَا فيه من الحياة الطيبة لوَآسَّدٌ 
تَنِينا»ه بالاستقامة بالدين «رَإدًا لَأَتَدِتَهُم ين لَدنَا را عَيِيمَا ©6)» وهو كشك 
الجمال «وَلْهِدَيَْهُم سرطا مُسْنَقِيمًا )» وهو التوحيد. 
«ومن بع لَه وَاليسُولَ مَأْوْلَيِكَ مَمّ ألَدِينَ مم أنَهُ لم4 بما لا يَدخل في حيطةَ 
الفكر هين اَن أرباب التشريع الذين ارتفعوا قَدْراَء فلا يُدرَكُ ؟احَائف 
<َلصَرْبِتِنَ» الذين قادهم نورهم إلى الانخلاع عن أنواع الريوب والشكوك؛ 
فصدَّقوا بما جاء به الرسول ذَكهِ من غير دليلٍ ولا توقف طَالتُبدَاو أهلٍ الحضور 
<وَالصَدِن» أهلٍ الاستقامة في الدين. 
طِيايبا الْدِينَ امنا دوا حِدْرَسضُ» من أنفسكم فإنُها أعدى أعدائكم ظَتَنِرُوا 
ّات» اسلكوا في سبيل الله تعالى جماعات. كل فرقةٍ على طريقة شيخ كامل «أو 
أنفروأ جمِيعا» في طريق التوحيد والإسلام؛ انعا أفغال»رسول الله 0 وَتخلقوا 
بأخلاقه . 
ٍوَإن كد لمن نس »> أي : لْيَتَبْطنّ المجاهدين المُرْتاضين «َإَإنْ أَصسسكرٌ 
ُبيَة» شدَّةٌ ني السير هَل د أن آنه 4 حيث لم أفعل كما فعلوا لِوَإَنَ 
أَصبَكمٌ فَضْلٌّ ين أتو مواهبٌ عَيبِيةٌ وعلوم لّدْنيةٌ» ومراتبٌ سَنْيّة» وقبولٌ عند 
الْخَرَاصٌ والعَوَامٌ «لِفُونَ كأن لم تعن يسك وَييْئهء موده » أي: حسداً لكم 
00 كنت مَعَهُم كَأفورٌ» دونهم طررا عَظِيمًا» وأنال ذلك وحدي. 
مَن يُمَدتِلُ» نفسه طفي سَِيِلٍ أله يبقَتَلُ بسي الصدق <أوْ يَنْلبَ» عليها 
ا نيرت نزيو أ عليا» وهو الوصرك إلبنا. 
طوَما لك لا ُمَيلُونَ في سَبيلٍ 7 وخلاص لارَلْسْسَْفينَ ير 0 العقول 
وَالنسَ» الأر د لوَالوءنِ» القوى الروحانية ظَاالْذِنَ يمُولُونَ ربَنَآ حرجنا من 
لقريةِ وهي قرية هٌ البدن ظَالتَار أَمْلُهَا وهي النفسٌ الأمارةٌ «واجْمل لَنا ه 
وَل يلي أمورنا ويرشذنا «وََجْمل لَنَا ين لَدنكَ تسيا ينصرنا على من ظلمنا وهو 
الفيض الأقدسء نسأل الله تعالى ذلك بِمَنّهِ وكرمو. 
نا 1 3 


هذ 
ين لَدنك 


الآية : ؟/ا - بالا 420112 و ليكولا 
ا 


لذن اموا يَفَجِلُونَ فى سيل لله » كلام يتا ل سق لتشجيع المؤمنين وتّرغيبهم 
في الجهاد. أي: المؤمنون إِنْما يُقاتلون في دين الله تعالى المّوْصِلٍ لهم إليه 
وجل » وفي إعلاء كلمته. فهو وليّهم وناصرهم لا محالة. 

لدَالذِينَ كفروا ينون فى سَِلٍ الطَدسْوتِ» فيما يبلغ بهم إلى الشيطان وهو الكفرء 
فلا ناصر لهم سواه. 

ِكَمَينُوَ» يا أولياء الله تعالى إذا كان الأمر كذلك ظأأرْلَ التَّيِطن» جميعَ 
الكفارء فإنكم تغلبونهم «إنّ كدَ ليطن كن صَعِنًا )»4 في حدّ ذاته» فكيف 
بالقياس إلى كُدرة الله تعالى الذي تقاتلون في سبيله» وهو سبحانه وليكم. 

ولم يتعرّض لبيان قوة جنابه تعالى إبذاناً بظهورها . 

وفائدة «كان» التأكيدٌ ببيان أنَّ كيده مذ كان ضعيفٌ. وقيل: هي بمعنى صارء 
أي: صار ضعيفاً بالإسلام. وقيل: إِنْها زائدةٌ» وليس بشيء. 

«آلر ترَ إِلَ الدِنَ قِلَ لم كُنُوا يدي » نزلت كما قال الكلبي: في عبد الرحمن بن 
عوف الزُهريّ والمقداد بن الأسود الكنديّ وقدامة بن مظعون الججمحيّ وسعد بن 
أبي وقاصء كانوا يَلْقََون من المشركين أذْى شديداً وهم بمكة قبل الهجرة» فيُشكون 
إلى رسول الله يكْ ويقولون: ائذن لنا يا رسولٌ الله في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا. 
والنِي ل يقول: «كقُوا أيديكم ل بذلكك 7 وني 
رواية «إني أمرثُ بالعفو»”” . 

ا الملرة وءَاتوأ رك واشتغلوا بما أمرتم به ولعل أمرّهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهاً على أنَّ الجهاد مع النفس مقدَّم وما لم يتمكن المسلم 
فى الانقياد لأمر الله تعالى بالجود بالمال» لا يكاد يَتأنَّى منه الجودٌ بالفسن» 
والجودٌ بالنفس أقصى غايةٍ الجود. 

.١59ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
أخرج هذه الرواية النسائي في المجتبى 5 عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عرف‎ (0 


وأصحاباً له أتوا النبي كَل فقالوا : يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنًا صرنا 
أذلة. فقال: «إني أمرت بالعفر فلا تقاتلوا» فلما حوّلنا الله إلى المدينة أمرنا بالقعال فكقواء 


فأنزل الله عز وجل : أل ترَ إِلَ الدِينَ قِلَ لحم كُنُوا أَيْرِيَكُم وَأْقِيمُوا آلصّكرة> . 


كنذا م044 الآية : بال 
وبناء القول للمفعول مع أنَّ القائل هو النبييٌ يلِِ؛ لأنَّ المقصودٌ والمعتبر في 
التعجيب المشار إليه في صدر الكلام إِنّما هو كمال رغبتهم في القتال» وكونهم 
بحيث احتاجوا إلى النهي عنه. وإنما ذكر في حيّز الصلة الأمر بكف الأيدي لتحقيقه 
5 2 34 3 
وتصويره بطريق الكناية» فلا يتعلق ببيان خصوصية الآمر غرض. 

وقيل: للإيذان بكون ذلك بأمر الله تعالى. 

طقلم كيب عَلَتَهُمُ لْتِتال» وأُمِرُوا به بعد أَنْ هاجروا مع رسول الله كَلهِ إلى 
المدينة ظإا وق مَنبُمْ يَخْمَوْنَ ألّآسَّ» أي : الكفار أنْ يقتلوهم. وذلك لِمَا ركز في 
طباع البشر من خوف الهلاك طاكَمَنْيَةْ أن أي: كما يخسّون الله تعالى أنْ يُنزلَ 
علي اه 

والفاء عاطفةٌ: وما بعدها عطف على «قيل لهم كقُوا أيديكم» باعتبار معناه 
الكنائيّ ' إذ حينئلٍ يتحمّقُ التباينٌ بين مَدلولّي المعطوقين» وعليه يدور أمرّ التعجيب» 
كأنه قيل: ألم تر إلى الذين كانوا حِرَاصاً على القتال» فلمًا كُتب عليهم كرمّة 
- بمقتضى البشرية ‏ جماعةٌ منهم . 

وتوجيه التعجيب إلى الكل مع أنَّ تلك الكراهة إِنّما كانت مِن البعض؛ للإيذان 
أنه ما كان يُنبغي أنْ يصدٌّرٌ من أحدهم ما يُنافي حالته الأولى. 

و «إذاء للمفاجأة» وهي ظرف مكان. وقيل: زمان» وليس بشيء. وفيها تأكيدٌ 
لأمر التعجيب» وافريقٌ» مبتدأء وامنهم؟ صفئه» و«يخشّون» خبره. وججوّز أنْ يكونّ 
صفةً أيضاً أو حالاً والخبرٌ «إذا»" . 

و «كخشية الله؛ في موقع المصدرء أي: خشيةٌ كخشية الله. وجُجوّز أنْ يكون 
حالاً من فاعل «يَخسَّون؛ ويقدّرٌ مضافء أي: حال كونهم مثلّ أهل خشية الله 

وقيل - وفيه بعدٌ : إِنَّهِ حالٌ من ضمير مَصدْر محذوفي» أي: يخشونها الناسّ 
كخشية الله0"' , 

(1) والتقدير: فبِالحَضْرةٍ فريق كائن منهم خاشون أو خاشين. الدر المصون 1٠/5‏ . 
(؟) أي: يخشون الخشية النامسّ مُشِْهِةَ خشية الله. الدر المصون .4١/4‏ 


الآية : /الا سا1 

«أز أَمَدَّ حَنْيَةٌم عطفٌ عليه إِنْ جَعَلْئَه حالأء أي: أنهم أشدٌّ خشيةً مِن أهل 
خشية الله بمعنى: أنَّ خشيتهم أشدٌ من خشيتهم. 

ويه طقن قد عن تقويرالمفتدونة فلن فين ديناء فلن أن وخشية: 
منصوبٌ على التمييز» وعلى أنَّ التمييز مُتعلق الفاعلية» وأنَّ المجرور ب ١ين؛‏ 
التفضيلية يكونٌ مقابلاً للموصوف بأفعل التفضيل؛ فيصيرٌ المعنى : أنَّ خشيتهم أشدٌ 
خشية”'' من خشيةٍ غيرهم» ويؤول إلى أنَّ خشية خشيتهم شد وهو غير مستقيم 
اللهم إلا على طريقة: جد جََ على ما ذهب إليه أبو علي وابن جني ؛ 
ويكرن كقولك :ريد جد" جذاء .بنفيت :«جدًا» على التمبيز: لكنه بعيد : طب 
على الاسم الجليل» فهو مجرورٌ بالفتحة لمَنْعِ صَرْفِه والمعنى: يخشونٌ الناس 
عدي كنفية الك او خش كنيية اهن هيه منه تعالى: ولكنْ على سبيل 
الفرض» إذ لا أشدَّ خشيةً عند المؤمنينَ من الله تعالى» ويّؤول هذا إلى تفضيل 
خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصّلت واحدةً واحدة. 


وذكر ابن الحاجب أنّه يجوز أنْ يكون هذا العطفُ من عطف الجملء أي: 
يخشون الناس كخشية الله" أو يخشون [الناس] أشدَّ خشيةٌ: على أنَّ الأول مصدرٌ 
والثاني حالٌ. 

وقيل عليه : إِنَّ حذف المضاف أهونٌ مِن حذفي الجملة وأومّى بمقتضى المقابلة 
وَحَسْنٍ المطابقة . 

وَجُوّرٌ أنْ يكون «خشيةٌ» منصوباً على المصدرية و«أشدّ» صفةً له قُدَّمتْ عليه 
فانتصب على الحالية» وذكرٌ بعضهم أنَّ التمييز بعد اسم التفضيل قد يكونٌ نفس 
ما انتصب عنه نحو لنَاَدُ حَيكٌ حَفْظًا» [يوسف:14] فإنّ الحافظ هو الله تعالى كما لو 
قلت: الله خيرٌ حافظ بالجرٌء وحينئلٍ لا مانم مِن أنْ تكونٌ الخشية نفس الموصوف». 
ولا يلزمٌ أنْ يكونّ للخشية خشية بمنزلة أنْ يقال: أشدّ خشيقء بالجر. 

)١(‏ قوله: خشية» ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 167/7» والكلام منه. 


زفق في حاشية الشهاب: أجد . 
(7) في الأصل و(م): الناس» والمثبت من حاشية الشهاب». وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


رسام ( ا وسب + 


والقول بأنَّ جوارٌ هذا فيما إذا كان التمييزٌ نفس الموصوفي بِحَسّب المفهوم 
واللفظٍ محل نظرء محل نظر؛ إذ اتحادٌ اللفظ مع حذفي الأول ليس فيه كبيرٌ 
محذورء وهذا إيرادٌ قويّ على ما قيلء وقد نقل ابنٌ المنبّر عن «الكتاب» 
ما يعضده”"“ . فتأمّل. 

و«أو» قيل: للتنويع. وقيل: للإبهام على السامع» وقيل: للتخييرء وقيل: 
بمعنى الواو. وقيل : بمعنى بل . 

لوَتَالوَ4 عطف على جواب «لمّاء؛ أي: فلمًا كُتب عليهم القتال فأجَأ بعضهم 
خشية الناس وقالوا”" بألسنتهم أو بقلوبهم. وحكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمي 
التخفيف لا الاعتراض على حكمه تعالى والإنكارٍ لإيجابه» ولذا لم يُوبّخوا عليه 
لدَبنًا لم كَبتَ علا لاله في هذا الوقت طلَؤْلَة ْنَا إل أجل ؤّببْ» وهو الأججل 
المقدّر» ووّصِف بالقريب للاستعطاف, أي: إِنّه قليلٌ لا يُمْنَع من مِثْلِه. والجملةٌ 
كالبيان لِمَا قبلهاء ولذا لم تف عليه. 


وقيل: إنما لم تُعظف عليه للإيذان بأنّهما مقولان مستقلّان لهم فتارةً قالوا 
الجملةً الأولى وتارةً الجملةً الثانية» ولو عُطِفْتٌ لتبادرَ نهم قالوا مجموعٌ الكلامّين 
بعطف الثانية على الأولى . 

ث4 أي: تزهيداً لهم فيما يُؤْمّلونه بالقعود عن القتال والتأخيرٍ إلى الأجل 
المقدّر من المتاع الفاني؛ وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي: ملع لدي 
أي: جميمٌ ما يُستمتّع به وينتمّع في الدنيا «ييِلٌ» في نفسه سريمٌ الزوال» وهو أقل 
قليلٍ بالنسبة إلى ما في الآخرة. 

ظوَلْآيرَهُ» أي: ثوابها المنوظ بالأعمال التي مِن جملتها القتال «حَيع لكم 
مِن ذلك المتاع القليل؛ لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات. وفي اختلاف 
)١(‏ الانتصاف على هامش الكشاف .044/١‏ 


(1) قوله: خشية الناس وقالواء ليس في (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود »5١14/7‏ 
والكلام فيه بنحوه. 


الأسلوب ما لا يخفىء وإنما قال سبحانه طِلِْمَنِ أل حا لهم وترغيباً على اثّقاء 
العصيان والإخلالٍ”'2 بمواجب”" التكليف. 

وقيل: المرادٌ أنَّ نفس الآخرة خيرٌ ولكنْ للمتقين؛ لأنَّ للكافر والعاصي هنالك 
لتوانا واغوالاً» ولقا كل + «الدنا سكم العؤمق وجنة الكاز» ”درولا يحفى أن 
الأول أنسبٌ بالسياق. 
المقدار اليسير فضلاً عمًا زادٌ من ثواب أعمالكم, فلا تُرغبوا عن القتال الذي هو 
مِن غرورهاء وقرأ ابن كثير وكثيرٌ: «ولا يظلمون" بالياء'*' إعادة للضمير إلى ظاهرٍ 
المَن2 . 

اينما كرا يكيم لمر يحتمل أنْ يكونّ ابتداة كلام مسوقي من قَبَلِه تعالى 
بطريق تلوين الخطاب» وصَرّفه عن سيد المخاطبين يك إلى من ذكرّ أوّلاً اعتناءً 
بإلزامهم إثرٌ بيان حقارة الدنيا وفخامة الآخرة بواسطته كلل فلا محل للجملة من 


الإعراب. 

وجِعَلَ غيرٌُ واحدٍ ما تقدّم جواباً للجملة الأولى من قولهم» وهذا جوايا للقانة 
منه. فكائّه لما قالوا: هلِمَ كتبت علينا القتال» أجيبوا ببيان الحكمة بأنّه كُتبَ عليكم 
ليكثُرٌ تمتّعُكم ويعظم نفعكم؛ لأنّه يُوجبٌ تمنّع الآخرة» ولمًّا قالوا: 
«لولا أخرتنا» إلخ أجيبوا بأنّه «أينما تكونوا» في السفر أو في الحضر «يُدرككم 
الموت»؛ لأنَّ الأَجَلَ مقدَّرٌ فلا يَمنع عنه عدم الخروج إلى القتال. 
)١(‏ في الأصل و(م): على الاتقاء والإخلال» والمثبت من تفسير أبي السعود 25١4/7‏ والكلام 


منةه . 

(؟) في (م): بموجبء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 

() أخرجه أحمد (8174): ومسلم )١114161(‏ من حديث أبي هريرة طَهبه . 

(:) التيسير ص755» والنشر 760:7» وقرأ بها من العشرة بالإضافة إلى ابن كثير حمزة 
والكسائي وخلف وأبو جعفرء وروح عن يعقوب. 


لوكا الآية ٠72 ٠‏ 
البببببصصصببككسعععبحح ‏ م سم ست 


وفي التعبير بالإدراك إشعارٌ بأنَّ القوم لشدة تباعُدِهم عن أسباب الموت وقُرْبٍ 
وقتٍ حلوله إليهم بمرٌ الأنفاس والآنات» كانهم في الهرب منه وهو مُجِدٌ في طلبهم 
لا يفُر نمسا واحداً في التوجّه إليهم . 
وقرأ طلحة بن سليمان: «يدركُكُم بالرفع”'2؛ واختّلف في تخريجه» فقيل: إِنّه 
على حذف الفاء؛ كما فى قوله على ما أنشده سيبويه : 
مَنْ يفعل الحسنات الله يشكّرّها 2 والشرٌ بالشرٌ عندالله مغلان9) 
وظاهرٌ كلام «الكشاف» الاكتفاءً بتقدير الفاء”"» وقدّر بعضهم مبتدا معهاء أي: 
فأنتم يدرككم. 
وقيل: هو مؤْخَحَرٌ من تقديمء وجوات الشرط محذوفٌ» أي : يُدرككم الموت 
أينما تكونوا يدرككم» واعتّرض بأنَّ هذا إنما يَحسّنٌّ فيما إذا كان ما قبله طالباً له 
كما في قوله: 
ياأقرعٌبنٌُ حابس يا أقرعٌ إنك إن يصع أخحوكٌ تُصنئ 
أو فيما إذا لم تكن الأداة اسم شرط . 
والشرط الثاني لم يُعوّل عليه المحمّقون. 
ل لط 0 ا ا م : 0 2 
وقيل: إن الرقع على ترهم كوق الشرط ماضياء إنه جعز لا يجت لهور الجرم 
في الجواب!؛ لأن الأداة لما لم يَظهر أثرها في القريب لم يجب ظهوره في البعيد. 
000( القراءات الشاذة ص77 والمحتسب و١‏ وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غاية النهاية ص 74١‏ وقال: أخذ القراءة عرضاً عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف» 
هَ 
وله شواذ تروى عنه. 
00 الكتاب وذ والخزانة 48 . ولسببه سيبويه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وقال 
البغدادي: ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري ذه . 
() الكشاف .045/١‏ 
(4:) نسبه سيبويه في الكتاب 77/7 لجرير بن عبد الله البجلي؛ وذكر صاحب الخزانة ٠١/8‏ أنه 


من رجز لعمرو بن حُثارم البجلي» وهو دون نسبة في الكامل ١‏ » والمقتضب ففة 
ومشكل إعراب القرآن لمكي »١155 /١‏ وأمالي ابن الشجري .١78/١‏ 


الآية : 4لا و الكملا 

وما قيل عليه مِنْ أنَّ كون الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً إِنّما يَحسّنَ في كلمة 
«إِنْ؛ لِقَلها الماضي إلى معنى الاستقبال» فلا يَحسُّن: أينما كنتم يدرككم الموت» 
إلا على حكاية الماضي وقَضْدٍ الاستحضار - فيه نظرّء نعم يَرِدُ عليه أنَّ فيه تعسّفاً ؛ 
إذ التوشم ‏ كما قال ابن المنير ‏ أنْ يكونّ ما يُترّمَّمُ هو الأصلء أو مما كثر في 
الاستعمال حتى صار كالأصلء وما تُوهُم هنا ليس كذلك”"'. 

وقيل: إِنَّ اليذرككم) كلام مبتدأء واأينما تكونوا» مُتَّصلُّ ب «لا تظلمون». 

أما الأول: فلأنّه لا يناسبٌُ انّصاله بما قبله؛ لأن «لا تظلمون فتيلاً» المرادٌ 
منه : في الآخرة» فلا يناسبه التعميم. 

وأمّا الثاني : فلأنّه يلم عليه عمل ما قبل اسم الشرط فيه» وهو غيرٌ صحيح 
لصدارته. ش 


وأحي مه الأول 8 لا مانع من تعميم «ولا تظلمون» للدنيا والآخرة. أو 
يكونُ المعنى : لا يُنْقٌصون شيئاً مِن مُدَِّ الأجل المعلوم» لا مِنّ الأجورء وبه ينتظم 
الكلام . 

وعن الثاني بأنَّ المراد مِن الاتصال بما قبله ‏ كما قال الحلبيٌ والسفاقسي ‏ 
اتعاله به مين لا عملا على أن «أينما تكونوا» شرط جوابه محذوفٌ» تقديره: 
«لا تُظلمون»: وما قبله دليلٌ الجواب9' . 

وأنت تعلم أنَّ هذا التخريج ‏ وإن الثم الذبُ عنه بما ترى ‏ خلافٌ الظاهر 
المنساقٍ إلى الذهن. 


)١(‏ كلام ابن المئير نقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 2161/7 وهو بمعناه في 
الانتصاف ١/045؛‏ وقوله: أن يكون ما يتوهم هو الأصل.. . إلخ تعقب فيه ابن المنير 
الزمخشريٌ الذي جعل الرفع على التوهم هنا قياساً على العطف على خبر ليس - المنصوب ‏ 
بالجر على توهم الباء فيه. 

(؟) حاشية الشهاب ”7/ 158-1651 دون ذكر السمين والسفاقسيء» وقول السمين في الدر 
المصون 465/4. 


اميك ا ورب 1 


وأولى التخريجات أله على حذف الفاءوء وهو الذي اختاره المبرّدء والقولٌ بأنّ 
الحذف ضرورةٌ في حيّز المنع. 

«رلز كُمٌ في برج» أي : قصور؛ قاله مجاهد وقتادة وابن جريج. 

وعن السَّدي والربيع مقن : أنّها قصورٌ في السماء الدنيا. 

وقيل: المراد بها برو السماء المعلومة. 

8 

وعن أبي علي الجبائي : أنْها البيوت التي قوق الو 

وعن ابن عباس وِا: أنها الحصونُ والقلاع . 

وهي جمع برج؛ وأصلّه من التبرّج» وهو الإظهار. ومنه . تاج المرأةٌ إذا 
أظهرتثُ حسنها 

<ِتُنَيّدئْه أي : مَطليّة بالشيْد وهو الجصٌّ» قاله عكرمة. أو مطوّلة بارتفاع» قاله 
الزجاج”"2: فهو مِن شيّد البناء: إذا رقعه . 

وقرأ مجاهد: «مَشِيْلةِ1 ب ع ا لحيو "© كما في قوله تعالى: 
«رقضر شير [الحج: ه؛] 00 م مم «مشيّدة؛ بكسر الياء على 
التجرّز ك هعِسَّةٍ رَاْيّمَ» [الحاقة:١؟]‏ وقصيدةٍ شاعرة. 

والجملة معطوفة على أخرى مثلهاء أي : لولم تكونوا في بروج ولو 
. ا وقد اطَردٌ الحذفٌ في مثل ذلك لوضوح الدلالة. 

«وإن تَصِبْهُمْ نيه بترلا رين عن علد لد وإِن بهم مييق يفولا هَذِو من عِندِك » 
امي رم وابن زيد في اليهودء وذلك أنّهم كانوا قد بُسط 
زلف في مجمع البيان ه/3- (والكلام منه): الحصون. 
(؟) في معاني القرآن 274/١‏ ونقله المصنف مع ما سبق من أقوال عن مجمع البيان .١77/0‏ 
(”) الكشاف .0460/١‏ 
4 فى الأصل و(م): أبو نعيم» والمثبت من القراءات الشاذة ص77 والكشاف /١‏ هه 

والباكن خار:: 0 والدر المصون 5/ 5:6 . ونعيم بن ميسرة هو أبو عمرو الكوفي التحوي: 


روى الحروف عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم , بن أبي النجودء ويُروّى عنه حروفٌ شواذ 
من اختياره» توفي سنة (1/5١ه).‏ طبقات القراء لابن الجزري 7 


عليهم الرزق؛ فلمّا قيم النبنُ يكل المدينة فدعاهم إلى الإيمان فكفرواء أُمسِكَ عنهم 
بعض الإمساك» فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ ققدم علينا هذا 
الرجل . فالمعنى: إِنْ تُصبهم نعمةٌ أو رخاء”"' نسبوها إلى الله تعالى» وَإِنْ تُصبِهم 
بلي من جَذْبٍ وغلاء أضافوها إليك مُتشائمين» كما حكى عن أسلافهم بقوله 
تعالى : «9وإن إن تج سَيَمَة يَطيروأ بمومئ ومن ع4 [الأعراف:١١]»‏ وإلى هذا ذهب 
الزجّاج والفراء والبلخيٌ والجبائت”" . 

وقيل : نزْلَتُ في المنافقين | ابن أبن وأصحابه الذين تَخلَّفُوا عن القتال يوم د 
زبالرا للدي ففلرا : ظلَو كَانوأ عِنْدَئًا ما مَاثأ وَمَا ما يأك [آل عمران :١ة]‏ فالمعنى: ! 
تُصبهم غنيمةٌ قالوا : هي مِن عند الله تعالى. ون تصبْهم هزيمةٌ قالوا: : هي من سوء 
تدبيرك. وهو المروي عن ابن عباس وقتادة. 

وقيل: نزلّت فيمّن تقدّم. وليس بالصحيح. 

وصحّحح غيرٌ واحدٍ أنّها نزلَتُ في اليهود والمنافقين جميعاً» لمّا تشاءموا من 
رسول الله يي حين قم المدينة وقحطوا. 

وعلى هذا فالمتبادِرٌ مِن الحسنة والسيئة هنا: النعمةٌ والبليّةٌ وقد شاع 
استعمالها في ذلك كما شاع استعمالها في الطاعة والمعصية» وإلى هذا ذهب كثيرٌ 
من المحقّقينء وأيّد بإسناد الإصابة إليهماء بل جعله صاحب «الكشف» دليلاً بيّنا 
عليه؛ وبأنه أنسبٌ بالمقام لذكر الموت والسلامة قبل. 

وقوله تعالى: طقل كل ين عند أَنُو» أمرٌ له كل بأنْ يَرْد زعمّهم الباطل» 
واعتقادهم الفاسدٌ» وبرشدهم إلى الحقٌّ ببيان إسئاد الكل إليه تعالى على الإجمال» 
أي "كل واعذؤامن النعطة والبلة نوو نعهة الله تعال خلقا وإيجادا ».من غير أن يكون 
لي مدخل في وقوع شيءٍ منها بوجو من الوجوه كما تزعمون» بل وقوعٌ الأولى منه 
تعالى بالذات تفضّلاً؛ ووقوعٌ الثانية بواسطة ذُنوب من ابتلي بها عقوبةٌ: كما سيأتي 


)000( في الأصل : ورخخاء. 
زفق ذكره عنهم الطبرسي في مجمع البيان لد وقول الزجاج في معاني القرآن 5 
وقول الفراء في معاني القرآن ١/787؟.‏ 


بيانه . وهذا الجواب المجمل في معنى ما قيل ردًا على أسلاف اليهود من قوله 
تعالى: «إِنَمَا طَبِرَهُمْ عند أن [الأعراف:١2]1‏ أي: إنّما سببٌ خيرهم وشْرْهم 
عند الله تعالى لا عند غيره حتى يستندَ ذلك إليه ويّطيروا به. قاله شيخ الإسلام”" . 

ومنه يُعلم اندفاعٌ ما قيل: إِنّ القوم لم يُعتقدوا أنَّ النبيّ يَلِهِ فاعل السيئة 
كما اعتقدوا أن الله تعالى فاعل الحسنة» بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة 
والسلام» فكيف يكونُ هذا ردّا عليهم؟ | 

ولا حاجة إلى ما أجاب به العلّامة الثاني مِن أنَّ الجواب ليس مجرّدٌ قوله 
تعالى: طقل كل بن عِندٍ أَنَّو. بل هو إلى قوله سبحانه رآ أَصَْكَ ين سيك إلخ. 

وقوله تعالى: قال هَوْلم لَه أي: اليهود والمنافقين والمحتقرين الا يادو 
متهن أي : يفهمون «حَيِيئًا 09> أي :كلاماً يُوعَظون به وهو القرآن» أو كلاماً 
ماء أو كل شيء حدّث وثَّرّب عهده > كلام مِن قِبَلِه تعالى مُعتَرض بين المبين 
وبيانه» مسوقٌ لتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غباوتهم؛ والفاء 
لترتيب ما بعدّها على ما قبلّهاء والجملةٌ المنفية حاليّة» والعامل فيها ما في الظرف 
من الاستقرارء أو الظرفٌ نفسّهء والمعنى: حيث كان الأمر كذلك نأي شيء حصّل 
لهؤلاء حال كونهم بمعزلٍ مِن أنْ يَفقهوا نصوص القرآن الناطقة بأنَّ الكل فائض من 
عبد "الله تعالن: أو : يتعزل هن أن يتهدا حديناً مظلناء حتى عدوا كالبهاتم الغ 
نيام لها ع٠أو:‏ بمعزلٍ من أنْ يَعقلوا صروف الدهر وتَغْيرَه رين 
لها فاعلاً حقيقيًا بيده جميع الأفون افيس الحوعن؟ 

ويجورٌ أنْ تكونّ الجملةٌ استثنافاً مبنيّا على سؤالٍ نشأ مِن الاستفهام”". وهو 
لاي 

وعلى التقديرّين فالكلامٌ مخرحٌ مخرج المبالغة في عدم فهمهمء فلا ينافي 
اعتقادتهم أنَّ الحسنة مِن عند الله تعالى. 


.7١8/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(') في (م): : أنه. 

زفوة كأنه قيل : ما بالهم» وناذا يصتعوق عش تعب هته أو آل عن نبه؟ تفسير أبي السعوذ 
/ 00 


ويْقَهُم من كلام بعضهم أنَّ المراد من الحديث هو ما تفرّهوا به آنفاً» حيث إنه 
يلزمُ منه تعدّدُ الخال المستلزمٌُ للشرك المؤدّي إلى فساد العالّم» وأنَّ ما في حيّز 
الأمر رّ لهذا اللازم» وقدّم لكونه أهمّ ثم استأنف بما هو قط حقيقة الجواب» أعني 
قوله سبحانه: : «نَآ أَصَابِكَ مِنْ ل حم فِنَ الله ومآ نه بو نز زو ليذ وعلى 
فااذكرنا - ولعله الأرلن د يكون عذا بيانا أ للجواب المجمّل المأمور به. 

والخطابٌ فيه كما قال الجبائي - وروي عن قتادة ‏ عام لكل مَن يَقفُ عليه 
إذا أنتَ أكرَّمتَ الكريمَ ملكتّة وإنْأنت أكرمتٌ اللثيم 7 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أوّليًا . 

وفي إجراء الجوابٍ أولاً على لسان النبي يَك؛ وسوقي البيان من جهته تعالى 
ثانا بطريق تلوين الخطاب والالتفات» إيذان بمزيد الاعتناء به الحم بير برد 
انهم الباطل وَرَّعْمِهم الفاسد. والإشعار أن مضمونه مبنئٌ على حكمةٍ دقيقةٍ 

حَرِيّةٍ بأن يتولّى ببائها علَّامُ الغيوب عرَّّ وجل . 

والعدول عن خطاب الجميع كما في قوله تعالى: «رَمَآ أُمَبَكُم ين مُصبةٍ 
يِمَا كسَبَتْ لَيْديَك» [الشورى:0] للمبالغة في التحقيق بقظع احتمال سببيّة بعضهم 
لعقوبة الآخرين. ْ 

و«ما» كما قال أبو البقاء”'" شرطيةٌ» و«أصاب» بمعنى: يُصيب. 


ات 


والئزاة بالتعيةة والبكة هناما أريتةبيما من فل "آى نا انك انها 
الإنسانُ مِن نعمةٍ مِن النعم فهي من الله تعالى بالذات تَفضّلاً وإحساناً مِن غير 
استيجاب لها ين وَبلِكَه كيف لا وكلّ ما يفعله العبد من الطاعات التي يُرجَى كونها 
تيف إلى إصابة نعمةٍ ما فهى بحيث لا تكادٌ تكافئٌ نعمة الوجودء أو نعمة الإقدار 


على أدائها مثلاً» فضلاً عن أنْ : تستوجبٌ نعمة أخرى؟ ولذلك قال ذَكِةٍ فيما أخرجه 


.٠١ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ؟/‎ )١( 
1/7 في الإملاء‎ )( 


وك الوكلا الآية + ل 
الشيخان من حديث أبى هريرة: «لن يدخل أخدا يله الحدةة: قيل: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أنْ يَتغْمّدنى الله تعالى بفضل رحمته:0 . 


وما أصابك من بليِّةٍ ما مِن البلايا فهي بسبب اقترافي نَفْسِكَ المعاصيّ 
والهفواتٍ المقتضية لهاء وإِنّْ كانت من حيث الإيجادٌ منتسبة إليه تعالى نازلة من 
عنده عقوبة» وهذا كقوله تعالى: رمآ أمَبَكُم ين مُصيوَ قِنِمَا كََبَتْ أيَديكر 
وَيَعْفُواْ عن كَثير» [الشورى:0"]. 

وأخرج الترمذيٌ عن أبي موسى قال: قال رسول الله يلِ: «لا يصيبٌ عبداً نكبةٌ 
فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله تعالى عنه أكثر»”" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنّه قال في الآية: ما كان مِن نكبةٍ 
فبذنبك. وأنا قدّرتٌ ذلك عليك. وعن أبي صالح مثله” . 

وقال الزجَاج: الخطابٌ لرسول الله يِ والمقصودٌ منه الأمة”*'. 

وقيل: له عليه الصلاة والسلام» لكن لا لبيان حاله بل لبيان حال الكمّرة بطريق 
التصوير ولعل العدولٌ عن خطابهم لإظهار كمالٍ السخط والغضب عليهم: 
والإشعار بأنْهم لفَرْطِ جَهْلهِم وبّلادتهم بمعزلٍ ين استحقاق الخطابء لا سيّما بمثل 
هذه الحكمة الأنيقة 

ثم اعلم أنه لا ان رد اسه وابدا اضر رار وان ان 

لأنَّ إحداهما بظاهرها لناء والأخرى لهم ء فلا بد ين التأويل» ره مُشترك 
الإلزام؛ وَلأنّ المرادٌ بالحسنة والسيعة التعمة والبللَةٌ لا الظاعة والمعصيةٌء والغلاك 
في الثاني» ولا تعارّضٌ بينهما أيضاً لظهور اختلاف جهتّي النفي والإثبات» وقد 
أطنبٌ الإمامٌ الرازي في هذا المقام كل الإطناب بتعديدٍ الأقوال والتراجيح؛ واختارٌ 
تفسيرٌ الحسنةٍ والسيئة بما يعم النعمّ والطاعاتٍ والمعاصي والبليّاتٍ'”'. 


.)0041( صحيح البخاري (071/7): وصحيح مسلم (2)7817 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7507). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
فيه تفسير ابن أبي حاتم "/ .1١ 11-1١1١‏ 

(:) معاني القرآن للزجاج ؟/79,. 

):( تفسير الرازي 68/٠٠‏ . 


م 


الآية : وا ١‏ الكملا 


وقال بعضهم: يُمكن أنْ يقال: لما جاء قوله تعالى: «إوَإن تُصِبْهَُ حَسََهُ » بعد 
قوله سبحانه: يتما تَكْوْوا رركم الْمَوْتُ4 ناسب أنْ تحمل الحسنةٌ الأولى على 
النعمة؛ والسيئةٌ على البليّة» ولمًّا أردف قوله عبّ وجل: طنَآ أَصَابْكَ مِنْ حَسزْ» 
بما سيأتي ناسبّ أنْ يُحمّلا على ما يتعلّقُ بالتكليف من المعصية والطاعة؛ كما رُوي 
ذلك عن أبي العالية» ولهذا غيرٌ الأسلوب فعبّرٌ بالماضي بعد أنْ عبّر بالمضارع؛ ثم 
نقلّ عن الراغب أنه فرَّقٌ بين قولك: هذا من عند الله تعالى» وقولك: هذا من الله 
تعالى؛ بأنَّ: مِن عند الله أعمٌ من حيث إنه يقال فيما كان برضاه سبحانه 
وبسخطه. وفيما يحصل وقد أمرٌ به ونَهَى عنهء ولا يقال: من الله إلا فيمَ كان 
برضاه وبأمره؛ وبهذا النظر قال عمر يه : إِنْ أصبتٌ فمن الله وإِنْ أخطأت فمن 
الشيطان. فتدبر. 

وتّقل أبو حيان عن طائفة من العلماء أنَّ «ما أصابك؛ إلخ على تقدير”'؟ القول» 
أي: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. يقولون: ما أصابك من 
حسنة. . . إلخ”" . والداعي لهم على هذا التَّمحُل توهُمٌ التعارضء وقد دعا آخرين 
إلى جَعْلٍ الجملة بدلاً من «حديثاً» على معنى أنَّهم لا يفقهون هذا الحديث؛ أعني 
«ما أصابك» إلخ؛ فيقولونه غيرٌ متحاشين عمًا يلزمُه من تعدّد الخالق. وآخرين إلى 
تقدير استفهام إنكاريٌ» أي: «فمَن نفسك”" وزعموا أنه قرئ به. 

وقد علمتٌ أنْ لا تعارض أصلاً من غير احتياج إلى ارتكاب ما لا يكاد يُسوّغْه 
الذوق السليم. 

وكذا لا حب للمعتزلة في قوله سبحانه : حَدِيئًاه على كون القرآن مُحْدَئَا لِمَا 
علمتٌ مِن أنه ليس نضًا في القرآن» وعلى فرض تسليم أنَّه نص لا يدل على حدوث 
الكلام النفسي» والنزاع فيه. 
)١(‏ في (م): تقرير. 
(6) البحر #/01”. 
(5) أي: فمّن نفسك حتى ينسب إليها فِعْلُ. ونسب أبو حيان في البحر 5١7/8‏ هذه القراءة 

لعائشة وَينا. وذكر في الاستفهام وجهاً آخرء وهو تقدير ألف استفهام محذوفة من الكلام 

كقوله تعالى: ظوَنْكَ نمه تنا عَم [الشعراء: ؟77]. والتقدير : أَنَمِنَ نفسك. 


و الكل لمعتكل» الآية : ها 

ثم وجه ارتباط هذه الآياتٍ بما قبلها ‏ على ما قيل ‏ أنه سبحانه بعد أنْ حكى 
عن المسلمين ما حكى ورد عليهم بما ردّء نقل عن الكفار ما ردَّه عليهم أيضاًء 
وبين المحكيَين مناسبةٌ ِن حيث اشتمالهما”'' على إسنادٍ ما يُكره إلى بعض الأمورء 
وكون الورزاغة انيت ذللك: وهو كما ترى. 

وفي «الكشف' أن جملة «رإن تصبهم» إلخ معطوفةٌ على جملة قوله تعالى : 
<ِين آمب مُصِبَةٌ 4 َل سبك تَسْلٌ»م دلالة على تحقيق قيق التبطئة والتثبيط» 
أمّا دلالة الأزليين نلا ضفاء رهما وأمّا الثانية» فلانّهم إذا اعتقدوا في الداعي إلى 
الجهاد كله ذلك الاعتقاد الفاسد. قطعوا أنَّ في انّباعه - لاسيّما فيما يجرٌ إلى 
ما عدُوه سيئةٌ - الخبالَ والفساد. ولهذا قلب الله عليهم في قوله سبحانه: هقِن 
نيك ليصيرٌ ذلك كافًا لهم عن التثبيط إلى التنشيط» وأردفه ذكرٌ ما هم فيه من 
التعكيس في شأن مَن هو رحمةٌ مرسلةٌ للناس كافةً» وأكدَ أمر اثباعه بأنْ جَعَلُ 
طاعته كل طاعةً الله تعالى مع ما أمدّه به مِن التهديد البالغ المضمّن في قوله 
سبحانه : «ومن نول . 

008 ولا يخفى أنَّ ما وقع بين المعطوئُين ليس بأجنبي؛ وأنّ لِمَليسَيِلُ» 
ديد التعلق ببنا شه ولمّا لزم من هذا النسقٍ تة تقسيم المرسّل إليهم إلى كافر مبطىء 
ومؤمن قويّ وضعيفء استأنف تقسيمّهم مرةً أخرى في قوله سبحانه الآتي: 

ير - أي : الناسٌ المرسّل إليهم ‏ إلى مبيِْتٍ هو الأول» ومذيع هو الثالث» 
ومن يُرجَعٌ إليه هو الثاني؛ فهذا وجه النّظم والارتباطٍ بين الآيات السابقة 
واللاحقة؛ انتهى. ولا يخلو عن حُسنء وليس بمتعيّن كما لا يخفى. 

هذا ووقف أبو عمرو والكسائيٌ بخلافٍ عنه على «ما؛ من قوله تعالى: 
«فما لهؤلاء»؛ وجماعةٌ على لام الجر”"'» وتعمَّبٍ ذلك السمينٌ بأنه يُنبغي أنَّ 
لا يجوز كلا الوقفين؛ إذ الأول وقفٌ على المبتدأ دون خبره» والثاني على الجارٌ 


1 فيه 
دول مجروره 


)١(‏ في (م): اشتمالهاء ولم توجد في الأصلء» والصواب ما أثبتناه. 
زهة التيسير ص١2"5‏ والنشر ؟/17-15١.‏ 
) الدر المصون 27-45/4. 


وقزا ابن وائن مشعودتوا بن عباس : «وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا 
كتبتها عليك:2' ,. 


ا دس رسو مولاً» بان لجلالةٍ منصبه تَككِةِ ومكانته عند ربّه سبحائه» بعد 


وفيه رد أيضاً لمن زعم اختصاص رساليَهِ عليه الصلاة والسلام بالعرب». 
فتعريف «الناس» للاستغراق» والجارٌ متعلّق ب «رسولاً» دم عليه للاختصاص الناظر 
إلى قيد العموم» أي: مرسلاً لكل الناس لالبعضهم فقط كما زعموا. 

و «رسولاً؛ حال مؤكّدةٌ لعاملهاء وجُرّز أنْ يتعلّقّ الجارٌ بما عنده؛ وأنّ يتعلّق 
بمحذوفي وقع حالاً من «رسولاً»؛ وجُوٌرَ أيضاً أنْ يكونٌ «رسولاً» مفعولاً مطلقاً إِكئا 
على أنه مصدرٌ كما في قوله: 
لقد كَذبَ الواشون ما قُهْتٌ عندهم بشيء ولا أرسلتّهم برسول”) 

وَإمّا على أنَّ الصفة قد تُستعمل بمعنى المصدر مفعولاً مطلقاً» كما استعمل 
الشاعر خارجاً بمعنى خروجاً في قوله : 
على حلفةٍ لا أَشْيِمٌ الدهرّ مُسلِماً ولا خارجاً ين في زُورٌ كلام 

حيث أرادٌ كما قال سيبويه: ولا يَخرجٍ خروجاً". 

«تكق ‏ سيدا 9©)» على رسالتك؛ أو على صِدْقك في جميع ما تدّعيه 
نصّبٌ المعجزاتٍ وأنزلٌ الآياتٍ البيناتِ. وقيل: المعنى: كفى الله تعالى 
5 على عباده بما يعملون من خير أو شرّء والالتفاتٌ لتربية المهابة. 


)١(‏ ذكرها النخاس في إعراب القرآن 494/١‏ عن ابن عباس» وأخرجها عن أَبيّ وابن مسعود 
ابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف» كما في الدر المنثور ”/ .١86‏ وروي عن ابن 
مسعود أيضاً : «وأنا قضيتها؛ وعنه وعن أبي : «وأنا قذَّرنّها عليك». المحرر الوجيز ؟/ 47. 
(؟) البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص778» والبحر 2١64/7”‏ ورواية الديوان: 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسيل 
(؟) الكتاب 2517/١‏ والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 7١7/7‏ برواية: على قُسَمٍ. ... شوء 
كلام . 


و ايكيا 60 الآية , ١م‏ - 1م 


هن يْطِع ار ُو كد ألَعَ نَم بيانَّ لأحكام رسالته كل إئرَ بيان تحمّقهاء 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الآمر والناهي في الحقيقة هو الحقٌ سبحانه» وَالْرضول 
إِنّما هو مُبِلّّ لامر والنهي» فليست الطاعة له بالذات إنّما هي لمَن بَلّمْ عنه» وفي 
بعض الآثار عن مقاتل؛ أن النبئى كَلِِ كان يقول : «مَن أحيّي فقد أحبٌّ الله تعالى» 
ومّن أطاعني فقد أطاع الله تعالى»: فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقولٌ هذا 
الرجل؟! لقد قارف الشركٌ وهو نَهَى أنْ يُعبدَ غيرٌ الله تعالى» ما يريد إلا أنْ نتَّحذْه 
ربا كما انّخذْتٍ النصارى عيسى عليه السلام. فنزلت”2. فالمراد ب «الرسول» 
ْنا كله والتعبيرٌ عنه بذلك ووضْعُّه موضعٌ المضمّر للإشعار بالعلّية. 

وقيل: المراد به الجنسٌء ويدخل فيه نبيّنا يلةِ دخولاً أوليّاء ويأباه تخصيصض 
الخطاب في قوله تعالى: رسن تَرَّ 15 أرْسَلئكَ عَلتِهِمَ حَفِظًا ©4. وجَعْلُه ين 
باب الخطاب لغير مُعيّنِ خلافٌ الظاهر. 

وهمّن؛ شرطيةٌ» وجوابٌ الشرط محذوفٌ» والمذكورٌ تعليلٌ له قائمٌ مقامه: أي: 
ومن أعرض عن الطاعة فأعرض عنه؛ لأنّا إنّما أرسلناك رسولاً مُبلُّغاً لا حفيظاً 
مهيمناً تحفظ أعمالهم عليهم وتحايِبُهم عليهاء ونَّقَّى كما قيل كونّه حفيظاً ‏ أي : 
مبالغاً في الحفظ ‏ دون كونه حافظاً؛ لأنَّ الرسالة لا تنفكُ عن الحفظ؛ لأنَّ تبليمٌ 
الأحكام نوع حفظٍ عن المعاصي والآثام. 


والتمنات الذصنت عن اتعالثة توالكافة» رعنل تيزلا ثانا ل«ازسلناة 
لتضمينه معنى جعلناء مما لا حاجةً إليه و«عليهم؛ متِعلّقٌ به» وقُدمَ رعاية للفاصلة. 
وفي إفراد ضمير الرفع وجمع ضمير الجرٌ مراعاةٌ للفظٍ «مَن؛ ومعناها. وفي العدول 
عن : ومن تولّى فقد عصّاه ‏ الظاهر فى المقابلة ‏ إلى ما ذُكر ما لا يَحْقّى مِن المبالغة. 

بترت الضمير للمنافقين كما روي عن ابن عباس ويا والحسن والسّديّ» 
وقيل: للمسلمين الذين حَكَى عنهم أنهم يَحْشَوْنَ النامنَ كخشية الله أي: ويقولون 
إذا أمرتهم بشيء: ططاعَةٌ». أي: أمرّنا وشأننا طاعةٌ؛ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ١/015؛‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 

ص5 : لم أجده. 


الآية  41١‏ 1 ا لكلا 
و 1 طاعتّك طاعة: خلافٌ الظاهر ‏ أو: عندنا أو منًا طاعةٌ على أنه 
مبتدأ وخبره محذوفء وكان أصله النصب كما يقول الل يها وطاعة: 
لكنّه يجوز في مثله الرفمٌ ‏ كما صرّح به سيبويه”" ‏ للدلالة على أنه ثابتٌ لهم قبل 
الجواب. 

دَإِدًا بَرَرُوأْ من عِندِك» أي : ل عي ا ب 0 
جماعة «#منم » وهم رؤسباؤهم. والتبييت: إما مِن البيتوتة؛ لأنّه تدبير ا 
والعزم عليه ومن بيت ابيز السيام» 55 هذا أمرْ ل بيت" بليل» وإمّا مِن بَيْتِ 
ار لأنّ الشاعر يديره ويسوّيهء وإما من البيت المبنيٌّ ؛ لاني * يسوؤّى ويدبّرء وفي 
هذا ع وإن إِنَّ أثبنّه الراغبٌ ار 

والمرادٌُ: زرَّرتُ وسرّت ظطعَيرَ ألَزِى تَمُولٌ» أي: خلاف ما قلت لهاء أو ما قالت 
لك مِن القبول وضمان الطاعة. والعدولٌ عن الماضي لقصد الاستمرار» وإسنادٌ 
الفعل إلى طائفةٍ منهم لبيان أنّهم المتصدٌون له بالذات والباقون”” أتباع لهم في ذلك» 
لا لأنهم ثابتون على الطاعة؛ وتذكيرُه أولاً ؛ لأنَّ تأنيث الفاعل غيرٌ حقيقيٌ . 

اوس و م وو وذكرٌ 

بعض المحمّقين أنَّ الإدغام هنا على خلاف الأصل والقياس» ولم تدغم تاعغ متحركة 
غير هذه. 


«وأسَّهُ يكنب كت مل عير 


يمون أي : يُنْبِنّه في صحائفهم ليجازيّهم عليه أو 
فيما يوحيه 0 قال الزجَاج”'"': والقصد 
على الأول لتهديدهم . وعلى الثاني لتحذيرهم . 


)١(‏ في (م): المحب. 

)١(‏ في الكتاب 2770/١‏ والنصب على معنى: أطعناك طاعة. ينظر الكشاف .015/١‏ قال 
أبو حيان في البحر */ 704: ولا حاجة لذكر ما لم يُقرأ به ولا لتوجيهه ولا لتنظيره بغيره. 

(4) مفردات الراغب (بيت). 

(5) في الأصل: والباقي. 

() التيسير ص5 4., والنشر 584/١‏ و5؟5/١56؟.‏ 

(0) في معاني القرآن .81١/١‏ 


وك الكل 6034 الآية : 1م 


تعرش ع4 أي: تجاف عنهم ولا تَتَصدَّ للانتقام منهم. أو كلل المبالاةً بهمء 
والفاءٌ لسببية ما قبلها لما بعدها. 

رَتكلَ عل أو أي: فض أمرك إليه وئِقْ به في جميع أمورك؛ لا سيّما في 
شأنهم؛ وإظهارٌ الاسم الجليل للإشعار بعلّة الحكم. 

لِرَكَق ,شه ويلا ©4 قائماً بما فُوْضّ إليه من التدبيرء فيكفيك مضرّنّهم 
ويّنتقمٌ لك منهم. والإظهارٌ لِمَا سبق وللإيذان باستقلال الجملة واستغنائها عمًّا 
عَدَاها من كل وجه. 

2-4 ملم وو ع مولرهس 0 و 7 . - 8 

طلا يتَدبيونَ ألمرءَاتَ» لعلّه جوابُ سؤالٍ نَشأ من جعْل الله تعالى شهيداً» كأنه 
. 005 2 ا 5 ادو هًَ 5 اس و 
قيل: شهادة الله تعالى لا شبهة فيها ولكنْ مِن أينَ يُعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى 
محكيةٌ عنه؟ فأجاب سبحانه بقوله: آنل يَدَيَروه. وأصل التديّر: التأمّل في أدبار 
الأمور وعواقِبهاء ثم استُعمل في كل تأمّلٍ سواءٌ كان نظراً في حقيقة الشيء 
وأجزائه. أو سوابقه وأسبابه» أو لَوَاحِقِه وأعقابه. 

والفاء للعطف على مقدّرء أي: أَيَشْكُونَ في أنَّ ما ذُكر شهادةٌ الله تعالى 
فلا يتدبّرون القرآن الذي جاء به هذا النبئٌ يلِِ المشهودٌ له. ليعلموا كوه من عند الله 
فيكون حبَةَ وأي حبََةٍ على المقصود. 

وقيل: المعنى : أَيُعْرضون عن القرآن» فلا يتأمّلون فيه ليعلموا كونّه من عند الله 
تعالى بمشاهدةٍ ما فيه من الشواهد التى من جملتها هذا الوحئ الصادق والنص 
الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه. 

«وكز كن أي: القرآن «ين عِندٍ غَيْرٍ هم كما يَزعمون طلرََدُوا ف أَخْيِنَنًا 
كيرا 469 بِأنْ يكونّ بعض إخباراته الغيبية ‏ كالإخبارٍ عما يُسِرّه المنافقون ‏ غير 
مطابق للواقع؛ لأنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» فحيث اظّرد الصدق فيه ولم يُقع 
ذلك قظّء عُلم أنّه بإعلامه تعالى ومن عنده. وإلى هذا يشير كلام الأصمٌ 
والزججاج”"' . 


.85 /١ في معاني القرآن‎ )١( 


وفي روايةٌ عن ابن ن عباس أنَّ المراد: لوجدوا فيه تناقضاً كثيراً» وذلك لأنَّ كلام 


البشر إذا طال لم يَحْلُ - بكم العادة - ٠‏ من(" التناقض» وما يُظنٌ مِن الاختلاف 
كما في كثير من الآيات اوفية مايق اننا ليس من الاختلاف عند المتدبرين. 


وقيل 2"0‏ وهو مما لا بأس به خلافاً لزاعمه : المرادٌ: لكان الكثير منه مُختلفاً 
خائما وذ لفارت تثلثه وبلاض فكان بعضّه بالغاً حدّ الإعجاز وبعضه قاصراً عنه 
يمكنٌ معارضئّه, وبعضّه إخباراً بغيب قد وافق المخبرّ عنه. وبعقة ار تخالفاً 
للمُخبّر غنه. وبعشه دلا على معنى صحيح عند علماء المعاني؛ وتعفد ذا لذ على 
معنّى فاسلٍ غير ملتثم» ٠‏ فلمًا تجاوب كله بلاغةً مُعجزةً فائتة”" لِقّرَى البلغاء» وتَناصرَ 
صِحَةَ معان وصِدْقٌ أخبار» عُلم أنّه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدرٌ عليه 
غيره» عالم بما لا يعلمه سواه. انتهى . 


وهو مبنئيٌ على كون وَجه الإعجاز عند علماء ءِ العربية كونٌ القرآن في مرتبة 
الأعلى من البلاغة» وكونٌ المقصود من الآية إثباتٌ القرآن كلّه وبعضه من الله 
تعالى» وحينئذٍ لا يمكن وصفٌ الاختلاف بالكثرة؛ لأنّه لا يكونُ الاختلاف حينئلٍ 
إلا بأنْ يكون البعضٌ منه مُعجزاً والبعض غيرٌ معجزء وهو اختلاف واحدّء فلذا 
جَعَل «وجدوا» متعدّياً إلى مفعولّين أوّلهُما «كثيراً»؛ وثانيهما «اختلافاً بمعنى 
مُختلفاً» وإليه يُشير قوله: لكان الكثيرٌ منه مُختلفاً . نما مجعل اللاذمٌ على تقدير 
كونه من عند غير الله تعالى ‏ كونٌ الكثير منه© مختلفاً» مع أنه َم أنْ يكونّ الكل 
مختلفاً. اقتصاراً على الأقلّ كما في قوله تعالى: «يضِبَكم بَعَض لرِى بهذ » 
[غافر:18] وهو مِن الكلام المنصف. 

وبهذا يندفع ما أورد ين أنَّ الكثرة صفةٌ الاختلاف» والاختلاف صفةٌ للكل في 
النظم. وقد ججعل صفة الكثرة والكثرة صفة الكثير؛ لأنّا لا نسلّم أنَّ الكثرءً صفة 
الاختلاف» بل هما مفعولا «وجدوا». 


)١(‏ في الأصل: عن 

(1) القائل هو الزمخشري في الكشاف ,01410-0147/١‏ 
(5) في (م): فائقة» والمثبت من الأصل والكشاف. 
(:) قوله: منه» ليس في (م). 


01 ثبوتٌ قدرة 
جرد تعالن على الكلام المعجره وهو باطل؛ لأنّا لا نسلّم ذلك» فإِنَّ المقصودٌ أنَّ 
القرآت كله وبعضا مه اللهتنالن» أي : البعض الذي وقع به التحدّي وهو مقدارٌ 
أقصر سورةٍ منه؛ ولو كان بعضٌ من أبعاضه مِن غيره تعالى لوجدوا فيه الاختلاف 
المذكورء وهو أن لا يكونّ بعضه بالغاً حدّ الإعجاز. قاله بعض المحققين. 

م 0 د كي يا ار 
الفرض والتقديرء أي: لو كان ماق الاععاد ذ ففى البعض خاصةً» على أن يكونٌ 
ذلك القدرٌ مأخوذاً من كلام الله تعالى كما في الاقتباس ونحوهء إلا أنه لا يَخْمُى 


وام 
8. 


وإلى تفسير الاختلاف بالتفاوؤت بلاغة وعدم بلاغة» ذهب أبو علي الجبائي. 

هذا”'' وثقل عن الزمخشري”" أنَّ في الآية فوائد: : وجوبٌ النظر في الحُجج 
والدلالاتِء وبطلان”" التقليدء وبُطلانَ قولٍ من يقول: إِنَّ المعارف الدينية 
ضَرَوْرَية ؛ والذلالة على سَكة القيانن»والدلالة على أن افعال العياه ليسث 
بِكَلْقِ الله تعالى لوجود التناقض فيها. انتهى 

ولا يخمّى أن دلالتها على”*' وجوب النظر في الجملة» وبطلان التقليد للكلٌ» 
وقول :مق يفول ]5 المعارة القيقة فليا شيروركة »اتا عن .كه القناس على 
المصطلح الأصوليّ فلا . 

وأما تقرير الأخير ‏ على ما في «الكشف» ‏ فلن اللازم: كل مختلِفٍ 
غير الله تعالى؛ على قولهم: إِنَّ «لو» عَكْسٌ «لولا»» ولو كان أفعالٌ العباد من خَلْقِ 
لكانت مِن عنده الفتروية وكذبت القضية. اربعب الساف عن عند غبر الله 
تعالى» على ما حقّقه الشيخ ابنُ الحاجب والمشهور عند أهل الاستدلال» فيكونٌ 
)١(‏ في (م): إلى هذا. 
(؟) نقله عنه الطيبي في حاشيته عند تفسير هذه الآية» وليس هو في مطبوع الكشاف. 
(*) قبلها في حاشية الطيبي: وبطلان قول من يقول: القرآن لا يفهم المراد بظاهره. 
0 جاء فوقها في الأصل , بين السطور: خبر» وفوق قوله «دلالتها» : أسم. 


بعضٌُ أفعال العباد غيرٌ مخلوقةٍ له تعالى» ويُكفي ذلك في الاستدلال» إذ لا قائل 
بالفرقٍ بِينَ بعض وبعض إذا كان اختياريًا . 

وأجابّ فيه بأنَّ اللازمَ: كل مختلفٍ هو قرآنْ مِن عند غير الله تعالى على 
الأول؛ وحينئذٍ لا يتم الاستدلال» وذكر أنَّ معنى «ولو كان مِن عند عيرٍ الله؛ عند 
الجماعة: ولو كان قائماً بغيره تعالى» ولا مدخلّ للخلق في هذه الملازمة» وأنتّ 
تعلمُ أنّه غيرٌ ظاهر الإرادة هنا 

وكذا استّدل بالآية على فساد قولٍ من َعَم أنَّ القرآن لا يُقهم معناه إلا بتفسير 
الرسول يكل أو الإمام المعصوم كما قال بعض الشيعة. 

«وإذًا جَآء هم » أي : المنافقين» كما روي عن ابن عباس والضحاك وأبي معاذ. 
أو ضعفاءَ المسلمين؛ كما روي عن الحسن» وذهب إليه غالبٌ المفسرين» أو 
الطائفتّين كما نقلّه ابن عطية"' . 

ِأْرٌ ين الْأمْنِ أو لكَونٍ» أي: مما يوجب الأمنّ أو الخوف طأنعْوأ < 
أع: أَقْسَوى والباء مزيدةٌ وفي «الكشاف»: يقال: أذاع الشرّ وأذاع به تجوز 
أنّْ يكونّ المعنى: فعلوا به الإذاعة» وهو أبلُ مِن: أذاعوء”” ؟؛ لدلالته على أنه 
يفعل نفس الحقيقة كما في نحو: فلانٌ يُعطي ويمنعء ولمّا فيه مِن الإبهام 
والتفسير. 

وقيل: الباء لتضمّن الإذاعة معنى التحديث. وجَعْلُها بمعنى «مع؟ والضميرٌ 

0 00 لبيان جناية ا جنايات المنافقين» أو لبيان جناية 
الضعفاء إثر بيان جناية المنافقين» وذلك أنّه إذا ت عي الام 2 
الناس عنها فقالوا: أصابٌ المسلمون من عدوّهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذاء فأفشّوه بينهم مِن غير أنْ يكونّ النبىُ كَل هو الذي يُحْبرَهم به؛ 
ولا يكاد يخلو ذلك عن مفسدة. 


.45 في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
.084/١ (؟) الكشاف‎ 


انثا 422 الآية :8م 


وفيل : كانوا يققُون من رسول الله وأولي الأعر على أمنٍ ووثوقٍ بالظهور 
على بعض الأعداء. أو على خوفيء فيذيعونه فيُنشَرٌ فيبلغ الأعداء ءَ فتعود الإذاعة 
مفسدة . ش 

وقيل : الضعفاء يُسمعون مِن أفواه المنافقين شيئاً مِن الخبر عن السرايا مظنون 
غير معلوم الصحة» فيُذيعونه قبل أنْ يُحقّقره فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» وفيه 
إنكارٌ على من يُحدَّث بالشيءٍ قبل تحقيقه؛ وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«كفّى بالمرء إثماً أنْ يُحدث بكلّ ما سمع”". 

اوالجملةٌ عند صاحب «الكشف» معطوفةٌ على قوله تعالى : «رَِيُوُوتَ طاعَةٌ ». 
وقوله سبحانه : «أفلا يتَدَبَرونَه اعتراض؛ تحذيراً لهم عن الإضمار لِمّا يخالفٌُ 
الظاهر. فإنَّ في تدبّر القرآن جارًا إلى طاعة المنرّل عليه أي جار . 

وفيل9): الكلام مسوقٌ لدفع ما عسى أنْ يُتوممَ في بعض الموادٌ من شائبةٍ 
الاختلاف بناءة على عدم ف فهم المراد. ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى الكلام 
لالغلت مدتولة عنة وك ان ناساً من صَعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم 
بالأحوال كانوا إذا أخبرهمٌ النبنٌ يل بما أوحي إليه مِن وعدٍ بالظَمَره أو تخويفٍ من 
الكفرة. ُذيعونه من غير قَهْمٍ لمعناه ولا ضَبْط لمُحواه ا و يُفهمونه 
ويّحملونه عليه من المحامل» 'وعلى تقدير الفهم قد يكون ذلك فكتروظاً بأمورٍ تفوت 
بالإذاعة» فلا يظهرٌ أ* ثرُّه المتوقّع» فيكون ذلك منشاً لتوشم الاختلاف . 

ولايشلى عو خسن غير أن وؤانات"السلت ان خلاني والاتتا كان ققد 
نَعَى الله تعالى ذلك عليهم . 

وقال سبحانه لوَلر رَدُوه»ه أي: ذلك الأمر الذي جاءهم «إلَ سول يله 
لِرَإِلت أل الْأمْرِ نم4 وهم كبار”” الصحابة وَهوء البْصَرَاءُ في الأمورء وهو 
الذي ذهب إليه الحسن وفتادة وخخلق كثمرء وقال السّدي وابن زيد وأبو علي 
الجبائي : المرادٌ بهم أمراء السرايا والولاة. وعلى الأول المعوّل. 
)0( صحيح مسلم (0) برواية: «كفى بالمرء كذباً. . . » وأخرجه برواية المصنف أبو داود (51917). 


(؟) القائل هو أبو السعود في تفسيره ١/8١5؟.‏ 
(9) في (م): كبائر. 


الآية : 17م لكا 


طِلمَِمَهُ» أي: لعلمَ تدبيرٌ ذلك الأمر الذي أخبروا به طِالْدِينَ يَستلبطوة مِنْهم» 
أي: يستخرجون تدبيرّه بفِطنهم''' وتجاربهم» ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايده. 

أو: لو ردُوه إلى الرسول كل ومّن ذكرء وفوّضوه إليهم؛ وكانوا كأن لم 
يسمعوأ؛ لعلم الذي 99) يستنيطون تدبيرّه كيف يُدبُرونه» وما يأتون وما يذرون. 

أو: لو ردوه إلى الرسول يكل وإلى كبار أصحابه و#ن؛ وقالوا: نسكت حتى 
يُذاع أو لا هؤلاء المذيعون؛ وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمرء أي: 
ا 0 4 8 
يَتلقَونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم. 

أو: لو عرضّوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغي له 

5 8 - 0 

من التذبير» وإلى أجلّة صحبه 2-5 لِعَلِم الرَّادُون معنأه وتذبيره؛ وهم الذين 
يستنبطونه ويّستخرجون علمه وتدبيرّه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومن 
تشرّف بالعطف عليه . 

والتعبيرٌ بالرسالة لِمَا أنّها من موجبات الردٌ. 

وكلمة اون» إِنَا ابتدائيةٌ» والظرف لغرٌ مُتعلّقٌ ب «يستنبطونه»» وإمّا تبعيضية أو 
بيانيةٌ تجريديةٌ» والظرف حال؛ ووضع الموصول موضم الضمير في الاحتماليّن 
الأخيرّين؛ للإيذان بأنه ينغي أنْ يكونَ القصد بالردٌ استكشاف المعنّى واستيضاح 
الفحوّى. 

والاستنباظ في الأصل : استخراجٌ الشيء من مأخذه؛ كالماء من البئر والجوهر 
من المعدن؛ ويقالٌ للمستخرّج : تبط بالتحريك؛ ثم تُجِوّرٌ به فأطلق على كل أخذٍ 
وتلق . 


-ِ 


-. و م23 للمرصسشى سمسمومروزر داتس 
#ولولا فضل الله َكْرْ وينم خطابٌ للطائفة المذكورة آنفاً ‏ بناء على أنهم 


- 0-4 


ضَعَفَةٌ المؤمنين ‏ على طريقة الالتفات؛ والمرادٌ من الفضل والرحمة شيءٌ واحدء 


(1) في (م): بفطنتهم . 
زفق في الأصل و(م): الذي والمثبت من تفسير أبي السعود 9/7١؟؛‏ والكلام وما سيأتي بين 


دل اتيت علال» ش الآية : 7م 


أي: لولا فضلّه سبحانه عليكم ورحميُه بإرشادكم إلى سبيل الرشاد الذي هو الردٌ 
إلى الرسول يه وإلى أولي الأمر طلَأتَبَمْثَمٌ ألشَيْطنَ» وعملتّم بآرائكم الضعيفة» أو 
أخذتم بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون؛ ولم تهتدوا إلى صوب الصواب. 


طإِلا ميلا ©4 وهم أولو الأمر المستنيرة 5 عقولّهم بأنوار الإيمان الراسخ» 
الواقفون0©. على الأسرار» الراسخون في معرفة الأحكام بواسطة الاقتباس من 
مشكاة النبوة» فالاسخناء منقطع . 

أو الخطاب للناس» أي: «ولولا فضل الله؛ تعالى بالنبيئ كله «ورحمتّه' بإنزال 
القرآنء كما فسّرهما بذلك السُّدّي والضحاكء وهو اختيار الجبائيٌ؛ ول معد 
العكسء «لاتبعتّم؛ كلكم «الشيطان' وبقيثُم على الكفرٍ والضلالةٍ «إلا قليلاً؛ منكم 
دعقا عليه بعت راع فاهتدى به إلى طريقٍ الحق» وسَلِمْ من مهاوي 
الضلالة» م مِن متابعة الشيطان» مِن غير إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإنزالٍ الكتاب”" 2 كقِسّ بن ساعدة الإياديّ وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بنِ نوفل 
وأضرايهم. فالاستثناء متصلٌء وإلى ذلك ذهب الأنباري”" . 

الا وا ا ورحمته : النصرةٌ والمفرة 0 
فيما بُلقَى إليكم من الوساوس والخواطر القانرة المؤدّية إلى ا والفشل 
والركون إلى الضلال وترك الدين «إلا قليلاً؛ وهم أهلّ البصائر النافذةٍ والعزائم 
المتمكنة والنيّات الخالصة من أفاضل المؤمنينَ؛ الذين يُعلمون أنه ليس هو شبرط 
كون الدين حقًا حصول الدولة في الدنياء أو باطلاً حصولٌ الانكسار والانهزام» بل 
مدارٌ الأمر في كونه حقًا وباطلا حل :الل 40, 

ولا يَرِدُ أنّه يلزمٌ من جَعْلٍ الاستثناء من الجملة التي وَليها جواز آن يحكن 


)١(‏ في الأصل: أو الواقفون. 

(7) قوله: وإنزال الكتاب» ساقط من الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ؟1/1١5»؛‏ 
والكلام منه. 

(*) هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» ونقل المصنف قوله عن مجمع البيان 0/ 100 . 

() ذكره عن أبي مسلم الرازي في تفسيره ٠0/٠١,‏ , وهو عنده أحسن الوجوه كما سيرد. 


الإنسان من الكفر إلى الإيمان ومن اتبّاع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» وليس لله 
تعالى عليه في ذلك فضل» ومعاً الله تعالى أن يعتقدٌ هذا مسلم موحد سجًا ان أو 
معتزلياء وذلك أن «لولا؛ حرفت امتناع لوجودء وقد أنبأث أن امتناع انباع المؤمنين 
للشيطان في الكفر وغيره إِنّْما كان بوجود فضل الله تعالى عليهمء ٠»‏ فالفضل هو 
السبب المانع من انُباع الشيطان» فإذا جعِل الاستثناء ممًا اي فقد سلبتٌ تأثيرٌ 7 
نضلٍ الله تعالى في امتناع الاتباع عن البعض المستثئّى ضرورةً» وجَعَلْتهه" 
مُستبدّين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر بأنفسهم لا بفضل الله تعالى» 
ألا تراك إذا قلتّ لِمَن تُذكْره بحقّك عليه : لولا مساعدتي لك لسُلبتُ أموالك 
إلا قليلاً. كيف لم تُجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب» وإنما :متك 
عليه في تأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله -الأنا نقول: هذا إذا عم 
الفضلٌ لا إذا خُصّ كما أشرنا إليه؛ لأنَّ عدم الانّباع إذا لم يكن بهذا الفضلٍ 
المخصوص لا ينافي أنْ يكون بفضل آخرّء نعم ظاهرٌ عبارة «الكشاف»؛ في هذا 
المقام مشكلٌ حيث جِعَلَ الاستثناء واعن اتجملة الأخيرةة توواد:التوفيق قن اليان" ؛ 
ويُمكن أن يُقالَ أبفا : آزاذيه ترقيقا خاطا نش مما قبلهء وهذا أولى من 
الإطلاق ودفع الإشكال أن عدم الفضل والرحمة على الجميع لا يلزم منه العدم 
على البعض» لِمَا فيه من التكلف. 
وذهب بعضهم للتخلّص من الإيراد إلى أنَّ الاستثناء من قوله تعالى : «أذاعواأ 
بدِْ» وروي ذلك عن ابن عباس» وهو اختيارٌ المبرّد والكسائيٌ والفرّاء والبلخيّ 
والمل 2 
)١(‏ يعني على القول باستثناء «قليلاً» مما قبله الذي هو جملة «اتبعتم»؛ كما في القولين السابقين 
وهما قول أبي مسلم وقول الأنباري. ينظر الانتصاف 0/١‏ وغرائب القرآن للنيسابوري 
0 وحاشية الشهاب 7/7 .١051‏ 

.01417/١ في الأصل و(م): وجعلهم؛ والصواب ما أثبتناه . ينظر الانتصاف على هامش الكشاف‎ )١( 
وقوله: وزاد التوفيق في البيان» يعني به قول الزمخشري: : «ولولا فضل الله‎ »058/١ الكشاف‎ )0( 
.١77 /7 عليكم ورحمته؛ وهو إرسال الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق. . وينظر حاشية الشهاب‎ 
نقل المصنف قولهم عن مجمع البيان ه» وقول الفراء في معاني القرآن 6خ‎ ق١‎ 

وقول الطبري في تفسيره 1/ 716 . 


الكل الال الآية :+ 46 

وانّخْذْ القاضي أبو بكر الآية دليلاً في الردٌ على من جزم بعودٍ الاستثناء عند 
تعدد الطل' إلى الأخيرة: 

وعن أكثرهم أنه من قوله تعالى: #لعلمة لذن استسيظولة.؟ . 

واعترضّه الفرَّاء والمبرّد بأنّ ما يُعلم بالاستنباط فالاقل يعلمه والأكثرٌ 50 
وصرّف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضى ضدَّ ذلك”'' . 


وتعقّبَ ذلك الجا بأنّهِ غلظ؛ لأنّه لا يُراد بهذا الاستنباط ما يُستخرّج بنظر 
دقيقٍ وفكر غامض, إِنَّما هو استنباط خبر» وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه 
زلا بجيله إلا البالغ في البلادة”””. وفيه نظ . 

وبعضّهم إلى جَعْلٍ الاستثناء مُفْرّغاً من المصدره فما بعد «إلا» منصوبٌ على 
أنّه مفعرل مطلق. أي: لانّبعتموه كل انّباع إلا انّباعاً قليلاً» بأنْ تبقّوا على إجراء 
الكفر وآثاره إلا البقاء القليل النادر بالنسبة إلى البعض» وذلك قد يكون بمجرّد 
الطبع والعادة. 

وأحسنٌ الوجوه وأقربّها إلى التحقيق عند الإمام ما ذكره أبو مسلم ". 

وأيّد التخصيصٌ فيما ذهب إليه الأنباريٌ بأنَّ قوله تعالى: ظامّن يْلِع 
ليسول إلخ وقوله سبحانه: «أنل دود لانم إلخ يَشهدان له؛ وفي الذي 
بعده بأنَّ قوله عز وجل: «وَإدًا جَآههُمَ دي يَنّ أن أو ألْكَرفٍ؟» إلخ. وقوله جل 
وعلا: طِنَتَيِلْ في سيل أن لا ُكَلْتُ إِلَّا ننْسَك» يشهدان”؟ له. وأنتَ تعلم أنَّ قرينة 
التخصيص بهما غير ظاهرة. 
)١1(‏ نقل المصنف قولهما عن غرائب القرآن للنيسابوي 5/ 47: وذكره الزجاج في معاني القرآن 

1/ 5 عن النحويين. وينظر معاني القرآن للفراء .58٠١ /١‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 414/7. 
(؟) تفسير الرازي .7١"/٠١‏ 
(4) في (م): يشهد. 


الآية + 414 الك الك 

والفاءً في هذه الآية واقعة في جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم الكريم» 
أي: إذا كان الأمرٌ كما كي مِن عدم طاعة المنافقين وتقصير الآخرين في مراعاة 
أحكام الإسلام؛ فقاتل أنت وحدّك غير مكترث بما فعلوا. 

وثقل الطبرسيٌ في اتصال الآية قولين: 

أحدّهما: أنَّها متّصلةٌ بقوله تعالى: ومن يُقَِيِلُ ل فى سبل الل َل أو يليب 
فسَوفٌ لوه جْرَا عَم والمعنى: فإن أردتٌ الأجرّ العظيم فقاتل» وثقل عن 
الزجّاج . 

وثانيهما: أنّها مُمَّصلةٌ بقوله عزّ وجل: «وّمَا ل.: لا تُتَيدونَ في سبيلٍ امَو 
والمعنى : إِنْ لم يقاتلوا في سبيل الله""' فقاتل أنت وحدك. 

وقيل: هي منّصلةٌ بقوله تعالى: كَمَيوًا أيه لط ن». 

ومعنى «لا تكلّتٌ إلا نَنْسّكه: لا تكلّف إلا فِعْلّها؛ إذ لا تكليف بالذوات» 
وهو استثناءٌ مقررٌ لما قبله. فإن اختصاص تكليفِهِ عليه الصلاة والسلام بفعلٍ نفسه 
مِن موجبات مباشرته كل للقتال وحدهء وفيه دلالةٌ على أنَّ ما فعلوه من التثبيط 
والتقاعُد لا يضرّه كَل ولا يؤَاخَذْ به. وذهب بعضٌ المحقّقين إلى أنَّ الكلام مجازٌ 
أو كنايةٌ عن ذلك”"»؛ فلا يَردُ أنّه مأمورٌ بتكليف الناس فكيف هذا؟ ولا حاجةً إلى 
ما قيل ل ل 
أولأء ولهذا قال الصدّيق يه في أهل الردة: أقاتلهم وحدي» ولو خالفتني يميني 
لقاتتّها با 


وجعل أبو البقاء هذه الجملة في موضع الحال مِن فاعل «قاتِل»»: أي: فقايّل 
غير مكلت إلا تفييك , 


2) 


.80-86 مجمع البيان 2177/06 والقولان ذكرهما الزجاج في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) قوله: في سبيل الله؛ ليس في الأصل. 

(*) أي: عن عدم ضرر ذلك. حاشية الشهاب /1777. 

(:) ذكره الزجاج في معاني القرآن ؟/ 46 والشهاب في الحاشية 2177/7 وعنه نقل المصنف. 
(5) الإملاء ؟/ 2.5946 


سالكلا 1 الآية : 414 


وقرئ: ١لا‏ تكلّث» بالجزم”"©» على أنَّ «لا؛ ناهية والفعل مجزومٌ بهاء أي: 
لا تكلف أحداً الخروجٌ إلا نفسك . وقيل : هو مجزومٌ في جواب الأمرء وهو بعيد. 

و: «لا نكلّفٌُ» بالنون على بناءٍ الفاعل9؟. ف «نفسّك» مفعول ثانٍ بتقدير 
مضافيء وليس في موقع المفعول الأول» أي: لا نكلّفكَ إِلّا فعل نفسكء لا أنَا 
لا كلت أحداً إلا نفسك. 

وقيل: لا مانعَ من ذلك على معنى : لا نكلّفٌ أحداً هذا التكليت إلا نفسك» 
والمرادٌ من هذا التكليف مقاتلتهم وحده. 


«وَحضٍ لْؤومِن» أي : نهم على «القتال»» ورغبهم فيه وعِطُهِم لما أنّهم 

آثمون بالتخلّف لقَرْضِه عليهم قبل هذا بسنتين 3 

وأصل التحريض: إزالة الْحَرَض » وعوتها لآ ير فيه ول يعد ية 6 فالتفغيل 
للسلب والإزالة» ك : هَذِينُه وجلّدته» ولم يذكر المحرّض عليه لغايةٍ ظهوره. 

طعَسى أَنَهُ أن يَكّْ بأسّ» أي”2: نكاية «ألْدِت كنَرُوا4 ومنهم قريشء 
و«عسى» من الله تعالى كما قال الحسن وغيره تحقيقٌ» وقد فعل سبحانه ما وعدّ به 
فعن ابن عباس ويا : واعد رسول الله 5 أبا سفيان بعد حرب أحدٍ موسم بدرٍ 
الصغرى في ذي القعدة. فلمًا بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج» فكرهه 508 
فنزلت» فخرجٌ رسولٌ الله كلِةِ مع جماعةٍ من أصحابه ون حتى أَنَى موسمٌ بدرٍء 
فكفاهم الله سبحانه بأسَّ العدرٌء ولم يُوافقهم أبو سفيان» وألقّى الله تعالى الرّعبَ 
في قلبه» ولم يكن قتالٌ يومئذِء وانصرف رسول الله كل بمَن معه سالمين””". 


)١(‏ وهي بالتاء وفتح اللام كما قيدها أبو حيان في البحر 27١9/7”‏ ونسبها لعبد الله بن عمر «يييا. 

((0) البحر 5599# من 

() في (م)ي بمنيزر. 

(5) قوله: أي» ليس في (م). 

(5) ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره 2777/١‏ والبغوي 2407/١‏ والقرطبي 56/١14غ؛‏ 
دون نسبة» وعزاه الطبرسي في مجمع البيان 1177/0-//17 للكلبي» وأخرجه النسائي في 
الكبرى )١١١١7(‏ عن ابن عباس في سبب نزول الآبيات )١1/4-1171(‏ من سورة 


ار م 


ؤِرَانّهُ آسَّدُ بَأمّاه من الذين كفروا طِرَأَسَّدٌ تتكيلا ©4» أي: تعذيباًء 
واضلة التعذزيب بِالدُكلٍ - وهو القيدٌ ‏ فعمّمء والمقصودٌ من الجملة التهديدٌ أو 
التشجية”" . 

وإظهارٌ الاسم الجليل لتربية المهابة» ود تعليل الحكم؛ وتقوية استقلال الجملة» 
وتذكيرٌ الخبر لتأكيد التشديد. 

وقوله تعالى: جتن يَنْعَ عَكعَةً س2 يكل لَك تييث» أي: حط واف «ينا» 
أي : من ثوابهاء ل ل 
ين تكريضن المؤ عظا اموقورا تسن القراب ؤية ترعيظ الآية :نما 'قبلها كما :قال 
القاضي . 

وقال علي بن عيسى : إِنَّه سبحانه لما قال: «لا َكلت إلا تنسكَ» مشيراً به إلى 
أن عليه الصلاة والسلام غيرٌ مؤاحَلٍ بفعل غيره» كان مظنةٌ لتومُّم أنه كما لا يؤاخدٌ 
بفعل غيره لا يزيدٌُ عملّه بعمل غيره أيضاًء فدفع ما عسى أن يُتوهّم بذلك. وليس 
بشيءٍ كما لا يخمى. 

والشفاعة: هي التوسَّظ بالقول في وصول الشخص ولو كان أعلى قَدْراً مِن 
الشفيع إلى منفعةٍ مِن المنافع الدنيوية أو الأخروية»؛ أو خلاصّه عن مضرَّةٍ ما كذلك» 

من الشَّفْع د الوتر» كأنَّ المشفوعَ له كان وتراً فجعله الشفيعٌ شفعاً» ومنه الشفيع في 
الملك؛ لأنّهِ يضح ملك غيره إلى نفسهء أو يضح نفسّه إلى من د يشتريه ويطلبه منه. 

والحسنة : منها ما كانت في أمرٍ مشروع رُوعي بها حق مسلم ابتغاءة لوجه الله 
تعالى» ومنها الدعاء للمسلمين» فَإنّه شفاعةٌ معنّى عند الله تعالى » روى مسلمٌ وغيرٌه 

عن النبي يله: «مَن دعا لأخيه المُسْلِم بِظهْرٍ الغيب استّجيبَ له» وقال الملكُ: 
ولَّكَ مثلّ ذلك:”©» وفيه بيانٌ لمقدار النصيب الموعود؛ء ولا أرى حَسّناً إطلاقٌ 
الشفاعةٍ على الدعاء للنبئ يل بل لا أكاد أسرّغهء وإن كانت فيه منفعةًٌ له يكل 
فا :أن واشفعة لنااتغلى الصيعح: 


زطق في الأصل و(م): والتشجيع» والمثبت من حاشية الشهاب ان والكلام منه . 
زفق صحيح مسلم (17/75) من حديث أبي الدرداء ولف ١‏ وهو عند أحمد 11؟). 
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وَتَفسِيرُها بالدعاء كما ثقل عن الجبائي؛ أو بالصلح بين اثنين كما روى الكلبيٌ 
عن ابن عباس «َاء لعله من باب التمثيل لا التخصيص. 

وكون التحريض الذي فعله كَل من باب الشفاعة ظاهرٌ» فإنَّ المؤمنين تخلّصوا 
بذلك من مَضرَّة التعيّط وتعيير العدو واحتمالٍ الذل» وفازوا بالأجر الجزيل المخبوء 
لهم يوم القيامة؛ وربحوا د فقد رُوي أنّه عليه الصلاة 
والسلام لما وانّى بجيشه بدراً ولم ير بها أحداً أ من العدو أقامٌ ثماني ليالٍ وكان 
معهم تجاراتٌ» فباعوها وأصابوا خيراً كثيراً. 

ومن الناس مَن فسّر الشفاعة هنا بأنْ يصيرٌ الإنسان شفع صاحبه في طاعقٍ أو 
معصية» والحسنةٌ منها ما كان في طاعدٍّء فالجملة مسوقةٌ للترغيب في الجهاد,ٍ 
والترهيب عن الففلك والتقاعد» وآنة الأرباط عليه طاهةه ولآ تناس به غير أن 
الجمهور على خلافه . 

ومن يَمْمَعَ سَّفَعَةٌ س4 وهي ما كانت بخلاف الحسنة» ومنها الشفاعةٌ في حدٌ 
من حدود الله تعالى» ففى الخبر: «من حالّتٌ شفاعئه دون حدٌ مِن حدود الله تعالى 
فقدْ ضادٌ الله تعالى في ملكهء ومن أعان على خصومة بغيرٍ علم كان في سح الله 
تعالى حتى يَنْرِعَ لكا 

واستئني من الحدود القصاصٌء فالشفاعة في إسقاطه إلى الدّية غيرٌ محرّمة. 

«يكن له كثْلٌ يَنياً» أي: نصيبٌ من وزُرِهاء وبذلك فسّره السّدي والربيع وابن 
زيد وكثير من أهل اللغة» فالتعبيرٌ بالنصيب في الشفاعة الحسنة» وبالكفل في الشفاعة 
السيئة للتفدّنَ. وفرّق بينهما بعض المحمّقين بأنَّ النصيب يَشمل الزيادة؛ والكفل هو 
المِئْلَ المساوي, فاختيارٌ النصيب أولاً لأنّ جزاء الحسنة يُضاعَفٌ. والكفل ثانياً لأنّ 
من جاء بالسيئة لا يُجِرّى إلا مثلها . ففي الآية إشارةٌ إلى لطف الله تعالى يعباده. 

وقال بعضهم: إنَّ الكفل وإِنّْ كان بمعنى النصيب إلا أنه غَلَب في الشرٌ ودر 
في غيره» كقوله تعالى : لبج نين و4 [الحديد:18] فلذا خصٌ بالسيثة 
تَطريةً وهرباً مِن التكرار. 


. أخرجه أحمد (5786)» وأبو داود (/7”691) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 


وكا أنه عَلّ كل عَىَ ٍِ و مُقِيئا 9©» أي : مُقتدراً» كما قاله ابن عباس حين سأله 
عنه نافع , بن الأزرق» واستشهد عليه بقول أحيحة الأنصاري: 


وذي ضِغن كَمَفْتٌ النفسٌ عنهة وكنْتٌ على مساءيه ع 


وروي ذلك عن جماعة من التابعين. ' 

وفي روايةٍ ة أخرق عن ابن عباس ويا : أنّه الحفيظ» واشتقاقه من القّوت» فإِنّه 
يمري اليدن ويحفظه . 
والسيئات. 


ىو 


وأصلة مُفُوت فأعلٌ كمُقيم. والجملةٌ تذييلٌ مقرّرٌ لما قبلها على سائر التفاسير. 

لوَإِدًا حم بنَحِيَّةَ» ترغيبٌ كما قال شيخ الإسلام في فرد شائع من الشفاء 
الحسنةٍ إثرّ ما رَغَّبَ فيها على الإطلاق» وحذَّر عم يقابلُها من الشفاعة السيئة» فإن 
تحية الإسلام من المسلم شفاعةٌ منه لأخيه عند الله عز وجل" . 

وهذا أذلى قن الاركباط ميا قاله الطبرسي: إنه لمَّا كان المراد بالسلام 
المُسالّمةٌ التي هي ضدٌّ الحرب» وقد تقدَّم ذكرٌ القتال» عمَّبه به للإشارة إلى الكفٌ 
عمّن ألقّى إلى المؤمنين السَّلّم وحيّاهم بتحية الإسلام”". 

والقضية مسد حي أصلّها تحُبِية ك5 : تنمية وتّركية» وأصل الأصل تَحَيِيَيٌ 
بثلاث ياءات» فخذفت الأخيرةٌ وعوّض عنها هاء التأنيث» ونقلّتٌ حركة الياء 
الأولى إلى ما قبلهاء ثم أُدغمَتُء وهي في الأصل كما قال الراغب: الدعاءٌ 
بالحياة وطولهاء ثم استّعملت في كل دعاءء وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً 
للق أخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الرتف والابتداء /١‏ 86 ولسب البيت في تفسير الطبري 

777/7 للزبير بن عبد المطلب» وهو في التاج (قوت) لقيس بن رفاعة اليهودي أو لثعلبة بن 

محيصة» أو للزبير بن عبد المطلب عم رسول الله كَ. 


.5١١/؟ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. 8/6 فرق مجمع البيان‎ 


الا 412 الآية , 5م 


تقول: حيّاك الله تعالى؛ ثم استعملها الشرع في السلام”'2؛ وهو تحية الإسلام 
ال الاي يي بج بنك مذ [الاحزاب :4 وقال سبحانه : «ضَلْمُوا عل 
فيكم ييه من عدر أَنَّ» [النور:١7]‏ وفيه ‏ على ما قالوا ‏ مزيةٌ على قولهم: 
حيّاك الله تعالى» لما أنّه دعا بالسلامة عن الآفات» وربما تستلزم طول الحياة» 


وليس في ذلك سوق الدعاء بطول الحياة أو به وبالملك» ورب حياةٍ الموثٌ خير 


منها : 

الااموتٌيَباعٌ فأشتَريِه ل ا ل 0 

ألارَجِمًا 4 اللمهكدفن تفي زر و ل ين 
وقال آخر: 


تبسن من مات فنا راح ب حت إاليااتتتث نت الأسياء 
تجا التعكث تن تحب كنيبا” ١ ٠‏ كابتكا يال ة قلعيل الس" 
ولأنَّ السلام من أسمائه تعالى» والبداءةٌ بذكره مما لا ريب فى فضله ومزيته. 


أي: إذا سُلّم عليكم مِن جهة المؤمنين كما قال الحسن وعطاءء أو مُطلقاً 
كما أخرجٌ ابن أبي شيبة والبخاريٌ في «الأدب» وغيرهما عن ابن عباس ين 
حيو سكي با » أي : بتحية ة أحسنّ مِن التحية التي 1 حييتم بهاء بَأن تقولوا: 


6 


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى» إن اقتصرٌ للم 7 0 وبأن تزيدوا 
«وبركاته» إن جَمَعَهُما العيل: وهي النهايةٌ» فقد أخرج البيهقيٌ عن عروةً بن 


)١(‏ مفردات الراغب (حبي). 

(؟) البيتان للمهلبي الوزير الحسن بن محمد من ولد قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة؛ كما في 
يتيمة الدهر 2777/7 وزهر الآداب »174/١‏ والوافي بالوفيات 1 :© وفيها جميعاً: 
تصدق بالوفاة. . 

(”) البيتان لعدي بن الرعلاء؛ كما في الأصمعيات ص ؟50١»‏ واللسان (موت)» وخزانة الادب 
4 . وينسب الأول للبحتري» وهو في ديوانه 1/١‏ » وسلف .١978/5‏ 

لق مدان أبي شيبة 2371/4 والأدب المفرد )١١١1(‏ ولفظه: ردُوا النناده قلئ من كان 
يهوديًا أو نصرانياً أو مجوسيّاء ذلك بأن الله يقول: ظوَإِدًا حُيَيمُ ,حي مَحيُوأ بآحْسَنَّ ينآ أو 


وهالء 


ردوها © . 


الزبير أنَّ رجلاً سلّم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال 
عروةٌ: ما ترّكَ لنا فضلاًء إن السلام قد انتهى إلى: وبركاته”'2. وفي معناه 
ما أخرجه الإمام أحمد والطبرانيُ عن سلمان الفارسيٌ مرفوع”". وذلك لانتظام 
تلك التحية لجميع فنون المطالب التي هي السلامةٌ عن المضارٌ» ونيل المنافع 
ودوامها وتماو غ7 


وقيل: يزيد المحَيِّى إذا - جمع المحَيّي الثلاثةً له فقد أخرج البخاري في 
«الأدب القرنا عن سام تلان عبد اله بن عضي قال :كان ابن عمر إذا سُلم عليه 
فردٌ زاد. فأتيته فقلتٌ: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ثم 
أتيته مرةً أخرى فقلتٌ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركائه» وطيّبٌ صلواته”*". 


ولا يتعيِّنُ ما ذكر للزيادة» فقد ورّدٌ في خبر رواه أبو داود والبيهقي عن معاذ 
زيادة: ومغفرته” . فما في «الدرٌّ؛ مِن أنَّ الدَادً لا يزيد على «وبركاته»” يد 
مُجِمَع عليه . 
أ يُيُوهَ» أي: حيُّوا بمثلهاء و«أو» للتخيير بِينَ الزيادة وتركهاء والظاهرٌ أنَّ 

الأول هو الأفضلٌ في الجوابء بل لو زاد المسلّم على «السلامٌ عليكم؛ كان 
أفضل» فقد أخرج البَيْهقيُ عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله كَكلِ: «مَن قال: 
السلامٌ عليكم؛ كتبّ الله تعالى له عشرٌ حسنات» فإِنْ قال: السلامٌ عليكم ورحمة الله 
تعالى: كتبّ الله تعالى له عشرينَ حسنة» فإنْ قال: السلامٌ عليكم ورحمة الله تعالى 


.)4095( شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) عزاء لأحمد في الزهد السيوطي في الدر ؟/1817ء وهو في المعجم الكبير ))5١١4(‏ 
والعلل لابن الجوزي )١١147(‏ من ظريق أحمد بن حنبل» عن هشام بن لاحق» عن عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان» عن سافان عن النبي يكل. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ 57: 

هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه: وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(6) في الأصل و(م): ونمائهاء والمثبت من تفسير أبي السعود 25١١/5‏ والكلام منه. 

(:) الأدب المفرد .)١1١١5(‏ 

(0) سئن أبي داود (0195)» وشعب الإيمان (877) ومعاذ هو ابن أنس الجهني ذه . 

(1) الدر المختار للحصكفي 549/7. 
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وبركاته . كتب الله تعالى له ثلاثين 0 وورّد في معتاه غير ما خبر”” 


وقد نصّوا على أنَّ جوابٌ السلام المسنون واجبٌ» ووجوبّه على الكفاية» 
ولا يُؤثرٌُ فيه إسقاظ المسلّم؛ لأنَّ الحقٌّ لله تعالى» ودليلٌ الوجوب الكفائيٌ خبرٌ 
أبي داورو وفي معناه ما أخرجه البيهقئٌ عن زيد بن أسلم ولم يُضعّفه : - 
عن الجماعة إذا مرّوا أن يلم أحدهم» ويُجِزَئٌ عن الجلوس أن يرد أحدهم» 
يَسقظ الوجوبٌ عن الباقين» ويختصٌ بالثواب» فلو ردُوا كلّهم ولو مرئباً أثيبوا ات 
الواجت: 

وفي «المبتغى»”*: يُسقظ عن الباقين بردٌ صب يَعقَلٌ؛ لأنّه من أهل إقامةٍ 
الفرض في الجملة بدليل حِلّ ذبيحتهء وقيل: لا. وظاهرٌ «النهاية» ترجيحٌهء وعليه 
الشافعية؛ قالوا: ولو ردٌ صبىٌ أو [مَن] لم يُسمّع منهم لم يُسقطء بخلاف نظيره في 
الجنازة؛ لأنَّ القصد َّمّ الدعاء» وهو منه أقربٌُ للإجابة» وهنا الأمِنُ وهو ليس مِن 
أهله. وقضيّيُه أنّهِ يُجزِئ تشميتٌ الصبئّ عن جمع؛ لأنَّ القصدّ التبرّكُ والدعاءء 
كصلاة الجناذة9" . / ْ 

0 بردٌ العجوزء وفي رد الشابّة قولان عندنا””"» وعند الشافعية: لو رَدّتِ 
امرأةٌ عن رجل أجزاً إِنْ شرع عَ السلامٌ عليها'*؛ وعليه فلا يختصٌ بالعجوز بل 
الْمَحْرمُ وآمة الرجل وزوجته كذلك. 


)١(‏ شعب الإيمان (2)8470 وأخرجه أيضاً الطبراني (0077): وضعف إسناده الحافظ في الفتح 
.5/1١‏ 

(؟) منها ما أخرجه أحمد »)١9448(‏ وأبو داود (0146)» والترمذي (2))51489 وإسناده قوي 
كما ذكر الحافظ في الفتح .7/1١‏ وينظر باقي شواهده في حاشية المسند. 

(5) في سننه )071١(‏ من حديث علي ويه » ولفظه كلفظ حديث زيد بن أسلم الآتي. وقال ابن 
عبد البر في التمهيد 0/ ١4٠‏ عن حديث علي: وهو حديث حسن لا مُعارض له. 

(4) شعب الؤيمان (4979). 

(0) المبتغى في فروع الحنفية للشيخ عيسى بن محمد الحنفي. كشف الظنئون 10174/5. ونقله 
المصنف عنه بواسطة الدر المختار 5949/57. 

(7) نهاية المحتاج 26١/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) الدر المختار ؟/59494. 

(48) نهاية المحتاج 04 . 


الآية :50م 42 الكثا 


وفي «تحفتهم»: ويدخلٌ في المسنون اام امرأةٍ على امرأةٍ أو نحو مُحْرَمٍ أو 

سيِّدٍ أو زوج؛ وكذا على أجنبيٌ وهي عجورٌ لا تُشْتَهّىء ويّلزمها في هذه الصورة ردٌ 
سلام الرجل» أما مشتهاة ليس معها امرأةٌ أخرى فيحرمٌ عليها رد سلام أجنبيّ؛ 
ومثله ابتداؤه ويكره له رد سلامهاء ومئلّه ابتداؤه أيضاًء والفرقٌ أنَّ ردّها وابتداءها 
يُطمعه فيها أكثرء بخلاف ابتدائه ورده. 


والخنئى مع رجل كامرأة» ومع امرأء كرجل في النظرء فكذا هناء ولو سلّم 
على جمع نسوةٍ وجب رد إحداهنّ ؛ إذ لا يُخشى فتنةٌ حينئل» ومن نَّمّ حلّت الخلوةٌ 
بامرأتين 

والظاهرٌ أنَّ الأمرّدَ هنا كالرجل ابتداءً وردًا . 

وفي «الدرٌ المختار»: لو قال: السلامٌ عليك يا زيدٌ» لم يَسقط بردٌ غيره» ولو 
قال: يا فلان» أو أشار لمعرّن»ء سقط7"'. 

8 عاو #داه 5 - 0 

ولو سلم جمعٌ مترتبونَ على واحدٍ فردٌ مر قاصدا جميعّهم: وكذا لو أطلق على 
الأوجهء أجزأه ما لم يحصل فصل ضارٌ. 

ولاب ليا لاعاة رار يريم لفرت كاوها سوال ب لصيل بالكل وار 
في ثقيل السمعء نح إذاءث علي بريه يعت ل يلف عه فالدي شير ا يلزء. 
الرفعٌ وُسعّه - ولا يجهرٌ بالردٌ الجهرٌ الكثيز» ٠‏ والمروي عن الإمام ينه عله 
بغير هذه الصورةٍ ‏ دون العدذو + غلقه. واستشو آله لا بد من سناع يمزع الغيادة 
ابتداء وَرَداءَ والفرٌ بينه وبين إجابة أذان سُمع بعضه ظاهرٌ. 

ولو سلّم يهوديٌ أو نصرانيٌ أو مجوسيٌ فلا بأس بالردٌ» ولكنْ لا يزيدٌ في 
الجواب على قوله: «وعليك» كما في «الخانيّة” 0 وروي ذلك مرفوعاً في 
الصحيح”" . 
)١(‏ الدر المختار ؟/79497. 
(؟) الدر المختار ؟/7987. 


() صحيح البخاري (57615) وصحيح مسلم :)5١1114(‏ (9) من حديث ابن عمر وها وهو 
عند أحمد (2)1077 ولفظه في هذه الرواية: وعليك» بالواوء وجاء أيضاً بإسقاط الواو 
كما سيرد. 


اط ا أوسب ١‏ 


ولا يسلّم ابتداء على كافر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» فإذا ليثم أحدهم في طريق فاضْطرٌوه إلى أَضيقِه» رواه 
البخاري” ١‏ “6 وأؤججب عض الشافتية رّ سلام الذّمّ ب «عليك» فقطء ٠‏ وهو 2 
يقتضيه كلام «الروضة». لكن قال البلقينيٌ والأذْرَعىّ والرَّرْكَشِي : نه يسن 
ولا يجب 

وعن الحسن: يجورٌ أنْ يُقالَ للكافر: وعليك السلام؛ ولا يقل: رحمة الله 
تعالى» فإِنّها استغفارٌ. وعن الشَّعبِي أنه قال لنصرانيئ سلَّم عليه ذلك» فقيل له فيهء 
فقال: أليس في رحمة الله يعيش. 

وأخرج ابن المنذر' ' من طريتٍ يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في الآية: 
95 «حَيّرا بأحسنّ منها» للمسلمينء ”أو ردُوها» لأهل الكتاب. ووو فكلة عن 
فتادة . 

ورخص بعض العلماء ابتداءهم به إذا دعَثٌ إليه داعيةٌ ويؤدّى حينئلٍ بالسلام» 
فعن ابن عباس ويا أنَّه كان يقول للدّمي ‏ والظاهر عند الحاجة : السلامٌ عليك. 
ويريد كما قال: الله تعالى عليك. أي: هو عدرّكء ولا مانم عندي إِنْ لم يقصد 
ذلك من أنْ يقصد الدعاء له بالسلامة بمعنى البقاءِ حيّا ليِّسْلِمَ أو يُعطيَ الجزية 
ذليلاً» وفي «الأشباه»”" النصٌّ على ذلك في الدعاء له بطول البقاء. 

بقي الخلاف في الإتيان بالواو عند الردٌ له» وعامّةٌ المحدّئين ‏ كما قال 
الخطّابي؟ ‏ بإثباتها في الخبر غيرٌ سفيان بن عيينة» فإنّهِ يَرويه بغير واو 


)١(‏ في الأدب المفرد )١١١*(‏ و(١١١١),‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1551)؛ ومسلم (151؟), 
وهو من حديث أبي هريرة وليه . 

(؟) كما في ألدر المنثور ل 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي» ونقله المصنف عنه بواسطة الحصكفي في الدر المختار 
11م 

(4) في معالم السئن 184/4. 

(5) رواية سفيان بإسقاط الواو أخرجها أحمد (1598).؛ والبخاري (5978). ومسلم 
:)5١74(‏ (8): ولكن رواها غير سفيان أيضاًء وهو مالك في الموطأ 7/ 450: وجاء في 
رواية البخاري: عن سفيان ومالك بن أنس 


واسُصوب لأنَّ الواو تقتضي الاشترالكَ معه» والدخولّ فيما قال» وهو قد يقول: 
السام عليكم» كما يدل عليه خبرٌ [ابن] عمرّ و0" . 

ووجّه العلّامةٌ الطيبئٌ إثبائها بأنَّ مدخولها قد يُقطمٌ عمًا عُطِفَ عليه لإفادة 
العموم بحسب اقتضاء المقام» فيقدّر هنا: عليكم اللعنة ‏ أو الغضب - وعليكم 
ما قلته”"©. ولا يخمّى خفاءٌ ذلك وإِنْ أَيّدَهُ بما ظنّه شيثاً . 


فالأؤلى ما في «الكشف» ين أنَّ رواية الجمهور هو الصواب» وهما مشتركانٍ 
في أنّهما على سبيل الدعاء؛ ولكنْ يُستجابٌُ دعاءٌ المسلم على الكافر ولا يستجابٌ 
دعاؤه عليه» فقد جاء ف في الصحيح عن النبيّ كل لما قالت عائشة في رَمْطٍ اليهود 
القائلين له عليه الصلاة ؛ والسلدم الناء عليلكا” بل عليكم السامٌ واللعنةٌ» أنه يكل 
قال: «لا تكوني فاحشة» قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «رددْتٌ عليهمء. 
فيستجابُ لي فيهم ولا يُستجابٌ لهم فيه ". 

ويجبُ في الردٌ على الأصمٌ الجمعٌ بين اللفظ والإشارة ليَعْلّمء بل العلم هو 
المدار» ولا يلزمّه الردٌ إلا إِنْ جمع له المسلّم عليه بينهماء وتكفي إشارةٌ الأخرس 


ابتداءً وردًا. 


ويجبٌ رد جواب كتاب التحية كردٌ السلام» وعند الشافعية يكفي جوابه كتابةً؛ 
ويجبٌ فيها إِنْ لم يرد لفظاً الفورٌ فيما يَظهرء ويحتمل خلافه . 

ولو قال لآخر: أقرئ فلاناً السلام؛ يتا عقه أن تلض علو بأنَّ ذلك 
أمانةٌ ويجبٌ أداؤهاء. ويُؤخذ منه أنَّ محلّه .ما إذا رَضى تحمل تلك الأمانةء أما لو 
ردّها فلاء وكذا إِنْ سكت أخذاً من قولهم: لأسن لباكت قول: وتحتمل 
التفصيل بين أنْ تظهرٌ منه قرينةٌ تدلّ على الرضا وعدمه. 

وإذا قلنا بالوجوب» فالظاهرٌ عند بعض أنه لا يلزمه ة قصدٌ الموصّى لهء بل إذا 
)١(‏ قطعة من الحديث الذي أخرجناه في التعليق السابق» وما بين حاصرتين من مصادر 

التخريج 
(؟) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
() صحيح مسلم (1076١15)؛‏ وهو عند أحمد (50974). 


اجتمع به وذكر بلغ وقال بعض المحقّقين: الذي يِنّجه أنه يلزه قَضدُ محله حيث 
لا مشقّة شديدة - عُرْفاً - عليه؛ لأنَّ أداء الأمانة ما أَمْكَنَ واجبٌ. 

وفرّق بعضهم بين أنْ يقول المرسل : قل له: فلان يقول: السلامٌ عليك» وبين 
ما لو قال له: سلّم لي . والظاهرٌ عدمٌ الفرق وفاقاً لِمَا قل عن النووي *'2. فيجبٌ 
فيهما الردٌّء ويسنٌ الردٌ على المبلّمْ والبداءةٌ فيقول: زعابات وعلية السلا لاخر 
المشهور فيه”" . 

وأوجبوا رد سلام صبيّ أو مجنونٍ مميرِء وكذا سكران مميّز لم يَعْصٍ بسكره. 
وقول «المجموع»”": لا يجب رد سلام مجنون وسكران. يُحمل على غير المميز 
ورّعُمُ أنَّ الجنونَ والسكرٌ يُنافيان التمييرٌ غفلةٌ عمّا صرّحوا به من عدم التنافي. 

ولا يجبٌ رد سلام فاستي أو مُبتدع زجراً له أو لغيره» وإِنْ شرع سلامه . 

وكذا لا يجبٌ رد سلام السائل؛ لأنه ليس للتحية بل لأجل أنْ يُعطى . ولا رد 
سلام المتحلّلٍ من الصلاة إذا نوى الحاضرٌ عندّه على الْأَوْجَهِ؛ٍ لأنّ المهمٌ له 
التحثل» وقصدٌ الحاضر به لتعودٌ عليه بركبّه» وذلك حاصل وإِنْ لم يرد 
نما قث به التعالت عل ثرلة الكلام والسلام؛ ؛ لأنّ المدار فيهما على صِدَّقٍ 
الاسم لا غيرء وقد نصّ على ذلك علماءٌ الشافعية» ولم أرَ لأصحابنا سوى 
التصريح بالحنث فيمّن حلّف لا يكلّمٌ زيداً؛ فسلّم على جماعة هو فيهم» وما 
التصريحٌ بهذه المسألة فلم أرَهُ 

وصَرّح في «الضياء” '' بعدم وجوب الردٌ لو قال المسلّم : السلام عليكم» بجز 


)000( ينظر المجموع 5/4 1. 

(؟) أخرجه أحمد 2.)١15١١4(‏ وأبو داود (0771) من طريق غالب القطان عن رجل قال: 
حدئني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله يفك فقال: ائثته فأقرئه السلام. فأتيته 
فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: «عليك وعلى أبيك السلام». قال النووي في 
المجموع 177/4: إسناده ضعيف لكن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف. 
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(4) ضياء المعنوية على المقدمة الغزنوية لأبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الحنفي» ونقله 
المصنف عنه بواسطة الحصكفي في الدر المختار .١١١ /١‏ 


ل لد ر_المقفلك د ماك 


الميم» وكأنّه ‏ على ما في «تحفتناء ‏ لمخالفة السئّةء وعليه: لو رَقع الميم بلا تنوينٍ 
ولا تعريف يف كان كجزم الميم في عدم وجوب الردٌ لمخالفته السنّة أيضاً . 

وجزم غيرٌ واحدٍ من الشافعية أنَّ صيغةً السلام ابتداء وجواباً: عليك السلام 
وعَكْسُهء وأنّه يجوز تنكيرٌ لفظه وإنْ حَُذف التنوين» وأنه يُجزئ: سلاماً عليكم. 
وكذا: سلامٌ الله تعالى» بل: وسلامي عليك؛ وعَكْسّهء وَاستُظهرَ إجزاة: سلَّمتُ 
عليك؛ و: أنا مُسَلَّمٌ عليك» ونحو ذلكء أخذاً مما ذكروه أنه يُجزئ في التشهّد: 
صلى الله تعالى على محمدء و: الصلاة على محمد كَل ونحوهماء ولا بأس 
فيما قالوه عندي» ولعلّ تنكير”'' «تحية» في الآية لتشمل كل هذه الصيغ. 

وقال بعض الجماعة: السلامٌ معرفةٌ تحيةٌ الأحياء؛ ونكرةٌ : تحية المرت: ورَووا 
في ذلك خبرأً””. والشيعةٌ يُنكّرون مطلقاً ويُدكّرون» وقد جاء عن ابن عباس وابن 
عمرٌ وأبي هريرة وأنس أنَّ «السلام» في السلام اسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
يقتضي أولوية التعريف أيضاً. فافهم. 

والأفضل في الردٌ واوٌ قبله» ويُجزئ بدونه على الصحيح» ويضرٌ في الابتداء» 
كالاقتصار في أحدهما على أحد ججزئي الجملة وإِنْ نوى إضمارٌ الآخرء وني 
«الكشف؛ ما يؤيّدهء والخبر الذي فيه الاكتفاءً ب «وعليك»؛ فى الجواب”؟' لا يراد منه 
الاكتفاءً على هذه اللفظة. بل المراة منه أنه كل اجات بعل ما اسلم ب#عليةتوله 
3 كما لسو يد ا 

وذكر التلحاوي”” أنَّ المستحبٌ الردٌ على طهارةٍ أو تيمّمء فقد أخرج الشيخان 


0( في (م): تفسير» وهو تصحيف. 

(1) قوله: هذهء ليس في الأصل. 

(©) نقل هذا القول ابن مفلح في الأحكام الشرعية 544/١‏ عن ابن عقيل قال: سلام الأحياء 
منكرء وسلام الأموات معرّف». ا اه. ولعله يشير إلى حديث 
عائشة عند أحمد )١4470(‏ قالت: من الليل فإذا هو بالبقيع فقال: «سلام عليكم دار 
قوم مؤمنين. ..»» وينظر الفروع 0 

فق أخرجه البخاري (فحرقةة ومسلم ()) من حديث عبد الله بن عمر ا وسلف 
تخريجه ص١18‏ من هذا الجزء. 

(5) في شرح معاني الآثار .487/1١‏ 


تالكر كي دنه 


رو ادير م ا ثم رد 
على الرجل السلام'''2. والظاهرٌ عدم الفرق بين الردٌ والابتداء في ذلك. 

ويْسنٌ السلامٌ عيناً للواحد وكفايةً للجماعة ‏ كما أشرنا إليه ‏ ابتداءً عند إقباله 
وانصرافه؛ للخبر الصحيح الحسن : «إن أولّى الناس بالله تعالى مَن بدأهم بالسلام»”"2, 
وفارق الردٌ بن الإيحاش والإخافة في ترك الردٌ أعظمٌ منهما في ترك الابتداء . 

وأفتى غيرٌ واحدٍ بأنَّ الابتداة أفضل» كإبراء المُعْسِرٍ أفضلٌ من إنظاره. 

ويؤخل من قولهم : : ابتداءئ» نه لو أئَى به بعد تكلّمٍ لم يعتدٌ به. نعم يحتمل في 
تكلم سهواً أو جيلاء ود ان لا يفوت الانتداء فح تهوابة: ومثل ذلك بل 
اول لمشروعيته الكلام للاستئذان» فقد صرّحوا بأنه إذا أَنَى دارٌ إنسان يجبٌ أن 
يستأذنَ قبل السلام. 

ويسنٌ إظهار البشْر عنده. فقد أخرج البيهقئٌ عن الحسن قال: قال 
رسول الله كله : «إِنَّ مِن الصدقة أن تُسِلْم على الناس وأنت منطلقٌ الوجه:9) 

وعن عمرٌ: إذا التَقّى المؤمنان فسلّم كل واحلٍ منهما على الآخر وتصافحا كان 
أحبّهما إلى الله تعالى أحسئهما بشراً لصاحبه. 

ويْسنٌّ «عليكم؛ في الواحد ‏ وإِنْ جاء في بعض الآثار بالإفراد ‏ نظراً لمن معه 
من الملائكة» ويقصدهم ليردُوا عليه فينال بركة دعائهم . 

ولو دخل بيت ولم ير أحداً يقول: السلامٌ عليناوعلى عباد الله تعالى الصالحين» 
فإن السَّكَنةَ تردٌ عليهء وفي «الآكام:9”': إِنَّ في كل بيتِ سَكَنة من الجن . 
)غ0( صحيح البخاري [(فوفخرفضةة” وعلقه مسلم في صحيحه (559)) وهو عند أحمد .)١1241(‏ 


وجاء عند أحمد والبخاري: أبي جهيم» وهو الصواب كما ذكر الحافظ في الفتح .4417/١‏ 
(7) أخرجه أبو داود (!0194)» والترمذي (594؟) من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: حديث 
حسن . 
(9) شعب الإيمان (8067). 
(4) آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجن للقاضي بدر الدين الشبلي الحنفي ص54. 


مدل 


يسن عند التلاقي سلامٌ صغير على كبير» وماش على واقٍ أو مضطجع. 
وراكب عليهم؛ وراكبٍ فرس على راكب حمارء وقليلينَ على كثيرين؛ أنهو 
الماشي يَحافٌ من نحو الراكب» ولزيادة نحو مرتبةٍ الكبير على نحو الصغير. وخرج 

8 و 2 و 2 ا 1 
بالتلاقي الجالس والواقفٌ والمضطجع»ء فكل مَن ورد على أحدهم يُسلم عليه مطلقا. 

ولو سلّم كل على الآخر فإِنْ تَرنّباء كان الثاني جواباًء أي: ما لم يَفْصِدْ 
الابتداة وحده كما قيل» وإلا لزم كلا الردٌ. 

وكره أصحابنا السلا في مواضعٌ» وفي «النهر؛ عن صدرالدين الغرَّي: 
سَلامُكَ مكروة على مَنْ سَتَسْمَعْ 
تبفكل وثنال ذاكتن :ودف 
مكررذ نقوء جالس لقضا لففدايو- وكن تحدرا ني الفقة دعقم عفتنا 
دراو ايكيا اديع تداس 


الآية : كى 


- أ واد ا وى در 
ومن بعدٍماأبدي يسن ويشرع 


ولُعَابٍ شطرنج وشِبْه بِخُلْقِهم 
وَدعْ كافراً أيضاً ومكشوف عؤرة 
وَدَعْ آكلاً إلا إذا كنت جائِعاً 
كنك امشعاة م فظ 0 


ومن هومَّعأَهْل لَدُيَتَمَئَعٌ 
ومَنْ هو في حَالٍ التغوّط أشتّع 


فهذا خِتامٌ والزيادَةٌ تنمّغ"'' 


فلو سلّم على هؤلاء لا يستحقٌ الردّ عند بعضهمء وأوجب بعضٌ الردّ في 
بعضهاء وذكر الشافعيةٌ أن مستمعٌ الخطيب يجبٌ عليه الردٌء وعندنا يحرم الردٌ 
كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيدٍ على الأصحٌ. وكرهوه لقاضي الحاجةدٌ ونحوه 


كالمجامع . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١١77/١‏ وفيه: قوله: أبدي, أي : أظْهِرُ والمعنى: وغير الذي أذكره هنا 
يُسنٌّ. قوله: مكرّر فقه» أي: ليحفظه ويفهمه. قوله: جالس لقضائه؛ هو القاضي فلا يسلم 
عليه الخصوم؛ لأنهم ما تقدّموا إليه زائرين. قوله: ومّن بحثوا في الفقهء يعم كل علم 
شرعيٌ. قوله: أيضاًء بوصل الهمزة للضرورة. قوله: وشبهء بكسر الشينء أي: مشابو 
لكُلقى بالضم» كلاسب القمار وقبارب الحمر والمقعات. قوله؛كذلك اشتاذء آي في 
حال اشتغاله بالتعليم» والمطيّر: هو مطيّر الحمام. والبيت الأخير من زيادة صاحب «النهر». 


وسنُوه للآكل» ؛ كسَنٌ السلام عليه بعد البَلْ وقبل وضع اللقمة بالفم» ويلزمه 
الردٌ حيتل. ولمن بالحمّام ونَحُوهما باللفظ . 
3 و أر” 
ورججحوا أنه 0 على مَن بمسلخدء ولا يُمنع كونه مأوى الشياطين» فالسوق 
كذلك؛ والسلام على من فيه مشروٌ وإن اشتغل بمساومةٍ ومعاملقٌ» ومصلٌ ومؤدُنٍ 
بالإشارة» وإلا فبعد الفراغ إِنْ كَربَ الفصل . 
َ 2 2 ِ ا 0 
وحرموا الرذ على من سلم عليه نحو مرتد وحربيٌ. 
وندَبّه بعضهم على القارئ وإن اشتغل بالتديّرء وأوجبّ الردٌ عليه» ومحلّه في 
متدبّر لم يستغرق التدَّبرٌُ قلبّه» وإلا لم يُسَنَّ ابتدا ولا جوابٌء كالداعي المستغرق؛ 
لأنّه الآنَ بمنزلة غير المميّزء بل يُنبغي فيمّن استغرقّه الهم كذلك أنْ يكونّ حكمه 
ذلك. 


2 


وصرّحوا أيضاً بعدم السلام على فاسقء بل يُسَنْ تَرْكُه على مجاهر بفسقه؛ 
ومرتكب ذنب عظيم لم يتب عنهء ومبتيع إلا لعذر أو خوفب مفسدةء وعلى مُلبٌء 
وساجدٍ» وناعس » ومتخاصمّين بين يدي قاض . 


وأفتى بعضّهم بكراهة حَنْي الظهرء وقال كثيرون: حرام ؛ الجديت الحسن : 
أنه بل نَهَى عنهء وعن ن التزام الغيرء وتقبيله» وأَمَرَ بمصافحيه ما لم يكن 0 


وناكو 


وإلا فيُكره للمُسْلِم مصافحتّه بل يُكثَّرُ إنْ قصدّ التبجيلٌ كما يُكفّرٌ بالسلام عليه 


كذلك9"” , 
وأفتى البعضٌ أيضاً بكراهةٍ الانحناء بالرأس» وتقبيل نحو الرأس أو يدٍ أو رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١15١44(‏ والترمذي (7/78؟) من حديث أنس وه دون قوله: ما لم يكن 
ذميًا. وحسنه الترمذي»: وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدوسي»؛ وهو ضعيف» وقد استنكر 
أحمد له هذا الحديث كما في الجرح والتعديل 014١/7‏ وقد ثبتت مشروعية المصافحة عن 
أنس في غير هذا الحديثء» فقد أخرج البخاري (1177) من طريق قتادة قال: قلت لأنس: 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي كك؟ قال: نعم. 

(1) يعني: تبجيلاً» ففي الدر المختار 51 ولو سلم على الذمي تبجيلاً يكفر؛ لأن تبجيل 
الكافر كفر. 


لاسيّما لنحو غنيٌ لحديث: من تَواضَعّ لغنئ ذهب ثلثا ؤينه»"" ولدت :ذلك لتحو 
صلاح أو علم أو شرفي؛ لأنَّ أبا عبيدة فيل يدَ عمر وِلبا. 

ولأ يذ نع تدك اله تعالن بالك رتنواك ال تعالن: انو ولااسشعن 
مبتدىٌ به جواباً» والدعاءٌ له بنظيره حسنٌ إلا أنْ يقصدّ بإهماله. له تأديبه لتركه سنّة 
السلام» ونحوٌ مرحباً مثل ذلك في ذلك. 

وذكر أنه لو قال المسلّم: السلامُ عليك ورحمة الله تعالى وبركاته؛ فقال 
الرادٌ: «وعليك”" السلام؛ فقط أجزأه لكنّه خلاف الأولى» وظاهرٌ الآية خلاقه» 
إذ الأمرٌ فيها دائرٌ بين الجواب بالأحسن والجواب بالمثل» وليس ما ذكر شيئاً 
منهما . 

وحَمْلُ التحية على السلام هو ما ذهب إليه الأكثرون من المحقّقين وأئمةٍ 
الدين» وقيل: المرادٌ بها الهدية والعطية» وأوجب القائل 0 ل أد الردٌ على 
المنّههب» وهو قولٌ قديمٌ للشافعي» ونسب أيضاً لإمامنا الأعظم ذه ضيه » وعلّل ذلك 
بعضّهم بأنَّ السلام قد وقع فلا يُردُ بعينه» ذلذا حمل على الهدية» و3 وقد جاء إطلائها 
عليهاء وأَجِيبَ بأنّه مجارٌ كقول المتنبي : 
تفي تَغْرم الأولّى مِنَّ اللّحظ مُقلّتي بعانيةٍ والمُعَلِفُ الشَّيءَ غارِمٌ9" 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عيينة أنَّه قال في الآية: أَتَرَون هذا في السلام 
وحده؟ هذا في كل شيو من أحسّ إليك فأحمدن إليه وكافِدء فَإِنْ لم تجد فادعٌ له 
وأئن عليه عند إخوانه”*“. ولعلّ مرادّه رحمه 7 تعالى قياسسٌ غير السلام من أنواع 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب )9٠١44(‏ من حديث أنس وقال: وليس بالقوي» 
و(45١٠٠)‏ من حديث ابن مسعودء وضعفه. وفيهما: تضعضعء بدل: تواضع. وأخرجه 
ابن الجوزي في الموضوعات )١1445(‏ من حديث أبي ذر َه . قال ابن الصلاح في فتاويه 
ص8١‏ : هذه الأحاديث وإن لم تثبت تنبت من حيث الرواية فما تقتضيه من ذمٌ إكرام الغني لغناه 
وإهانة الفقير لفقره ثابت صحيح» ؛ لكنها لا تتناول من أكرم الغني مطلقاً» بل من أكرم الغني 
لأجل غناه. 

() ديوان المتنبي 47/4 برواية: مهجتي» بدل: مقلتي. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم .1١ 171١/7‏ 


د التكدلا التفسير الإشاري (47-71) 
الإحسان عليه؛ لا أن" المراد من التحية ما يعمج السلامً وغيرّه لخفاء ذلك» ولعل 
من أراد الأعم فسّرها بما يُسدّى إلى الشخص مما تطيب به حياته . 


ٍؤإذَّ لله كنَ عل كل َو حَيييًا )4 فيحاسبكم على كل شيءٍ من أعمالكم؛ 
ويخ قن ذلك هذ مز واارة رن :لمعنه حك ل ولت 
و مروا به من السحية دحو او 
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وم ير 


هذاء ومن باب الإشارة في هذه الآيات: «الَدِنَ امنا يُمَيُِون» أنفسّهم «فى 
سل أَنّو فيهلكونها بسيوف المجامّدة ليَصِلوا إليه تعالى شأنه ظوَالدِينَ كَفَرُوا 
َيه عقولهم وينازعونها «إفي سَبيلٍ» طاغوت أنفسهم لحضلوا اللذاك ورا 
في هذه الدار الفانية أمتعةً الشهواتٍ طتْمَينوًا أَوْيآه الشَّيِطن» وهى القوى النفسانيةٌ» 
أو النفسٌ وُواها «إنّ يد لطن كن ص4 فوليه ضعيفتٌ عا بقرمة”©. 

«أثَ ترَ إِلَ الْينَ قِلَ كم» أي: قال لهم المرشدون"": «إكرا أيريكم» عن 
محاربة الأنفس الآن قبل أداء رسوم العبادات ظرَأِِسُا ألصَلَرة» والمراد بها إتعابُ 
البدن بأداء العبادة البدنية ظوََاًا ألَكرة»ه والمرادٌ بها إتعابٌ القلب بأداء العبادة 
المالية» فإذا نَم لكم ذلك فتوجَهُوا إلى محاربة النفس» فإنَّ محاربتها قبل ذلك بغير 
سلاح» فإِنَّ هذه العباداتٍ الرسميةً سلاحٌ السالكين» فلا يّنم لأحلٍ تهذيبٌُ الباطن 
قبل إصلاح الظاهر. 

طِمَلمًا كيب عَلَيهِمُ الْقِكالُ» حين أداء ما أمروا بأدائه ظإدا وين مني لضعف 
استعدادهم حون ألنّاس كعَْيَةَ أله 3 َس حَْيةَ4 فلا يستطيعون هجرهمء 
ولا ارتكابّ ما فيه ذل نفوسهم خشيةً اعتراضهم عليهم؛ أو إعراضهم عنهم. 
لوَتَانُوأ» بلسان الحال: ظرَبًا لرَ كبتَ عَلََا الِْتالّ» الآن «لؤلة أَخَرَئَنَآ إل أجل 
ؤّبْ» وهو الموت الاضطراريء فالمنيّة ولا الدنيّة» وهذا حال كثير من الناسكين 
)١(‏ في (م): لأن. 
)١(‏ وفي المثل: ذليل عاذ بقرملة» والقَرْمَلة: شجيرة ضعيفة لا ورق لهاء قال جرير: 

كان الفرزدقٌُ حين عاذ بخاله مثل الذليل يعوذوسط القَّرْمَلٍ 

(©) في (م): المرصدون. 


التفسير الإشاري (41-0) عقا 


يُرغبون عن السلوك وتحمّل مشاقّه ممّا فيه إذلالٌ نفوسهم وامتهاثها خوفاً من الملامة 
واعتراض الناس عليهم» فيبقَون في حجاب أعمالهم ويحسبون أنّْهم يُحسنون 
صنعاء وليئس ما كانوا يصنعون. | 

طِثْلْ مك آلدّيًا يَِلُ» فلا ينبغي أنْ يلاحظوا النّاس في تّركه وعدم الالتفات إليه 
«رالايزة َي لمن أَنّقّ فيّنبغي أنْ يتحمّلوا الملامةً في تحصيلها ولا سَُلَمُونَ 

قَبِيل» مما كتب لكمء فينبغي عدم خشيةٍ سوى الله تعالى. 

طِأيْتمَا تَكونوأ يكم الْمَرْتُ4 وتفارقون ‏ ولا بدّ ‏ مَن تَخشّون فراقّه إِنْ سلكتّم» 
ففارقوهم بالسلوك وهو الموت الاختياري؛ قبل أنْ تفارقوهم بالهلاك وهو الموت 
الاضطراري «ولز كم في بروج مُمَيَدوْ»ه أي : أجساد قوية: 
فْمَنْ يك ذا عَظمِ صليبٍ رجا به لِيَكسرٌ حُودَ الدّهرٍ فالدهرٌ كاسِرٌة" 
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«رإن 4 أي: المحجوبين «حَسَهٌ » أي: شي يلائم 000 4 


كن 


_- 


هذى ين عِندٍ ألو فيضيفونها إلى الله تعالى من فرح النفس ولْذَةِ الشهوة» لاد 
المعرفة والمحبة «#رإن تصِِيُم سِيَمَةٌ » أي : شيءٌ تنفر 00 ون كان عللن 
خلاف ذلك في نفس الأمرٍ «يقولوا» لضيق أنفسهم ظهَذِيِ يِنْ عند » فيضيفونها إلى 
غيره تعالى» ويرجعون إلى الأسباب لعدم رسوخ الإيمان الحقيقيٌ في قلوبهم. 

هثل كل يِنْ عند نو وهذا دعاءٌ لهم إلى توحيد الأفعال ونفي التأئير عن 
الأغيار» والإقرارٍ بكونه سبحانه خالقٌ الخير والشرٌ. 

«فالٍ عَوْلة التَرَر» المحجربين «لا يَكادنَ بَفْمَهُونَ َدِيئ» لاحتجابهم بصفاتٍ 
النفوسء, وارتياح آذانٍ قلوبهم التي هي أوعيةٌ السماع والوعي . 

ثم زاد سبحانه في البيان بقوله عر وجل : هنآ أَصَابْكَ من حَنَةِ# صعُرت 
أو عظمت دِيْنَ م4 تعالى أناضَّها حسبّ الاستعدادٍ الأصلئ» «ربآ أصَِكَ ين 
سيت # حَقّرت أوعلة دين 8 لَنْيِكُ» أي : : مِن قِبَلِها بسبّب الاستعداد الحادث 
نسب :ظهور لتقن بالفنقات والاتعال الحاجة للقليه- المكدرة لجوهزة بعتن 
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)000( البيت لنصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص؟ة. 


صرق اتيم ١‏ التفسير الإشاري (45-61) 


احتاج إلى الصقل بالرزايا والمصائب والبلايا والنوائب» لا مِن قبل الرسول يَكْةِ أو 
ا ظ 

ٍاوَرْسَلَنَكَ يدّيس رَسُولاً» فأنت الرحمةٌ لهم» فلا يكون مِن عندك شر عليهم 
رك بِأسّه سَبِيدًا»ه على ذلك. 

من يطِع الرسُولَ كَتَدْ أمطَاعَ أنّه» لأنّه يل مرآهٌ الحقٌ يَتجلَّى منه للخلق. وقال 
بعض العارفين: إِنَّ باطن الآية إشارةٌ إلى عين الجمع . 

ألا يدبو الُْءانْ» ليرشدّهم إلى أنّك رسولٌ الله تعالى: وأنَّ إطاعتكَ إطاعه 
سبحانه » حيث إِنَه مُشْتهلٌ على الفرق والجمع. 

وقيل: ألا يتدبّرونه فِيتَعظونَ بكريم مواعظِهٍ ويتّبعرن محَاسِنّ أوامره. أو: 
أفلا يتدبّرونه ليعلموا أن الله جل شأنه تَجِلَّى لهم فيه. 
مُختلفاً بلاغةً وعدمّهاء فيكونٌ مثلّ كلام المخلوقين؛ فيكونُ لهم مسا إلى تكذيبه 
وعدم قبولٍ شهادتهء أو القولٍ بأنّه لا يَصلحٌ أنْ يكونّ مجلى لله تعالى. 

طِوَإِدًا جَاءَهُمْ أمرٌ من الأمنٍ أو أكون أَناغوأ بد إخبارٌ عمّن في مبادي 
السلوك. أي: إذا ورّدٌ عليهم شيءٌ من آثار الجمال أو الجلال أَنْشَوْه وأشاعوه. 

لولْوْ ردوه» أي : عَرَضوه ظإِلَ أَلَمُولِ> إلى ما ملم من أحواله؛ وما كان عليه 
لَك أوْل الْأمَرِ مِنيمّ» وهم المرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة المحمّدية 
طلَمَِمَهُ4 أي : لَعَلِمَ مآله وأنّه مما يُذاع أو أنّه لايذاع طالَدِينَ ستلبطرئه.» ويتلقّونه 
<«ي » أي : من > جهتهم وواسطة فيوضاتهم» والمرادٌ بالموصول الرَّادُون أنفسهم . 

وحاصل ذلك أنه لا يَنبغي للمُريد إذا عرّضّ له في أثناء سيره وسلوكه شيءٌ من 
آثار الجمال أو الجلال أنْ يُفِشْيّه لأحدٍ قبل أنْ يَعرضه على شيخْهء فيوقفه على 
حقيقة الحال» فإنَّ في إفشائه قبل ذلك ضرراً كثيراً. 

ٍِوَلوكا صَْلُ أله عََخْ» أيّها الناس بالواسطة العظمّى رسول الل وه 
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وَرَحمَتّك» بالمرشدين الوارئين «لَاْتَبَمَثْمٌ أَلتّيَطانَ» والنفسٌُ أعظمٌ جنوده ‏ إِنْ لم 


الآية : /41 لالدلا 


تَكُنْهُ - إلا ييل وهم السالكون بواسطة نور إلهيّ أفيضٌ عليهم فاستغنوا به» 
كبعض أهل الفترقء قيل: وهم على قَدّم الخليل عليه الصلاة والسلام. 

دِنَتَِلَ في سَبلٍ لَه لا تَكَلّتُ إلا تَنْسَكَ»> أي : قاتل من يُخالفك وحدّك «وَحَرضٍ 
ألؤيني» على أن يقاتلوا مَن يُحولٌ بينهم وبين ربّهم <عسى أَنَهُ أن يَكْفّ بأس الْذِنَ 
كتروا4 أي : ستروا أوصاف الربوبية «والهٌ شَدُ»ه منهم «َبأمًا» أي: نكاية 
<ِرَآسَدٌّ» منهم «تنكيلا» أي: تعذما : : 


بنن قدا َس م جيرا حول امامت وك هيت 
0 00000 ملتساو من عقابها 00 
مُقِيئً» فِيَوْصِلٌ الثوابٌ والعقاب إلى مستحقٌّيهما 

طوَإدًا حيدم تيز مَحَيُوأ بحسن ينب 1 شيوأ» تعليم لنوع من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. 

وقيل: إن2'0 المعنى: إذا من لله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسنّ من 
عطاياهء أو تصدّقوا بما أعطاكم وردّوه إلى ا الله تعالى على يد المستحقّينء والله 
تعالى خيرٌ الموفقين. 
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أنه لا كه إلا مُو» مبتدأ وخبرٌء وقوله سبحانه: ِلِجْمََكُ إلى يدر اليه 
جوابٌ قسم محذوفء أي: والله ليجمعئكم» والجملةً إمّا مستأنفةٌ لا محل لها من 
الإعراب» أو خبرٌ ثان» أو هي الخبرء وهلا إله إلا هو؛ اعتراضٌ 

واحتمال أن تكونٌ خبراً بعد خبر ل «كان» وجملةٌ «الله لا إله إلا هو؛ معترضة 
مؤكٌدةٌ لتهديد قُصِدَ بما قبلها وما بعدهاء بعيدٌ. 

: ثم الخبر وإِنْ كان هو القسم وجوابّه لكنّه في الحقيقة الجواب» فلا يَرِدُ وقوع 
الإنشاء خبراً» ولا أنَّ جواب القسم مِن الجمل التي لا محل لها من الإعراب» 


)١(‏ قوله: إنء ليس في (م). 


لكا الآية : /الم 
فكيف يكونُ خبراً» كاعر المحلّ وعدمه باعتبارين. 

والجمع: بمعنى الحشرء ولهذا عُدَيّ ب تإلى» كما عُدّي «الحشر» بها في قوله 
تعالى: جل َس 4 [آل عمران:58١].‏ وقد يقال: لما عدي بها لتضمينه 
معتى الإفضاء المتعدّي بهاء أي: ليحشرَنّكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة» أو 
مَفُضينَ إليه . 

وقيل: 9إلى» ,ب بمعنى «في» كما أثبته أهل العربية» أ ليجمعنّكم في ذلك 
اليوم. 

طلا رَيْبَ فِهِ» أي : في يوم القيامة؛ :أو ة في الجمع» ؛ فالجملة إِمَّا حال من 
«اليوم»» أو صفةٌ مصدرٍ محذوفي» أي : 5 لا ريت فيه . ل 
ودخلت التاء فيه للمبالغة كعلامة ونسّابة» وسّمّي ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه 
للحساب مع شدَّة ما يقعٌ فيه من الهول. 

ومناسبة الآية لِمَا قبلها ظاهرةٌ؛ وهى أنه تعالى لما ذكر أنَّ الله تعالى كان على 
كل شيء سنا تلاه بالإعلام بوحدانيته سبحانه والحشر والبعثِ من القبور 
للحساب بين يديه. 


رجا الطررسل: وجه النظم أنه متفائة كنا آثر وكوي قينا قبل 0 هد أله 
لا يُستحقٌّ العبادةً سواه» ليعملوا على حَسَّب ما أوجبّه عليهم. تقار ان أنَّ لهذا 
العمل جزاءً ببيان وقته - وهو يوم القيامة ‏ ليجدٌوا فيه ويرغبوا ويرهبوا”" . 

طوَمَنَ أَسَدَدُ مِنّ أل حَدِيئًا ©)» الاستفهامٌ إنكاريٌ» والتفضيل باعتبار الكميّة في 
الأخبار الصادقة لا الكيفيّة» إذ لا يُتصوّرٌ فيها تفاوتٌء لِمَا أنَّ الصدقٌّ: المطابقةٌ 
للواقع؛ وهي لا تزيد. فلا يقال لحديثٍ معين : إنه أصدقٌ مِن آخر إلا بتأويل وتجوّزء 
والمعنى : لا أحدّ أكثرٌ صدقاً منه تعالى في وعده وسائر أخباره. وثفية تفن المشاواة 
أيضاً كما في قولهم: ليس في البلد أعلمٌ مِن زيدء وإنَّما كان كذلك لاستحالةٍ نسبة 
الكذب إليه سبحانه بوجو من الوجوه؛ ولا يُعرف خلافٌ بين المعترفين بأنَّ الله تعالى 
متكلّمٌ بكلام في تلك الاستحالة؛» وإن اختّلف مأخدهم في الاستدلال. 
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الآآية : /الم لكك 

وقد استدل المعتزلةٌ على استحالة الكذب في كلام الربٌ تعالى بأنَّ الكلام من 
فعله تعالى» والكذبٌ قبِيحٌ لذاته والله تعالى لا يفعل القبيح. وهو مبنيٌ على قولهم 
بالحسن والقبح الذائيّينء وإيجابهم رعاية الصلاح والأصلح. 

وأمّا الأشاعرةٌ فلهم ‏ كما قال الآمديّ ‏ في بيان استحالة الكذب في كلامه 
تعالى القديم النفسانيٌ مسلكان: عقليٌ وسمعيٌ: 

أمّا المسلك الأول: فهو أنَّ الصدق والكذبٌ في الخبر مِن الكلام النفسانيٌّ 
الكدوم لين لذاية روفي بل بالنظر إلى ما يِتَعلّقُ به من المخيّر عنه» فإِنْ كان قد 
ادن ا ا اإفكا مل اه 0 1 
ل أَوْ لاء لا جائز أن يكون الثاني» وإلا العو 
الممتنع عليه سبحانه من أوجو عديدة؛ وإن كان الأول» فمّن كان عالما بالشيء 
يُستحيل أنْ لا يقومَ به الإخبار عنه على ما هو به؛ وهو معلومٌ بالضرورة» وعند 
ذلك فلو قام بنفسه الإخبار عنه على خلاف ما هو عليه حالّ كونه عالماً به مُخبراً 
عنه على ما هو عليه لقام بالنفس الخبرٌ الصادقٌ والكاذبٌ بالنظر إلى شيءٍ واحلٍ 
من جهةٍ واحدةّء وبطلانه معلومٌ بالضرورة. 

واعتّرض بأنّا نعلم ضرورةً من أنفسنا أنّا حال ما نكونٌُ عالمينَ بالشيء يُمكننا 
أنْ نُخبرَ بالخبر الكاذب» ونعلم كونّمًا كاذبين» ولولا أنّا عالمونَ بالشيء المخبر 
عنه» لَمَا تُصوّر علمٌّنا بكوننا كاذيين. 

وأجيب بأنَّ الخبّرٌ الذي نعلمٌ من أنفسنا كونّنا كاذبينَ فيه إنّما هو الخبرٌ 
اللساني» وأمّا النفسانئٌ فلا تُسلَّم صحة علمنا بكذبه حال الحكم به. 

وأما المسلك الثاني: فهو أنَّه قد ثبتَ صدقٌ الرسول يَكلةٍ بدلالة المعجزة 
القاطعة"نيما فو رسول فيه عل ها رم فى فخله! وقد تُقل عنه بالخبر المتواتر أنَّ 
كلام الله تعالى صدقٌ» وأنَّ الكذب عليه سبحائه محالٌ. 

ونظر فيه الآمدي بأنَّ لقائل أنْ يقول: صحةٌ السمع متوثّفةٌ على صدقي 
الرسول عل وصدف سن تك بعلن ابتتيالة العدي قا :ا الى نو حنف إن 
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ظهورٌ المعجزة على وفق تحدّيه بالرسالة نازلٌ منزلة التصديقٍ من الله سبحانه له في 
دعواهء فلو جاز الكذبٌ عليه جل شأنه لأمكَنَ أنْ يكونٌ كاذباً في تصديقه له 
ولا يكون الرسول صادقاً وإذا توقفت قف كل منهما على صاحبه كان دوراً . 

لا يقال: إثباتُ الرسالة لا يتوقفٌ على استحالة الكذب على الله تعالى ليكونٌ 
دوراً» فإنّه لا يتوقفٌ إثبات الرسالة على الإخبار بكونه رسولاً حتى يدخلّه الصدقٌ 
والكذب. بل على إظهار المعجزة على وفق تحدّيه. وهو مُنزلٌ مُنزلةَ الإنشاء» وإثبات 
الرسالة وجعله رسولاً في الحال كقول القائل: وكَّلدّك في أشغالي» واسَبْيّك في 
أمورق» ذلك“ لآ يستدعي تطديفا ولا تكديبا”. إة يعال خيسدل: انلو ظهرت 
المعجزةٌ على يد شخص لم يُسبق منه التحدّي بناء على جوازه على أصول الجماعة لم 
تكن المعجزةٌ دالةَ على ثبوت رسالته إجماعاً» ولو كان ظهورٌ المعجزة على يده مُنزلٌ 
منزلة الإنشاء لرسالته لوجَبٌ أنْ يكونّ رسولاً متَّبعاً بعد ظهورهاء وليس كذلك. 

وكونٌ الإنشاء مُشروطاً بالتحدّي بَعيدٌ بالنظر إلى حكم الإنشاءات» وبتقدير أن 
يكونٌ كذلك؛ غايهُ ثبوتٌ الرسالة بطريق الإنشاء» ولا يلزم منه أنّْ يكون الرسول 
صادقاً في كل ما يُخبر به دون دليلٍ عقليٌ يدل على صدقه فيما يُخبر به أو 
تصديت الله تعالى له في ذلك» ولا دليل عقليّ يدلٌ على ذلك» وتصديقٌ الله تعالى له 
لو اتوقنت على فذق خبرة هاه ما سيق 

فينبغي أنْ يكونّ هذا المسلكُ السمعئٌ في بيان استحالة الكلام اللسانيٌ؛ وهو 
صحيح فيه» والسؤال الوارد نّمّ منقطعٌ هناء فإنّ صدقٌّ الكلام اللساني وإِنْ توقّف 
على صدق الرسول لكن صدق الرسول غيرٌ متوقفي على صدق الكلام اللسانيّ؛ بل 
. على الكلام اللساني نفيهء فامتنع الدور الممتنع. 

وفي «المواقف»: الاستدلالٌ على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة 
بثلاثة أوجه: 

الأول: أنه نقصٌ والنقص ممنوعٌ إجماعاًء وأيضاً فيلزمٌ أنْ نكونَ نحن أكمل منه 
سبحانه في بعض الأوقات» أعني وقتّ صِذْقِنا في كلامنا. 


)١(‏ في الأصل: تفيدينا وكليا: 
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والثاني: أنّه لو انّصف بَالكذب سبحانه لكان كذبه قديماً» إذ لا يقومٌ الحادث 
بذاته تعالى» فيلزم أنْ يمتنم عليه الصدقٌ» فإنَّ ما ثبت قِدَمُه استحال عدمّهء واللازم 
باطل» فإنّا نعلمُ بالضرورة أنَّ مَن عَلِمَ شيئاً أمكّنَ له أنْ يُخبرَ عنه على ما هو عليه. 

وهذان الوجهان إِنّما اوه الكلام النفسيّ الذي هو صفةٌ قائمةٌ بذاته 
تعالى يكون فيناةنا . 

ثم أتى بالوجه الثالث دليلاً على استحالة الكذب في الكلام اللفظئٌ والنفسيّ 
على طرز ما في المسلك الثاني”'2. وقد علمت ماللآمديّ فيه؛ فتدبر جميعٌ ذلك 
ليظهرٌ لك الحقٌ. 

ؤنمَا > مبتداً وخبرء والاستفهام للإنكار؟ والنمي والخطابٌ لجميع 
المؤمنين» وما فيه من معنى التوبيخ للعميم» وقوله سبحانه : فى الْسْفِْقِينَ» 
يحتمل ‏ كما قال السميرٌ”" ‏ أنْ يكون متعلّقاً بما يدل عليه قوله تعالى: لفِتَتَبنِ» 
أي: فما لكم تفترقون في المنافقين. وأَنْ يكون حالاً من «فئتينٍ أ فئتين : 
مُفترقَتين”" في المنافقين» فلمًا قُدّم نْصِبَ على الحال. ون يكون ملفا مما عا 
به الخبرء أ 2 شيءٍ كائنٌ لكم في أمرهم وشأنهم. فحذِفت المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ا 

وفي انتصاب «فئتين؟ وجهان كما في «الدر المصون»!' : 

أحدفنا: أنه حال من ضمير «لكم'؛ المجرورء والعاملٌ فيه الاستقرار أو 
الظرفُ لنيابته عنهء وهذه الحال لازمةٌ لا يتم الكلام بدونها. وهذا مذهبٌ البصريين 

وثانيهما وهو مذهب الكوفيين : أنه خبرٌ كان مقدرةً» أي: ما لكم في شأنهم كنتم 
فتتين» ورد بالتزام تنكيره في كلامهم نحو : نا لم عَنِ التَذكرَ مُعْرِضِينَ» [المدثر:49]. 


)١(‏ المواقف ص795. 

(؟) في الدر المصون 50-09/4. 

() في (م): مقترنتين» والمثبت من الأصل والدر المصون. 

(4:) 30/4» وثقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ”/ 174. 
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وأمّا ما قيل على الأول مِن أنَّ كون ذي الحال بعضاً من عامله غريبٌ لا يكاد 
يَصحّ عند الأكثرين» فلا يكونُ معمولاً له. ولا يجِورُ اختلاف العامل في الحال 
وصاحبها - فمن فلسفة النحو كما قال الشهاب”''. 

والمرادٌ: إنكار أنْ يكون للمخاطبين شيءٌ مصحّح لاختلانهم في أمر 
المنافقين» وبيان وجوب قظع القوم بكفرهم وإجرائهم مجرّى المجاهرينّ في جميع 
الأحكامء وذَكْرَهم بعنوان النفاقٍ باعتبارٍ وَضْفِهم السابق. 
'" عن مجاهد قال: هم قوم خرجوا مِن مكة حتى جاؤوا 
المدينةً يَزعمُون أنّهم مهاجرونء ثم ارتدُوا بعد ذلك» فاستأذنوا النبيّ يكِ إلى مكة 
ليأتوا ببضائعٌ لهم ينَّجرون فيهاء فاختّلف فيهم المسلمون؛ فقائل يقول: هم 
منافقون» وقائلٌ يقول: هم مؤمنونء فبيّنَ الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمرّ 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: هم ناس تكلفوا عن رسول الله كَل 
وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم يُهاجرواء فاختلف فيهم أصحابٌ رسول الله كك 
نتولاهم ناسسٌ وتبرّأ من ولايتهم آخخرون وقالوا: انوا عن وسول الله كله ولم 
يهاجرواء فسمّاهم الله تعالى منافقين وبر المؤمئين ين ولايتهم؛ وأمرّهم أنْ 
لا ينولوهع. حتن يها جرؤ]0©. 


أخرج عبد بن حميد 


وأخرية الشيكان والترمةي والكساقك والعمة وقيز هع دعن يدري ايت أن 
رسول الله يك خرج إلى أحدٍ فرجع نامنٌ خرجوا معهء فكان أصحابٌ رسول الله وي 
فيهم فئتين» فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة تقول: لاء فأنزل الله تعالى: نما لك في 
أَلْحْفْقِينَ» الآية كلها . 


.150-١54 /* في الحاشية‎ )١( 

(؟) كما فى الدر المنثور .»١4٠0/7‏ وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 787. 

لف تقببير الطبرري 1805-8 

(4) صحيح البخاري (1089)؛: وصحيح مسلم (7171)» وسئن الترمذي 2)5١78(‏ وسئن 
النسائي الكبرى 2»)١١١5(‏ ومسند أحمد (11555). 
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ويُشْكلُ على هذا ما سيأتي قريباً إِنْ شاء الله تعالى مِن جَعْل هجرتهم غاية للنهي 
عن تَوْلِيَتهمء إلا أنْ يُصرف عن الظاهر كما ستعلمه. 

وقيل: هم العْرَنيُونَ الذين أغارُوا على السَّرْح وأخذوا يساراً راعي رسولٍ الله كله 
ومثلوا بهء فقطعوا يديه ورجليه وغْرَّزوا الشوك في لسانه وعيئّيه حتى مات7" . 

ويَرده - كما قال شيخ الإسلام ‏ ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى من . الآيات الناطقة 
بكيفيّةِ المعاملة معهم ذ في السلم والحرب» وهولاء فد أخذوا ومُعل بهم ما قعل من 
المُثلّة والقتل» زنك لهل انرس تعلو لسري وقيل غيرٌ ذلك. 

لان أَرَكََبُم يما كُسَبوَم حال من المنافقين مفيدٌ لتأكيد الإنكار السابق» 
وقذل تنهة سر التخاطظيق والزابط الواق وقيل #شيتافة . 

والباء للع وةما» ما ا وإمًا موصولة» أرقي ركس قي 
واختّلف في معنى الرّكْس لد فة فقيل فقيل: الردٌّء كما قيل في قول أميّة بن أبي الصّلت: 
قت كد زد كانوا عُصاةً وقالوا الإفكَ والرُورًا” 

وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس با والمعنى حينئل : والله تعالى ردّهم 
إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما كسبوه مِن الارتداد واللّحوق بالمشركين أو نحو 
التدكيس؛ يرت مشا فى : هوة كلما يخلض منياء ا 0 
بكسْيهم الكفرٌ ‏ أو ما كسبوه منه ‏ قَلّبّ حالهم ورماهم في حُمّر النيران. 


وأخرج ابن جرير عن السدّي أنه فسّر أركسهم؛ بأضلّههم29. وقد جاء الإركاس 
بمعنى الإضلال» ومنله : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (0؟51)» وأصل القصة في صحيح البخاري (777) وصحيح 
مسلم (17171) من حديث أنس دون ذكر اسم الراعي وذكر تمثيلهم به. 

.5١7/7؟ قطعة من حديث أنس المذكور في التعليق السابق» والكلام من تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) ديوان أمية ص88 برواية: حميم» بدل: جحيم. 

(4) تفسير الطبري 7/ 589؟. 


اليكل 0ك الآية 44 
رأركشتحي عن طريق الهدى سرتفي مشلا ل 

وأخرج الطستي”' عن ابن عباس وها أنّه قال: المعنى: حبّسهم في جهنّم. 
0 عنه : أن المعنى حت أي: فرَقَهم وفْرّقٌ شملهم. وابن المنذر عن 

دة: أهلكهى”'. ولعلا معان ترجع م إلى أصل واحد. 

ورُوي عن عبد الله وأبيّ انيما قراا : «رَكسَهم' #بغير ألف*". وقد قرئ: 
اركسهم! مشْددا9 . 

<ِأنْرِيدُونَ أن تَهَدُا مَنْ أصَلَّ 4 3 بيخ للفئة القائلة بإيمان أولئك المنافقينَ 
على زعمهم ذلك» وإشعار بأنه 0 يُؤْديَّ إلى محاولة المحال» الذي هو دا من 
أضلّه الله تعالى» وذلك لأنَّ الحم بإيمانهم وادّعاءً اهتدائهم ‏ مع أنهم بمعزلٍ 
من ذلك سعيٌ في هدايتهم وإرادة لهاء فالمراد بالموصول المنافقونء إلا أنه 
وَضعٌ موضع ضميرهم لتشديد الإنكارء وتأكيدٍ استحالة الهداية بما ذكر في حمّز 
الصلة. 

وحَمْلّه على العموم والمذكورون داخلون فيه دُخولاً أوليًّا ‏ كما زّعمه 
0 حال لد ل 

وتوجية الإنكار إلى الإرادة دون مُتَعلّقها؛ للمبالغة فى إنكاره ببيان أنَّ إرادته مما 
لا يُمكن» فضلاً عن إمكان نفسه. 


. 37١16 /" وحاشية الشهاب‎ »5١/4 البحر ”/١١؛ والدر المصون‎ )١( 

(؟) كما في الدر المتثور ؟/ .١9٠‏ 

(") علقه البخاري قبل الحديث (4088). 

(5) الدر المنثور ؟/ .١99١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 258١/١‏ وتفسير الطبري 2781/7 وتفسير القرطبي 505/7» والبحر 
*/1"؛ ووقع في الأصل و(م): ركسواء وهي سبق قلم من المصنف رحمه الله 
وموضعها في الآية (941) من هذه السورة» وقد قرأ ابن مسعود كه : «رَكسوا» بتخفيف 
الكاف وتشديدها. البحر .51١9/7‏ 

."17/# البحر‎ )١( 

(0) في الأصل و(م): بأن» والمثبت من تفسير أبي السعود ؟/ 2.5١11‏ والكلام منه. 

(8) في البحر 51/9. 


الآية ‏ 44 13> لكا 


والآية ظاهرةٌ في مذهب الجماعة؛ وحَمْلٌ الهداية والإضلالٍ على الحكم بهما"» 
خلافٌ الظاهرء ويبعده قوله تعالى: ومن يطلل اله قن جك لم سبيلا ©4 فإن 
المتبادر منه الَلْوُ أي: من يَخلق فيه الضلالَ كائناً من كان» ويدخل هنا مَن تقدّم 


7 وه 


دخولاً أوليًا. «تلن يمك لد سا4 مِن السبل فضلاً عن أنْ تّهديّه إليه . 
والخطاب في «تجد؟ لغيرٍ معين» أو لكل أحدٍ من المخاطبين للوشعار بعدم 
الوجدان للكلّ على سبيل التفصيل» ونفئ وجدان السبيل أبلعُ مِن نفّي الهادي. 


2 


وحَمْلٌ إضلاله تعالى على حُكمه وقضائه مُخْل بُحسْنٍ المقابلة بين الشرط 
والجزاء. وجَعْلٌ السبيل بمعنى الحُبَةء وأنَّ المعنى: مَن يجعله الله تعالى في حكمه 
ضَالًا فلن تجدّ له في ضلالته حُبََةً ‏ كما لفق ره جر ل عي 
كما لا يَحْفْى. 

والجملة إِمّا اعتراضٌ تذييليٌ مُقرّرٌ للإنكار السابق مؤكُدٌ لاستحالة الهداية» أو 
حالٌ من فاعل «تريدون»» أو «تهدوا»» والرابط الواو. 

ؤِرَدُرا لد تَكَمرونَ4 بيان لغلرٌهم وتماديهم في الكدو وتصدّيهم لإضلال غيرهم 
ِنْرّ بيان كفرهم وضلالتهم في أنفسهم» وهلو مصدريةٌ لا جوابّ لهاء أي: تمنّوا أن 
تكفروا. ظ 

وقوله تعالى : كا كَترُوأ» نعتٌ لمصدر محذوفيء وهماء مصدريةء أي: كفراً 
مثلّ كفرهم» أو حالٌ من ضمير ذلك المصدر كما هو رأي سيبويه. 

ولا دلالة في نسبة الكفر إليهم على أنَّه مخلوقٌ لهم استقلالاً لا دَحْلٍ لله تعالى 
فيهء لتكونٌ هذه الآيةٌ دليلاً على صرفي ما تقدَّم عن ظاهره كما زعمه ابن حرب؛ 
لأنّ أفعال العباد لها نسبةٌ إلى الله تعالى باعتبار الحَلْقِ ونسبةٌ إلى العباد باعتبار 
الكَسْبٍ بالمعنى الذي حمّقناه فيما تقدّم”". 


)١(‏ في (م): بها. 

)١(‏ أبو الفضل الهّمّذاني المعتزلي العابدء له: متشابه القرآن» والاستقصاءء والأصول وغيرهاء 
توفي سنة (177ه). سير أعلام النبلاء .049/٠١‏ 

.":8/5 )5( 


11 الت 0ك الآية + 9م 

وقوله تعالى: طَمَكونوْنَ سَوأُ» عطفٌ على «لو تكفرون» داخلٌ معه في حكم 
التمئي. أي: ودُوا لو تكفرون فتكونون مستوين في الكفر والضلال. 

وجُجرّز أنْ تكون كلمة «لو» على بابهاء وجوابها محذوفٌ كمفعول «ودٌّف أي: 
ودُوا كتركم؛ لو تكفرون كما قروا فتكونون سواء لشُروا بذلك. 

ثلا تَسَجِدُوأ مر ويه الفاء قيضم : وجمع «أولياء» مراعاةً لجمع 
المخاطبين» فإن المراد نهئْ كل مِن المخاطبين عن انّخاذ كل مِن المنافقين ولا 
أي : إذا كان حالهم ما ذكر من الودادة فلا تُوالُوهم طحق بُياجرُوا فى سبل أمَر أي : 
حتى يُؤمنوا وتُحقّقوا إيمانهم بهجرة هي لله تعالى ورسوله َك لا لغرض من 
أغراض الدنيا . 

وأصلٌ السبيل: الطريق» واستعمل كثيراً في الطريق الموصلة إليه تعالى»؛ وهي 
امتثالٌ الأوامر واجتنابُ النواهي. والآية ظاهرةٌ في وجوب الهجرة؛ وقد نصّ في 
«التيسير» على أنّها كانت فرضاً في صدر الإسلام. 

وللهجرة ثلاث استعمالالات: 

أحدها: الخروجٌ من دار الكفر إلى دارالإسلام» وهو الاستعمال المشهور. 

وثانيها : ترك المَنْهيّات. 

وثالئها : الخروج إلى القتالء وعليه َمل الهجرةً مَن قال إِنَّ الآية نزلّت فيمّن 
رجِعٌ يوم أحدٍ على ما حكاه خبرٌ الشيخين27. وجزم به في «الخازن»” "2 . 

جين تَلَا> أي : أغرّضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى كما قال ابن 

ع4 مي ٠6‏ 2 و 2ع عمسم 0000 8 

عباس وا طتَعُدُوهمْ» إذا كدرئم عليهم «رأنشاوة حَيتُ وَجَدتُُوفه من الحجل 
والحرم» فإِنْ حكمهم حكم سائر المشركين أسْراً كنلا وقيل : المراد القتل لا غير » 
إلا أنْ الأمر بالأخذ لِتقدّمه على القتل عادةٌ . 

ولا نَتَِدُوأ م وَلِكَا ولا تيبا ©)» أي: جازبوهم مجانبة كليّة ولا تقبلوا 


. سلف ص58١ من حديث زيد بن ثابت ضيه‎ )١( 
.0ا١/١ (؟) ينظر تفسير الخازن‎ 


الآية + و 222 راتت 


منهم ولايةً ولا نُصرةً أبداً» كما يُشعر بذلك المضارعٌ الدالّ على الاستمرار» أو 
التكرار”'' المفيدٌ للتأكيد. 

إلا اِنَ بصِلْونَ إل كَرمْ ينك وتنم يسَنُ» استثناء من الضمير في قوله 
سبحانه : طَحُدُوهم وَأنْشْنُوهُرٌ» أي: إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم 
ولم يحاربوكم» وهم بنو مُذْلجء أخرج ابن أبي شيية نوغيزء!" عن اللعسين: أن 
سراقةً بنَ مالك المُدْلِجِيَ حدَّئهم قال: لمّا ظهر رسولٌ الله يَلْ على أهل بدرٍ وأحدٍ 
وأسلم مّن حولهم,؛ قال سراقةٌ: بلغني أنّه عليه الصلاة والسلام يريدٌ أنْ يبعت 
خالد بن الوليد إلى قومي مِن بني مُذْلجء فأتيته فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: مه 
فقال: «دعوه؛ ما تريد؟» قلت: بلغني أنك تُريد أن تبعتٌ إلى قومي» وأنا أريد أن 
تُوادِتَهمء فإِنْ أسلمّ قومّك أسلموا ودخلوا في الإسلام؛ وإِنْ لم يُسلموا لم تَحْشْن 
صدور”" قومك عليهمء فأخدّ رسول الله كل بيد خالد فقال: «اذهب معه فافعل 
ما يريد»ء فصالححهم خالدٌ على أنْ لا يُعينوا على رسول الله يك وإِنْ أسلمت 
قريشنٌ أسلموا معهم» ومّن وصل إليهم مِن الناس كانوا على فل عهدهم» فأنزل الله 
تعالى : «رَدُوا» حتى بلغ طإلّا اين صنو فكان مّن وصّل إليهم كانوا معهم على 
ا ! 


م 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس وها: أن 
الآية نزلّت فى هلال بن عُوَيْمر الأسلّمئّ وسّراقةً بن مالك المَدْلِجيَء وفي بني 
١ 511000‏ 1 
جديمه بن عامر . 


ولا يجوز أنْ يكون استثناء من الضمير في «لا تتخذوا» وإِنْ كان أقربء لأنَّ 
اتَخادٌ الوليئ منهم حرامٌ مطلقا. 


)١(‏ في (م): التكرير. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 77375-71/14 ومسئد الحارث (778- زوائد)» وتفسير أبن 
أبي حاتم »٠١77/‏ والكلام من الدر المنثور 1931/75. 

(7) في الأصل والدر المنثور وتفسير ابن أبي حاتم: لم تخشن لقلوب» وفي (م): لم نخش 
لقلوب». وفي مسئد الحارث: لم تخش بصدورء والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 

(4) تفسير الطبري 2781/7 وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 2٠١77‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور 
2/7 وهو عند الطبري عن عكرمة» ولم يذكر ابن عباس . 


جِأر جآثوك» عطفٌ على الصلة؛ أي: أو الذين جاؤوكم كافّين عن قتالكم'" 
وقتالٍ قومهم. فقد اسئّنِيَ من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: من تَرَك المحاربين 
ولحت للد قذيه درق أت النؤامة توكتك عفن افرط 

أو عطفٌ على صفة «قوم»» كأنّه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معامّدين» أو 
إلى قوم كاقّين عن القتال لكم وعليكم . ْ 

والأول أرجحٌ رواية ودرايةٌ» إذ عليه يكون لِمَنْع القتال سببان: الاتصالٌ 
بالمعامّدين» والكتٌ عن قتالكه”'"'؛ وعلى الثاني يكرن السيبان: الاتصال 
بالمعامّدين والاتصال بالكافين» لكنٌّ قوله تعالى الآتي : طن أَعرَلوُ» 4 إلخ يُقَررٌ 
أنَّ أحدّ السببين هو الكت عن القتال؛ لأنَّ الجزاء مُسبِّبٌ عن الشرط فيكونٌ مُقتضياً 
للعطف على الصلةء إذ لو عملت على الصفة كان أحدٌ السبّبّين الاتصالَ بالكاقين 
لا الكفٌ عن القتال. 


إن قيل: لو عط على الصفةٍ تحنّقت المناسبةٌ أيضاً؛ لأنَّ سبب منع التعرض 
حينئذٍ الاتصالٌ بالمعامّدين والاتصالٌ بالكافين» والاتصالٌ بهؤلاء وهؤلاء سببٌ 
للدخول في حكمهم؛ وقوله سبحانه: طقن و4 يبن حكم الكافين لسبق حُكم 
المتّصلين بهم . 

أجيب : بأنَّ ذلك جائدٌء إلا أنَّ الأول أظهرٌ وأجَرى على أسلوب كلام العرب؛ 
لأنّهِم إذا استئنوا بِينُوا حكمَ المستتّى تقريراً وتوكيداً. 

وقال الإمام: : جَعُْلُ الكفٌ عن القتال سبباً لترك التعرّض أُولّى من جعل 
الاتصال بمّن يكت عن القتال سبباً لترك التعررض و الأنه سب يعيلة .على أن 
المتصلين بالمعامّدين ليسوا معامّدين لكنْ لهم حُكمهم؛ بخلاف المتّصلين 
بالكافين» فإنّهِم إِنْ كوا فهم همء وإلا فلا أثرٌ له 


00( في الأصل و(م): أي والذين جاؤوكم كافين من قتالكم» والمثبت من تفسير أبي السعود 
/1, والكلام منه. 

)١(‏ في الأصل و(م): الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين»: والمثيت من حاشية الشهاب 
ع/ ١١6‏ والكلام منه . 

(7) تفسير الرازي ولقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 177/7 . 


ظ ظ 


وقرأ أبن : «جاؤوكم؛ قيوة و0" علن اله استثنافٌ وقمٌ جواباً لسؤال» كأنه 
قيل: كيف كان الميثاق بينكم وبينهم؟ فقيل: «جاؤوكم» إلخ. 

وقيل: يُقدّر السؤالٌ: كيف وصلوا إلى المعاهدين؟ ومن أين علم ذلك؟ وليس 
بشيء . 

أو على أنَّهِ صفةٌ بعد صفْةٍ ل «قوم»» أو بان ل ايصلون»» أو بدلٌ منهء وضعّفت 
أبو حيان” البيانَ بأنه لا يكونُ في الأفعال» والبدلَ بأنه ليس إياه ولا بعضّه 

وَأ بَأنْ الانتهاء إلى المعاهدين والاتال بهم عامل الكت عن القتال» 
فصحّ جعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفة وعلى هذه العزيمة بيانا لاتصالهم 
بالمعاهدين». أو بدلا منه كلا أ عقا ]و اقحمات وكون ذلك لا يجري في 
الأفعال لا يقول به”" أهل المعاني. 

وقوله تعالى: «حَوِرَتَ صُدُورْفُة4 حال بإضمار «قد»» ويُؤيّدُه قراءة الحسن: 
«حَصِرةً صدورٌهي”)؛ وكذا قراءة «حَصِرَاتٍ»”* ودحاصراتٍ»”"©؛ واحتمالٌ 
الوصفية السببية ل «قوم» لاستواء النصب والجرٌ بعيدٌ””" . 


وقيل: هو صفةٌ لموصوفٍ محذوني هو حالٌ مِن فاعل «جاؤوا»؛ أي: جاؤوكم 


)١(‏ الكشاف 2507/١‏ وهي في القراءات الشاذة ص8١‏ عن جناح بن حبيش. 

.7311//7 في البحر‎ )١( 

(5) في الاصل: لا يقوله. 

(4) وهي قراءة يعقرب من العشرة؛ كما في النشر »150١/7‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص 718-1717 للحسن ويعقوب. 

(5) إعراب القرآن للنحاس :»4!79/١‏ والقراءات الشاذة ص258 والبحر 7117/7. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص7588.» والبحر”/7”11. 

(0) يعنى أن قراءة «حصرات» وهحاصراتٍ» تحتمل أن تكون نصباً على الحال أو جرًا على 
الصفة ل «قوم»؛ لان جمع المؤنث السالم يستوي جره ونصبه» واستّبعد لأن الوصف الرافع 
لظاهر يوحٌد أو يجمع جمع تكسيرء وجمعه جمعّ تصحيح قليل. ينظر الدر المصون 58/4» 
وحاشية الشهاب .١577/#‏ 


بالكلا 212 الآية ,٠و‏ 
قوماً حَصِرَتْ صدورُهم, ولا حاجةً حينئظٍ إلى تقدير «قد». وما قيل: إِنَّ المقصود 
بالحالية هو الوصفٌ؛ لأنها حالٌ موّئة» فلا بدّ مِن «قد» سيّما عند حذف 
الموصوف, فما ذكر التزام لزيادة الإضمار من غير ضرورة - غيرٌ مسلّم . 


وفيل : بان ل «جاؤوكم؛»» وذلك ‏ كما قال الطيبي - لأنَّ مجيئهم غير مقاتلين 
و«حَصِرَتْ صدورّهم أنْ يقاتلوكم» بمعنى واحد”". وقال العلّامةٌ الثاني: من جهة 
أنَّ المراد بالمجيءٍ الاتصالٌ وتركٌ المعائّدةٍ والمقائَلةِ لا حقيقةٌ المجيء؛ أو من جهة 
أثهانيان لكقية الجر م: 

وقيل: بدلُ اشتمالٍ من «جاؤوكم؛ لأنَّ المجي: مشتملٌ على الحَصّر وغيره. 

وقيل: إِنّها جملةً دُعائية» ورُدَّ بأنّه لا معنى للدعاء على الكفار بِأنْ لا يقاتلوا 
قومهمء بل بِأنْ يقعَّ بينهم اختلافٌ وقتلٌ. والحَصّر بفتحتين: الضَّيقُ والانقباض. 

«أن يُمَيِلودٌ أو يمَيِنُوا َومَهُمك أي : عن أنْ يقاتلوكم» أو: لأنْء أو: : كراهة أنْ. 

7 سه 2 لَلْلَهُمٌ ك4 بأنْ و فَرّى قلوبهمء وبتسط مبدورهتم» وأزال 
الذُعب عنهم > عَقِيب ذلك ولم يَكفُوا عنكم. واللام جوابيةٌ لعطفه على 
الجواب» ولا عجايدة لتقدير الرءء وسمّاها مكُئٌ وأبو البقاء لام المُجازاة 
والازدواج”" '؛ وهي تسميةٌ غريبة . 5. وفي الإعادة إشارة إلى أنه جوابٌ مُستقل ؛ 
مح سر 

وقرئ: : «فلقتلوكم» بالتخفيف» و ل 


دين اموه ولم 0 لكم 2 يلو مع ما عَلمِتُّم من تُمكُنهم 


)١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(؟) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية 177/7» والذي في البحر */518؛ والدر 
المصون 588/4 نقلاً عن مكي وابن عطية: لام المحاذاة والازدواج. 
وفي المحرر الوجيز ؟1/ 4١‏ : واللام في قوله: «لسلطهم» جواب «لو» وفي قوله : «فلقاتلوكم» 
لام المحاذاة والازدواج لأنها بمثابة الأولى» لو لم تكن الأولى كنت تقول: لو شاء الله 
لقاتلوكم . 

(5) الكشاف »057/١‏ وقراءة التخفيف في القراءات الشاذة ص8؟. 

(5) في (م): يعترضوا. 


من ذلك بمشيئة الله تعالى لوَالْقا إل َلسَلم» أي: الصلح. ٠‏ فانقادوا واستسلمواء 
وكأنَّ إلقاء الْصَلم استعارةٌ؛ لأنَّ مَن سلّم شيئاً ألقاه وطرحه عند المسلّم له. 

وقّرئ بسكون اللام مع فتح السين وكسبرةا0. 

«ذا جَمَلَ أنُّ لكر عَم سبلا 469 فما أَذِنَ لكم في أخذهم وثَثْلهِم؛ وفي نفي 
مغل السبيل مبالغةٌ في عدم التعرّض لهم؛ لأنّ من لا يمر بشيءٍ كيف يتعرّض له؟ 

وهذه الآياتٌ منسوخةٌ الحكم بآية «براءة»: ظِيَّدا أَسَلَمَ اير ْم كأنثلوأ 
لْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَعَدسسُومْر» [التوبة : 0]» وقد روي ذلك عن ابن عباس ويا وغيره. 

دسَتَحِدُونَ رن يرِيدُونَ أن يَأمبُوح وَيأمئُوا مَرمَهُمْ» هم أناسٌ كانوا يأتون النبيّ كله 
فِيسْلِمون رياءً» ثم يَرجعون إلى قريش ور د يبتغون بذلك أنْ يأمنوا 
نبي الله يل ويأمنوا قومهم, فأبَى الله تعالى ذلك عليهم . قاله ابن عباس ومجاهد. 

وقيل: الآيةٌ في حقٌّ المنافقين. 

طكلَّ مَا رُدَُا إل الْقِنئَةِ» أي: دُعُوا إلى الشرك» كما رُوي عن السدّي. وقيل: 
إلى قتال المسلمين جأتكثوا يأ أي : قُلبوا فيها أقبحَ كَلْبٍ وأَشْنعّه يُروى عن ابن 
عباس أنه كان الرجل يقولٌ له قومُّه : بماذا آمنت؟ فيقول: آمنتٌ بهذا القردٍ والعقرب 
والخنفساء. 

جتن ل يك بالك عن التعرّض لكم بوجو ما يرا كم التلم» أي : 
ولم يلقوا 1 كرا رمم أي : ولم يكقُوا أنفسهم عن 


22 لمان 22 عر رم 


قتالكم «إفحذ تَحُدُوهم وَأفْتْلُوهُمٌ حَيْثُ يشوف » أي: وجدتّموهم وأْصَبْتُموهمء أو 
حيثُ تمكشّم منهم . 

وعن بعض المحمّقين: أنَّ هذه الآية مقابلةٌ للآية الأولى» وبينهما تقابل إِمّا 
بالإيجاب والسَّلبء وإمّا بالعدم والملكة؛ لأنَّ إحداهما عدم والأخرّى وجوديةٌ» 
وليس بينهما تقابلٌ التضادٌ ولا تقابلٌ التضايّفٍ؛ لأنّهما على ما قرَّروا لا يوجدان 
إلا بين أمرّين وجوديّين فقوله سبحانه: طون ل يَْرْوعٌ»م مقابل لقوله تعالى: 


.71١8/7” القراءات الشاذة ص58,» والبحر‎ )١( 


وه درط مرا 


دن أعْرَلوحُ». وقوله جل وعلا: لَوِيُليرً» مقابلٌ لقوله عدّ شأنه: ظوَآلْمرَاه: 
وقوله جل جلاله: لرَيَكُيراًه مقابلٌ لقوله عزَّ مِن قائل: طثمْ يُمَيوْحٌ»م. والواو 

فالمقدَّم مركب من ثلائة أجزاءٍ في الآيتين» وهي في الآية الأولى: الاعتزال» 
وعدم القتال» وإلقاء السَّلَمء فبهذه الأجزاء الثلاثة 5 ّ تم الشرطء وجزاؤه 0 5 
لهم بالأخذ والقتل كما يشير إليه قوله تعالى: جنا جل أن اخ عتم سببا 

وفي الآية الثانية: عدم الاعتزال» وغدم إلقاء السَلَمه وعدم الكفٌ عن القتال» 
فبهذه الأجزاء الثلائة تمّ الشرط وجزاوٌه الأخذ والقتل المصرّحٌ به بقوله سبحانه 
«تَحَدُرهمَ وَأتتلرهُم», ومن هذا يُعلم أنَّ «ويكمُوا» بمعنى : لم يكقواء عَْطِف على 
المنفيٌ لا على النفي» بقرينة سقوط النون الذي هو علامة الجزم. 

وعطفّه على النفي والجزم ب «إن؛ الشرطية لا يصحٌ لأنه يُستلزم التناقضّ؛ لأنّ 

معنى «فَإِنْ لم يُعتزلوكم»: إِنْ لم يَكفواء وإذا عطف «ويكمُوا» على النفي يَلرَّمُ 

اجتماع عدم الكفٌ والكفٌ. وكلام الله تعالى منرَّه عله . 


وكذا لا يَصحٌّ كونُ قوله سبحانه: «ويكفوا» جملةً حالية» أو استثنافية بيانية أو 
نحويةٌ» لاستلزام كل منهما التناقضء مع أنه يَقتضي ثبوتٌ النون في «يكفوا» على 
ما هو المعهود في مثله. 

وأبو حيان”'' جعل الجزاءً في الأول مرثّباً على شيئين» وفي الثانية على ثلاثقء 
والسدٌ في ذلك الإشارةٌ إلى مزيدٍ حَبائثةٍ هؤلاء الآخرين 

وكلامٌ العلّامة البيضاوي بيّض الله تعالى غرّة أحواله في هذا المقام لا يَخلو 
عن تعقيد» وركما لااترعد له تعمل سضم الانبمد عتانة رتكلنه» ٠‏ فتأمّل جد" . 

ٍَرَوكَيُِ» الموصوفونَ بما ذكر من الصفات الشنيعة لجعلا لك عَلييم سلْطنًا 
ينا 69> أي : حبةٌ واضحة فيما أَمَرْناكم به في حقَّهم ؛ لظهور عداوتهم ووضوح 
كفرهم وحَّبائتهم» أو تسلّطاً لاخفاء فيه حيتٌ أَذِنا لكم في أخذهم وقتلهم . 


.5١9/* في البحر‎ )١( 
.٠١8/7 ينظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


الآية ٠‏ 17 سور لبدلا 


وما كارت لِمْوْمِن» شروع في بيان حال المؤمئين بعد بيان حال الكافرين 
والمنافقين. وقيل: لمّا رعْبَ سبحانه في قتال الكفار ذكر إ: ره ما يَتعلّق بالمحارية 
في الجملة» آي باتضة لدبراص عن انه أن ينكل يكل بغير حقٌّ ماه فإن 
الإيمان زاجرٌ عن ذلك إلا حَطذَ> فإنَّه مما لا يكادُ يُحتررُ عنه بالكلية» وقلّما يَخلو 
المقاتل عنه. 


وانتصابه إِمّا على أنه حالٌء أي : ما كان له أنْ يتل مؤمناً في حالٍ من الأحوال 
إلا في حال الخطأء أو على أنه مفعول له'"2: أي : ما كان له أن يقتله لعلّةِ من العلل 
إلا للخطاء أو على أنه صفةٌ للمصدرء أي: إلا قتلاً خماً . فالاستئنائ في جميع ذلك 
مُفرَغْء وهو استثناء متّصلٌ على ما يُفهمّه كلامُ بعض المحقّقين» ولا يلزمٌ جوازٌ القتل 
ل رسا 

وقال بعضّهم: الاستثناء في الآية مُنقطمٌء أي: لكن إِنْ فَتَلّه خطأ فجزاؤه 


ما يذكر, 

وقيل: «إلا» بمعنى «ولا»» والتقدير: وما كان لمؤمن أن يقتلّ مؤمناً عمداً 
ولا خطاً 

وقيل: الاستثناء مِن «مؤمن»: أي: إلا خاطباًء والمختارٌ مع الفصل الكثير في 
مثل ذلك النصبٌ. 


والخطأ: ما لا يُقارنه القصدٌ إلى الفعل أو الشخصء أو لا يُقصدُ به زهوقٌ 
الروح غالباًء ؛ أو لا يُقصدٌ به محظورٌء كَرَمْي مسلم في صفٌ الكفار مع الجهل 
بإسلامه . وقرئ: : «خطاء» الوك واعنطاً» بوزن عمِّى بتخفيف الهمزة” . 


أخرج ابن جرير وابن م المنذر عن السَّدي : أن عياش , بن أبي زبيعة ة المخزوميّ 
وكان أخا أبي جهل والحارث بن هشام لأنهما ٠‏ أسلم وهاجرٌ إلى النبيّ يك وكان 
حك ولد آنه إليها: فشقٌّ ذلك عليها فحلفتٌ أن لآ نظليها نفك بيت بحتو تراه 
)١(‏ في (م): بهء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ؟1/ 25٠١‏ والكلام منه. 


(؟) القراءات الشاذة ص58» والبحر 17/7؟717. 
(9) المحتسب ١/195»؛‏ والبحر .77١/‏ 


فأقبل أبو جهل والحارث حتى قَدما المدينةً فأخبرا عيّاشاً بما لَقِيثْ أمّهء وسألاه أن 
يرجع معهما فتنظرٌ إليه ولا يمنعاه أنْ يرجعٌ» وأعطياه مَوئقاً أن يحلا سبيله بعد أن 
تراه أمّهء فانطلقٌ معهما حتى إذا خرجا من المدينة عَمَّدَا إليه فشدَّاه وثاقاً وجلداه 
نحواً من مةٍ جلدةٍ» وأعانهما على ذلك رجلٌ من بني كنانة» فحلّف عياش ليقتلنَّ 
الكناني إنْ قر عليه» فقدما به مكة فلم يَزل محبوساً حنى فتح رسول الله وك مكة 
فخرجٌ عياش فَلَّقِيَ الكنانيَّ وقد أسلم. وعيّاش لا يَعلمْ بإسلامه» فضربه حتى قتله؛ 
فأخبر بعد ذلك؛ فأتى رسولٌ الله يل فأخبرٌه الخبر فنزلت. وروي مثل ذلك عن 
مجاهد وعكرمة”' . 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنّها نزِلّتُ في رجل قتله أبو الدرداء» كان في 
سريّةٍ فعدّلَ أبو الدرداء إلى شعب يريدٌ حاجة له فوجد رجلاً من القوم في عَم له 
فحمل عليه بالسيف. فقال: لا إله إلا الله فَبَدَرَ فضربهء ثم جاء بغنمه إلى القوم» 
ثم وجد في نفسه شيئاً فآتى النبيّ كَلهِ فذكر ذلك لهء فقال رسول الله ككي: 
«ألا شقَقْتَ عن قلبه وقد أخبرك بلسانه فلم تُصدّقه؟» فقال: كيف بي يا رسول الله؟ 
بعال عند لماه بالكاام” «فكيف بلا إله إلا الله؟!» ‏ وتَكَرّر ذلك قال 
أبو الدرداء: فتمئّيتٌ أنَّ ذلك اليومٌ مُبتدَأ إسلامي» ثم نزل القرآن”" . 


سم م ع 


«ومن قثلّ مُؤْمِنًا حَطَنًا مسر رَقَبَةَ» أي : فعليهء أو: فواجبه تحرير رقبدّء 
زالتحرية: الإعتاق6«وَاضل مساء: جمله حرا أي كريماً؛ لأنّه يقال لكل مكرّم : 
حا زمه جد الرينة للكد واغزار الطير» وكذا'تخزية الكتات من هذا أيه 

والخراة بالرقبة: السسمة» تشييرا عن العر” بالجود» فال الراغب : إنيا في 
المتعارف للمماليك كما يُعبّر بالرأس والظهر عن المركوب» فيقال: فلان يربط كذا 
زأماء ركذا و 


موه نو محكوم بإيمانها وإِنْ كانت صغيرةٌ وإلى ذلك ذهب عطاء. 
وعن ابن عباس والشعبيٌ وإبراهيم والحسن: لا يُجزئٌ في كفارة القتل الطفل 


."08-1705/17 تفسير الطبري‎ )١( 
.7"١9/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
مفردات الراغب (رقب).‎ )( 


ولا الكافرٌء وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: : في حرف أَبِيّ -: «فتحريرٌ رقبة 
مؤمنةء لا يجزئٌ فيها صبٌ0”" . 


وفي الآية ردٌ على من زعم جواز عِنّْقِ كتابيئن صغيرء أو مجوسيٌ كبير أو صغيرء 
واستُّدل بها على عدم إجزاء نص رقبةٍ ونصف أخرى. 
وَدِيَه د تُصَلّمَةٌ إِك أَمْلدء» أي : مؤدّاة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على حَسب 
الميراث» فقد أخرج أصحاب السَّئن الأربعة عن الضَّحَاك بن سفيان الكلابي قال: 
كتبّ إلى رسولٌ الله يي يأمرني أنْ أُورّتٌ امرأء أشْيَمَ يَمَ الصّبَابيَ من عَفْل زوجها"" . 


ويتشن امنيا الذين وَتنّذ :الوضية: ولأاذرق يها رييخ سائر التركة. 


وعن شَرِيكِ “لاتق ين الذي دين ولا سيد وميه وعن ربيعة”” ام 
الجنين وحدهاء وذلك خلافٌ قول الجماعة”؟' . 


وتجبُ الرقبة في مال القاتل» والدَيَةُ تتَحمّلُها عنه العاقلة» فإِنْ لم تكن فهي في 
بيت المال» إن لم يكن ففي ماله. 
«إلة أن يد فأ» أي : يَتَصَدَّقٌ أهله علية؛ وسكّى العفو عتها معدي نا 


عليه» وقد اح الشبخاناعن التي 35 «كل معروفي صدقة', ا وهو متَعلّقٌ 
: عليه المقدَّرٍ قبل ا اق فعلية الدية الاتسلتها في جميع 


.)١54171( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود (7471): وسئن الترمذي )١416(‏ وسئن النسائي الكبرى (5759)؛ وسنئن 
اين اه (75117)؛ وهو عند أحمد .)١6!/56(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فيه ابن بي عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهمء المشهور بربيعة الرأي» مفتي المدينة» وعليه 
تفمّه مالك» توفى سنة (15١ه).‏ السير 89/5. ونقل المصنف قوله وقول شريك قبله عن 
الكشاف .061/١‏ 

(:) الكشاف 2507/١‏ وقد قال بقول ربيعة الليث أيضاًء كما ذكر ذلك عنهما ابن عبد البر في 
الاستذكار .84/7٠5‏ والغرة هي العبد أو الأمة» وهي دية الجنين» قال ابن عبد البر في 
الاستذكار /١6‏ لالا: لم تختلف الروايات عن النبي يل أنه قضى في الجنين سقط ميتا 
بضرب بطن أمهء وهي حية حين رمتهء بغرة: عبر أو أمةٍ. 

(4) صحيح البخاري )507١(‏ من حديث جابر وه؛ وصحيح مسلم )٠٠١١(‏ من حديث 


اليكل 1 الآية ‏ 17و 


الأحيان إلا حين أنْ يَتصدَّقٌّ أهلّه بهاء فحينئٍ تَسقظ ولا يلزم تُسليمها. وليس فيه 
كما قيل ‏ دلالةٌ على سقوط التحرير حتى يَلْمَ تقديرُ «عليه كر قبل قوله: «وديةٌ 
7 لما فا 2 لمنسبكُ في محل نصب على الاستثناء . 

وقال الزمخشريٌ: إِنَّ المنسبكَ في محل النصب على الحال من القاتل أو 
الأهل» أو الظرف"''. 

وتعنّبه أبو حيان بأنَّ كلا التخريجَين خطاً؛ لأنَّ «أنْ» والفعل لا يجوز 
وقوعهما حالاً ولا منصوباً على الظرفية كما نصّ عليه النحاة”" . 


فلك لها ل تتكهود قرت الالسي أن تاف عع 

أي: لأوّل سهم زمان ملاقاتِه. وابن مالك كما قال السفاقسي يُقدّر في الآية 
والببت حرف الجر أي : بِأنْ يَصَدّقواء وبأنْ يُلاقي. 

وقرأ أبن : «إلا أنْ يَتَصدّقواء”». 

هن كارك» أي: المقتول خطأ «ين مَورٍ عَدُوَ لمم أي: كفارٍ يُناصبونكم 
الحرب طرَهُرَ مُؤْتٌ» ولم يَعلم به القاتلّ لكونه بين أَظهّرٍ قومه, بأنْ أتاهم بعد 
أذ اسل لشية :نأو بان الع فم متقع ول تقارتهم: 


)١(‏ هذه عبارة البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 1517//7» وقد تبع فيها الزمخشري في 
قوله بالحالية أو الظرفية» وعبارة الزمخشري في الكشاف 00/١‏ : ومحلها (يعني المصدر 
من أن والفعل) النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان» كقولهم: اجلس ما دام زيد 
جالساً؛ ويجوز أن يكون حالاً من «أهله» بمعنى : متصدقين. 

(9) البحر #/ 7774-7357 

(5) البيت لتأبط شرّاء وهو في ديوانه ص؟7١١ء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 111/1 . 
وفيهما: وقالوا لها... لأول نصل. . . . » وكان قد خطب امرأة فقيل لها: ما تصنعين 
برجل يُقتل عنك قريباً؛ لأن له في كل حي جناية. وقوله: لأول نصل» أي: يقتل بأول 
نصل » أي : فى أول حرب يلقاها. 

(4) القراءات الشاذة ص8 25 والبحر 7714/7. 

(5) في الأصل: لمتهم» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعودء والكلام منه» وفيه: لمهم من 
المهمات. 


متك إهننة ذلك 


والآية نزلت ‏ كما قال از عي ان راع بن زو لكا سقط اننا بن 


5-8 


00 


0 ربق مُؤْمِمَةِ» أي : فَعَلَى قاتله الكفارَةٌ دون الَذَّيّة؛ إذ لا ؤؤاثة نه 

«وإن 000 أي: المقتول المؤمنُ كما روي عن جابر بن زيد «ين قَوم» 
كفارٍ يكم 2 نِم مَِكَقٌ» أي : عهدٌ مؤقّتٌ أو مُوَّبدٌ «ترية» أي : فعلى قاتله دِيةٌ 
«تسلعة |4 امارد إن وُجدواء ولا تُدفع إلى ذوي قرابته مِن 
الكفار وإِنْ كانوا معاهّدين ؛ إذ لا يَرتُ الكافرٌ المسلم. 

ولعلٌ تقديم هذا الحكم ‏ كما قيل ‏ مع تأخير نظيره فيما سلّفَ؛ للإشعار 
بالمسارعةٍ إلى تسليم الديَةٍ تحاشياً عن توهّم نقضٍ الميثاق. 

وَغحَرِرٌ رَكبَةٍ مُؤْمكَةَ» كما هو حكم سائر المسلمين. ولعلّ إفرادّه بالذكر ‏ 

كما قيل أيضاً مع اندراجه في حكم ما سبق في قوله سبحانه : : «ومن ل مُؤْمنا 
حَطمًا»ه إلخ لبيان أنَّ كونّه فيما بين المعامّدين لا يَمنمُ وجوبٌ الديّةٍ كما منعه كوثه 
بين المحاربين. ١‏ 


وقيل: المرادٌ بالمقتول هنا أحدٌ أولئك القوم المعامّدين؛ فيلزمٌ قاتله تحرير 
الرقبة» وأداءٌ الدّيّة إلى أهله المشركين؛ للعهد الذي بيننا وبينهم» وروي ذلك عن 

واسيّدلٌ بها على أنَّ ديه المسلم والذمئّ سواءٌ؛ لأنه تعالى ذكر في كل الكفارةً 
والدية» فيجب أنْ تكون ديبّهما سواءً كما أن الكفارة عنهما سواء» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن شهاب قال: بلمّنا أن دية المعامّد كانت كديّةٍ المسلم ثم نقصت 
بعدُ في آخر الزمان فجُعلّتْ مثلّ نصف دية العتتل ١‏ . 

وأخرج أبو داود عن عَمرو بنٍ شُعيبٍ عن أبيه عن جذّه: 9 دية أهل الكتاب 
كانت على عهد النبئ يَللْكِ النصت من ديّةٍ المسلمين""؟. ويذلك أخذ مالك. 


0( ا 9 (0مهغ) بنحوه» 59 بنحوه أيضاً ابن ماجه (5511). 


وعن الشافعي َه ديةٌ اليهوديّ والنصرانئ نصفُ ديّةِ المسلم» وديّةٌ المجوسيٌ 
ثلثا عشرها . 


وزّعم بعضّهم وجوبّ الدية أيضاً فيما إذا كان المقتول من قوم عدو لنا وهو 
مُؤْمنٌ؛ لعموم الآية الأولى» وأنَّ السكوت عن الدب في آيته لا ينفيهاء وإنما سكت 
عنها؛ لأنَّه لا يجب فيه ديةٌ تُسِلَّمُ إلى أهله؛ لأنّهم كفارٌء بل تكون لبيت المال» 
فآزاة أن ين بالسكوت أن اهله لا يستحدون شين ٠٠...‏ 

وقال آخرون: إِنَّ الديةً تجب في المؤمن إذا كان من قوم معامّدين» وتُدفع إلى 
أهله الكفار وهم أحقٌ بديته لعهدهم. ولعلّ هؤلاء لا يَعدُون ذلك إرثاً» إذ لا يَرِتُ 
الكافرٌ ‏ ولو معامّداً ‏ المسلمَ كما بُرهنّ عليه. 

طْس لد يذ رقبةً يُحرّرُهاء بأنْ لم يَملكُهاء ولا ما يُتوصّل به إليها من الثمن 
لنَصِيَامُ» أي : فعليه صيام طتَمَرَيْنِ متََاِمَيْن» قال مجاهد: لا يُفطرٌ فيهما ولا يقطع 
صيامّهماء فإِنْ فعل مِن غير مرض ولا عُذرٍ استقبل صيامّهما جميعاً» فإنْ عَرَضَ له 
مرضٌ أو عذرٌ صام ما بقي منهماء نإ عاك رولم نقك اطق اع شرن بكي 
لكل مسكين مذّء رواه ابن أبي حاتم. 

وأخرجّ عنه أيضاً أنّه قال: فمّن لم يّجد ديةً أو عَنَاقةَ فعليه الصوّم”'©. وبه أخدّ 
مَن قال: إن الصوم لفاقدٍ الديةٍ والرقبة يَجزيه عنهما . 

والاقتصارٌ على تقدير الرقبة مفعولاً هو المرويٌ عن الجمهورء وأخرج ابن 
جرير عن الضّحاك أنه قال: الصيامٌ لِمَن لم يجد رقبة» وأما الدية فواجبةٌ لا يُبطلها 
شية. ثم قال: وهو الصواب؛ لأنَّ الدية في الخطأ على العاقلة» والكمّارة على 
القاتل» فلا يُجزَئ صومٌ صائم عمًّا لزم غيرّه في ماله" . 

واسّدلٌ بالآية مَن قال: إنَّه لا إطعام في هذه الكفارة. ومّن قال: ينتقل إليه 
عند العجز عن الصوم؛ قَاسَّهُ على الظهارء وهو أحدُ قولين للشافعيٌ رحمه الله 
تغالى: ْ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .1١37-176 /٠‏ 
)١(‏ تفسير الطبري 7/ 4 7720-17. 


م 


الآية + 417 د كداز 

وبذكر الكمّارة في الخطأ دون العمد مَن قال أنْ لا كفارةً في العمد» والشافعيٌ 
يقول: هو أولّى بها من الخطأ . 

ِيّبَهٌ» نُصبّ على أنه مفعولٌ له أي : شَرّعَ لكم ذلك توبةء أى: قبولاً 
لهاء مِن تاب الله تعالى عليه: إذا قبل توبتّه» وفيه إشارةٌ إلى التقصير بترك 
الاحتياط . 

وقيل: التوبةٌ هنا بمعنى التخفيف» أي: شرع لكم هذا تخفيفاً عليكم. 

وقيل: نه منصوت على الحالية مِن الضمير المجرور في «عليه؛ بحذف 
المضاف. أي: فعليه صيامٌ شهرّين حال كونه ذا توبة.' 

وقيل: على المصدريّة» أي: تاب عليكم توبة. 

وقوله سبحانه: 9يّنّ ألَو» مُتعلّقٌ بمحذوف وَقَّع صفةً للنكرة» أي: توبةٌ كائنة 
من الله تعالى. 

هركا أنّهُ عَلِيِمًا4 بجميع الأشياء التي من مججملتها حال هذا القاتل 
<ِحَحكيمًا 49 في كلّ ما شَرَّع وقضّى من الأحكام التي مِن جملتها ما شَرَع 
وقضى في شأنه . 

ومن يَفْمُلْ مُؤِْكَا مُتَعَيِّدَاه بأنْ يَقصدّ قتله بمايفرّق الأجزاءء أو 
بما لا يُطيقه البتةء عالماً بإيمانه» وهو نصبٌ على الحال من فاعل «يقتل»» وروي 
عن الكسائي أنه سكن التاء”"2. وكأنّه كَرّ من توالي الحركات. 

«تجرازٌ.» الذئ سشعقة يجنائعة طحم حَدلِدًا فيا » 1 ماكثاً إلى 
الأبدء أو مُكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى؛ وهو حال مقدَّرةٌ مِن فاعل فعل 
مقدَّرٍ يقتضيه المقامء كأنّه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنم خالدا . 

وقال أبو البقاء: هو حال مِن الضمير المرفوع أو المنصوب في «يُجزاها' 
العقلن:. وقيل : هو من المنصوب لا غير » ويُقدّر: جازاه» وأيّد أنه أنسب بعطف 
ما بعدّه عليه لموافقته له صيغة. ومُنع جعلّه حالاً من الضمير المجرور في «فجزاؤه» 


)000( القراءات الشاذة ص238 والبحر رذ قف 


ةلكا م2511 الآبية :4 


لوجهّين: أحدهما: أنّه حالٌ من المضاف إليه» وثانيهما : أنه فصل بين الحال وذيها 
بخبر المبتدأ”" . 


وقول لحان «وعضِب أنَّهُ عََدَوِه عطفٌ على مقدَّرٍ ندل عليه الشَّرطِيةٌ دلالة 
واضحةً» كأنّه قيل بطريق الاستئناف تقريراً لمضمونها: حكمَ الله تعالى بأنَّ جزاءه 
ذلك. وغضبٌ عليهء أي: انتقم منهء على ما عليه الأشاعرة. ظوَلْمَتَهُ,» أي: 
أبعدّه عن رحمته ببجَعْلٍ جزائه ما ذكر. 

وقيل: هو وما بعدّه معطوفٌ على الخبر بتقدير «أنْ» وحَمْلٍ الماضي على معتى 
المستقبل. أي : فجزاؤه جهنم وأنْ يغضب الله تعالى عليه إل 

لوَأَعَدٌ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 46 لا يُقَادَرُ قَدْرُ والآيةٌ كما أخرجابن 
أبي حاتم عن ابن جبير نزْلَتْ في مِقّْيّس بن ضبابة الكناني'" أنه أسلّم هو وأخوه 
هشامٌ وكانا بالمدينة» فوجَدٌ مِقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني 
النجارء فانطلق إلى النبيّ يكل فأخبره بذلك»: فأرسل رسول الله كله رجلاً من 
قريش من بني فِهْر ومعه مِقْيّس إلى بني النجارء ومنازلّهم يومئذ بقباء. أن ادفعوا 
إلى مقيس قاتل أخيه إِنْ علمتُّم ذلك. وإلا فادفعوا إليه الديّةء فلمًا جاءهم 
الرسول قالوا: السممٌ والطاعةٌ لله تعالى وللرسول كل والله تعالى ما نَعلّمْ له 
قاتلاً ولكن نُؤدّي الديّة. فدفعوا إلى مقيس مئةٌ من الإبل دِيّةَ أخيه؛ فلمًّا انصرف 
مقيس والفهري راجعّين من قباء إلى المدينة» وبينهما ساعة» عَمَّدَ مقيس إلى 
الفهريّ رسول رسول الله يك فقتله وارتدٌ عن الإسلام2» وفي رواية أنّه ضربٌ به 
الأرض وفضَحٌ رأسه بين حجرين وركبٌ جملاً من الدية وساقٌ معه البقية ولَحِقّ 
بمكة» وهو يقول في شعر له: ٠‏ 
مَتلتٌ به فهراً رحمّلتٌ عَمْلَهُ 
وأدركتٌ ثأري واضطجعتٌ سيدا وكبضحتث الس الأوثنان أولّ راجع 


سَراةً بني النجار أرباب فارع 


- 


.705/7 الإملاء‎ )١( 
(؟) في حاشية (م): وهو الذي قتل متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح. اه منه. وضبابة قال ابن‎ 
هو بضم المهملة وموحّدتين‎ :140/٠١ دريد: بالضاد المعجمة» وقال الحافظ في الإصابة‎ 

عند أكثر أهل اللغة. ووقع في المحرر الوجيز ؟/ 46» والقاموس وشرحه: حبابة بالحاء. 


الآية ,و > اك 


فنزلت هذه الآ يه" مشتملةً على إبراق وإرعاد؛ وتهديد شديدٍ وإبعاد, وقد 
تأيّدثْ بغير ما خبر وَرَدَ عن سيد البشر وَل. 

فقد أخرج أحمدٌ والنّسائيٌ نٌّ عن معاوية: سمعتٌ رسول الله يَكلِةِ يقول: «كل ذنب 
عسى الله تعالى أن يَعْفْدَه إلا الول يموت كاف أو الرجل يَقْثّلُّ مؤمناً متعمدأ»”'' . 

وأخرج ابن المنذر عن أبي الدرداء معله( 3 

وأخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يكلخ: «مَن أعان 
على دم امرىءٍ مسلم بشَظرٍ كلمة ٠‏ كثبا بين ع عيئَيّه يوم القيامة: آيسٌ من رحمة الله 

لكا 

تعالى؟ 

وأخرجا عن البراء بن عازب أنَّ النبيَ يله قال: «لَرّوالُ الدنيا وما فيها أهونٌ 
عند الله تعالى من قَتلٍ مؤمن» ولو أنَّ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه اشتركوا في دم 
مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار»7 . 

وفي رواية الأصبهاني عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِِ: «لو أنَّ الثقلّين 


)١(‏ تفسير أبن أبي حاتم 7/ 2٠١8-1١77‏ وأخرجه الطبري 74١/17‏ وابن بشكوال في غرامض 
الأسماء المبهمة ؟/ 7٠١‏ عن ابن جريج» وأخرجه ابن بشكوال أيضاً من طريق ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس» وسمّى الفهري: زهير بن عياض» وهو من المهاجرين الاول. 
وفارع: حصن بالمديئة. معجم البلدان 8/4؟5. 

(؟) مسند أحمد 2»)١119017(‏ وسئن النسائي (المجتبى) 7/ .4١‏ 

(؟) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 2197/5 وأخرجه أيضاً أبو داود (5770)» وابن حبان 
(0980). 

(:) شعب الإيمان (2)05147 وهو في الكامل لابن عدي 17/ 71١0-7114‏ من حديث 
أبي هريرة وِه» وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً ابن ماجه 2)5١17١(‏ وإسئاده ضعيف 
كما في مصباح الزجاجة ؟/87. 

(5) الكامل “/ 5١٠٠»؛‏ والشعب (0714): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (2)7515 وليس عندهم 
قوله: «ولو أن أهل سماواته...». قال المنذري في الترغيب والترهيب 5557/5: رواه ابن 
ماجه بإسناد حسن» ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: «ولو أن أهل سماواته...». وله 
شاهد دون هذه الزيادة من حديث بريدة َيِه عند النسائي 247/08 وآخر من حديث 
عبد الله بن عمرو "يا أخرجه الترمذي »)١1796(‏ والنسائي 37م مرفوعاً وموقوفاً وقال 
الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح من المرفوع. 


وا كيلا 11> الآية : 47 


٠. 5 5-5 3 4 5‏ 1 
اجتمعوا على قُتلٍ مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النارء وإن الله تعالى 
حرّم الجنة على القاتل والآمر»”' . 

واسئّدلٌ بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود مَن قَتَلَ مؤمناً متعمّداً في 
النار. 

وأجابٌ بعضٌ المحقّقين: بأنَّ ذلك خارجٌ مَخرجٌ التغليظ في الزَّجْرء 
لاسيّما الآية لاقتضاءٍ النظم له فيهاء كقوله تعالى: #وَم كُثْر» [آل عمران:97] في 
آية الحجٌ وقوله يلِةِ للمقداد بن الأسود كما فى الصحيحَين حين سأله عن فتل مَن 
أسلّم من الكفار بعد أنْ قطع يدّه في الحرب: دلا تََثُله فإِنْ كَتلئّه فإنَّه بمنزلتك قبل 
أنْ تقتله؛ وإِنّك بمنزلته قبل أنْ يقولّ الكلمة التي قال»”. 

وعلى ذلك يُحمل ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله كَل : 
«نازلتٌ ربي في قاتل المؤمن أنْ يَجعلّ له توبةً فأبَى عَلَيَ”": وما أخرجّه عن 
سعيد بن مينا”؟؟ أنّه قال: كنثٌ جالساً بِيجَنْب أبي هريرة َيه إذ أتاه رجل فسأله عن 
قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هوء لا يدخل الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياظ . 

وشاع القولُ بنفي التوبة عن ابن عباس» وأخرجّه غير واحدٍ عنه"2: وهو 


يدول علن: م ذكرتاء يويؤيد ذلك عا ركه ابل اميه والتْجاعن عن متعد” بن 


)١(‏ عزاه للأصبهاني السيوطي في الدر المنثور .١548/7‏ وله دون قوله: «وإن الله حرم الجنة 
على القاتل والآمر» شواهد لكن بأسانيد ضعيفة عند الترمذي )١1794(‏ من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة؛ والطبراني في الأوسط )١447(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الصغير (515) من 
حديث أبي بكرة» وينظر مجمع الزوائد 1917/17 . 

زقة صحيح البخاري (569١غ4),‏ وضحيح ملم (860). 

(*) الدر المنثور 0197/7 وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة 9/ لاه7. 

(4) في الأصل و(م): عيناء والصواب ما أثبتناه؛ وهو موافق لما في الدر المنثور 1917/7 وعنه 
نقل المصنف. وفي التهذيب 47/7: سعيد بن مينا المكي» ويقال: المدني» أبو الوليد 
روى عن عبد الله بن الزبير وجابر وأبي هريرة وغيرهم؛ قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. 

)0( أخرجه عنه أحمد 2)١81١(‏ والبخاري "72)). ومسلم :)3١56(‏ (019). 

(1) في الأصل و(م): سعيد» والمثبت هو الصواب. 


الآية :1 الكل 


عبيدة : أن ابن عباس كان يقول: لِمَن قتل مؤمناً ل فجاءَه رجل فسأله: أَلِمَنْ 
َكل مؤمناً توبةٌ؟ قال: لاء إلا النار. فلمًا قام الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا 
ُفتيناء كنت تُفتينا أنَّ لِمَن ككل مؤمناً توب مقبولةَ فما شأنُ هذا اليوم؟ قال: إِنْي أظنه 
رجلا مغضبا يُرِيدٌ أنْ يقتلّ مؤمناًء فبعثوا فى أثره فوجدوه كذلك”"' . 


وكان هذا أيضاً شأنُ غيره من الأكابرء فقد قال سفيان: كان أهل العلم إذا 
سئلوا قالوا: لا توبةً لهء فإذا ابثُلي رجلّ قالوا له: تُب. 

وأجابٌ آخرون: بأنَّ المراد من الخلود في الآية المكتٌ الطويل لا الدوام؛ 
لتظاهّر النصوص الناطقةٍ بأنَّ عصاءً المؤمنين لا يدومٌ عذابُهم» وأخرج ابن المتذر 
عن عون بن عبد الله أنه قال: ظهَجَرَارُه جَهَنَّمْ» إِنْ هو جازاء”". ورُوي مثله 
بسنل ضعيفي عن أب هريرة ضيه مرفوعاً إلى النبي 6و0" . 

قيل: وهذا كما يقول الإنسان لِمَن يَزْجرّه عن أمر: إِنْ فعلته فجزاؤك القتل 
والضرب. ثم إِنْ لم يُجازِه لم يكن ذلك منه كذبا . 

والأصلٌ في هذا على ما قال الواحدي: أن الله عز وجل يَجِورٌ أنْ يُخلفت 
الوعيدٌ وإِنْ امتنمَ أنْ يُخلف الوعدّء وبهذا ورَدّت السنة”؟'. ففي حديث أنس ذه؛ 
أن النبئ يل قال: «مَن وعدّه الله تعالى على عمله ثواباً فهو مُنجرٌه له» ومّن أوعدّه 
على عمله عقاباً فهو بالخيار»" . 

ومِن أدعية الأئمةٍ الصادقينَ مر : يا مَن إذا وَعدّ وفاء وإذا تَّوعَدَ عفا. 

وقد افتخرت العربُ بِحُلْفٍِ الوعيد» ولم تَعُدّهِ نقصاً كما يدل عليه قوله: 


»198/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟7/ 2774-77 وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر‎ )١( 
.737 / وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ 

(0) الدر المنثرر .1١91/7‏ 

(*') أخرجه الطبراني في الأوسط (8707)» وابن أبي حاتم .1١8/7‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/17: فيه محمد بن جامع العطارء؛ وهو ضعيف. 

.٠٠١/١ الوسيط‎ ):( 

(5) أخرجه أبو يعلى (2)77317 والبزار (75” - كشف). قال الهيثئمي :7١١/٠١‏ فيه سهيل بن 
أبي حازم؛ وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


, 0007 م 2 0 2< 0 ٠‏ 
وإنسي إذا أوعذدذتهأو رَعَسَِدئلة لمَخَلِفٌ إيعادي ومنجرٌ وي 


واعتّرضَ بِأنَّ الوعيدٌ قِسمٌّ من أقسام الخبر» وإذا جاز الحُلف فيه وهو كذبٌ ‏ 
لإظهار الكرم» قم لا يجوز في القصص والأخبار لغرضٍ من الأغراض؛ وفتح 
ذلك الباب يُفضي إلى الطعنٍ في الشرائع كلها . 

والقائلون بالعفو عن بعض المتوعٌدينَء ينهم مَن زَّعَم أنَّ آياتٍ الوعيد إنشاء» 
ومنهم من قال: إِنّها أخبار إلا أنَّ هناك شرطاً محذوفاً للترهيب» فلا خُلف بالعفو 
فيها . 

وقال شيخ الإسلام: والتحقيقٌ أنّه لا ضرورةً إلى تفريع ما نحن فيه على 
الأصل؛ لأنّه إخبارٌ منه تعالى بأنَّ جزاءه ذلك لا بأنّه يَجزيهء كيف لا وقد قال عل 
وجل : «رَكروا َكَوَ مَيكَدٌ يَْلُهه [الشورى:40]» ولو كان هذا إخباراً بأنّه سبحانه 
يَجزي كل سيئة بح يندلها عارك مرك كر نان لوقتا عن مكدر 
[المائدة: .2"0]1٠‏ وهذا مأخودٌ مِن كلام أبي صالح وبكرٍ بن عبد الله. 

واعترضه أبو علي الجبائي ن بأنَّ ما لا يُفعل لا يُسمّى جزاء؛ ألا تَرَى أنَّ الأجيرٌ إذا 

ستحيٌّ الأجرةً فالدرا. هم التي عند مُستأجرو لا تُسكَى جزاء ما لم تُمط له وتّصِلْ إليه؟ 


ونه الطبرسيٌ بِأنَّ هذا لا يَصحٌ؛ لأنَّ الجزاء عبارةٌ عن المستحَقٌّ سواءٌ فُعِل 
أم لم يُفُعَل) ولهذا يقال: جزاءً المحسن الإحسان» وجزاء المسيء + الإساءة: وإِنّ 
ل يتعين المحمن واللممترء ء حتى يقال: فُعلّ ذلك معهما أو لم يُفعل؛ اويقال لِمَن 
قت غيره: جزاءٌ هذا أنْ يُقتل» وهو كلام صادقٌ وإنْ لم يُقعل القتل» وَإنّما لا يقال 
للدراهم : إنها جزاء الأجير؛ أن الأجير إنما يعتععق الأخرة و الدع لافي 
الدراهم المعينة» فللمستأجر أنْ يُعطيّه منها ومن غيرها”" . 

واعتّرض بأنًا سلّمنا أنّه لا يَلزمُ في الجزاء أنْ يُفعلٌ إلا أن كثيراً من 
كقوله تعالى: من يَمْمَلٌْ سُوَءًا يجن بو [النساء:177] «ومَن يَعَمَلُ 0 
() البيت لعامر بن الطفيل» وهو في ديوانه ص58. 


(1) تفسير أبي السعود 518-1117/7. 
فرق مجمع البيانه/ 193-196. 


الآية :4 ظلن» كنا 


ا 6ه لديل :4] يَدلُ على أنه تعالى يُوصل الجزاء إلى المستحقّين البئة» وفي 


ولا يَخْفى ما فيه؛ لأنَّ الآيا كلقن ددا تجوت ترفدر السرافالكن 
المستحقّين”'' كلها في كم آر تِ الوعيد: والعفرٌ فيه جائرٌء فلا معنى للقول 
بالبتٌ. 


ومن هنا قيل : : إنَّ الآية لا تصلّحٌ دليلاً للمعتزلة مع قوله تعالى : «ويمْفْر ما دون 
دَلِكَ من 4254 [النساء:48]» وقد أخرج البيهقيُ عن قريش بن أنس قال: كنت 
عند عمرو بن عبيد في بيته؛ فأنشأ يقول: يُوْتَى بي يوم القيامة فأقامُ بين يدي الله 
تعالى» فيقول لي: لِمّ قلتّ إنَّ القاتل في النار؟ نأقولٌ أنتٌّ قلئّهء ثم تلا هذه 
الآية دمن يَقْكْلَ مُؤوكا» إلخ» نقلتٌ له - وما في البيت أصغرٌ مني : أرأَيتَ 
إِنْ قال لك فإِنى قد قلتٌ: «إنَّ أله لا يَمْفِر أن يشْرَكَ بوء وَيَمْفْرٌ ما دورت ذَلِكَ لمن 
يَكآذ» نون أَينَ علمتٌ أنّي لا أشاءً أنّْ أغفرٌ لهذا؟ قال: فما استطاع أنْ يرد علي 
0 


ويُؤيّدٌ هذا ما أخرجه ابنٌ المنذر عن إسماعيل بن ثوبان قال: جالستٌ الناس 
قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر فسمعتّهم يقولون: لما نزلّتْ «وَمن يَفُْلَ 
مُؤْمِنَا الآية قال المهاجرون والأنصار: وجبّت لِمَن فعل هذا النارٌ» حتى نزلت 
«إِنَّ أله لا يَمْفِرَ أن يشَرْكَ بي إلخ فقال المهاجرون والأنصار: يَصنمٌ الله تعالى 


اا 
وبآيةٍ المغفرة رَدٌ ابنُ سيرين على من تمسّك بآية الخلود وغضب عليه وأخرجه 
04 

من عنذه : 


وكو كن أب الخلود بعد تلك الآية نزولاً بستةٍ أشهره أو بأربعة أشهر كما رُوي 


(؟) البعث والنشور للبيهقي (44): وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 7/ .58١‏ 

() الدر المنثور ؟/917١.‏ 

(؛) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (57)»: وعزاه السيوطي في الدر 1917/5 لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 


بالكلا 11> الآية : 8ه 
عن زيد بن ثابت"''. لا يُفيد شيئاً» ودعوى النسخ في مثل ذلك مما لا يكادُ يصحٌ» 
كنا لا تحن: 1 

وأجابٌ بعض الناس بأنَّ ُكم الآية إنّما هو للقاتل المستحِلٌ» وكفره ممًا 
لا شلك فيه» فليس ذلك محلا للنزاع» ويّدلٌ عليه أنّها نزت في الكناني حَسْبّما مرت 
حكايته. وقد روي عن عكرمة وابن جريج وجماعة أنهم فسّروا «متعمّداً» 
م متخلا . 

واعترفن يان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوصٍ الثمنت نويات تنسير اليد 
الستكر جا ايكذ لفل إذ ليس هو معناه لخد ولا كدر عا فإن التزم المجاز 
فلا دليل عليه وسبب النزول لا يَصلحٌ أنْ يكون دليلاً؛ لما علمتٌ الآن» على أنه 
يَفُوتُ التقابل بين هذا القتل المذكور في هذه الآية والقتل المذكور في الآية 
السابقة» وهو الخطأ الصرف. 


0 


وقيل: إنَّ الاستحلال يُفهم من تعليق القتل بالمؤمن؛ لأنّه م مَعنَكقٌ ؛ :وتغليق 
الحكم بالمشتقٌ يُفِيدُ عِلَيّة مبدأ الاشتقاق» فكأنّه قيل: ومن يقتلّ مؤمناً لأجل 
إيمانه» ولا شك أنَّ مَن يقتله لذلك لا يكونُ إلا مستحلاًء فلا يكونُ إلا كافراً» 
فيخرجٌ هذا القاتلٌ عن محلٌ التراع وإ لم يُعنير سيب نزول . 

واعتُرض بأنَّ المؤمن وإِنْ كان مشتقًا في الأصل إلا أنه عُومل معاملّة الجوامدء 
ألا ترّى أنَّ قولك : كلّمتُ مؤمتأء مثلآء لا يهم منه أنك كلمتّه لأجل إيمانه؛ ولق 
أفادَ تعليقٌ الحكم بالمؤمن العلّيةَ لكان ضربٌ المؤمن وتركُ السلام عليه والقيام له 
كقتله كفرأًء ولا قائلٌ بهء واعتبارٌ الاشتقاق تارةً وعدم اغتبازه أخرئ خارج عن حيّز 
الاعتبارء فليفهم. 

ثم إنه سبحانه ذكر هنا حكم القتل العمد الأخرويً؛ ولم يذكر حُكمه الدنيويّ 
اكتفاءً بما تقدَّم في آية «البقرة»”"“. 


دلق أخرج الرواية الأولى أبو داود ١‏ والنسائي /ا/ لاا وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
(584)»: والطبري 7/ 49. وأخرج الثانية سمويه في فوائده كما في الدر المنثور 197/7. 
وفي رواية عن زيد أيضاً ذكرها النسائي في المجتبى 1/ 41 : بثمانية أشهر. 

(؟) وهي قوله تعالى : «يكآمًا أَلنَ “ام: موا كيب عَييُ اليِصَاسٌ في التَئْلّ» [البقرة 4ل .]١‏ 
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تايا اليرت ثرا شروعٌ في التحذير عمّا يوجبٌ الندمٌ ين قثل مَن لا يتبغي 
قتله. «إذا صَرسْرٌ في مبَيِلٍ أشَِّ»ك أي : سافرتّم للغزوء على ما يدل عليه السباقٌ 
والسياق مَينوه أي : فاطلبوا بيانَ الأمر في كل ما تأتون وتذرون» ولا تعملوا 
فيه مِن غير تدبّر ورَويّة . 

وقرأ حمزة وعلئٌ وخلف: تبتر لل أي : فاطلبوا ثباتٌ الأمر ولا تَعْجَلوا 
له والمطيان ناراك وصيغةٌ التفعيل بمعنى الاستفعال9'' . 

ودخلّت الفاءٌ لِمَا في «إذا» مِن معنى الشرطء كأنه قيل: إِنْ غَرّوثُم فتبيّنوا «ولا 
ُو لِمَنْ أَلْهَّ إِلِحكْمْ الَلَمَ» أي: حيّاكم بتحيةٍ الإسلام» ومقابلُها تحيةٌ 
الجاهلية ك5 : أنعمْ صباحاًء وحيّاك الله تعالى . 

ا «السَّلمء بغير ألف”". وفي بعض الروايات 
عن عاصم أنه قرأً: : «السلّم» بكسر السين وفتح لد '. ومعناه فى القراءتّين: 
الاستسلامٌ والانقياد» وبه فسَّر بعضهم «السلام» أنضا في القراءة المشهورة. 

واللام على مأ قال السّمين”": للتبليغ . والماضي بمعنى المضارع» وهمّن) 
موضولة أو تصوفة) والمرادٌ النهئ عمًا هوانتبيجة لترلة المامون به وتعيين ماد 
مهمَّةٍ من المواد التي يجب فيها التبيّن والتثبيتٌ. وتقييدٌ ذلك بالسفر؛ لأنَّ عدم 
التي كان فيه لا لألّه لا يجب إلا نيهء والمعنى : لا : قزارا ل او كم ماتيدد 
على إسلامه: لست مُؤْمئًاه» وإِنّما فعلتَ ذلك خوف القتلء بل اقْبَلوا منه 
ما أظهرّء وعاملوه بموجبه. ا 

وروي عن علي كرّم الله تعالى وجهه ومحمد بن علي الباقر وها وأبي جعفر 


00( التبسير ص97» والنشر 2751/7 وعلي : هو الكسائي علي بن حمزة. 

(؟) في الأصل: الاستقبال» والمثبت من (م)»؛ والكشاف 2504/١‏ وحاشية الشهاب 158/79. 

(5) التيسير ص 047 والنشر 250١/7‏ وقرأ بها أيضاً نافع وابن عامر وأبو جعفر. 

(4) كذا ذكرء والذي ذ في القراءات الشاذة صص788.؛ والبحر ”2*784-778/7 والدر المصون 
4 عن عاصم: «السُلّْم؛ بكسر السين وإسكان اللام. وقال أبو حيان: وقرأ 
الجحدري بفتح السين وسكون اللام. 

(5) في الدر المصون 14/4. 


لتقل ننه الآية : 44 
القارئ أنهم قرؤوا: «مَؤْمَناً» ب بفتح الميم الثانية"2: أي: مبذولاً لك الأمان. 


ٍتَنْتَعوْت عَرَصَح الحَيْةَ أَلدّيَا4 أي: تطلبون مالّه الذي هو حطامٌ سريعٌ 
الزوال وشَّيكُ الانتقال» العمل ىن دمع لجان ني لاع قار متجرا ينار 
الحامل لهم على العجلة؛ والنهيٌ راجمٌ إلى القيد والمقيّد. 
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وقوله تعالى: تند أ مَكَاندُ حَدْرةٌ» تعليلٌ للنهي عن القيد بما فيه من 
الوعد الضمنئٌ» كأنّه قيل: لا تبتغوا ذلك العرض القليل الزائل» فإِنَّ عنده سبحانه 
وفي مقدوره «مغانم كثيرةً يُعْيِمُكُموها 0 

وقوله سبحانه : وكَدلِكَ حكُدتُم ين يبل همرح ) نَُ عَِكُمٌ»م تعليل للنهي 
عن المقيّد باعتبار أنَّ المراد منه رد إيمان الملقي» لظنهم أن الإيمان العاصم 
ما ظهرتُ على صاحبه دلائل تَواطؤ الباطن والظاهرء ولم تظهر فيه. 

واسمٌ الإشارة إشارةٌ إلى الموصول باعتبار انّصافه بما في حيّز الصلة. والفاء 
في «فمنَّ؛ للعطف على «كنتم' وقُدّم خبرُها للقصر المفيد لتأكيد المشابهة» كأنّه 
قيل: لا تَردُوا إيمان مَن حيّاكم بتحية الإسلام» وتقولوا: إن ليس بإيمان عار 
وله تعدا المفتث هموما فعضوما: لظكم اشتراط التواظؤ في العصمة ومجردٌُ 
التحية لا يدل عليه؛ فإنّكم كنم أنتم في مبادئ إسلامكم مثلّ هذا المُلْقِي في 
عدم ظهور شيءٍ للناس منكم غيرٍ ما ظهر منه لكم من التحيّة ونحرهاء ولم يظهر 
منكم ما تظنونه شرطاً مما يدل على التواطؤء ومجرّد أنَّ الدخول في الإسلام لم 
يكن تحت ظلال السيوف لا يدل على ذلكء فمَن الله تعالى عليكم بِأنْ قبل 
ذلك منكمء ولم يَأمُر بالفحص عن تواطؤ السنتكم وقلوبكم؛ وعَصَّمٌْ بذلك 
دماءكم وأموالكم. فإذا كان الأمر كذلك طمَبنَا4 هذا الأمر ولا تَعْجَلواء 
وتدبّروا ليظهرٌ لكم أنْ ظاهر الحال كاف في الإيمان العاصم. حيث كمّى فيكم 
مِن قبل. 
)١(‏ هي من رواية ابن وردان عن أبي جعفر كما في تحبير التيسير ص 2٠١6‏ وأيضاً من رواية ابن 


جماز كما في النشر ؟/1. وهي عن علي في البحر 5*, وعن الباقر في القراءات 
الشاذة ص78؟. 


الآية + 4 كن 


وأخْر هذا التعليل ‏ على ما قيل ‏ لِمّا فيه من نوع تفصيل ربما يُخْلَ تقديمُه 
بتجاوب أطراف النظم الكريم» مع ما فيه مِن مراعاة المقارنة بين التعليل السابق 
وبين ما علل به. 

أو لأنّ في تقديم الأول إشارةً ما إلى.مّيل القوم نحو ذلك العَرّضء وأنَّ 
سرورهم به أقوى, ففي تقديمه تعجيل لمسرّتهم. وفيه نوع حظ عليهم. رفع الله 
تعالى قَدْرَهم ورضي المولى عزَّ شأنه عنهم . 

أو لأنّه أوضحٌ في التعليل من التعليل الأخير وأسبقٌ للذهن منه. 

ولعلّه لم يَعطف أحدّ التعليلّين على الآخر؛ لثلا يُتومّم أنّهما تعليلا شيء 
واحد. ا" مجر عهها علة. 

وقيل: موائقةً لِمَا علّل بهما من القيد والمقيّدء حيث لم يتمايزا بالعطف. 
المعنى: لا تبتعُوا عرّضّ الحياة الدنيا؛ لأنَّ عنده سبحانه ثواباً كثيراً في الآخرة 
أعدّه لِمَن لم يَبتغ ذلك؛ وعبّر عن الثواب ب «المغانم؛ مناسبةً للمقام. والتعليل 
الثاني للنهي الأول ليس كذلك. 

وذكر الزمخشريُ في الآية ما رده شيحٌُ الإسلام بما يلوحٌ عليه مخايل 
التحقيق9'' . 

وقال بعضٌ الناس فيها: إِنَّ المعنى: كما كان هذا الذي قتلدّموه مُستخفياً 
بدينه في قومه خوفاً على نفسه منهم. كندّم أنتم مُستخفين بدينكم حذراً ين قومكم 
على أنفسكم. فمَنَّ الله تعالى عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم 
الإسلام بعدما كنثّم تكتمونه من أهل الشرك» «لَتََيّئُواه نعمة الله عليكمء أو تَبِيّنوا 
آمِرَامن اتتعلوتةة ولا يهلر أن هذا ع:وإن كان بحص ة هرويًا عن ان حير داغية 
واف بالمقصود. على أنَّ القولّ بأنَّ المخاطبين كانوا مُستخفين بدينهم حذراً من 
)١(‏ في الأصل: وأنء بدل: أو أن. 
() ينظر الكشاف /١‏ 2008 وتفسير أبي السعود 9/5١5؟.‏ 


اا الس 4117 الآية : 4و 


ًَ 


قومهم في حيّز المنع. اللهمٌ إلا أنْ يقال: إِنَّ كونَ البعض كان مُستخفياً كاف في 
الخطاب. 

وقيل: إِنَّ قوله سبحانه: «مّمرى أنه عد جا ا دراه 
قال لتاانن لماه كران زكر اع جين بأل 2 علب ان ذل رعق 
ل ل ير 
نعمته سبحانه شكراً لِمَا مَنَّ عليهم به؛ وهو كما ترى. 


واختلف في سبب الآية» فأخرج حيد والترمذيٌ ويحينة وان حميد وصحّحه 


2 


عن ابن عباس ؤي قال: مر رجل من بني سّليم بنفر من أصحاب رسول الله 8 
وهو يسوقٌ غنماً له» فسلّم عليهم فقالوا: ما سلَّم علينا إلا ليتعرّذ منّاء فعمدوا له 
فقتلوه» وأنّوا بغنمه النبيّ كلد فنزلت7". 

وأخرج ابنُ جرير عن السُّدّي قال: بعثّ رسولُ الله يِ سرية عليها أسامةٌ بن 
زيد إلى بني صَمْرَة َلقُوا رجلاً منهم يُدعى مِرُداس بن نَهِيكِ معه عُنيمةٌ له 
وجملٌ أحمرء فأوى إلى كهفب جبلء وانّبعه أسامةء فلمًا بلع مرداس الكهف 
وضع فيه غنمه ثم أقبل عليهم. فقال: السلام عليكم أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
زان محكدا :رسول الى عد عليه امابة كنول عن اع جيلة (وغيته .وكاة 
النبنُ كثدِ إذا بععتّ أسامة أحبٌّ أنْ يُثْتّى عليه خيراًء ويسألٌ عنه أصحابه» فلمًا 
رجعوا لم يسألهم عنهء فجعل القومٌ يُحدّئون النبي كله ويقولون: يا رسول الله 
لو رأيتَ أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله 
فشدٌ عليه فقتله) وهو مُعْرِض عنهم. فلمًا أكثروا عليه رفع رأسه إلى أسامة 
فقال: «كيف أنت ولا إله إلا الله؟» فقال: يا رسول اللهء إِنَّما قالها متعرّذاً 
يتَعرّدُ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: «هلّا شَقَّقْتَ عن قلبه فنظرت إليه؟!» ثم 
تلت ال 


)5غ( مسئد أحمد رف 62" وسئلن الترمذي ,)7١7١(‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور 1/7 . 


وأصل القصة في صحيح البخاري ))104١(‏ وصحيح مسلم (5076). 
(؟) تفسير الطبري 7/ 2708-7801 وأصل الخبر عند مسلم (95). 


الآية + 414 اكت لكا 
وأخرجٌ عن ابن زيدٍ أنَّها نزلَت في رجل قتله أبو الدرداء» وذكر من قِصّته مثل 
ما ذكر من قصة أسامة2"0. 
والاقتصار على ذكر تحيةٍ الإسلام ‏ على هذا مع أنّها كانت مقرونةٌ بكلمة 
الشهادة للمبالغة في النهي والزجرء والتنبيه على كمال ظهور حَطَِهم ببيانٍ أن التحية 
كانت كافيةً في المُكافَةٍ والانزجار عن التعرّض لصاحبهاء فكيف وهي مقرونةٌ بتلك 


الكلمة الطسة. 
واستُدلٌ بالآية وسياقها على صِحََةٍ إيمان المُكْرَوه وأنَّ المجتهدّ قد يُخطِىٌ» وأن 
خطأه مغتفر . 


وجه ؛ الدلالة على الأول: أن مع ظنٌ القاتِلينَ أن إسلام من ذكر لخوف القتل» 
وهو إكراة معتى» أنْكر عليهم قتله» فلولا صحةٌ إسلامه لم ينكر. 

ووجهٌ الدلالة على ألثائي: أنه آمر فيها بالنٌبدْن المُشْس بأنّ العجلةٌ خطأً. . 

ووجه الدلالة على الثالث: بأغر1امن لدان وام رعو طان ورد العو 


وذهبَ بعضّهم إلى أنه لا عُذر في تَرْكَ التَبّتٍ في مثل هذه الأمورء وأنَّ 
المخطئ آثم؛ واحتجٌ على ذلك بما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن: أذ 
ناساً من أصحاب رسول الله يل ذهبوا يَتَطرّقونء فَلَّقُوا ناساً من العدو فحملوا 
عي لتر او ل مو ابو حل يمال الا 10 
ني مسلمٌ إِنْى مسلمٌ» فأوجَرّه السنانَ”" فقتله وأخذ مُتَيّعه””". فرّفع ذلك إلى 
رسول الله يك فقال عليه الصلاة والسلام للقاتل : «أقتلته بعدما قال: إِنْي مسلم؟؛ 
قال: يا رسول اللهء إنّما قالها مُتعرّذاً. قال: «أقّلا شققتٌ عن قلبه؟!! قال: لِمَ 
يا رسول الله؟ قال: «لتعلمَ أصادقٌ هو أو كاذب» قال: وكنتٌ عالمَ ذلك 
يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّما كان يُبِينُ عنه لسانه؛ إِنّما كان يُعبر 
عنه لسانه؛ قال: فما لبث القاتلٌ أنْ ماتَء فحَفرَ له أصحابه؛ فأصبح وقد وضعنّه 


.755 تفسير الطبري ا/‎ )١( 
أي: طعنه به. القاموس (وجر).‎ (0 


(؟) تصغير متاع. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني 177/7 . 


وك السلا 0118 الآية : 414 


الأرض» ثم عادوا فحفروا لهء فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره؛ قال 
الحسن: فلا أدري كم قال أصحابٌ رسول الله بكل: دفنّاهء مرتين أو ثلاثاً» كل 
ذلك لا تَقْبله الأرض» فلمًا رأينا الأرض لا تقبلهء أخذنا برجله فألقيناه في بعض 
تلك الشعاب فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: ييا أَلدينَ اموا الآية0" , 


وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة» أنَّ النبئَ بِ قال: «إِنَّ الأرض أَبَتْ أنْ تقبّله 
فألقُوه في غارٍ من الغيران:9". ووجه الدلالة في هذا على الإثم ظاهر. 

وأجيك ان هذا الفاكل لعل لح مسجل ذلك لككوةالستعرل جيه قيرلا السام 
عندهء بل لأمر آخرّء واعتَدّر بما اعتَذّر كاذباً بين يدي رسول الله يل ويُؤيّد ذلك 
ما أخرجه 6 وابن المنذر والظّبَرَاننُ وجماعة عن عبد الله بن أبي حَذْرد الأسلميٌّ 
قال: بعنّنا رسول لله وَل إلى ِضَم فخرجتٌ في نفرٍ من المسلمين فيهم أبو قتادة 
الحارثٌ بن رِبْعيٌ ومُحَلُم بن جَنّامَة بن قيس الليئيُ؛ فخرجنا حتى إذا كنا ببطن 
ا مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على تَعودٍ [ل]ء معه مُمَيْعٌ له وَوَظْبٌ من 
َبنِء ف فلمًا مرّ بنا سلّم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمّلّ عليه محَلَّم بن 
جَنّامَة لشيءٍ كان بيئه وبينه» فقتله وأخذ [بعيره و] متَيّعهء فلمًا قدمنا [على] 
رسول الله كل وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن يا ألذِنَ امئوَا)ه إلخ”” . 

والظاهرٌ أنّ الرجل المبهّم في خبر الحسن» هو هذا الرجل المصرّح به في هذا 
الخبر. وهو يدل على أنَّ القتل كان لشيءٍ كان في القلب من ضغائنَ قديمقٍ» 
وإِنّما قلنا : إنّ هذا هو الظاهرٌ؛ لِمَا في خبر ابن عمرّ: أن كلما ب ختامة لكا 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم / 0٠١*794‏ ودلائل النبوة للبيهقي 4/ ١‏ 6ن واخرعه ارقا ابن إسحاق 
كما في سيرة ابن هشام ؟158/5. 

.١58/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (4)55881 والطبراني كما في مجمع الزوائد الم وعزاه لابن المنذر 
السيوطي في الدر المنثور ١44/7‏ وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضا ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام 2777/7 والطبري 7/ 764؛ وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. إضم: موضع شمال المدينة يقع خلف 
جبل أحد. الأماكن للحازمى .77/١‏ والقّعود: البعير المتخذ للركوب. الإملاء لأبي ذر 
الخشني +/ 17. والوطب: سقاء اللبن؛ وهو جلد البذّع فما فوقه. القاموس (وطب). 


الآية ٠6:‏ اك 


رجعء جاء النبيّ يك في بُردين فجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام ليستغفر له» 
فقال: لا غَفَرَ الله تعالى لَّكَ؛ فقام وهو يَتَلقَى دموعه ببردّيه» فعا عفيت شاع من 
مات ودفنوه فلفظنُه الأرض» فجاؤوا النبيّ كَلِهِ فذكروا ذلك لهء فقال: «إِنَّ الأرض 
تَقْبلُ من هو شرّ من صاحبكمء ولكنَّ الله تعالى أراد أنْ يَعِظكم؛» ثم طرحوه بين 
صدّفي جبل وألقّوا عليه الحجارة”'©. فإِنَّ الذي يميل القلب إليه انْحادُ القصة. 

واعتّرض على القول بعدم الوعيد بن قوله تعالى: «إنك أله كارت يما 
حا لو" حيرا ©* يستفاد منه الوعيد»ء أي: إِنَّه سبحانه لم يَزْل ولا يَزْالُ بكل 
ما تعملونه مِن الأعمال الظاهرة والخفيّة وبكيفياتها - ويدخل في ذلك التثبيت وتركه 
دخولاً أوّليّا - مُطَلِعٌ أتمّ اطلاع» فيجازيكم بِحَسّب ذلك إِنْ خيراً فخيرٌ ون شراً 
عر واتجيل تير طرق الامقاف: 

وقرئ بفتح: «أنَّ» على أنه معمولٌ ل «تبينوا»””": أو على حذف لام التعليل. 

طلا يئرى التِدوة» شروجٌ في الحثٌّ على الجهاد ليأنقُوا عن تركه؛ ولِيّرغبوا 
عَم بحت للا قف والمرادٌ بالقاعدين الذين أَذِنَ لهم في القعود عن الجهاد 
اكتفاءً بغيرهم. ورَوَى البخاريّ عن ابن عباس وها : هم القاعدون عن بدر وهو 
الظاهرٌ الموافق للتاريخ على ما قيل. 

وقال أبو حمزة©: إِنّهم المتخلّفون عن تبوكء ورَّوَّى أنَّ الآية نزلت في 
كعب بن مالك من بني سلمة» ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف. 

6 5 5-35 8 تناس 

ل ل 
ا ذلك الإإنافاس أرل الأدر 0 رهم لاا عد بهم عن | الإيمان» 


.61 /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

.73١ /7” الإملاء 2048/7 والبحر‎ )١( 

(*”) صحيح البخاري (1515). 

(4:) هو أبو حمزة الثمالي في تفسيره كما في مجمع البيان 7٠١7/0‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) قبلها في الأصل و(م): والربيع؛ والمثبت من مجمع البيان. 


ساسك ( ا سرب 


00 و '© كان معرفةٌ و«غير)ا 2 تتعرّف في مثل هذا الموايع» 
لكنّه غيرٌ مقصودٍ منه «قاعدون» بعينهم بل الجنس» فأشبه الجنسّ فصحّ وصمّه بها . 


وزعم عصام الدين أن «غير' هنا معرفة. و«غير أولي الضَّرر؛ بمعنى : من 
لا ضرر له 
كم النكرة لكنّهِ لا يُوصف بما يُوصف به النكرة» بل يَتعيّقُ أنْ تكورن صفبّه جملة 
فعلية فعلّها مضارع» كما في قوله: 
ولعذااء على اللعيم تشكتى. لخادت افرل من عد" 

واستّحسن بعضهم جعلّه بدلاً من «القاعدون' لأنَّ «أل» فيه موصولة» 
والمعروف إرادةٌ الجنس في المعرّف بالألف واللام وبينهما فرق. 

وجَوّز الزجّاجٌ الرفم علق لاسا" نرتيه الراسدى في 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائيٌ الي علق الهاشال: زهو ذكرة لا معرفة» 
أو على الاستثناء ظهرَ إعرابٌ ما بعذه عليه . 


وقرئ 0151© عزن أله همة ل« التومييوة أو بدلٌ منهء وكون النكرة ل يدل 
و«الضرر» المرضٌ والعِلّلُ التي لا سبيل معها إلى الجهاد؛ وفي معناها ‏ أو هو 


000( في (م): إن. 

(؟) البيت لرجل من بني سلول كما في الكتاب / 214 والخزانة 2101/١‏ ونسبه الأصمعي في 
الأضنعيات هن الشير بن«عمرق الخفي؛ ووقع في هذه المصادر: : فمضيت دُمَّة قلت 
لاو 

(7) فى معانى القرآن 7/؟4. 

(؛) الذي في الوسيط للواحدي 1١/7‏ : الرفع على أنه صفة للقاعدين» والنصب على الاستثناء 
من القاعدين. 

(6) التيسير ص2957 والنشر 215١/7‏ وهي رالوخعو واف من المتيره” 

زف4 الككات ١و6‏ والبحر #/ 77. 


داخلٌ فيها ‏ العجرٌ عن الأهبة» وقد نزلّت الآيةٌ وليس فيها «غير أولي الضرر» ثم 
نل بعد فقد رَوَى مالك عن الزهري عن خارجة بن زيدٍ قال: قال يد بن ثابت 
او اه د طلا تر المَهِدُونَ بس الْعَؤْمِنينَ 

لْجهدُونَ» وابنُ أمّ مكتوم عند النبي كَكِِ فقال: يا رسول الله؛ قد أنزل الله تعالى في 
نعل الجحهاد نا انول وانا رجل هري نهل لي من رخصة؟ فقال النبيٌ يَكه: 
دلا أدري'؛ قال زيد: وقلمي رطب ما جفٌٌ حتى غشي النبيّ يَف الوحي ووقع 
فخدّه على فخذيء حتى كادت تُدَقُ من ثقل الوحي, ثم جلي عنه» فقال لي : 
«اكتب يا زيد: مير أولي الصّرَرج7" . 

رانيد فى سيِلٍ أله في منهاج دينه طرأنْوْلِهم» إنفاقاً فيما يُوهن كيد الاعداء 
لوَأشيٌ» حملاً لها على الكفاح عند اللقاء» وكِلا الجارّين مُتَعلّقٌ ب «المجاهدون؛؛ 
أَؤْرِدُوا بهذا العنوان دون عنوان الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه وقيّده 
بما قيّده مدحاً لهم وإشعاراً بعلّةَ استحقاقهم لعلو المرتبة» مع ما فيه من خسن موقع 
السبيل في مقابلة القعود كما قيل. 

وقيل: إِنّما أوردوا بعنوان الجهاد إشعاراً بأنَّ القعرد كان عنه» ولكن ترك 
التصريحٌ به هناك رعاية لهم في الجملة. 

وقدّم «القاعدون» على «المجاهدين» ولم يوجر عنهم ليتّصل التصريحٌ بتفضيلهم 
بهم . 

وقيل : للإيذان مِن أَرَّل الأمر بأنَّ القصورٌ الذي يُنبئ عنه عدم الاستواء من جهة 
القاعدين: لا من جهة مقابليهم؛ فإِنَّ مفهوم عدم الاستواء بين الشيكين المتفاوئّين 
زيادةٌ وثقضانا :. وإنّْ جار اعصاره بحست زيادة الزائد» لكنّ المتباورٌ اعتباره بحسب 
قصورٍ القاصرء وعليه قوله تعالى: ظمَل يْتَرِى الأ وَابْصِيرٌ 0 المت 
»4 [الرعد:5١]‏ إلى غير ذلك» وأما قوله تعالى: مَل َسَتّوِى ألَذينَ يعلتور وَل لا 
عون [الزمر:4] فلعلَ تقديم الفاضلٍ فيه؛ لأنَّ صلئّه ملكةٌ لصلة المفضول. 


زفق أخرجه بنحوه أحمد 2)75١175314(‏ والبخاري ف 5627 ومسلم (1464)ء» وأبو داود .)56٠91/(‏ 
ولفظ المصنف أخرجه ابن نهر في كتاب فضائل مالك كما في الدر المنثور 1/7١7؛‏ 
وابن عساكر 7/95 .731١١‏ 


كفل رك 1 


وأنت تُعلمٌ أنه لا تزاحُم في التكات» وأنّه قد يكونُ في شيء واحدٍ جهةٌ تقديم 
وجهةٌ تأخير» فتُعتبر هذه تارةً وتلك أخرى. 

انما قَدَّم سبحانه وتعالى هنا ذكر الأموال على الأنفس» وعَككس في قوله عر 
شأنه: «إنَّ لله أمتر ورت الْمُْيييت أَنَفْسَهُم وَأَمَوْلكم» [العوبة:١1١1]؛‏ لأنْ النفس 
أفرك من المالة لك لسري النقل سيا على أ رضي فنها كاه ون 
البائع”"2 تنبيهاً على أنَّ المماسكة فيها أشدٌّء فلا يَرضَى ببذلها إلا في فائدة. 

وعلى ذلك النمط جاء أيضاً قوله تعالى: نَل أَنَهُ اليجهِدِنَه في سبيله 

يي ' ٠+‏ “عر دعب «أا م ظٍِ و دس و 

«يأتولوح وَأَشِيَ عَلَ الْمَعِدنه من المؤمنين غيرٍ أولي الضرر لَدَرَيذ لا يقار قدرها 
ولا يُبلَعْ كُنْهُهاء وهذا تصريحٌ بما فْهَمَه نفيُ المساواة؛ فإنّه يُستلزم التفضيل» إلا”"©) 
أنه لم كتفي بما فُهم؛ اعتناءً بهء وليكمكن أشدٌّ تمكن . 

ولكون الجملة مُبيّنةَ ومُوضّحةً لِمَا تقدّم لم تُعطف عليه وجُجوّز أنْ تكون جواب 
سَؤَالٍ يَنساقٌ إليه المقال» كأنّه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيل: «فضّل الله؛ إلخ. 

واللام كما أشرنا إليه في الجمعين للعهد؛ ولا يأباه كونُ مدخولها وصفاً 
- كما قيل ‏ إذ كثيراً ما تَرِدُ «أل» فيه للتعريف كما صرّح به النحاة. 

«ودرجة» منصوبٌ على المصدر لتضمُِّنها التفضيل؛ لأنّها المنزلة والمرتبة» وهي 
تكون في الترثّي والفضل» فوقعت موقع المصدرء كأنّه قيل: فضَّلّهِم تفضيلة» 
وذلك مثل قولهم: ضربته سوطأء أي: ضربة. 

وقيل: على الحال» أي: ذوي درجة. وقيل: على التمييز. وقيل: على تقدير 
حذفي الجارٌء أي: بدرجة. وقيل: هو واقمٌ موقم الظرفء أي: في درجةٍ ومنزلة. 

وقوله تعالى : جركلا» مفعول أول لِمَا يُعقّبه» قُدّم عليه لإفادة القصر تأكيداً 
للوعدء وتنويئه عوضٌ عن المضاف إليه» أي : كل واحدٍ من الفريقّين: المجاهدين 
والقاعدين ©وَعَدَ نَع المثوبة طللْسَقٌّ» وهي الجنة كما قال قتادة وغيره؛ 
لا أحذهما فقط. 


)١(‏ أي: وأخرها البائع. 
)١(‏ في (م): إلى. 


وقرأ الحسن : «وكل» بالرفع على الابتداء'”©, فالمفعولٌ الأول وهو العائدٌ في 
جملة الخبر محذوف» ل وعذه» ركان القرا النصب في المتواترة لأنَّ قبله 
جئلة قعل وبذلك عالت ما في «الحديد»”"© 


و«الحسنى؛ على القراءتين هو المفعول الثاني» وَالبععلة اعتراض جيء به 
تداركاً لِمَا عسى أن(" يُوهمه تفضيل أحدٌ الفريقّين على الآخر مِن حرمان 
المفصول 

وقوله سبحانه: طوََضَّل أنه ألْمبهِدِنَ عَلَ )أ تي عطف على ما قبله؛ وأعْتت 
«أل» عن ذكر ما ترك على سبيل التدريج ‏ من القيود» وإِنّما لم د يُعتبر التدريج في 
ترك ما ذكر مع القاعدين أولاً بأنّ ترك امن المؤمنين» فقط ويذكر «غير أولي 
الضرر؛ في الآية الأولّى» ويتركهما 5 في الآية الثانية» بل تَرَكَهما دفعةً واحدةً عند 
أول قصد التدريج. قيل: لأنّ قيد «غير أولي الفتروة كان بعد السرال يها يكين اليه 
سببٌ النزول. وفي بعض أخباره أنَّ ابن أمّ مكتوم لما نزلت الآية جعل يقول: أي 
رب أين عُذري» أي رب أينَ عُذري”'؟ فنزل ذلك فانسدّت باب الحاجة إليه» وقنع 
السائل يذكرة مر تأسفظ مع.ما معه الاق للك التميل دقمة» ولا كذلك ما ذكر 
مع المجاهدين». فإِنَّ الإتيان به كان عن بحص العفيل والامتنان من غير سابمَةٍ 
سؤالٍ» فلمًا فتحت باب الإسقاط اعُبر فيه التدريجُ كَرْقاً بين المقامين. 

وقوله تعالى: ظطأمْرًا عَظِيمَا © »> مصدرٌ مؤكّد ل «فضّل؛» وهو وإِنْ كان بمعنى: 
اقض الفشيل» وهر اه من الاجرع لاله بها يكون في مقابلة: امك لك أرية ينتهنا 
الأخصٌ لأنّه في مقابلة الجهاد. ويجوز أنْ يَبقَى على معناه و«أجرا» مفعول به 
ولتضمُّنه معنى الإعطاءٍ نَصَبَ المفعول» أي: أعطاهم زيادةً على القاعدين أجراً 
عظيماً . 


)١(‏ حاشية الشهاب "/ 2114 وهى فى الإملاء 7/ 2737١‏ والبحر ”/ 77 دون نسبة. 

(؟) وهي الآية العاشرة منهاء وقد قرأ فيها ابن عامر بالرفع والباقون بالنصب كما سيرد عند 
تفسيرها. 

(7) قوله: أن» ليس في (م). 

(54) الدر المنثور 7/ ٠١4‏ عن ابن المنذر وابن سعدء وهو في طبقات ابن سعد 7١١/4‏ من رواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه: أي رب أنزل عذريء أي ربٌ أنزل عذري. 


وجَعْلّه صفةً لقوله تعالى: لدَرجَتِ» قُدّم عليها فانتصب على الحال» ولكونه 
مصدراً في الأصل يُستوي فيه الواحدٌ وغيرٌه جاز نعثُ الجمع به - بعيدٌ 

وجُوّز في «درجات' أنّْ يكون بدلاً من «أجراً» بدلّ الكلء مبيّناً لكمّية 
التفضيل» وَأنْ يكون هيالا ؛ أي: ذوي درجاتٍ» وَأن يكون وائعا موقم الظرف» 
أى: في درجاتٍ. 

وقوله سبحانه: 4 متعلن حدر وقع صفة ل «درجات» اله على 
فخامتها وعلوٌ شأنها . 
الدرجتّين عَدْوٌ الفرس الجواد المَضَمّرٍ سبعين سنة. 

وأخرج مسلم وأبو داود والنّسائِيُ عن أبي سعيد أن رسول الله لله عليه قال: «من 
رضي بالله لا وبالإسلام ديئاً وبمحمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً 08 
الجنة»؛ فعَجِبّ لها أبو سعيد فقال: أَعِدْها علىٌ يا رسول الله! فأعادها عليه ثم 
قال يلِِ: «وأخرَى يرفع الله تعالى بها العبدَ مد درجة في الجنة ما بين كل درجمّين 
كما بين السماء والأرض» قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله 
تعالى»”'' . 

وعن السّدّي: أنها سبع مئة . 

وججَوّز أنْ يكونَ انتصابٌ «درجات» على المصدرية كما في قولك: 0 
أسواطاً + أي: صربات» كأنه قيل: فضّلهم تفضيلات» وجممٌ القِلّة هنا قائمٌ مقامً 
جمع الكثرة» وقيْل ؟ إنّه على باية: 
000( في الأصل و(م): محيرز» والمثبت هو الصواب» وهو عبد الله بن محيريزء روى عن 

عبادة بن الصامت» وتوفي سنة (19ه)؛ وهو من رجال التهذيب. والخبر عزاه لعبد بن 

حميد السيوطي في الدر يي وأغرجه ايشا الطبري ا 


زفف صحيح مسلم (م4مطا/ل واللفظ له وسنن أن داود (9؟ه١)‏ مختصراً وسئن النسائي 
١-5‏ 7. 


ية :15 لكا 


والمرادٌ بالدرجات ما دُكر في آية «براءة؛ هما كاد لأَملٍ الْمَِبئةِ ومَنْ حَوَكُم ين 
لَْرّاِ أن يِسَحَلَنُوأْ عن يَسُولٍ لَه ولا ربوا اشيم عن تسد دَلِلَك نكر لا بهم 
ذأ زلا َب زا تذفن ييل لله ولا بترت تزيا يديل السطلد نا 
5 تالو ين عد يا اكب لهم يو عمل مكلٌِ» إلى قوله سبحانه: ٠‏ جرهم 


2 


أنّهُ كْمْسَىَ ما حكَانوا يَسْمَلُونَ» [التوبة:١٠١1-١1١]‏ ونْسِب إلى عبد الله بن زيد. 


وقوله عزَّ شأنه : تن عطف على «درجات» الواقع بدلاً يِن «أجرأً» بدلَ 
الكل إلا أنَّ هذا بدلُ البعض منه؛ لأنَّ بعض الأجر ليس مِن باب المغفرةء أي: 
ومغفرةٌ عظيمةً لِمَا يرط منهم من الذنوب التي لا يُكفرُها سائرٌ الحسنات التي يأتي 
بها القاعدون» فحينئلٍ تُعدٌ مِن خصائصهم. 

وقوله تعالى : «رَرحمَةٌ» عطف عليه أيضاًء وهو بدلُ الكل من «أجراً». 

وجُوّز أنْ يكون انتصابهما بفعلٍ مقدّرء أي: غَثْرَ لهم مغفرة ورَحِمّهم رحمة. 

هذا ولعلّ تكريرٌ التفضيل بطريق العطف المنبئ عن المغايرة» وتقتبيدهثارة 
بدرجة وأخرّى بدرجات مع انّحاد المْفضّل والمٌْفضّل عليه حَسْبّما يُستدعيه الظاهرٌ, 
إِمّا لتنزيل الاختلاف العُنوانيّ بين التفضيلّين وبين الدرجة والدرجات منزلة 
الاختلاف الذاتئ» تمهيداً لسلوك طريق الإبهام ثم التفسير؛ روماً لمزيد التحقيق 
والتقرير المؤذن بأنّ فضل المجاهدين بمحلٌ لا تستطيع طيرٌ الأفكار الخضرٌ أن 
تصل إليه؛ ولمًا كان هذا مما يكاد”'' ي: رم ناغردة القاعدينَ اعتنّى سبحانه 
بدفع ذلك بقوله عرَّ قائلاً «ويلا يكلا وَعَدَ ألّهُ لس » . ثم أراد جل شأنه تفسيرٌ ما أفاده 
رع لط تال ل عد فقال ما قال وسدٌ باب 
الاحتمال؛ ولا يحْمّى ما في الإبهام والتفسير من اللطف. 

وأمّا ما قيل م من إفراد الدرجة أولاً لأنَّ المرادٌ هناك تفضيل كل مجاهدٍء 
والجبع ثانا لآنّ المراد فيه تفضيلٌ الجمع ففي الدرجات مُقابله الجمع بالجمع؛ 
فلكلّ مجاهدٍ درجةٌ: ومآلُ العبارتّين واحدٌ والاختلاف تفن - فمن الكلام الملفوظ 
لا ين اللوح المحفوظ . 


)١(‏ في (م): يكاد أن. 


اع 


اكلا 2 الآية : 15 

وإنا للاختلاف بالذات بين التفضيلّين وبين الدرجة والدرجات ‏ وفي هذا رَغْبِ 
الراغبٌء واستّظيّبَه الظيبِنُ - على أنَّ المراد بالتفضيل الأول ما حَوّلهِم الله تعالى 
عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظَفَّرِ والذكرٍ الجميل الحقيقٍ”'' بكونه درجة واحدة» 
وبالتفضيل الثاني ما ادّخره سبحانه لهم من الدرجات العالية والمنازل الرفيعة 
المتعالية عن الحصرء كما يُنبئٌ عنه تقديمٌ الأول وتأخيرٌ الثاني وتوسيط الوعد 
بالجنة يما كانه قيل: فضّلهم عليهم في الدنيا درجةً واحدة» وفي الأخرّى 
درجاتٍ لا تُحصى, وقد وسّط بينهما في الذكر ما هو متوسّط بينهما في الوجود. 
أغى لوقه بالجف: ترميعا الحالهنا : :ومساوغة إلى تبلية التقصوك» كذا دزره 
الفاضل مولانا شيخ الإسلام”" . 

وقيل: المرادٌ من التفضيل الأول رضوانٌ الله تعالى ونعيمّه الرّوحاني» ومن 
التفضيل الثاني نعيم الجنة المحسوسء وفيه أنَّ عطف المغفرة والرحمة يُبعد هذا 
التكميضن: 

وقيل: المرادٌ من المجاهدين الأرَّلِين مَن جاهد الكفارء ومن المجاهدين 
الآخرين مّن جاهد نفسهء وزيدٌ لهم في الأجر لمزيد فضلهم» » كما يدل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «رَجعنا ين الجهاد الأصغر إن اللجهاد الأكبرة”" : وفية أن 
السياق وسببٌ النزول يأبيان ذلك» والحديتٌ الذي ذكره لا أصلّ له؛ كما قال 
المحدّثون. 

وقيل: المرادٌ مِن «القاعدين» في الأول الْأَضِرَاءُ وفي الثاني غيرهم كما قال 
ابن جَرَيْح» وأخرجه عنه ابن جَرير ف وفيه من تفكيك النَظم ما لا يخفى. 


بف اذ الآبة لا قثلانكا علن شف أرلي الشرر بناء علق التفسير المقبول 


)١(‏ في (م): الحقيقي» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2575/7 والكلام منه. 

(6) في تفسيره 777/7 . 

(*) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص8١١:‏ هذا ذكره الثعلبي بغير سندء وأخرجه 
البيهقي في الزهد [برقم (77)] من حديث جابر َيه وقال: فيه ضعفء, قلت: هو من 
رواية عيسى بن إراهيم عن يحبى بن يعلى عن ليث بن أبي سليء والثلاثة ضعفاءء وأورده 
النسائي في الكنى من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين من أهل الشام ١اه.‏ 

(4) تفسير الطبري 7/ 71/771176 


اك القن تيكتا 


عندناء ع اع ل ا ل 0 
حديث أنس م ضيه أنَّ رسولّ الله كله لما رجع مِن غزوة تبوك فدَنا مِن المدينة قال: 
«إنَّ في المدينة لأقواماً ما رتم من سَيرِ» ولا قَطعنّم مِن واد إلا كانوا معكم فيه 
قالوا: يا رسول الله. وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» وهم بالمدينة حَبْسَهُم العذره ك0 
وعليه دلالةٌ مفهوم الصفة والاستثناء ف في غير أولي الضرر؟ة. 

وعن الزَجَاجٍ”" أنه قال: إلا أولو الضرر فإنّهم يُساوون المجاهدين. 

وعن بعضهم أنَّ هذه النساواة مشروطةٌ بشريطة أخرى غير الضرر قد ذُكرت في 
قوله تعالى: ليس عَلَّ الصّعَضَ ولا عَلّ الْمَرْضَئ»ه إلى قوله سبحانه: «#إدًا نصحو لله 
وَرَسُولِء» [التوبة: .]4١‏ 

والذي يَشهد له النقل والعقل؛ أنَّ الأضِرّاء أفضلٌ من غيرهم درجةً كما أنّهم 
دون المجاهدين في الدرجة الدنيوية» وأمًا أنّهم مساوون لهم في الدرجة الأخروية 
فلا قَظمٌّ بهء والآيةٌ على ما قاله ابن جريج» تدل على أنّهِم دونهم في ذلك أيضاًء 
م أ.ه. : 00 و 7 017 
وقد أخرج ائن' المندر .ون اظزيق كابكرعن عبد الزحمن بن ابي لبان أن ابن ام مكتوم 


كان بعد نزول الآية يغزوء ويقول: ادفعوا إل اللواء وأقيموني بين الصمين ناي لن 
لان 


وأخرج ابن منصور عن أنس بن مالك أنَّه قال: لقد رأيتٌ ابنّ أمّ مكتوم بعد 
ذلك في بعض مشاهد المسلمين ومعه اللواء”*'. 

ويُعلم من نفي المساواة في صدر الآية المُستلزم للتفضيل المصرّح به بعد بين 
المجاهد بالمال والنفس والقاعدٍ نفيها بين المجاهدٍ بأخدهها والقافك: 


واحتمال أنْ يُرادَ من الآية نف المساواة بينَ القاعد عن الجهاد بالمال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١0١9(‏ والبخاري لي أنس ويك . وأخرجه أحمد 
.)١15١48(‏ ومسلم )١191١(‏ من حديث جابر ذلإبه 

(؟) في معاني القرآن ؟97/7. 

() عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 4/7 ,»٠‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد ؟/ .7١١‏ 

(4:) سنن سعيد بن منصور (787)»؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


اكد مم الآية : لاو 


والمجاهد به» وبينَ القاعد عن الجهاد بالنفس والمجاهد بهاء بأنْ يكونٌ المرادٌ 
بالمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم: المجاهدين فيه بأموالهم والمجاهدين 
فيه بأنفسهم» وبالقاعدين أيضاً يِسمّي القاعد» ويكونُ المراد نفيَ المساواة بين كل 
قسم من القاعد ومُقابلِهِ - بعيدٌ جداً . 

واحتجٌ بها كما قال ابن الفرس ‏ مَن فضّل الغِنّى على الفقر؛ بناءً على أنه 
سبحانه فضّل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله» ولا شك أنَّ الدرجةً الزائدة 
مِن الفضل للمجاهد بماله إِنّما هي من جهة المال. 

واستدلوا بها أيضاً على تفضيل المجاهدٍ بمال نفسه على المجاهد بمالٍ يُعطاه 
من الديوان ونحوه. 

طوْكانَ أمَّهُ عًَا ما )4 تذييل مُقررٌ لِمَا وعَدَ سبحانه من قبل. 

<إنّ لين وسّهُمْ المكتيكة» بين لحال القاعدين عن الهجرة إِثْرَ بيان القاعدين عن 
الجهاد؛ أو بيانٌ لحال القاعدين عن نُصرة رسول الله يله والجهاد معه من 


م داس 


المنافقين» عقي بيان حال القاعدين من المؤمنين. 

و«توفاهم» يحتملٌ أن يكونّ ماضياًء وتركت علامة التأنيث للفصل؛ ولأنَّ 
الفاعل غيرٌ مؤنكٍ حقيقيٌ ' ود يحتمل أن يكون فنا عا وأصله: تتوفاهم. فحذقت 
إحدى التاءين تخفيفاً» وهو لحكاية الحال الماضية. 


ويُؤيّد الأول قراءةٌ مَن قرأ: «توئَّئُهم»”'؟. والثاني قراءةٌ إبراهيم: «تُوفَاهم) 
بضمٌ التاء". على أنّه مضارعٌ وُقْيتْء بمعنى: أنَّ الله تعالى يُوفيٌَ الملائكة 
و26 اعم 12 ا لئاع 5 0 0 ٠‏ 
أنفسَهم فيَتَوَفونهاء أي: يمكنهم مِن استيفائها فيستوفونهاء وإلى ذلك أشار ابن 
إن انرق 
حصي 5 

والمرادٌ مِن التوفي قبضٌ الروح» وهو الظاهرٌ الذي ذهب إليه ابن عباس وَقنا. 
وعن الحسن : أنَّ المراد به الحشرٌ إلى النار. 

."”9"14/* والبحر‎ »005/١ الكشاف‎ )١( 


(0) المحتسب ١/155١هء‏ والبحر 14/9"". 
(©) فى المحتسب ١/154ء‏ وينظر البحر ”/ 774 . 


والمرادٌ من الملائكة ملك الموت وأعوائه. وهم كما في «البحر» ‏ ستة: 
ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثةٌ لأرواح الكافرين”" . 

وعن الجمهور: أنَّ المراد بهم ملك الموت فقطء وهو من إطلاق الجمع مراداً 
به الواحدٌ تفخيماً له وتعظيماً لشأنه» ولا يَخْمّى أن إطلاق الجمع على الواحد 
لا يخلو عن بِعْدٍ. 

والتحقيقٌ أنه لا مانعَ من نسبة التوي إلى الله تعالى» وإلى ملك الموت» وإلى 
أعوانِوء والوجهُ في ذلك أنَّ الله تعالى هو الآمرّء بل هو الفاعل الحقيقيٌ» 
والأعوانٌ هم المُرَاوِنُون لإخراج الروح من نحو العروق والشرايين والعصب» 
والقاطعون لتعلّقها بذلك؛ والملك هو القابضٌ المباشر لأخذها بعد تهيئتهاء وفي 
القرآن أنه بتوَقَّ الْأنشّى» [الزمر:':] و« يريك مَلَكُ المت الْرِى ول بك» 


72 ع عر 


[السجدة: ]١١‏ و«توفمتّه رسلنا» [الأنعام:١1]‏ ومثله : بهم المليكه > . 


حَظَالِنَ لضم بتركِ الهجرة» واختيار مجاورة الكفار الموجبةٍ للإخلال بأمور 
الدين» أو بنفاقهم وتقاعُدِهم عن نْضرة رسول الله كو وإعانتهم الكفرةً. 

فقد أخرج الطبرانيُ عن ابن عباس: أنه كان قومٌ بمكةً قد أسلمواء فلمّا هاجر 
رسولٌ الله يكل كرهوا أنْ يهاجروا وخافواء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية"" . 

وأخرج ابنُ جرير عن الضحاك: أن هؤلاء أناسنٌ من المنافقين تخلّفُوا عن 
رسول الله كهِ بمكة فلم يخرجوا معه إلى المدينة» وخرجوا مع مشركي قريش إلى 
بدر فأصيبوا فيمّن أصيب» فأنزل الله فيهم هذه الآية9©. 

ورَوَى عن عكرمة: أنَّ الآيةَ نزلت في قيس بِنٍ الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمْعَة بن الأسودء نكسن دق الزلي دن امرك أي العاص بن متبّه بن الحججاج» 
وعلئّ بن أمية بن خلفء كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر مع المشركين من قريش 


.775/7” البحر‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/7: فيه قيس بن الربيع وثقه‎ .)١1510( (؟) المعجم الكبير‎ 
شعبة وغيره وضعفه جماعة.‎ 


() تفسير الطبري 7/1 745-/78417. 


5و الكل 112 الآية : /. 


فقتلوا هناك كفا 0) . ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر , 


واللالسى؟ منصوبٌ على الحالية من : ضمير المفعول في اتَوََاهم»؛ وإضافته 
لفظيةٌ فلا تفيده تعريفاً. والأصل : ظالمينَ أنفسَهم. 

طتَالر» أي: الملائكةٌ عليهم السلام للمُتَوفْين توبيخاً لهم بتقصيرهم في إظهار 
إسلامهم وإقامةٍ أحكامه وشعائره» أو قالوا تقريعاً لهم وتوبيخاً بما كانوا فيه من 
مساعدة الكمْرةٍ وتكثيرٍ وجوادهم» وانتظامهم في عسكرهم., وتَمَاعْدِهم عن نصرة 
رسول الله يله : «ن كه أي : في أي شيِءِ كنم من أمور دينكم» وحَذِفَت ألث 
«ما» الاستفهاميةٍ المجرورة وفاءً بالقاعدة» وتُكتب متَّصلةً تنزيلاً لها مع ما قبلها 
منزلة الكلمة الواحدة. ولهذا تكتب «إلى» وه«على» و«حتى' في إِلَامْ وعَلَامَ وحتام 
بالألف ما لم يوقف على «م» بالهاء. 

ولكنٌ”" السؤال ‏ كما علمت ‏ طابقه الجواب بقوله تعالى: ظَلْوا كا 
في الأيف» وإلا فالظاهرٌ في الجواب: كنا في كذاء أو: لم نكن في شيء. 

والجملةٌ استئنافٌ مُبننٌ على سؤالٍ نشأ مِن حكاية سؤالٍ الملائكة» كأنّه قيل: 
فماذا قال أولئك المتوفُون في الجواب؟ فقيل : قالوا في جوابهم: كنا مُستضعَفين 
في أرض مكةً بين ظهرائي المشركين الأقرباء. والمرادٌ أنّهم اعتذروا عن تقصيرهم 

في إظهار الإسلام» وإدخالهم الخلل فيه» بالاستضعاف والعجز عن القيام بمواجب 
الدين , بين أهل مكة. فلذا عدوا ونامُوا. 


أو تَعللا عن الخروج معهم؛ والانتظام في ذلك الجَمْع المكسّر نهم كانوا 
مقهورينَ تحت أيديهم. وأنّْهم فعلوا ذلك كارهين. 

وعلى التقديرّين لم تُقبل الملائكة ذلك منهم كما يشير إليه قوله سبحانه: 
ؤثَئرَا» أي: الملائكة أل بن أيَسٌ أله وسِعَةٌ مُأ ذيياً» أي: إِنَّ تُذركم عن 
ذلك التقصير بحلولكم بين أهل تلك الأرض أبردٌ من الرَّمْهَرِيرء إذ يُمكنكم حل 
)١(‏ تفسير الطبري 407/87 7814-15. 


(؟) مجمع البيان 0 
(6) في الأصل: ولكون. 


سكن 
مستضعيفين 


الآية :40 إظقنة ماقا 


مُقدة هذا الأمر الذي أَخَلَّ بدينكم بالرحيل إلى قطر آخرٌ من الأرض تٌقدرون فيه 
على إقامة أمورٍ الدين؛ كما فعل من هاجر إلى الحبشةٍ وإلى المدينة. 

أو إِنَّ تعلّلكم عن الخروج مع أعداء الله تعالى لِمَا يغيظ رسوله كله بأنكم 
مقهورون بين أولئك الأقوام غير مقبولٍ؛ لأنكم بسبيل من الخلاص عن قهرهم 
مُتمكُنون من المهاجرة عن مجاورتهم؛ والخروج من تحت أيديهم. 

رليك الذينَ شْرِحَتْ حالّهم الفظيعةٌ <مأ 4 أي: مسكتّهم في الآخرة 
جَهَمٌ» لتزكهم الفريضةً المحتومة. فقد كانت الهجرةٌ واجبة في صدر الإسلام. 
وعن السُّدّي كان يقول: مَن أسلم ولم يُهاجر فهو كافرٌ حتى يُهاجر. والأصحٌ 
الأول'2. أو لنفاقهم وكُفرهم ونصرتهم أعداء الله تعالى على سيّدٍ أحبّائه عليه 
الصلاة والسلام. وعدم التقييد بالتأييد ليس نضا في العصيان بما دون الكفرء 
وَإنّما النصٌ التقييد بعلمه . 


واسم الإشارة ميكداً أول» و«مأواهم؛ مبتداً ثانء و خبرٌ الثاني» 
وهما خبرٌ الأول» والرابط الضمير المجرور» والمجموع خبرٌ «إنَّ والفاءُ لتضمّن 
مها سحن السوسل» 

وقول سبحانه : تالو فم كم في موضع الحال من «الملائكة؛» و«اقل؛ معه 
مقدرةٌ في المشيورح وَجغْله حالاً من الضمير المقغول بتقدين:«قنة أوّلاً 'والهك» 
آخراء د أو هو الخبر والعائد فيه محذوفٌ» أي : لهمء والعتتلة المصدرة بالفاء 
معطوفةٌ عليه مُستَنْيَجَةٌ منه وممّا في خبره. 

ولا يصحٌ جعلٌ شيءٍ من «قالوا» الثاني لالت خبراً؟ لأنه جوات ومراععة 
فمَن قال: لو مجعل «قالوا» الثاني خبراً لم بَ؛ يَحْتحُْ إلى تقدير عائدٍء فقد وَهِم. 

وقيل : الخبر محذوفٌ تقديره : هلكوا ونحوه. 

)١(‏ يعني القول بأنهم مسلمون ولكنهم تركوا فريضة» وهي الهجرة؛ وذكر ابن عطية في المحرر 
الوجية 7 أن الذي تقتضيه الأصول أن من ارتدٌ من أولئك كافرٌ ومأواه جهنم على جهة 


الخلود» ومن كان مؤمناً فمات , بمكة ولم يهاجرء أو أخرج كرهاً فقتل فإنما هو عاص في 
ترك الهجرة» ومأواه جهلم جهنم دون خلود. 


ردق انمتا 11> الآية + 14 


و«تهاجروا؛ منصوبٌ في جواب الاستفهام . وقوله تعالى : ووَسَءَتْ» من باب 
شبن أي تسا مَصِبيًا 409 والمخصوص بالذمٌ مقدّرٌء أي : مصيرهم. أو جهنم 

واستدلٌ بعضهم بالآية على وجوب الهجرة ة من موضع لا يتمكّن الرجل فيه من 
إقامة دينه » وهو مذهب الإمام مالك» تقل ابن العربي وجوب تَ الهجرةٍ و من البلاد 
الوبيئة أيضاً”"". وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ؛ أنّها كانت فرضاً في صدر الإسلام 
3 فنُسكحت وبقي دي وأخرج اله لعلبي من حديث الحسن را : «مَن فر بدينه مِن 
أرض إلى أرض وإِنّْ كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة» وكان وقيل آنه 
إبراهيم ونينّه محمد يك0"" وقد قدّمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر. 

دِإِلَا الْمسَتَسْمَنِنَ» استثناءٌ مُنقطمٌ؛ لأنَّ الموصول وضمائرّه والإشارةً إليه 
بأولئك لِمَن توكّته الملائكة ظالما لنفسهء فلم يَنْدرِحٌ فيهم المستضعفون المذكورون. 

ل له 0 اندي منه : ا 0 0 - 3 
000 د له 
عبل الله بن عباس وغيرها ٍرَالوأدنِ» كعبد الله المذكور وغيره 1 . 

والجارٌ حالٌ من «المستضعفين؛؛ أو مِن الضمير المستتر فيهء أي: كائنين مِن 
هؤلاء. 

وذكر الولدان للقصد إلى المبالغة في وجوب الهجرة والأمرٍ بهاء حتى كأنّها 
كك كلنتمها ا لشفا 


أو يقال: إِنَّ تكليمّهم عبارةٌ عن تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار الكفر. 


)١(‏ حاشية الشهاب »171١/*‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي .186/١‏ وجاء في حاشية 
الأصل: لم أقف على وجوب الهجرة من البلاد الوبية في قول. 

. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص85‎ )١( 

(') تفسير الثعلبي ؟/ "لاا وا/ 784. 

(:) أخرج البخاري (1088) عن ابن أبي مليكة؛ أن ابن عباس تلا : إلا الْمَسَتصْمَفِينَ مت أَلرْبَالٍ 
ليس وَالْولدنِ»ه قال: كنت أنا وأمي ممّن عَذّر الله. 


الآية : 9و - ٠١١‏ 2132 و ليكلا 
أو المرادٌ”'" بهم المراهقون» أو من قرّبَ عهدٌّه بالصغر مجازاً كما مر في 
اليتامى . 
أو أنَّ المرادٌ التسويةٌ بين هؤلاء في عدم الإثم والتكليف. 
أو أنَّ العجرّ يتبغي أنْ يكون كعجز الولدان. 
أو المرادٌ بهم العبيدٌ والإماء. 


دي سعوعر به 


طلا يسْتَطِيعُونَ حِيلةُ» أي: لا يجدون أسبابّ الهجرة ومباديها «ولا يدون 
سيلا )4 أي: ولا يَعرفون طريقٌ الموضع المهاججر إليه بأنفسهم أو بدليل. 

والبتملة عفد لما بعد فوع أو للستضتفين لأن المراة يه الجن سواء كانت 
«أل» موصضولة أو حرف تعريفي» وهو في المعتى كالنكرة» أو حال متها أو من 
الضمير المستتر فيه» وَحَو 3 أن تكون مسد 0 المراد هنا . 

«تأزليكَ» 1 : المستضعفون سق و عق 4 فيه إيذانٌ بأنَّ 2 
الهجرة سا لس ا ا ٌ 
تركها ذنباً ولا يأمن . دورش الكرضة تعلق قلنه بها:: 

وكات أنه عَُوا عَمُورا (63)» تذييل مقرّر لِمَا قبله بأتمٌ وجه. 

وم مَن مُبَاجِرٌ في سَبيلٍ أله يجَدَ في الْدرَضٍ مهما كيرا » ترقيت ني المقاخرة وتأنيس 

لهاء والمرادٌ مِن «المُرَاعَم»: المتحوّل والمُهاجَرء كما روي ذلك عن ابن عباس 
والضحاك وقتادة» وغيرهم» فهو اسم مكان» وعبّر عنه بذلك تأكيداً للترغيب؛؟ لما لما 
فيه من الإشعار بكون ذلك المتحوّل الذي يجدّه يَصلّ فيه المُهاجر إلى ما يكون سبباً 
لِرَعْم أنفي قومه الذين هاجرهم. 

وعن مجاهد أن لمعك : يجدافيها متاخرحاً عما يكرة: 

وقيل : متّسَعاً ممّا كان فيه من ضِيّق المشركين. 

وقيل: طريقاً يُراغِمُ بسلوكه قومّهء أي: يُفارقهم على رَعُم أنوفهم. 
)١(‏ في الأصل: وإن كان المرادء وفي (م): وأن المرادء والمثبت من حاشية الشهاب ”1/1/7 ) 

والكلام منه. 


اليككا م2144 الآية , ٠٠١‏ 


والرَّعُمُ : الذلُ والهوانٌ» وأصنُّه : لصوق الأنف بالرّغام وهو التراب. وقرئ: 
امَرْغَماً0 0 , 

د ي: من الرزق» وعليه الجمهور. وعن مالك: سَعَةَ مِن البلاد. 

طوس يرج يرا ينيد مها إِلَ الله ورَُولد. ثم يدرْهُ لوْتُّ» أي: يحل به قبل أنْ 
يصلّ إلى المقصد. ويحطّ رحال التسيار؛ بل وإنْ كان ذلك خارجٌ بابه كما يشعر به 
إيئار الخروج من بيته على المُهاجَرة» و«ثم؛ لا تأبّى ذلك كما ستعرفه قريباً إن 
كاه اله الى وهو دميظر كا على رقي "الكترط: 

وقرئ : : «يدركٌه؛ بالرفع» وخرّجه ابن جني كما قال السمين” ‏ على أنّه فعل 

مضارع مرفوع للتجرّد من الناصب والجازم» والموتٌ فاعله, والجملة خبرٌ لمبعدا 
محذوفي» أ ثم هو يدركه الموت» وتكون الكل الاسمية معطوفة على الفعلية 
الشرطية؛. وعلى ذلك حَمّل يونس قول الأعشَّى 
إِنْ تَرْكَبوا كَركُوبٌ الخَيلٍ عادثنا أزتشولنون فإنا فعكر دزل” 

أئ: أو أنتم تنزلون. وتكون الاسننة سل كنا قال بعض المحقّقين”'©: في 
ا ل 9 

وقال عصام الم ينبغي أن يُعلم أنه على تقدير المبتدأ يجب جعل 'من؛ 
مواضؤلة: أن الخيرط لأنيكون جملة اصسة) ويكون «يخرج؛ أيضاً مرفوعاًء ويد 
عليه حينئلٍ أنَّه لا حاجةً إلى تقدير المبتدأء فالأولى أنَّ الرفع بناء على توهّم رفع 
ليخرج؟2؛ لأنّ المقام ِن مظان الموصول» ولا يَخْمّى أنَّه خبظ وغفلةً عمّا ذكروا. 


.١9868/١ القراءات الشاذة ص58"» والمحتسب‎ )١( 

(؟) في الدر المصون 187/4.؛ وكلام ابن جني في المحتسب »110/١‏ ونقله المصنف 
عنهما بواسطة الشهاب في الحاشية 10١/7‏ . 

(*) ديوان الأعشى ص14١.ء‏ والكتاب 205١/7‏ والمحتسب 2146/١‏ والبحر 2775/7 والدر 
المصون 47/4: وحاشية الشهاب 217١/8‏ ورواية الديوان: قالوا الركرب فقلنا تلك 
عادتنا. .. 

(4) هو الشهاب في الحاشية 101/7 . 


وقيل: إِنَّ ضع الكاف منقولٌ من الهاء» كأنّه أراد أن يقف عليها ثمّ نقل حركتها 
إلى الكاف كقوله: 
عَجِبتٌ والدهرٌ كثيرٌعَجَبُهْ مِنعَنَزي سَبِّيِي لمْأضر 
وهو كما فى «الكشف» ضعيفٌ جدًا لإجراء الوصل مجرّى الوقف» والنقل 
أيضاًء ثم تحريكِ الهاء بعد النقل بالضمٌ وإجراءِ الضمير المتّصل مجرّى الجزء من 
الكلمة؛ والبيتٌ ليس فيه إلا النقلّ وإجراءًٌ الضمير مجرى الجزء. 
وقرأ الحسن : «يدركّه» بال زواع راسيو عن أله بإضمار «أنْى 
لمي ؟. 2 000 ت:فأيية ف 
ساترك مَنْرْلِي لبني تَمِيمٍ وألحَقُ بالحجاز فأستّريحا 
ووجهّه فيه أنَّ «سأترك» مستقبلٌ مطلوبٌ فجي مجرّى الأمرٍ ونحوهء والاد 
2 2 5 دن 
لكون المقصود منها الحث على الخروج» وتقدم الشرط الذي هو شديد الشبه بغير 
الموجب - كانت أقوى مِن البيت. 
وذكر ينض المحفتين أن النضت فن الآية جور الكرفيون؟ لما أن الفعل 
الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفعٌ والنصبٌ والجزمٌ عندهم إذا وقع بعد 
الواو والفاء» كقوله : 
ماه و ا لاه رو وى س 2-7 ٠‏ وه 05 0 5 هي (5) 
ومَنْ لا ايقدمرجله مطمينئة فيُثبتها في مستوى القاع يَزْلقٍ 


تركف 
به 


و 


اح 


)١(‏ البيت لزياد الأعجم؛ وهو في ديوانه ص14» والكتاب ,»18١/4‏ والكشاف .008/١‏ ووقع 

.196/١ المحتسب‎ )1( 

(7) الكتاب /79: والمحتسب :4147/١‏ والكشاف ١/058؛‏ والخزانة 8/؟515؛ قال 
البغدادي: لم يعزه أحد من خدمة كتاب سيبويه إلى قائل معين»: ونسبه العيني وتبعه السيوطي 
في أبيات المغني ]474/١1[‏ إلى المغيرة بن حبناء الحنظلي التميمي» وقد رجعت إلى ديوانه 
- وهو صغير ‏ فلم أجده فيه. 

(4) البيت لزهير بن أبي سلمىء وهو في ديوانه ص١10؛‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 81/7 
لكعب بن زهيرء وهو دون نسبة في البحر /7737؛ والدر المصون 4/١4؛‏ وحاشية 
الشهاب .1١191١/7*‏ 


فاك ”5 

وقاسوا عليهما «ثم"» فليس ما ذُكر في البيت نظيرٌ الآية. 

وقيل : مِن عَطفٍ المصدر المتومّم على المصدر المتومّم؛ مثل : أكرمني 
وأكرئك» أي: ليكن منك إكرامٌ ومني . 

والمعنى : من يكن منه خروجٌ مِن بيته وإدراكُ الموتٍ له ظمَمَد وَكَمَ أجَرْم عل أو 
أي : وجب بمقتضّى وعْدِه وفضله» وهو جواتث الشرط. 

وفي مقارنة هذا الشرطٍ مع الشرط السابت الدلالةٌ على أنَّ المُهاجرٌ له إحدّى 
الحَسَئيِينٍ ما أنْ يرغم أنك أعداء لله ويّذلّهم بسبب مفارقته لهم واتّصاله""© بالخير 
والسعة: :وإمًا أن يُدركّه الموت ويّصل إلى السعادة الحقيقيةٍ والنعيم الدائم. 


وفي الآية ما لا يَحْمَى مِن المبالغة في الترغيب» فقد قيل: كان مُقتضّى 
الظاهر: ومن يُهاجر إلى الله ورسوله وَيَمَتُ يَثِبْه إلا أنه اختير ومن يرج من ينيدء 
مهار على «ومَن يُهاجِرً' لِمَا أشرنا إليه آلفاً. 

ووضع «يدركه الموت» مُوضع: يَمْتْء إشعاراً بمزيد الرّضا مِن الله تعالى» وأنَّ 
الحوق كالوزية مه نموشانة له 1 لأنه سيت الومهر ل لون النعيم المقيم الذي لا ينال 
إلا بالموت» وجيء ب «ثم' بدل الواو نَنْميماً لهذه الدقيقة» وأنَّ مرتبة الخروج دون 
عله الموية؟ 

وأقيم «فقد وقع أجرّه على الله؛ مقامً يديه لمّا أنه مُْذِن باللزوم والثبوت» وأنَّ 
الأجر عظيمٌ لا يقادّر قدرّه ولا يُكتّنه كنهة؛ لأنّه على الذات الأقدس المسمَّى بذلك 
الاسم الجامع . 

وعن الزمخشريّ: أنَّ فائدة «ثم يدركه' بان أنَّ الأجرٌ إِنّما يستقرٌ إذا لم يحبط 
العمل [حتى جاء] اقرف 

واختّلف فيمّن نزلت؛ فأخرج ابن جرير عن ابن جبير أنها نزلت في جندب بن 
ضمرة» وكان بَلَمّه قوله تعالى: «إإنَّ الدبنَ تَوَفّهُمْ المكبكهٌ ظَإلِينَ أَنتْسِيمَ» الآية وهو 
دلق في (م): واتصالهمء وهو تصحيف . 
)١(‏ ذكره عن الزمخشري الطيبي في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية» وما بين 


الآية ٠٠١:‏ 22 كنا 
2 ل ل 1 1 ا ا 11 


بمكة حينّ بِعَتّ بها رسولٌ الله يك إلى مسلميهاء فقال لبنيه: احملُوني فإنّي لست 

ين المستضعفين؛ وإني لأهتدي الطريق» وإنّي لا أبيت الليلة بمكة» فحملوه على 
سرير مُتوجهاً إلى"العدينة ركان كيه كيرا كنات بالتيعية: ولمًا أدركّه الموت 
أخذ يَصْيِنُ يه على شمالة:ويقرل: اللهم هده نك لك وهذه لرسولك كله أبايعك 
على ما بايع عليه رسولك. ولمّا بلغ خبرٌ موته الصحابة ون قالوا: ليته مات 


بالمدينة. فنزلت7' . 
ومات وهو مهاجر 350 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير: أنّها نزلت 
في خالد بن حزام» وقد كان هاجرٌ إلى الحبشة فنهشئهٌ حيّةٌ في الطريق فمات " . 
وروي غيرٌ ذلك» وعلى العلات فالمرادٌ عمومٌ اللفظ لا خصوص ن السسة. 

وقد ذّكّر أيضاً غيرٌ واحدٍ أنَّ من سار لأمر فيه ثواب» كطلب علمٍ وحج؛ 
وكسبٍ حلالٍ؛ وزيارة صديتٍ وصالح» ومات قبل الوصول إلى المقصدء فحكمه 
كذلك, وقد أخرج أبو على والببهقي غن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي: « 
خرج حاجًا فمات كُتبّ له أجرٌ الحاجٌ إلى يوم القيامة» ومّن خرج هرا 4 
كُتب له أجرٌ المعتمر إلى يوم القيامة؛ ومن خرج غازياً في سبيل الله تعالى فمات 
كُتب له أجرٌ الغازي إلى يوم القيامة»”؟ . 


واحتجٌ أهل المديئة بالآية على أنَّ الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه في 
الغنيمة» والصحيح ثبو ت الأجر الأخروي فقط . 
ركان أله هُ عَيُوَاه مُبالغاً في المغفرة» فيَعْفْرٌ له ما فَرَط منه من الذنوب التي مِن 


)١(‏ بنحوه في تفسير الطبري 7/ 741-747 عن سعيد بن جبير وجمع» واختلف في تلك الأخبار 
في اسم الرجل الذي هاجرء ولفظ الخبر نقله المصنف من تفسير أبي السعود 771/7 

(؟) أخرجه أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمّرين كما في الدر المنثور */ 7١17‏ . 

(*) تفسير ابن أبي حاتم */ »٠١0٠‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا الآثر غريب جدًا . 

(4) مسند أبي يعلى (71-07): وشعب الإيمان .)4٠٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0/ 181: 
فيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 


ليكلا م0148 التفسير الإشاري )٠٠١٠-97(‏ 


جملتها القعودٌ عن الهجرة إلى وقت الخروج <يحِيمًا © > مبالغاً في الرحمة؛ 


فير حمه سبحانه بإكمال ثواب هجرته ونيّته . 
3 3 2 


ومن باب الإشارة في بعض ما تقدَّم من الآيات: وما كرت لِمُوْمِنِ» أي: 
وما ينبغي لمؤمنٍ الروح «أن فثلَ مُؤْمَا4 وهو مؤمنٌ القلب «إلّا» أنْ يكون قَثْلاً 
«خِظءًا»: وذلك إِنّما يكون إذا خَلْصت الروح من حجب الصفات البشرية» فإذا 
أرادت أنْ تتوجّه إلى النفس أنوارها لُميتها وق تجلّيها على القلب؛ فخرّ صَعِقاً من 
ذلك التجنّي؛ ؛ ود جبلَ النفس دكّاء فكان قتله خط ؛ ؛ لأنه لم يكن مقصوداً. 

«ومن كُئلَ» قلباً «مُؤْمِنًا حَطَدًا سََِرُ ركبو مُؤْيِحَةٍ كو وهي رقبة السرّ الرّوحانيٌّ؛ 
وتحريرها إخراجها عن رق المتخلوقات ردي د تُحلعةٌ إل أمَيدء» تُسلّمُها العاقلة 
وهي الألطافٌ الإلهية إلى القوى الروحانيّة فيكونٌ لكل منهما حظ مِن الأخلاق 
الربانية جإلة أن يداه وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى. 

دين 455 المقتول بالتجلّي «ين نور عَدُوٍ زَلم» بأنْ كان من قوى النفس 
الأمّارة هوَهُوٌ مُؤِْرتٌ هَتَحرِرُ رَكَبَقْ مُؤْمكةّ» وهي رقبةٌ القلب؛ فيُطلقُه من وثاق 
رقٌ حُبٌ الدنيا والميل إليهاء ولا ديةَ في هذه الصورة لأهل القتيل. 

«تإن كات ين فَوْمٍ يَنْنَحكُمْ وَبَدْتَهُم يتن بأنْ كان من قوى النفس القابلة 
للأحكام الشرعية ظاهراً والمهادنةٍ للقلب ظِمَدِيَةٌ تُسلّمةٌ» واجبةٌ على عاقلة 
الرحمة «إك أمل.» أي: أهل تلك النفس من الضدات الأخر <وَححَررُ رَمَبَةَ 
مُؤْمَة وهي رقب الروح ١‏ وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن سائر القيود. 

دن لم يذ رقبةً كذلك بأنْ كانت روه محرّرة قبل لقَهِيَامُ سَهْرَئَنِ 
مما مستا بِعانٍ #» أي : فعليه الإمسالك عن العاديّات وده المألوفات سئَّينَ يوماًء وهي 
مقدار مدةٍ الميقات الموسوي ونصمُها رجاء أنْ يحصل له البقاء بعد الفناء. 

وَمَن يَفْصُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعْمِدا مُتَعَجَدَا َوه جَهَنَمٌ» إشارةٌ إلى أنَّ النفس إذا 
قتلت القلب واستولّت عليه؛ بقيث مذي فى نيران الطبيعة» مُبْعَدةً عن الرحمة» 
مَظْهَراً لغضب الله تعالى. 


التفسير الإشاري (؟5-١٠٠)‏ 1 م 


<يأيًا ألِرت ءَمََُا دا صَرَمسْرٌ في ميل ام لإرشاد عباده لمَمَبِيوًا» حال المُريدٍ 

في الردٌ والقبول «ولا نَقُولُوا لِمَنْ ألو بكم ألسَلمْ لنت مُؤْمِا تَنْتَعْوت عَرَصَتَْ 
الحبَزو الدتيسا» أي : لاوا مَنْ استسلم لكم وأسلم نفسّه بأيديكم لترشدوهء 
فتقولوا له : لست مؤمناً صادقا لتعلّق قلبك بالدنياء فسلّم ما عندك ين حُطامها ليَخلو 
قلبك لربّك وتصنّح لسلوك الطريق طتَهِندَ َس مَكَاذ نِدُ كَئْرَةٌ » للسالكين إليه فإذا ' 
حَظِيَ بها السالك ترك لها ما في يده من الدنياء وأعرّض قلبه عن ذلك . 

« كدّيِك كدثم ين َل كمرم ترك أنه عَيِحكُ َيْئوأ» أي: مثل هذا المريد 
ل 0 0 
فمنٌّ الله عليكم بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة التي عنده» فأنساكم جميعٌ ما في 
أيديكم» وفْظمَ قلوبكم عن الدنيا بأسرهاء فقيسوا حال من يُسْلِم نفسّه إليكم 
بحالكم» لتعلموا أنَّ الله سبحانه بمقتضّى ما عرّد المتوجّهين إليه» الطالبين له» 
سَيَمْنُ على هؤلاء بما مَنَّ به عليكم ويُخرج حُحبٌٍ الدنيا مِن قلوبهم بأحسن وجدء 
كما أخرجه من قلوبكم. 

والحاصل: له لا نبغي أن يقال لمن أراد العوجة إلى الحقٌ جل وعلا من 
أرباب الدنيا في مبادي الأمر: اذك ذناك واسلك؟ لآن ذلك مكنا بره ويد بات 
التوجهِ عليه؛ لشدَّة تركِ المحبوب دفعةًٌ واحدةٌ» ولكنْ يُؤمر بالسلوك ويكلّف مِن 
الأعمال ما يُخْرِجٌ ذلك عن قلبه؛ لكنْ على سبيل التدريج. 

«إنّ أن َنهُم التلتهكهُ عَلِيَ أَنشِيمْ» بمنعها عن حقوقها التي اقتضتها 
استعداداتهم من الكمالات المودّعة فيها طتَالا فم كه حيث قعدثّم عن السعي 
وفرّظتم في جنب الله تعالى» وقصّرتّم عن بلوغ الكمال الذي نُدبتّم إليه «تَالوا كا 
مُستَضْعَفِينَ في الأضٍ» أي : أرض الاستعداد باستيلاء قوى النفس الأمّارة» وغلبةٍ 
سلطان الهوى وشيطان الوهم ا 

طِثَالَا ألم تَكْنَ أَرَضُ أله وسِعةٌ كبَاجيأ ذيبا» أي : ألم نكنْ سعةٌ استعدادكم بحيثُ 
تهاجروا فيها من ميدا يطرتهم إلى نهاية كمالك رسال رات الى ع0 
وسرتّم بنور فطرتكم خطواتٍ يسيرةٌ» بحيثٌ ارتفعَتُ عنكم بعض الحُججب» انطلقتم 
عن أَسْرٍ القوى» وتخلّصم عن قيود الهوى. وخرجتّم عن القرية الظالم أهلّهاء التي 
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ردق انين التفسير الإشاري )٠٠١-47(‏ 


هي مكة النفس الأمّارة إلى البلدةٍ الطيبة» التي هي مدينةٌ القلب. 


وإِنّما نسب سبحانه وتعالى هنا التوثّيَ إلى الملائكة؛ لأنَّ التوفّيَء وهو استيفاءً 
الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة أوجه: توفي الملائكة» وتوفي ملك الموت» 
وتوفّي الله تعالى : 

فأمًا توني الملائكة فهو لأرباب النفوسء وهم إمّا سنعداء وإمّا أشقياء. 

وأمّا توي ملك الموت فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى 
د القلب. 
الشهود. للك كن وم ركد رهم حجاتث» 0 م بنفسه ) 
ويحشرهم إلى نفسه عزَّ وجل . 

ولغا لم بك اهولاء الظالمين مِن أحدٍ الصنقين الأخيرين» نسب سبحانه توفيهم 
إلى الملائكة» وتقيّد ذلك بحال ظلمهم أنفسّهم طِدَاوْلَيِكَ مأ أيهم جَهََئُه الطبيعةٍ 
وِرَسَادتٌ ميا لْما أن نان البعدا والحجاب: فيها"'؟ موقدة. 

« إلا الْمَسْتَصَعَفِينَ يرت أرِبالِ» وهم كما قال بعض العارفين: أقوياء الاستعداد 
الذين قويث قوا هم الشَّهْويةٌ والعَضَبِيةُ» مع قوة استعدادهمء فلم يُقدروا على قمعها 
في سلوك طريق الحقٌء ولم يُذعنوا لقواهم الرعكة: © والخالة» تتطدرا 
استغدادهم بالعقائد الفاسدة» فبقُوا في أَسْرٍ قواهم البدنيّةِ مع تنوّرٍ استعدادهم بنور 
العلم» وعجزهم عن السلوك برفع القيود. 

«وَاليْسَةِ» أي: القاصرين الاستعدادَ عن دَرّْك الكمال العلمي» وسلوك طريق 
التحقيق» الضعفاء القوى””". قيل: وهم اليُلهُ المذكورون فى خبر: «أكثرٌ أهل الجنَدٍ 
بنز© , ١‏ 1 
)١(‏ في (م): بها. 
(؟) في (م): الوهبية» والمثبت من الأصل وتفسير ابن عربي 175/١‏ . 
إفرفق في تفسير ابن عربي : القوى والأحلام. 


(4) أخرجه البزار (1447- كشف)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (59147)» وابن عدي في 


رم 


لون أي: القاصرين عن بلوغ درجةٍ الكمال لفترةٍ تَلْحَقُّهُم من قِبّل صفات 
النفس إلا يسْتَِيمُونَ حيلة» لعدم قدرتهم وعجزهم عن كَسْرٍ النفس وَمْع الهوى 
«إولا يتَدُونَ © لعدم علمهم بكيفية السلوك. 

طِتََْلَيِكَ عَنَى أنَهُ أن يَمثْوَ عَنبمْ» بمحو تلك الهيئات المظلمة لعدم رسوخها 
وسلامة عقائدهمء «ركات أنَّهُ عَفُو» عن الذنوب ما لم تَتَغْيِّر الفطرة «عَفورا» 
يستر بنور صفاته صفاتٍ النفوس القابلة لذلك. 


َمَن يابِرَ في سيل ألو عن مقارٌ النفس المألوفة ليد في الأرْضِ» أي: أرض 
استعداده ممِرَعَما مَرعَمًا كبرا» أي : :"كارل عير برل هيا أنرف تزى نشب جرت 4 ا» 
ل ال صفاتٍ النفس وأسر الهوى. 

ومن رج م 3 ما ببِيد» أي : مقامه الذي هو فيه #مهاجرا ِل سو بالخوحه إلى 
توحيد الذات «وَرَسُولِه» بالتوجه إلى طلب الاستقامة في ارعيد الصفات «تُم يذيكهُ 
لْوْتُّ» أي: الانقطاعٌ «ِثََدَ َم لَردُ عَلَ أنه حَسْبّما توجّه إليه هِوكانَ أله عَُورًا 
نّحِيمَا» فيستر بصفاته صفاتٍ من توجّه إليه» ويرحم من انقطع دون الوصول بما هو 
أهله؛ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


3 23 2 


ثم إِنّه سبحانه بعد أنْ أمرٌ بالجهاد ورَعَْبِ في الهجرة؛ أردّف ذلك ببيان كيفية 
الصلاة عند الضرورات مِن تخفيف المؤنة ما يؤكٌّد العزيمة على ذلك» فقال سبحانه 
وتعالى: ظوَادًا ة أي : سافرتم أيّ سفر كان» ولذا لم يقيّد بما قيّد به 
المُهاجّرة» والشافعئٌ ذَك يَخصٌ السفرٌ الب كر اسار والطاعةٍ كسفر 
الحجء يحرج سفر المعصية كقطع الطريق والإباق» فلا يثبتٌ فيه أالحكم الآتي ؟ 
لأنه رع : وهي إنما ثبتت”' تخفيفاًء وما كان كذلك لا يتعلَّقُ بما يوجب 


0 الكامل "/ 21١5١‏ وفي إسناده سلامة بن روح» يرويه عن عمه عقيل بن خالد» قال الحافظ 
في التقريب: سلامة بن روح صدوق له أوهام» وقيل: لم يسمع من عمه؛ وإنما يحدث من 
كتبه . وينظر الميزان ؟/ 187. 


كالسا الآية : ٠١١‏ 
التغليظ ؛ لأنّ إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلاقه فسادٌ في الوضع . 

ولنا إطلاقٌ النصوص مع وجود قرينٍ في بعضها تُشْعِرٌ بإرادة المُظْلَقِء وزيادة 
قيدٍ عدم المعصية نسخ على ما عُرف في موضعه»ء ولأنَّ نفس السفر ليس بمعصية؛ 
إذ هو عبارةٌ عن خروج مديلٍء وليس في هذا شيءٌ من المعصية» وإِنّما المعصية 
ما يحون بعده كما في السرقة» أو مُجاورّه كما في الإباق» نيضاع من حيكهذاله 
تولك التعصة» لأمكان الحشعاك نكا سازرة» كنا إذا شعي حنا وليسة» قإئة 
يجوز له أنْ يَمسح عليه؛ لأنَّ الموجب سترٌ قدمه ولا محظور فيه وإنّما هو في 
مجاورهء وهو صفَةٌ كونه مغصوباًء وتمامه في الأصول. 

والمراد من الأرض ما يَشْمل البَرّ والبحر» ا التعميم» أي: إذا سافرتم 
في أي مكان يُساكَرٌ فيه مِن بر أو بحر طتَليِسَ عكر ججَاغ» أي: حرج وإثم «أن 
تسوك أي : في أن 000 

والقصرٌ خلاف المدٌ؛ يقال: قَصَرّْتٌ الشيء: إذا جعلتّه قصيراً بحَذّفِ بعض 
أجزائه أو أوصافه» 5-7 هو ذلك الشي؛ لا بعضّه فإنَّهِ متعلّقُ الحذفٍ 0 
دون القصرء فقوله تعالى: ين ألصَكة» ينبغي على هذا أنْ يكون مفعولاً ل «نة تقصروا؛. 
واين» زائدة حَسْبّما نقله أبو البقاء عن الأخفش القائلٍ بزيادتها في الإثبات”" . 

وأقاعان قدي أن تكرن قيفي 4.ريكرن المتعول محلوناء والجاز والسهرود 
في موضع الصفةء على ما قنله القامدن المد فرتعن سييوية» اع :قينا عرة 
الصلاة”"؛ فينبغي أن يُصار إلى وصفي الجزء بوصف الكل. أو يُراد بالقصر الحَبْسَ 
كما في قوله تعالى: #حررٌ مَقَصُورتٌ في لَثْيَارِ» [الرحمن:71]. أو يراد بالصلاة 
الجنسء ليكونً المقصور”*' بعضاً منها وهي الرباعية» أي: فليس عليكم جناح في 
أن تقصروا بعضٌ الصلاة بتنصيفها . 


)١(‏ قوله: الحذف؛ ليس في الأصل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ؟/ 2150 والكلام منه. 

)١(‏ الإملاء 2714/7 وينظر مذهب الأخفش في زيادة امن» في الإثبات في معاني القرآن له 
ا 

() المصدر السابق. 

(:) في (م): المقصودء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ؟/ 5580» والكلام منه. 


الآية ٠١١:‏ ولا اليكو 

وقرئ: ١تفُصِروا»2"7,‏ مِن أَقْصَيٌ ومصدره: الإقصار. 

وقرأ الزهري : «تقصّروا» بالتشدير” ومصدره التقصير» والكل بمعنى 

وأدنَى مدّةٍ السفر الذي يتعلّق به القصر في المشهور عن الإمام أبي حنيفة وله 
در ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشيٍ الأقدام بالاتطاداتي لمن وجري 
السفينة ةِ والريحٌ معتدلةٌ في البحرء ويُعتبر في الجبل كون هذه المسافة من طريق 
الجبل بالسير الوسط أيضاً . وفي روايةٍ عنه ويه التقديرٌ بالمراحل» وهو قريبٌ مِن 


المشهور. 
وقدّر أبو يوسف بيومّين وأكثر الثالث. والشافعنٌ رحمه الله تعالى في قولٍ: 
بيوم وليلة. 


وقدّر عامّةٌ المشايخ ذلك بالفراسخ» ثُمّ اختلفوا فقال بعضهم: أحدٌ وعشرون 
فرسخاء وقال آخرون: كفانة عر وآخرون: تبعسة عشر» والصحيح عدم 
التقدير بذلك؛. ولعل كل من قدّر بقدر مما ذكر اعتقّد أنّه مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليها» والدليل على هذه سر ات 2 لي يمسح المقيم كُمَالَ يوم 
وليلة والمسافرٌ ثلاثةَ أيام ولياليها»", لأنّه يلل عدم الرخصة الحدة يدو 
' ضَرورته عموم التقدير. 

والقول بكون "ثلاثة أيام» ظرفاً للمسافر لا ل اب يمسح" يأباه أنَّ السّوق ليس 
إلا لبيان كميٍِّ مَسُح المسافر لا لإطلاقه» وعلى تقدير كونه ظرفاً للمسافر يكون 
اليمسح» مطلقاً وليس بمقصود . 

وأيضاً يُبْطِلٌ كونّه ظرفاً لذلك أنَّ المقيم يَمسحٌ يوماً وليلةً» إذ يلزمٌ عليه انّحاد 
حكم السفر والإقامة في بعض الصورء وهي صورةٌ مسافر يوم وليلةٍ؛ لألّه إِنّما يَمسحُ 
)١(‏ المحرر الوجيز 5/7 »٠١‏ والبحر /7”797. 
() القراءات الشاذة ص58» والبحر /73947, 
(9) أخرجه أحمد (714): ومسلم (757؟) من حديث علي وله 
(5) أي: عمم بالرخصة وهي مسح ثلاثة أيام الجنسّ» أي: جنس المسافرين؛ لأن اللام في 

«المسافر؛ للاستغراق!؛ لعدم المعهود المعين. فتح القدير /١‏ 8414-7917. 


يوماً وليلةً» وهو معلومٌ البُطلان؛ للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم» على أن 
ظرفية «ثلاثة» للمسافر تستدعي ظرفية اليوم للمقيم» ليتّفق طَرّفا الحديث». وحينئظٍ 
يكون لا يكاد ينسب إلى أفصح من نطق بالضاد كَل. 

وربمًا يُستدل للقصر في أقل من ثلاثةٍ بما رُوي عن ابن عباس وها أنه قال: 
ا ل سيد فإنّهِ يُفيد القَضْرٌ 
في الأربعة بُرَوِ وهي تُقطع في أقلّ مِن ثلاثة 

وأجيبَ بأنَّ راوي الحديث عبدٌ الوهاب بن مجاهد» وهو ضعيفٌ عند النقلة 
جدّاء حتى كان سُّفيان يزريه”"2 بالكذب» فليفهم . 

واحتج الإمام الشافعئيٌ دنه بظاهر الآية الكريمة على عدم وجوب القصر 
وأفضلية الإتخام؛ وأيّد ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة والبرّار والدارقطني عن 
عائشة لإا : أن رسول الله يِدِ كان يَقصٌدُ فى السفر وب 0 

ا 
امكمرك بع رم 18:01 وقالث نا رسول اله تصيرت وأتسلت ومسيت 
وأفطرتٌ؟ فقال: «أحسنتٍ يا عائشة»”". 


وبما رُوي عن عثمان ضيه أنه كان ينم ويقصر. 
وعندنا يجب القصرٌ لا محالةً» خلا أنَّ بعض مشايخنا سمّاه عزيمة» ويعضهم 
رُخصة إسقاط بحيث لا مساغٌ للإتمام؛ لا رخصة توفية» إذ لا معتى للتخيير بين 
البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وبه قال الحسنٌ وعمرٌ بن عبد العزيز 
وقتادة وهو قول مالك. 
)١(‏ أزرى به: قصّر به وحمّره وهوّنه» وزّرَى عليه يَزري بالياء: عابه. ينظر أساس البلاغة» 
واللسان» ومختار الصحاح «زرى). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة . ومسئد البزار (؟54- كشف)؛ وسئن الدارقطني (55948). 


قال الدارقطني : هذا إستاد صحيح . 
(5) سئن النسائى (المجتبى) 7/ 177» وسئن الدارقطني (11917)»: وسئن البيهقي ”/ 147 . 


الآية + ٠١1١‏ لكا 

وأخرج النسائيٌ وابنُ ماجه عن عمر َك أنّه قال: صلاةٌ السفر ركعتان تمام 
تر ل لسار لست لله ساد اواك 

وروّى الشيخان عن عائشةً رقنا أنّها قالت: أولٌ ما فرض الله تعالى الصلاة 
ركعتّين ركعتّين» َرَت في السفر وزيدت في | لحن 7 
فحيثُ حللتٌ فهي داري”". كما اعتذرٌ عثمانٌ ذه عن إتمامه بأنّه تأمّلّ بمكة 
وأزممٌ الإقامة بهاء كما رُوي عن الرُهري 2 فلا يَرِدُ أنها ونا خالف رأيها 
روايتها. وإذا خالت الراوي روايته في أمر لا يعمل بروايته فيه . 

والقول: بأنَّ حديثها غيرٌ مرفوع لأنّها لم تشهد فرضّ الصلاة» غيرٌ مسلّم ؛ 
لجواز أنّها سمعه من النبئ يلل. 

ا و م ام 

وقال الطبري : معناه : ا الفنائيي 9 هذا كما غيل 
في الحاجٌ : نه مخيّرٌ في الَّفْرِ في اليوم الثاني والعاليكاة وأيّا فعل فقد قام بالفرض 
وكان موايا : 


وقال النووي”": المعتّى: فُرضّت ركعيّين لِمَن أرادٌ الاقتصار عليهماء فزيد في 


.)1١57( وسئن ابن ماجه‎ 21١7/7 سئن النسائي (المجتبى)‎ )١( 

0( صحيح البخاري (60؟)2 وصحيح مسلم (586). 

(7) ذكره ابن الهمام في فتح القدير 0١‏ عن بعض كتب الفقه واستبعده؛ لأنه ‏ كما قال 
يقتضي أن لا يتحقق لها سفر أبداً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :١1١/١١‏ 
واما التأويلات في إتمام عائشة فليس منها شيء يروى عنهاء له وتأويلات 
لا يصحبها دليل» وأضعف ما قيل في ذلك أنها أم المؤمنين؛ وأن الناس حيث كانوا 
هم بنوهاء وكان منازلهم منازلها. 

(8) أخرجه أبو داود (1551). 

(5) ذكر قول الطبري ابن حجر في فتح الباري ؟/ 2017١‏ والشهاب في الحاشية لا 
والكلام منه. 

)00( في شرح صحيح مسلم 0/ 2١1480‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 1097/7 . 


لكا الآية : ٠١1‏ 


العفير ركعتان على سبيل التحثّم؛ وأقّت صلاءٌ السفر على جواز الإنمام”"؛ 
وحيثٌ ثبتت دلائل الإتمام وجب المصيرٌ إلى ذلك جمعا بين الأدلة. 

وقال ابن حجر عليه الرحمة”” ٠‏ 5 ': والذي يَظهِرٌ لي في جمع الأدلة أنَّ الصلاةً 
رضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغربّء ثُمّ زيدت عقب الهجرة إلا الصبح» 
كما رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقيُ عن عائشة» وفيه: وتّركت الفجرٌ لطول 
القراءة والمغربٌ لأنّها وترٌ النهار”". ثم بعدما استقرٌ فرضٌ الرباعيّة حُفْفَ منها في 
السفر عند نزول الآية» ويُؤيّده قول ابن الأثير: إِنْ القصر كان في السنة الرابعة من 
الهجرة”؟©. وهو مأخوذ من قول غيره: إِنَّ نزول آية الخوف فيهاء وقيل: القصر كان 
في ربيع الآخر من السنة الثانية كما ذكره الدولابي؛ وقال الشهيلي : إثة تعد اليجرة 
بعام أونحوة 2 وقيل : بعد الهجرة بأربعينّ يوماء فعلى هذا قول عائشة وِطيتا : 
فرت صلاة السفرء أي: باعتبار ما آل إليه الأمرٌ من التخفيفء لا أنَّها استمرّت 

واستُّبعد هذا الجمع: بأنّها لو كانت قبل الهجرة ركعتّين لاشْتَهَرَ ذلك. 

وقال آخرون منهم: إن الآية صريحةٌ في عدم وجوب الإتمام» وما م 
واحدٍ فلا يُعارض النصٌّ الصريح., على أنه مخصوص بغير الصبح والمغرب» 
وحُجيةٌ العام المخصوص مختلفٌ فيها . 

وذكر أصحابنا أنَّ كثرةً الأخبارء وعمل الجمٌ الغفير من الصحابة والتابعين 

5 .ىو - 0 

وجميع العترة رن أجمعين بها يُقرّي القولّ بالوجوب» ووروده بنفي الجناح لأنهم 
ألِفُوا الإتمام فكانوا مظَّةٌ أنْ يَخطر ببالهم أنَّ عليهم نقصاناً في القصرء فصرّح بنفي 
الجناح عليهم لتطيبّ به نفوسّهم وتطمئنٌ إليهء كما في قوله تعالى: لمن حم أبنت 
أو أَغْتَمَرَ فا جُنَاعَ عَلَيهِ أن يَطَوَئْتَ بهما» [البقرة :] مع أن ذلك الطواف واجبٌ 


لق في شرح صحيح مسلم : الاقتصار. 

(5) في فتح الباري »454/١‏ والكلام من حاشية الشهاب *9/ 197-١15‏ . 

() صحيح ابن خزيمة :)7١0(‏ وصحيح ابن حبان (7778)؛ وسئن البيهقي الكبرى /١‏ 7517. 
(4) الكامل لابن الأثير 0174/7 وعزاه ابن حجر لشرح المسند له. 

(4) الروض الأنف /١‏ 787. 


لي ا وات اق ل ب الي 


عندنا» 0 الله تعالى» وعن أبي جعفر 4 يفيه أنّه تلا هذه الآية 
5 ن جه أ بتي أيه ا ا أي: ! 


ال مدي دده مد ول ا 
جناح. . . إلخ. وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقَصَرَ القَضْرَ على الخوف» 
وأخرجه ابن جرير عن عائشة ولن”"' . 

والذي عليه الأئمة: أنَّ القصر مشروعٌ في الأمن أيضاً؛ وقد تظاهرت الأخبارٌ 
على ذلك» فقد أخرج النسائيٌ والترمذيٌ وصحححه عن ابن عباس وكيا قال: صلَّينا 
مع رسول الله كَلِْ بينَّ مكة والمدينة ونحنٌ آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين”" . 

وأخرجٌ الشيخان وغيرهما من أصحاب السّنن عن حارئةٌ بن وهب الخزاعي أنه 
قال: صلَّيتٌ مع النبئ له الظهرٌ والعصرّ بمئى أكثرَ ما كان الناسٌ ل ركعتي. 247 
إلى غير ذلك . 

ولا يُتَومّمنٌ أنّه مخالفٌ للكتاب؛ لأنَّ التقييد بالشرط عندنا إِنّما يَدلّ على ثبوت 
الحكم عند وجود الشرطء. وأما عَدَمُه عند عَدَّمِه فساكتٌ عنه» إن وجد له دليل ثبت 
عنده أيضاًء وإلا ب د يبنَى على حاله لعدم تحقّق دليله لا لتحقّق دليلٍ عَذَيِه وناهيك 
ما سمعتٌ من الأدلة الواضحة ‏ 


وأمّا عند القائلين بالمفهوم فلأنّه إِنّما يدل على ' نمي الحكم عند عدم الشرط إذا 
ام يكن له قائدة اعري ولد مرج الشرظ هاهنا مخرجٌ الأغلب, كما قيل في قوله 
تعالى : «نإن حِفمٌ م أل قا حَدُودَ أشَّهِ قلا جناحَ عَلْما يها أفنَدتْ بده [البقرة:9؟؟] بل قد 
ا ب ا 
من الصلوات؛ وفي مقدار مدّة الغرب الذي نيط به القصرء فكل ما ورد منه كَل 
)١(‏ في الأصل: يعترضوا. 
(6) تفسير الطبري .5١٠١-4٠09/07‏ 


() سنن النسائي (المجتبى) *7/ ١1117‏ وسنن الترمذي (5140؟)»2 وهو عند أحمد .)١1140(‏ 
دق صحيح البخاري م١‏ )ل وصحيح مسلم (2)595 وهو عند أحخمد 141/710 ). 


رسا لوسرم 5-53 
سوك لبدلا الآية : ٠١1‏ 


من القصر في حال الأمن؛ وتخصيصه بالرباعيّات على وجه التنصيف». وبالضرب 
في المدّة المعيّنة. بيانٌ لإجمال الكتاب كما قاله شيخ الإسلاءم0". 


وقال بعضّهم: إِنَّ القصر في الآية محمولٌ على قصر الأحوالء من الإيماء؛ 
وتخفيفٍ التسبيح» والتوجهِ إلى أي وجدء وحينئذٍ يَبِقَى الشرظ على ظاهر مقتضاه 
المتباور إلى الأذهان» ونسب ذلك إلى طاوس والضحاك» وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس «#ها أنَّه قال في الآية: قَصرٌ الصلاة إن لقيتٌ العدرٌّ وقد حانت الصلاة 
أنْ تكبْرٌ الله تعالى وتخفضٌ رأسك إيماءً راكباً كنت أو ماشيا””' . 


وقيل: إن قوله تعالى: ظإِنْ خِنْهّ» إلخ متعلّقٌ بما بعدّه من صلاة الخوف» منفصل 
عمًا قبله؛ فقد أخرج ابن جرير عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهه قال: سألَ قوم من 
الفتجار وسول الله 185 تقالوا+ ها رسول الهة إنااتصرت :في الأرضى فكيف تصلي؟ 
فأنزل الله تعالى : «وَا ا ردم فى الْارْضٍ كليس عَلَك: تع أن لد َتصروأ من ألصّلَزة؟» ثم انقطع 
الوحي» فلمّا كان بعد ذلك بحولٍ غزا النبيٌ بل فصلّى الظهرٌء فقال المشركون: لقد 
م و ا و ا ا : إن لهم 
أخرى مثلّها في إِنْرها . فأنزل الله تعالى , بين الصلاتين: ##8إنْ م أن نك ل ينيك ان كرأ 
إلى قوله سبحانه وتعالى: دإ أنه لمَدّ | ل عن :5 4 تعرلت ملا 
الخوف”” . ولعلّ جوابَ الشرط على هذا محذوفٌ أيضاً على طرز ما تقدّم . 

ونقل الطبرسئٌ عن بعضهم: أنَّ القصر في الآية بمعنى الجمع بين الصلائّين”' . 
وليس بشيء أصلاً 

وقراً أب كما قال ابن المنذر: «فاقصٌروا من الصلاة أن يَفتتكم»”*2» والمشهورٌ 
أنّه كعبد الله أسقط «إن خفتم» فقط0". 


. 7157/7 في تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .177-1471١/17‏ 

() تفسير الطبري .4١1/17‏ 

(4) مجمع البيان .5١١/6‏ 

(5) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ؟/ »5٠١‏ وأخرجه أيضاً الطبري 4108/17. 

03( أخرجه الطبري 4/17 ٠‏ عن أبى أنه كان يقرأ: «أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم؟» وذكرها 
عن عبد الله بن مسعود ويه الزمخشري في الكشاف .004/١‏ 


وأيّاما كان فإنَّ «أن لي الس ال 
مضافي» كانه قيل : شَرّع لكم ذلك كراهة أن يفتنكم. . إلخ» فإنَّ استمرارٌ الاشتغالٍ 
بالصلاة مظنةٌ لاقتدار الكافرينَ على إيقاع الفتن وقوله تعالى: ظإدَّ لكي 0 
كُ كر عَدُوٌ ًا )4 إنًا تعليلٌ لذلك باعتبار تعلو بما ذكره أو تعليلٌ لما يُمَهم 
الكلام من كون فتنتهم متوقّعة» فإنَّ كمال العداوة مِن موجبات التعرّض 0 . 
و«عدرًا» كما قال أبو البقاء: في موضع أعداءء وقيل: هو مصدرٌ على مُعول 
مثل الوّلوع والقبول» وهلكم؛ حال منه أو متِعلّقٌ ب «كان»("©. 
لنَإدًا كنت نم4 بان لِمَا قبله من النصٌ المُجِملٍ في مشروعية القصرٍ بطريق 
00 وتصوير لكيفيته عند الضرورة التامّة» والخطابٌ للنبيئ يك بطريق التجريد» 
قّ بظاهره مَن خصٌ صلاةً الخوف بحضرته عليه الصلاة والسلام كالحسن بن 
0 ولسنت ذف ايفبا لآم تؤمات :وقول عن الجقامة فى كناف 
«الأحكام»”". ارو فخ ل الموزية 7 ْ 
وعامّةٌ الفقهاء على خلافهء فإِنَّ الأئمة بعده بل نَْايُهِ وقُرَامٌ بما كان يقومُ ب 
فيتناولّهم حُكم الخطاب الوارد له عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «ِمُدْ 
ِنَ أمَوْهِمَ صَدَهَةٌ تطَهَرْهُمَ» [التوبة:"١٠]2‏ وقد أخرجٌ أبو داود والنسائئٌ وابن حبان 
وغيرهم عن تعلبة بن رَهْدَم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم 
جلىيج ور 41 35 صادة الخرف؟ نتال عديف: أنا . ثم وصفٌ له ذلك. 
فصلُوا كما وصف ولم يقضّوا©. وكان ذلك بمحضر من الصحابة مي ؛ ولم يُْكرْه 
أحدٌ منهم وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لنوية لائمء وهذا يل محل 
)١(‏ الإملاء 7/7 ."١6‏ 
)١(‏ اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة» وكلامه في تحفة الفقهاء /١‏ لاا١»‏ وبدائع الصنائع 2»١48/١‏ 
ووقع في الأصل و(م): الحسن بن زيدء وهو خطأ. 
(") أحكام القرآن للجصاص ؟757/7. 
(:) كذا في الأصل و(م)» والصواب: في شرح المهذبء وهو كتاب المجموع للنووي» 
والكلام فيه 54/4»: وهو شرح كتاب المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. 


(0) سنن أبي داود 2»)١555(‏ وسئن النسائى 7/7 2159-1١58‏ وصحيح ابن حبان 2)١157(‏ وهو 
عند أحمد (78954). 


لكك 0ك الآية : ٠١1‏ 
الإجماع. ويّردٌ ما زعمّه المزنيٌ من دعوى النسخ أيضا”' . 
لَأَتَنْتَ لَهُمْ ألصكترة» أي: أرذت أن تُقيم بهم الصلاة” . طنَلنَكمَ لابكة 


مهم املاريعة ان جعاتيم لاطي 2 ولْتقث الطائفةٌ الأخرى تجاه العدوٌ للحراسة. 
ولظهور ذلك ترك . 


و رساو 


«وَلاْحْدواً» أي : الطائفةٌ المذكورة القائمة معك ظأأَنْنِسَتَبَ 4 مما لا يشغل عن 
الصلاة كالسيف والخنجرء وعن ابن عباس أنَّ الآخذة هي الطائفةٌ الحارسة» فلا يحتاج 
حينئظٍ إلى التقييد» إلا أنَّه خلافٌ الظاهرء والمرادٌ من الأخذ عدمٌ الرضع» وإنما عبّر 
بذلك عنه للإيذان بالاعتناء باستصحاب الأسلحة؛ حتى كأنّهِم يأخذونها ابتداءً. 


#فَإِدًا سَجَدُواً» أي: القائمون معككء أي: إذا فرعا مين السجوة واتكوا 
الركعة» كما رُوي عن ابن عباس وها كنأ من ورابح» أي : فلينصرفوا 
للحراشة من اعدو طاوٌلَأت لايق الترك لد سراف بعد :وهي التي كانت 
تحرُس» ونكرها لاله لم ذكر قب مرا الركعة الباقية من صلاتك. 
والتأنيثُ والتذكيرٌ مراعاةٌ للفظ والمعتى. 

ولم يُبيّن في الآية الكريمة حال الركعة الباقية لكل ين الطائقتين ثفتين» وقد بيّن ذلك 
بالسئّة فقد أخرج الشيخان وأبو دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن 
سالم عن أبيه في قوله سبحانه : لتَأَنَتَ لَهُمُ ألصكتزة»: هي صلاةٌ الخوف؛ صلى 
رسول الله كؤبإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلةٌ على العدرٌ؛ ثم 
انصرفت التي صلَّت مع النبي يلي فقاموا مقامَ أولئك مُقبلين على العدوء وأقبلت 
الطائفةٌ الأخرّى التي كانت مقبلةً على العدوء فصلَّى بهم رسول الله يق ركعة 
أخرى. ثم سلّم بهم ثم قامت كل طائفة فصلا ركعةٌ ركعة» فتمّ لرسول اله ة 
ركعتان ولكلّ من الطائفتين ركعتان؛ ركعةٌ مع رسول الله يك وركعة بعد سلامه”". 


. 797/4 ذكر قوله النووي في المجموع‎ )١( 

(؟) بعدها في الأصل: وتأمّهم؛ والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 2517/7 والكلام منه. 

(*) صحيح البخاري (147): وصحيح مسلم (8159)) وسئن أبي داود »)١147(‏ وسئن الترمذي 
(254).» وسئن النسائى ”0111/7 وسئن ابن ماجه .)١704(‏ وهو عند ابن ماجه من طريق 
نافع عن ابن عمر. وأعرني أيضاً أحمد (5761). 


وعن ابن مسعود أنَّ النبئ يل حينَ صلَّى صلاءً الخوف» صلَّى بالطائفةٍ الأولى 
ركعةً وبالطائفة الأخرى ركعةً كما في الآية. فجاءت الطائفةٌ الأولى وذهبت هذه 
إلى مقابلة العدو حتى قضّت الأولى الركعة الأخرى بلا قراءة وسلّمواء ثم جاءت 
الطائفة الأخرى وقضّوا الركعة الأولى بقراءة حتى صار لكل طائفةٍ ركعتان'"". وهذا 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ضيه ؛ وإِنّما سقطت القراءة عن الطائفة الأولى في 
صلاتهم الركعة الثانية بعد سلام رسول الله يكلِ؛ لأنّهم وإِنْ كانوا في ثانيته عليه 
الصلاة والسلام في مقابلة العدوء إلا أنّهُم في الصلاة وفي كم المتابعة» فكانت 
قراءة الإمام قائمةً مقام قراءتنهم؛ كما هو حكم الاقتداء»ء ولا كذلك الطائفة 
الأخرى؛ لأنّهم اقتدوا ا 0 الإمامُ صلاته» فلا بد لهم مِن 
القراءة في ركعتهم الثانية» إذ لم يكونوا مُقتدين بالإمام حينئلٍ. 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ صلاة الخوف هى ما فى هذه الآيةِ ركعةٌ واحدةٌ؛ وتُسب 


ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابن جرير وابنٌ أبي شَّيبَةَ والنحاسٌ عنه ظلبه 
نه قال: فرضٌ الله تعالى على لسان نبيّكم كل في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتّين 
وفي الخوف ركعة”". وأخرج الأرّلان وابنُ أبي حاتم عن يزيدٌ الفقيرٍ قال: سألتٌ 
جابرٌ بن عبد الله عن الركعئّين في السفر أَقَضْرٌ هُّما؟ فقال: الركعتان في السفر 
تممه نما القصرٌ واحدةٌ عند القتال» بَينَا نحن مع رسول الله يل في قتالٍ إذ أقيمت 


000( أخرجه بلحوه أحمد (5053), وأبو داود )١145(‏ من طريق خصيف عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود. قال ابن رجب في فتح الباري 8/ :76٠‏ خصيفٌ مختلف 
في أمره» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته» فهي صحيحة 
عندهم. اه. وليس في الحديث الإشارة إلى مسألة القراءة» وأن الأولى قضت بلا قراءة 
والثانية بقراءة» وإنما ذكرها فيه صاحب الهداية كما في فتح القدير مع الهداية ١/١44»؛‏ 
ونصب الراية 747/7 والصواب أنها من كلام أبي حنيفة كما في أحكام القرآن للجصاص 
والمحلى 54/6: قال ابن حزم: وهي زيادة لم تعرف عن أحد من الأمة قبله. اه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية ؟/ 754: الفرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود أن 
في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده؛ وفي حديث 
ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقا على صفة صلاتهم . 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 7/ 4.؛. وتفسير الطبري 7/ 414» والناسخ والمنسوخ للنحاس 559/5 ؛ 
وهو عند أحمد ))7١15(‏ ومسلم (7141). 


رد اي 2 الآية + ٠١7‏ 


الصلاة؛ فقام رسول الله يِ فصمّت طائفةٌ؛ وطائفةٌ وجوهُهًا قِبَلّ العدرٌء فصلّى بهم 
ركعة وسجَدٌ بهم سجدئّين» ثم انطلّقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم. وجاء أولنك 
فقاموا خلف رسول الله كي فصلّى بهم ركعةٌ وسجد بهم سجدئّين؛ إن 
رسول له َي جلس فلم وسلّم الذين - خلّمّه وسلّم الأولون» فكانت لرسول الله كَل 
ركعتّان وللقوم كع كي ثم قرأ الآية”" . 

وذهب الإمامُ مالك وَبه إلى أنَّ كيفيّةَ صلاة الخوف أن يُصَلَّيَ الإمامُ بطائفةٍ 
ركعة» فإذا قام للثانية فارقته وأتمَّتُ وذهبت إلى وجه العدوء وجاء الواقفون في 
وجهه. والإمام ينتظرهم فاقتّدوا به وصلى بهم الركعة الثانية فإذا جلس للتشهّد 
قاموا فأتمُوا ثانيتهم ولْحِقُوه وسلّم بهم. وهذه- كما زواة الشيخان صلاةٌ النبيج كَل 
بذات الرقاع”"2. وهي أحدٌ الأنواع التي اختارها الشافعيُ”" به - واستشكل - مِن 
سنّهَ عَسّرَ نوعاً”'': ويُمكن حمل الآية عليهاء ويكون المرادٌ من السجود الصلاةً» 
والمعنى: فإذا فرغوا من الصلاة فليكونوا. . إلخ؛ وأَيّد ذلك بأنّه لا قصورٌ في 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2457/7 وتفسير الطبري »47١-414/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
٠/4‏ واللفظ لهء وأخرجه أيضاً أحمد »)١5148٠0(‏ والنسائى »175-١174/*‏ وابن 
خزيمة ١ .)١7514(‏ 

(؟) صحيح البخاري (9؟111)) وصحيح مسلم (447) من طريق صالح بن خوات عمّن صلى مع 
رسول الله ككلدِ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف... ٠»‏ ورجح ابن حجر في الفتح 477/17 أن 
الراوي هو والد صالح» وهو خوّات بن جبير ضك . 

() جاء عندها بين السطور في الأصل : أمر الاختيار. وينظر التعليق الذي بعده . 

(:) قال النروي في المجموع 40/5 : جاءت صلاة الخوف عن النبي يَكلِ على ستة عشر نوعاً» 
واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: أحدها: صلاته يَكلخِ ببطن نخلة» والثاني: صلاته بذات 
الرقاع» والثالث: صلاته بعسفان» وكلها صحيحة. اه. 
ووجه الاستشكال ما قيل من أنه إذا كان في اختيار الشافعي ما يقتضي منع غير هذه التي 
اختارها فمشكل بقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح فيهء وإلا بأن لم يكن في 
كلامه (يعني الشافعي) ما ذكرء فيتعين حمل ذلك على أن غيرها مفضول بالنسبة إليها؛ 
لما في غيرها من كثرة الأعمال. ينظر حاشية البجيرمي .1١7/١‏ 
وقال الإمام أحمد كما في التمهيد لابن عبد البر 5194/1: لا أعلم أنه روي في صلاة 
الخوف إلا حديث صحيح ثابت» هي كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث صلى منها 
المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. 


الآية ٠١:‏ انق الكل 
البيان عليه وبأنٌّ ظاهرَ قوله سبحانه: طتَليِصَُوا مَمَكَك أنَّ الطائفة الأخيرة نيِمْ 
الصلاةً مع الإمام؛ وليس فيه إشعارٌ بحراستها مرةً ثانية وهي في الصلاة البتة. 
وتحتمل الآية ‏ بل قيل : إنَّها ظاهرةٌ في ذلك - أنَّ الإمامّ يُصلّي مرّتين كل مرة 
بفرقة» وهي صلاةٌ رسول الله لِ ‏ كما رواه الشيخان أيضاً ‏ ببطن نخل”"". 
واسعناليا يلصيفة الى فرلها رجسزلة انه وه تان اننيد عدا «زذلك أله عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما قال ابن عباس ورواه عنه أحمد وأبو داود وغيرهما ‏ صف 
الناسَّ خلقّه صفّينَء ثم رَكُع فركعوا جميعاً» ثم سجد بالصفٌ الذي يليه والآخَرُون 
هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء وهؤلاء إلى إممنات خولاء» تورك عليه الصلاء والسل م 
ركسا ييه ثم رفع فرفعواء ثم سجّدٌ هو والصفٌ الذي د يليه والآخرون قيامم 


يحرسونهم» فلمًا جلسوا ست دمل عتبيق) ثم 
انصرفٌ و0" . وتمام الكلام يطلب من محله 


لوَلَأْمْدُوأ» أي : الطائفةٌ الأخرى طحِدْرَهُمْ» أي: احترارّهم وشِبّْهّه بما يتحصّن 
به من الآلات» ولذا أثبتٌ له الأخذ تخييلاً» وإلا فهو أمرّ معنوي لا ينّصفُْ 
بالأخذء ولا يضر عطفٌ قوله سبحانه: طرَأْمْلِحَتبْةٌ» عليه للجمع بِينَ الحقيقة 
والمجاز؛ لأنَّ التجوّز في التخيبل في الإثبات والنسبة لا في الطرف على الصحيح» 


دو سمو 


ومثله لا بأس فيه بالجمع كما في قوله تعالى : «اتَبَرَمُو ألدَارَ وَالَايِمنَ» [الحشر:4]. 

وقال بعض المحمّقين : : إِنَّ هذا وأمثاله من المُساكَلّة لما يلزم على الكناية 
التصريح بطرفيها» وإِنْ ذفع بن 3 لمن اياعم ين المذكون» وان افر التعدر 
بما يدفع به فلا كلام. 


)١(‏ صحيح البخاري (15]) تعليقاً وصحيح مسلم (847): وهو عند أحمد :)١5414(‏ وهو 
من حديث جابر َب . وينظر المجموع للنووي 145-7554/4.» وفتح الباري لابن رجب 
"6 وما بعدها. 

(؟) مسند أحمد ,)١15080(‏ وسئن 57 داود )١775(‏ من حديث أبي عياش الرْرني طبه 
ووردت هذه الكيفية أيضاً في حديث جابر عند مسلم (840). ينظر فتح الباري لابن حجر 
ا 


ردق اتمان م3554) الآية : ٠١7‏ 

ولعلّ زيادة الأمر بالحذر ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ في هذه المرة لكونها مظنةً 
لوقوفي الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبيّ يككِ في شغلٍ شاغل» وأمّا قبلها 
فربّما يَظنونهم قائمين للحراب”") 

«زد اد كوا 1 توت عن ليحو وَأتمتِو يبود عليكم يله ويدة» 
يان لِما لأَجْلِه أمروا بأخذ السلاح» والخطابٌ ري سين الالتفات. أي: 
تمنوا أنْ ينالوا منكم غِرَّةَ في صلاتكم» فيَحملونَ عليكم حملةً واحدةٌ» والمرادٌ 
بالأمتعةٍ ما يُتمنّع به في الحرب لا مطلقاً. وقرئ: «أمتعاتكم»”” . 

| دولا َحَ عََِكُمْ إن كن يكم أدى ين تطرٍ 
أو 6 رص أ ا إذا تقل عليهم 
حبليا 9 بسبب مطرٍ أ و مرضء وأمروا مع”" ذلك بِالتيقٌْظِ والاحتياط 
فقال يدانه لوَحْدُوأ حِديَخ» أي : بعد إلقاء السلاح للعذر؛ لئلّا يَهجُم عليكم 
العدرٌ غِيلَهَ 


واختار بعضٌ أئمةٍ الشافعية أنَّ الأمرّ للندب» وقيّدوه بما إذا لم يَخف ضرًراً 
يُبيح التيمّمَ بترك الحمل» أمّا لو خاف وجب الحمل على الْأَوْجَهٍ ولو كان السلاح 
نجسا ومائعا للنحوة: 

1 0 506 6 كه َه 5 . 

وفي شرح «المنهاج» للعلامة ابن حجر: ولو انتفى خورف الضرر وتأذى غيره 
تحيلة ره إِنْ خف الضرر بأن احثّمل عادةٌ وإلا حرم وبه يُجمع بين إطلاقٍ 
كراهيِهِ وإطلاق حرمته. 

: 00 207 1 2 

والآية كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس ها نزلت في عبد الرحمن بن 
عرف وكان 0 

وذكر أبو ضمرةً ‏ ورواه الكلبىُ عن أبي صالح ‏ أن رسول الله كه غزا محاربا 


)١(‏ تفسير أبى السعود 2177/7 وفيه: قائمين للحرب. 

00( القراءات الشاذة ص588,. والبحر 7/7 5"141. 

(؟) في (م): بعدء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 1107/7 والكلام منه. 
(4) صحيح البخاري (1519). 


وبّني أنمار» فهرَّمَهم الله تعالى وأحرّزّهم الذراري والمال» فنزلٌ رسول الله وَكِل 
والمسلتوف ولا يروةام: :العدو واخداً: فرظعوا أسلحتهم» وخرجٌ رسول الله كَل 
لحاجةٍ له وقد وضع سلاحهء حتى قطع الوادي والسماءٌ تَرنٌ» فحال الوادي بينه كلل 
وبِينَ أصحابه فجلس في ظلّ سَمْرة» فَبَصّرَ به غَوْرث بن الحارث المُحاربيٌ فقال: 
قَتَلني الله تعالى إِنْ لم أقتله» وانحدّرٌ من الجبل ومعه السيفٌء ولم يشعر به 
رسولٌ الله كل إلا وهو قائمٌ على رامحريعة الف كل لاعن عم فقال: 
يا محمد من يعصمّك مني الآن؟ فقال رسول الله كك : «لله عرَّ وجل ثم قال: 
«اللهم اكْنِنِي عُورتَ بن الحارث بما شئت' فانكبٌ عدو الله تعالى لوجهه؛ وقام 
رسول الله يكِ فأخذ سيمّه فقال: «يا غورث من يمنعك مني الآن؛ فقال: لا أحدء 
قال يل: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله وأَنّى عبد الله ورسوله؟؟ قال: لاء ولكنّي أعهدٌ 
إليك أنْ لا أقاتِلّك أبداً ولا أعينٌ عليك عدرّاء فأعطاه رسول الله يق سيمّهء فقال 
له غورث: لأنت خيرٌ منّيء فقال رسول الله يهِ: «إِنّي أحقٌّ بذلك» فرجع غورث 
إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائماً على رأسه بالسيف» فما منعك منه؟ 
قال: الله عنَّ وجلٌء أهويثٌ له بالسيف لأضربه فما أدري مَن لَزِجني”'' بين كتفي 
فخررتٌ لوجهي وخر سيفي وسبقني إليه محمد فأخذه. وأتمّ لهم القصة» فآمنّ 
بعضّهم ولم يُلبث الوادي أنْ سكن» فقطعَ رسول الله يك إلى أصحابه فأخبرهم 
الخبر» وقراً عليهم الآية'" . 

<إِنَ أ أعدّ | لفن ين عدا تا 4 تعليلٌ للأمر بأخذٍ الحذّرء ا : : أعدّ 
لهم عذاباً مُذْلُاء وهو عذاث المغلوبية لكم ونُصرتكم عليهم» ؛ فاهتمُوا بأموركم 
ولا تهملوا مباشرّةٌ الأسياب كي يُعَذْبَهِم بأيديكم . 

وقيل: لما كان الأمرٌ بالحذر مِن العدوٌ مُوهماً لخلبته واعتزازه تَمَى ذلك الإيهام 


(1) كذا في الأصل و(م): والصواب: زلخني» يقال: رمى الله فلاناً بالدّلّخةَء وهو وجع يأخذ 
بالظهر لا يتحرك الإنسان من شدتهء وروي بالجيم من زلجء وهو خطأ. ينظر النهاية 
(زلخ)» واللسان (زلخ). 

(؟) تفسير البغوي 2470/١‏ وتفسير أبي السعود 7717/7» وأصل القصة في صحيح البخاري 
(1175) و(115)» وصحيح له (81): ومسند أحمد )١1775(‏ و(4974١)‏ من 
حديث جابر طلإه . 


و يدا ش 39> الآية : ٠١‏ 


بالوعد بالنصر وخذلان العدو؛ لتَقوّى قلوبٌ المأمورِينّ» ويّعلموا أنَّ التحرّزٌ في 
نفسه عبادةٌ كما أنَّ النهى عن إلقاء النفس في التهلّكةٍ لذلك لا للمنع عن الإقدام 
على الحرب. 


وقيل : لا يَبِعدٌ أنْ يراد بالعذاب المهين سَرْعَ صلاةٍ الخوف» فيكونٌ لختم الآية 
اغا مره تام ولا يَحْمَى بعذه. 


طفإذًا قَصَدْسُمْ ألصَّلَرة» أي: فإذا أدَّينُم صلاءً الخوف على الوجه المبيّن وفرغتم 
منها 9نَدْكُررا أله يما وَمُمُودا وَعَنّ جُْبكُمْ» أي : فداوموا على ذكره سبحانه في 
جميع الأحوال: حتى في حال المسابقة والمقارعة والمُرَاماةَ» وروي عن ابن 
عباس وا أنّه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله تعالى أحداً في ترك ذكره 
إلا المغلوبٌ على عقله. 

وقيل: المعتّى: وإذا أردتم أداء الصلاة واشتدٌ الخوف أو التَحَمْ القتال قصلو 
كيفما كان» وهو الموافقٌ لمذهب الثاني ين وجوت الصلاة حال المحاربة وعدم 
جواز تأخيرها عن الوقت» ويُعدّرٌ المصلّي حينئلٍ في ترك القبلة تحاجة القعال» 
لا لنحو جماح دابَّةٍ وطالَ الفصلٌ» وكذا الأعمالٌ الكثيرةٌ لحاجةٍ في الأصحٌ 
العياح او البعاز بدونه وإِنْ2"' دعت الحاجةٌ إليه ‏ كتنبيه مَن حَشِيَ وقوعَ مهلك 
به أو د زَجرٍ الخيل» ٠‏ أو الإعلام بأنه فلانٌ المشهور بالشجاعة لندرةٍ الحاجة» 
ولا قضاء بعد الأمن فيه. لعن الو اصيارا كذلك لسوادٍ ظنُوه ‏ ولو بإخبارٍ عدلٍ - عدوًا 
فبانَ أنْ لا عدر وأنَّ بينهم وبينه ما يَمنعٌّ وصوله إليهم؛ كخندق» أو أنَّ بقربهم ‏ 
عُرفاً حصنا يُمكِنْهم التحصّنُ به من غير أنْ يُحاصرّهم فيه؛ قَضّوا في الأظهر. 
ل 

ناذا أَطمَأ تمه أي: أ فمثم؛ قاله”' قتادة ومجاهدء. وهو راح جع إلى قوله 
تعالى: ظوَإدا صَررثمٌ في أي وا ولمّا كان الضربُ اضطراباً» د 
ناسبٌ أنْ يكني بالاطمئنان عن الإقامة» وأصلُّه: السكونٌ والاستقرارء أي: إذا 


)0( في (م): ولو. 
زفف في (م): كما قاله. 


الآية : ؛ ٠‏ 20 ابكزلا 


امتفورت ويكتة ين السير والسفر في أمصاركم لِكَلَقِيُوا ألصَّلرذ»ه أي: أدُرا 
الصلاة التي دخل وقتّهاء وأَيَنُوها وعَدّلوا أركانهاء وراعُوا شروطهاء وحافظوا على 
حدودها. 

وقيل : المعنى: فإذا أمنتم فأتمُوا الصلاة ‏ أي: جنسّها ‏ معدّلةَ الأركان» 
سارها ناقية اومراككن ارقاصينة: وهو المرويٌ عن ابن زيد. 

وقيل: المعنى: فإذا اطمأننتم في الجملة؛ فاقصُوا ما صَلَّتُم في تلك الأحوال 
التي هي حال القلّقٍ والانزعاج» م ونه » وليس بالصحيح؛ لِمَا 
علمتٌ من مذهبه. ولا يُنبكَ مثل خبير 

« إن ألصَّلَوة كانت ع 510 55-8 مفروضاً < وفوا )»> 
محدودٌ الأوقات» لا يجورٌ إخراجها عن أوقاتها في شيء م مِن الأحوال» فلا بد مِن 
إقامتها تقر أيقيا . 

وقيل: المعنى: كانت عليهم أمرأً مفروضاً مقدّراً في الحضر بأربع ركعاتٍ» 
وفي السفر بركعتّين» فلا بدَّ أنْ تؤدّى في كلّ وقتٍ حَسْبَما كذّر فيه. 

واستّدلّ بالآية من حمل الذكر فيما تقدَّم على الصلاة وأوجبها في حال القتال؛ 
على خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ط#هه . 

طوّلا تَهِئُوا في أَبعَاه الْمَررِ» أي : لو تة و اولة 1 تَعَوانَوا في طلب الكفار 
بالقتال ©#إن توأ تأَلمونَ كا ا تج بالتورت كما مورت وَيْجُونَ عن أَشَّر ما لا بجوت 4 
لين هيونت هده ٠‏ أي: ليس ما ينالكم مِن الآلام مُختضًا بكم» بل الأمر 

٠ 0‏ ثم إِنْهم يُصبرون على ذلك» فما لكم أنتم لا تصبرون مع 
أنّكم أولّى بالصبر منهم؛ حيث إِنّكم ترجُون وتطمعون من الله تعالى ما لا يخطر 
لهم ببال» من ظُهور دينكم الحنٌّ على سائر الأديان الباطلة» ومن الثواب الجزيل 
والنعيم المقيم في الآخرة. 

وجرّز أنْ يُحمل الرجاء على الخوفء فالمعنى: إنَّ الألم لا ينبغي أنْ يمنعكم؛ 
لأنَّ لكم خوفاً مِن الله تعالى ينبغي أنْ يُحتررٌ عنه فوقّ الاحتراز عن الألم؛ وليس 


(1) في هامش الأصل: لأن المصنف شافعيٌ قبل كما مرت الإشارة إليه في صدر الكتاب. 


اليكل محتل) الآية : ٠١‏ 
م ل اا ا لاد ف 


لهم خوف يلجِتّهم إلى الألم. وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل»؛ فما لكم 
والوهنٌ؟ ولا يخلو عن بعدٍ. 

وابغذ عن عاقين: إن الممتى: إن الألم كدر مسر وإنّكم تعبدون الإله 
العالِمَ القادرٌ السميعَ البصيرٌ الذي يصحٌ أنْ يُرِجَى منهء وإنّهم يعبدون الأصنام التي 
ا ا 

وقرأ أبو عبد الرحمن الأعرج : «أَنْ تكونوا» بف بفتح الهمزة” 4أي: لا تهنوا لأنْ 
تكونوا تألمون» وقوله تعالى : تمن تمل للنهي عن الوهن لأجله . 

وقرئ: 'يتلمون كما يئلمون» بكسر حرف المضارعة”" . 

والآيةٌ قيل: نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحد. 

وقيل: لحرن عدي لقا حل ابي وماد وعدت ه إلى حمراء 
الأسدء وروي ذلك عن عكرمة. 

«ون أله لم4 مبالغاً في العلم فيَعلمٌ مصالحكم وأعمالكم ما تظهرون منها 
وما تسرون #حكيمًا 09> فيما يأمر ويّنهَى» فجدَوا في الامتثال لذلك» فَإِنْ فيه 
عواقبٌ حميدةً وفوزاً بالمطلوب. 

«إنا أَرْلْنَا إِليْكَ الكتب يا لحم أخرج غير واحدٍ عن قتادة بن النعمان 4# ف أنه 
قال: كان أهل بيتٍ منًا يقال لهم : بثو بيرق بشر وبُشّير ومُبَشّر ركان بشي رجلا 
ما يعون الشعر جويه املحات رسول اله كلق ثم يَنْحَلُه بعضٌ العرب» 
ويقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء فإذا ل النبيئ يك ذلك الشعر 
قالوا: والله ما يقول هذا الشعرٌ إلا هذا الخبيثُ! فقال: 
ركتسا ان البرجان تسيتدة” © أضموا"؟ فقالرداية الأبيرق كالها 


."47 /* والبحر‎ »١199/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) المحتسب »198/١‏ والبحر "/ 747. 

() في الأصل و(م): بشرء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

00 في هامش الأصل و(م): أضم كفرح: غضب. اه منه. وفي النهاية : أضم الرجل: إذا 
أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. 


الآية : ٠١١‏ كالسا 

وكانوا أهلّ حاجةٍ وفاقةٍ في الجاهلية والإسلام؛ وكان طعامُ الناس بالمدينة 
التمرّ والشعيرٌء وكان الرجل إذا كان له يَسارٌ فقدمت ضَافِطَة”" م مِن الشام من 
الدذمكف9 ابتاع منها فخصٌ بها نفسه. فقدمت ضَافِطَة فابتاع عمّي رفاعة بن زيد 
حملاً من الدرمك فجعله في مَشْرَبَةٍ '" لهء وفي المَشْرّبة سلاحٌ له: درعان 
وسيفاهما وما يصلحهماء فعَدا عَدِّ مِن تَحتٍ الليل» فتّقب المشرية وأخذٌ الطعام 
والسلاح . 


نكا اصع اناتي مير اليه اإقال: يا ابن أخي» تعلم أنه قد عَدِيَ علينا في 
ليلتنا هذه فتُقبت مَشْربيا فذهِب بطعامنا وسلاحنا. فتجسّسنا”؟2 في الدار وسألنا 
يل 13؟ قاررانا ب أمرق قن كر تنا في له الليلف ولا نَرَى فيما نْرَى إلا على 
بعض طعامكم. فقال بنو أبيرق - ونحن نسأل في الدار : والله ما نَرَى صاحبكم 
إلا لبيدَ بن سهل. رجلاً منا له صلاحٌ وإسلام» فلم سَمِع ذلك لبيدٌ اخترط سيفّه» 
د وقال: أنا أسرق؟! فوالله ليُخالطئكم هذا السيفٌ أو لتْبيِئْنٌ هذه 
السرقة. قالوا: إليك عنا أيّها الرجل» فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار 
حتى لم نش نهم أصحابهاء فقال لي عمّي : يا ابنَ أخي؛ لو أتيتَ رسول الله كَل 
فذكرتٌ له ذلك. فأتيتٌ تّ رسولٌ الله يله فقلتٌ: يا رسول الله» إن أهلّ بيتٍ منا أهل 
جفاء» عمّدوا إلى عمّي رفاعة فنقبوا مَشْرّبةَ لى وأخذوا سلاحه وطعامه. فليردُوا 
علينا سلاحناء وأمّا الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله كل «سأنظرٌ في 
ذلك؛. 1 


قلعا اسسمع بتو بيرق أتوابرجلاً متهم يقال له أسَين بن عروة فكلمزة ار 
واجتمع إليه ناس من أهل الدارء فأتوا رسول الله يَكهِ فقالوا نا مول الله إن 
قتادةً بن النعمان وعمّه عَمّدا إلى أهل بيتٍ منّا أهل إسلام وصلاح يَرمونهم بالسرقة 
من غير ا ياولا ثنت: قال قتادة : فأتيثٌ رسول الله كَل فكلّمتُه: فقال: «عَمَدْتَ إلى 


)١(‏ الضافط والضٌّفَاط : الذي يجلب المِيرّة والمتاع إلى المدن. النهاية (ضفط). 

(؟) في هامش الأصل و(م): الدّرمك كجعفرء هو دقيق الحُرّارى. اه منه. ووقع في بعض 
المصادر : بالدرمك. 

(”) المشربة بالضم والفتح: الغرفة. النهاية (شرب). 

(4) في بعض المصادر: فتحسسنا . 


أهل بيتِ ذُكِرٌ منهم إسلامٌ وصلاحٌ تَرميهم بالسرقة على غير بينةٍ ولا ته فرجعتٌ 
وَلَوَدِدثُ ني خرجتٌ من بعض مالي ولم أكلّم رسول الله ككل في ذلك . 
فأتاني عمّي رفاعة فقال: يا ابنَ أخى» ما صنعتٌ؟ فأخبرثه بما قال لى 
رسولٌ الله يِه فقال: الله تعالى المستعان. فلم تُلبث أن نرّلَّ القرآن «إنا أَرلنآ 55 
لنب إلخ. فلمًا نزل أتي رسول الله ككل بالسلاح فردّه إلى رفاعة» فلمًا أتيثٌ 
0 وكان شيخاً قد عسا"' فى الجاهلية؛ وكنتٌ أَرّى إسلامه 
ل" قال: يا ابن أخي» مواق بل عرقت أن انيلاية كان سكسا 
00 فنزّل على سلافة بنت سعدء فأنزل الله تعالى: «إومن يسَادِيٍ 
لرتَسُولَ؟ الآية» ثم إنَّ حسان بن ثابت ويه هجا سّلافة فقال: 
ققد أنركثة بعت سعد واصبحت"” ٠‏ يتازغها جللة اشيها وتنازقة 
ظَئَنْثُم بأنْ يَحْمَى الذي قد صَنعْتُمٌ ‏ وفينانبيٌ عِندَهُ الوح وَاضِعُهْ 


فلمًا سمعث ذلك حملت - على رأسها فَأَلفَنْهُ بالأبطح فقالت: أهديتٌ إلى 
زفق 


وأعوج ال العو مقي عات ور ا ود 
5-03 فانطلق بها إلى داره فحمّرٌ لها اليهودي ودّكنهاء فخالف إليها 
طعمةٌ فَاحْتمّر عنها فَأحَذّهاء فلمًا جاء اليهوديّ يَطلْبُ درعه كا كَرَه''2 عنهاء فانطلق 
إلى أناسٍ من اليهود من عشيرَتهِ فقال: انطلقوا معي. فإِنّي أعرفٌ موضع الدرع. 
فلمًا عَلِم به طعمة أَخَد الدرع فألقاها في دار أبي مَُيِك7" الأنصاري» فلمًا جاءتٍ 


)١(‏ أي: كبر وأسَنّ. النهاية (عسا). 

(1) الدّحَل بالتحريك: العيب والغش والفساد» يعني أن إيمانه كان متزلزلاً فيه نفاق. النهاية 
(دخل). 

() أخرجه الترمذي (5١3)؛‏ والطبري 558/0» والحاكم 5/ 85". قال الترمذي: حديث 
غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحرّاني 

(4) في تفسيره 2477/7 ونقله المصنف عن الدر المتثور 8/7١5؟.‏ 

(05) في تفسيره 7/ 41١‏ . 

)١(‏ كائَرَهُ حقّه أي: جحده. القاموس (كفر). 

(0) في تفسير الطبري: أبي مليل» وفي الإصابة :19/1١7‏ أبو مليكة الأنصاري الخزرجيء له 


الآية : ٠١١‏ 4220 لكا 


البكرة تطلت الدرع فلم تعدو علبيا» زقم به تلطه وانائن فن اقومه افستودة وقال 
طعمة: أتخوّنونني؟! فانطلّقُوا يطلبونها في دارهء فأشرّفوا على دار أبي مليكُ فإذا 
هم بالدرع. فقال طعمة: أخذها أبو مليك مليك» وجادَلّت الأنصارٌ دون طعمة. وقال 
لي لتنا مذي إلى رسسول اله له تقرا ل تلقن عت لكاي كا 
اليهودي” '": فأنّوا رسول الله يك فم أنْ يفعل» فأنزلَ الله تعالى الآية» فلمًا 
فضّحٌ الله تعالى ظعمة بالقرآن هرّبَ حتى أَنّى مكة» فكثّرَ بعد إسلامه ونزل على 
الحَجَاجٍ بن علاط السَلميّ» فنقّبٌ بيت وأرادّ أنْ يَسرقَه فسمع الحجاج حَشْحَسَّةَ في 
بيته وقَعْمَّعَةَ جلودٍ كانت عنده» فنظر فإذا هو بطعمةً» فقال: ضيفي وابنُ عمي. 
وأردتٌ أنْ تَسرقني؟! فأخرجه فمات بحَرّة بني سُلَّيم كافراء وأنزل الله تعالى فيه: 
رسن يسَاقِقِ» إلخ. 

وعن عكرمة أنَّ طعمة لمّا نزل فيه القرآن ولّحِقّ بقريش» ورَجَع عن دينه وعدا 
على مَسْربَةٍ للحجاج؛ سقط عليه حجر فلّحِج"» فلمًا أصبح أخرجوه من مكةء 
فخرج فلقي ركبا من قُضاعة فعرّض لهم فقال”": ابنُ سبيل منقطعٌ به» فحملوه 
حتى إذا جنّ عليه الليل عدا عليهم فسرقهم ثم انطلق» فرّجعوا في طلبه فأدركره 
فقذفوه بالحجارة حتى مات. 


وعن ابن زيد أنَّه بعد أنّْ لَحِقّ بمكة نقّبّ بيتاً يسرقهء فهدمه الله تعالى عليه 
فقكّله”؟ . 

وقيل: إنه أخرج فركبٌ سفينة إلى جدة» فسَرّق فيها كيساً فيه دنانير» فأخذ 
وألقي في البحر. 

هذا وفي تأكيد الحكم إيذانٌ بالاعتناء بشأنه» كما أنَّ في إسناد الإنزال إلى ضميرٍ 


- ذكر في قصة أولاد أبيرق... وأخرجه المستغفري من طريق ابن جريج فذكر القصةء وفيها: 
فرمى بالدرع في دار أبي مليكة الخزرجي. 

زفق في (م): اليهود. 

)١(‏ لحج بالمكان: لزمه. التاج (لحج). 

() في الأصل و(م): فقالواء والمثبت من تفسير الطبري 474/17» والدر المتثور 118/5. 

(:) تفسير الطبري // 1560-55. 


ا اقتنة ددن 
العظمة تعظيماً لأمر المسنّدء وتقديم المفعول الغير صريح للاهتمام والتشويق. 
وقوله سبحانه: طبآلْحَقِ»ه في موضع الحالء أي: إِنّا أنزلنا إليك القرآن مُتلبساً 


غِ 


وأوحى به إليك. 


و«ماء موصولة؛ والعائدُ محذوفٌء وهو المفعول الأول ل «أرَّى»؛ وهي من 
«رَأى؟ بمعنى عَرَف المتعدية لواحدٍء وقد تَعدِّت لاثنين بالهمزة» وقيل: إِنّها مِن 
الرأي مِن قولهم: رأى الشافعئٌ كذا. وجَعْلُها عِلْمِيةَ يتتضي التعدّيّ إلى ثلاثةٍ 
مفاعيل؛ وحذف اثنين منهاء أي: بما أراكَةُ الله تعالى حمّاء وهو بعيدّء وأمًا جَعْلّها 
مِن «رأى؟ البصرية مجازاً» فلا حاجة إليه. 

«ولا تكل للْحَإِيينَ» رهم لكو أرق أو ظعمةٌ ومن يُعينه» أو هو ومن يَسِيرَ 
بسيرته؛ واللام للتعليل؛ وقيل بمعنى: عن» أى: لا تكن لأجلهم أو عنهم 
«حَصِيئا ©4 أي: مُخاصماً للبُرآه. والنهئ معطوفٌ على مقدَّرِ نسحب عليه 
النَظمْ الكريم» كأنّه قبل : إِنّا أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به ولا تكن إلخ. 

وقيل: عطفٌ على «أنزلنا» بتقدير: قلنا. وجُجوّز عطمّه على «الكتاب» لكونه 
مُنْدَلة ولا يخ أنه خلاف الظاهر جدًا . 

ؤِرَاسْتَمْفِرٍ لله مما قلت لقتادة» أو مما همّمْتٌ به في أمر ظعمة وبراءته 
لظاهر الحال. وما قاله كل لقتادة» وكذا الهم بالشيء ‏ خصوصاً إذ يظنٌ أنه الح 
ليس بذنب حتى يستغفرٌ منهء لكن لعظم النبي يك وعصمة الله تعالى له وتَنْرِيهِهِ 
عمًّا يُوهم النقصّ وحاشاه أمرّه بالاستغفار؛ لزيادة الثواب» وإرشاده إلى التثبّت» 
وأنَّ ما ليس بذنب مما يكاد يُعلّ حسنةً مِن غيره إذا صدّرٌ منه عليه الصلاة والسلام 
بالكنية لمليية رمقاي المحمودٍ يوشك أنْ يكونٌ كالذنب» فلا يُتَمسَّك بالأمر 
بالاستغفار في عدم العصمةٌ كما زعمه البعض. 


وقيل: يحتمل أنْ يكون المراد: واستغفر لأولئك الذين برّؤوا ذلك الخائن. 
«إث لله كن عَمُورًا يسما © » مبالغاً في المغفرة والرحمة لِمَن استغفره؛ 
وقيل: لِمَن استُغْفِرَ له. 


ل وضررها ري 5 ف 
خيانة» فمعنى «يختانون أنفسهم»: يُظلمونها باكتساب المعاصي وارتكاب الآثام. 

وقيل: الخيانةٌ مجازٌ عن المضرّة ولا بعد فيه. 

والمرادٌ بالموصول: إما السارقٌء أو المودّعٌ المُكافِرٌ وأمثالة» وإمّا هو ومّن 
عاونه؛ فإنّه شريكٌ له في الإثم والخيانة. 

والخطاب للنبي كَل وهو عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهي ؛ والنهيٌ عن 
الشيءٍ لا يَقتضي كون المنهئٌ مُرتكباً للمنهيّ عنهء وقد يقال: إِنَّ ذلك مِن قبيل: 
ل أ يت لبن غك [الزمر :6 ومن هنا قيل: المعنى: لا تجادل أيها 
الإنسان. 

«إِنَّ أنَهَ لا يح من ن كا حوَانا؟ كثيرٌ الخيانة مُفْرِطاً فيها يما ئِمَا 4 مُنهوكاً 
في الإثم. وتعليقٌ عدم المحبة المرادُ منه البغض والسخط بصيغة المبالغة» ليس 
لتخصيصه» بل لبيان إفراط بني أبيرق وقويهم في الخيانة والإثم . 

وقال أبو حيان: أَنَّى بصيغة المبالغة فيهماء ليخرج منه مّن وقع منه الإثم 
والخيانة مره ومن صدر منه ذلك على سبيل الغفلة وعدم القفزة 3 وليمس بشيء . 

وأردف الخوّان بالآئم قيل: للمبالغة» وقيل: إِنَّ الأول: باعتبار السرقة أو 
إنكار الوديعة» والثاني: باعتبار تُهمة البريء» ورُوي ذلك عن ابن عباس وَهُها. 

وقُدّمت صفة الخيانة على صفة الإثم؛ لأنّها سببٌ لهء أو لأنَّ وقوعّهما كان 
كذلك. أو لتواخي الفواصل على ما قيل. ٠‏ 

«يْتَحْفُونَ من ألنّاس» أي : يُستترون منهم حياءً وخوفاً من ضررهم»ء وأصل 
ذلك طَلّبٌ الخفاء» وضميرٌ الجمع عائدٌ على «الذين يختانون» على الأظهر. 
والجملة مُستأنفة لا موضعَ لها من الإعراب» وقيل: هي في موضع الحال مِن 
(من2. 
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لمكا مكلات) الآية : ١١9‏ 


وول تحن من أي أي : 901 يحون مه لحان وهو أحنٌّ أن يُستحى 
هله وتخاك من عقابه» وائما فك الاستخفاء هتقان بالاتتععياء 1 لأن الأسغار 
منه عزَّ شأنه محال» فلا فائدةً فى نفيهء ولا معئّى للذم في عدمه. وذكرٌ بعض 
المحقّقين أن التعبير بذلك مِن باب المشاكلة. 

لِرَمْرَ مَمَهُمْ> على الوجه اللائق بذاته سبحانه. وقيل: المرادٌ: إِنّه تعالى عالمٌ 
بفع:وباحوالهم ذلا :طريق إلى الاسيخقاء ينه تعالى سوّى ترك ما يؤاخذ عليه. 
والجملةٌ في موضع الحال من ذ ضمير ايستخفون؟. 

«ِإذ 4 أ يُدبئرون» ولمًا كان در رٌ التدبير ممًا يُبيّت عبّر به عنه. 
والظرف متملق يما تعلق يدها قبل وقيل : متعلّقٌ ب #يستخفون؟. 

جما لا برص مِنّ اقول مِن رَمْي البريء وشهادةٍ الزورء قال النيسابوري: 
وتسميةٌ التدبير - وهو معنّى في النفس قولاً لا إشكالَ فيها عند القائلين بالكلام 
ادر وأمًا عند غيرهم فمجازٌء أو لعلّهم اجتمعوا في الليل ورنّوا كيفية المكر 
فسمّى الله تعالى كلامّهم ذلك بالقول المبيّتء الذي لا وفنا سبحانه”"2. وقد تقدّم 
لك في المقدّمات ما ينفعك هاهنا فتذكر. 

لون أسَهُ يمَا يَمَمَنُونَ»4 أي : بعملهم. أو بالذي يعملونه من الأعمال الظاهرة 
والخافية «يِيممًا ©)» أي: حفيظاً كما قال الحسن. أو عالماً لا يَعَزْب عنه شي 
ولا يفوت؛ كما قال غيره. وعلى القولّين الإحاطةٌ هنا مجازٌء ونَّظمها البعض في 
سلك المتشابه. 

«هتآتْم عتؤُلةه» خطابٌ للذائين مؤْزِنٌ بأنَّ تعديد جناياتهم يوجب مُشافهتّهم 
بالتوبيخ والتقريع ٠‏ والجملة تدا وخيرة وقوله سبحانه جَدَلتمَ عَلهُم ذ فى الحيزة 
لدّيَاك جملةٌ مبينة ينه لوقوع «أولاء» خيراً فهو بمعئى المجادلين» ونه َي الفائدة. 

ووز آنا كوف «ازلاءة اسما موصولاً كما هو مذهب بعض النحاة في كل 
اسم إشارةٍ و«جادلتم» صلتّه؛ فالحمل حيئئظٍ ظاهرٌ. 
لق في (م): ولا. 
(؟) غرائب القرآن .١4٠١/0‏ 


الآية + ١١١-11١‏ الك 
والمجادلةٌ: أُشدٌ المخاصمة» واصليًا من الجَدْلٍ : وهو شِدَةٌ الفتل» ومنه قيل 
للمتفرة اخدل: 
والجيتن: 2 أنّكم بذلّم الجهد في المخاصمة عمِّن أشارت إليه الأخبار في 
الدنيا فمَن : يُجَددِلُ لَه عَنْهُمْ يَوَمَ َلْقِيْمَةِ» أي : فمّن يخاصمه سبحانه عنهم يوم 
ا ولا يني متهم ين عذاي اله تعالى شيءٌ «أم من يَكُونٌ 17 عَم 4 
يومئذٍ «رّكيلا 46 أي: حانظاً ومُحامياً مِن بأس الله تعالى وعقابه. 


وأصلٌ معنى الوكيل: الشخصٌ الذي تُوكَلُ الأمور له وتُسند إليه» وتفسيره 
بالحافظ المحامي مجارٌ من باب استعمال الشيء في لازم معناه. 


و«أم؛ هذه مُنقطعةٌ كما قال السمين؛ وقيل: عاطفةٌ كا نقله في «الدر 
ال 

والاستفهام ‏ كما قال الكرخى ‏ فى الموضعين للنفي» أي: لا أحد يجادل 
عنهم ولا أحد يكون عليهم وكيلاً . 

ومن تَعَمَلُ سُوءًا» أي : : شيئاً يَسوءٌ به غيرّه» كما فعل بُشِيرْ برفاعة» أو طعمة 
باليهودي «أز يَظِيم تَنْسَهُ بما يختصٌ به كالإنكار. 

وقيل: السوء ما دون الشركء» والظلم الشرك. 

وقيل : السوءً الصغيرة» والظلم الكبيرة. 

طُِدّ يَسْتَمفْرٍ الله بالتوبة الصادقة» ولو قبل الموت بيسير «يَجدٍ دِ أنه عَفُورا» 
لِمَا استغفره منه كاثئناً ما كان ظيِّحِيمًا ف هه 
الآية من المذنبين على التوبة والاستغفار. 
يستغفر حُرم مِن رحمته تعالى وابثّلي بغضبه. 

ون يَكِيِبٌَ» أي: يفعل طإِثْما» ذنباً من الذنوب ظَنمَا يَكيبهُ عَلَ َنِد.» 
)١(‏ 247/4 ونقل القول بالعطف عن مكي» وتعقبه بقوله : وهو في محل نظر؛ لأن في المنقطعة 

خلافاً: هل تسمى عاطفة أم لا؟. 


د ليكلا مثلاى) الآية : ١17‏ 


بحيث لا يتعدَّى ضرره إلى غيرهاء فليحترز عن تُعريضها للعقاب والوبال وك أله 
لماه بكلّ شيءٍ ومنه الكسب لاحَكيمًا )4 في كل ما قدَّر وقضَّىء ومن ذلك 
لا تَحْمِلٌ وازرةٌ وزد ري 

وقيل: «عليماً» بالسارق ا القطع عليه. والأول أولى. 

من يَكْيسبَ خَطِيكَةٌ» أي : صغيرة» أو مالا عَمْدَ فيه من الذنوب» وقرأ معاذ بن 
جبل : 2 بكسر الكاف ا المشدّدة!'2» وأصله يكتسب. 

00 ناه أي: كبيرة» أو ما كان عن عمدٍ. وقيل: الخطيئةٌ الشرك» والإثم 
ما دونه. وفي «الكشاف»: الإثم: الذنبٌ الذي يُستحقٌّ صاحبه العقاب» والهمزة فيه 
بدلٌ من الواوء كأنه يَئِمُ الأعمال» أي: يكسرها بإحباطه"'"'. وفي «الكشف»: كأنَّ 
هذا أصلّهء ثم استّعمل في مطلق الذنب في نحو قوله تعالى كير أَلومْ» 
[الشورى: 17107 ومن هذا يعلم ضعفٌ ما ذكره صاحب القيل . 

ثم رَرْرِ بى» أي : يقلات نه و تسوه درعضية الفددين لالدعانة على اعد 
الأمرين لا على التعيين» كأنه قيل: ثم يَرْم بأحدٍ الأمرين. 

وقيل: إِنَّه عائدٌ على «إثماً؛ فإنَّ المتعاطمّين ب «أو؛ يجوز عودٌ الضمير 

فيما بعدهما على المعطوف عليه نحو ؤوَإدًا رَأَاْ تحرَة أو َو أنتسُوا إليبا» 


سيم بي الج سملم 


[الجمعة:١١]‏ وعلى المعطوف نحو ظوَألْربتَ يروت َلذّهَبّ وَاَلْقْضَةَ ولا ينفقرنها» 


[التوبة : 5 7]. 
وقيل: نه عائد ان الكسب» على حل «اغرلوأ هه أَرّ رب لتقو # 
[المائدة :4]. 


وقيل: في الكلام حذفٌء أي: يرم بها وبه. 
واثم؛ للتراخي في الرتبة» وقرئ: : 


.714577/7 القراءات الشاذة ص58» والبحر‎ )١( 
.058-651//78 (؟) الكشاف‎ 


() في الأصل: إلى. 
(5) تفسير أبي السعود ؟/١71.‏ 


الآية : ١١1‏ 19> مسرل مت 


ريك مما رماه به ليُحمّله عقوبته'' العاجلة» كما فعل من عنده الدرعٌ بلبيد بن 
سهلء أو بأبي مليك . 


تقد آَحتَمَلَ» بما قَعَلَ مِن رمي البريء؛ وقَضْدِهِ تَحميل جريرته عليه؛ وهو 
أبلغٌ ين حمل . وقيل: افتَعَلَ بمعنى : ا قُدرَ 

لِببتَئًه وهو الكذب على الغير بما يُبْمَتَ منه ويتحيّر عند سماعه لفظاعته. 
وقيل: هو الكذب الذي يُتَحَيِّر في عِظلمه. والماضي: بَهَتَء ك : مَنْعَّ» ويقال في 
المصدر: بَهْتا وبهتا وبهتا . 

طوَإِنْمًا ِيئَا © » أي : بِيْناً لامرية فيه ولا خفاءء وهو صفةٌ ل «إثماً؟. 


وقد اكتنى :ني يبان عم التهنان بالبكير التفخيمي؛ على أنَّ وصف الإثم 
بما ذكر بمنزلة وضف البهتان به؛ لأنّهما عبارةٌ عن أمرٍ واحدٍء هو رميُ البريء 
بجناية نفسهء وعبّر عنه بهما تَهويلاً لأمره وتفظيعاً لحاله» فمدارٌ العِظم والفخامةٍ 
كونُ المَرْمِيٌ به للرامي» فإِنَّ رَمْيَ البريء بجنايةٍ ما خطيئةً كانت أو إثماً - بهتان 
وإثعٌ في نفسهء أمّا كونه بهتاناً فظاهرء وأكا كته إفما ؛ فلان كون الذنب بالتسية إلى 
مَن فعَلّه خطيئةٌ» لا يلزم منه كوئُه بالنسبة إلى مّن نسبه إلى البريء منه أيضاً كذلك» 
للا يجوز ذلك نلعا "كبن 1١‏ وهو كلدت بعرم في سائر الأديانه أو تي لسن 
بُهتانٌ وإثمٌ لا محالة) وبكون تلك الجنايةٍ للرامي يَتضاعفٌ ذلك شدَّةٌ ويزداد"' 
قُبحاً» لكنْ لا لانْضِمَام جنايته المكسوبة إلى رمي البريء» وإلا لكان الرميٌ بغير 
جنايته مثلّه في العظم» ولا لمجرّد اشتماله على تَبرئَة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرميٌ 
بغير جنايته مع تبرئة نفسه مثله في العِطّلمء بل لاشتماله على تَضْدٍ تحميل جنايته على 
البريء؛ وإجراء عقوبتها عليه؛ كما ينبئ عنه إيثارٌ الاحتمال على الاكتساب ونحوه. 
لما فيه مِن الإيذان بانعكاس تقديره» مع ما فيه مِن الإشعار بِثِقَلِ الوزْرٍ وصعوبة 
الأمرء على ما يُقتضيه ظاهرٌ صيغة الافتعال» نعم بما ذكر مِن انضمام كسبه وتبرئة 


)١(‏ في (م): عقوبة» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2570/7 والكلام منه. 
)١(‏ في (م): فاقتدرء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 
(؟) في الأصل: ويزاد. 


سكو اكد م الآية : ١17‏ 


نفسه إلى رمي البريء تزداد الجناية 2 لكنّ تلك الزيادةة وصفٌ للمجموع لا لاوثم 
فقطء كذا قاله شيخ الإسلاء”"' . 


ولا يَحْفّى أنّه أولى مما يُقَهّم مِن ظاهر كلام صاحب”" «الكشاف؛ مِن أنَّ في 
التنزيل لما ونّمْراً غيرَ مرئّبء حيث قال إِثْرَ قوله تعالى: ظمَمَدٍ حْتَمَلَ» إلخ: لأنّه 
بكشيه الإثم آثم. وبرمْيهٍ البريءَ باهتٌ» فهو جاممٌ بِينَ الأمرين”" - لخلرّه عمًا 
يلزمهء وإن أجيب عنه» فافهم. 

<وَلرلَا مَصْلُ اله عَلكَ وَرحمَنْد»ه بإعلايِكَ بما هم عليه بالوحي» وتنبيهك على 
الحق. وقيل : 'لولا فضله بالنبوة ورحمئه بالقصمة:»وقيل : لولا افضلة بالثبوة 
ورحمئّه بالرحي . وقيل : المرادٌ: لولا حفظه لك وحراسيّه إياك. 

دِلَنّت كه مَنْهُّمْ4 أي: من الذين يُختانون» والمراد بهم أسير بن عروة 
وأصحابه. أو الذابُون عن ظعمة» المتّللعون على كُنْهِ القصة. العالمون بحقيقتها. 

ويجوز أن يكونّ الضمير راجعاً إلى الناس» والمرادٌ بالطائفة الذينَ انتصروا 
للسارق. أو المودّع الخائن. 

وقيل: المراد بهم وَقْد ثقيفء. فقد روي عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس وَقْيا: أنهم قَدِمُوا على رسول الله يَلٍ وقالوا: يا محمدء جئناك تبايعغكك على 
أنْ لا نكسر أصنامنا بأيديناء وعلى أنْ تَتمنّع بالعرّى سنة. فلم يُجبهم يله 
وعصمه الله تعالى من ذلك» فنزلّت0 4 , 

وعن أبي مسلم أنَّهم المنافقون همُّوا بما لم يّنالوا مِن إهلاك النبيّ َل 
فحفظه الله تعالى منهم وحرسّه بعين عنايته . 


«آن يتِلُوكَ» أي : بأنْ يُضلوك عن القضاء بالحقٌّء أو عن انَّباعَ ما جاءك في 


.7731/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 

20( قوله: صاحب» ليس في (م). 

(©) الكشاف 2577/١‏ وينظر حاشية الشهاب 17957/7. 

(4) مجمع البيان 2778/0 وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ؟/ 011-01١‏ مطولاً عن الكلبي 
في سبب نزول الآية (1/1) من سورة الإسراء. 


الآية : ١17“‏ رز ارت 


أمر الأصنام» أو بأنْ يُهلكوك» وقد جاء الإضلال بهذا المعنى» ومنه ‏ على ما قيل - 


قوله تعالى 9وَبَالَوَا أوِدًا ضَلنَا فى الْارْض » [السجدة: .]٠١‏ 


والجملة جواب الولا"» وإنَّما نَنَى همّهم مع أنَّ المنفيّ إِنّما هو تأثيره فقط؛ 
إبذاناً بانضاء تأثيره بالكلية : 


وقيل: المراد هو الهم المؤثّرء ولا ريب في انتفائه حقيقة. 
وقال الراغبٌ”': إِنَّ القوم كانوا مسلمين ولم يهِمُوا بإضلاله كل أصلاًء 
وإنّما كان ذلك صواياً عندهم وفي ظنْهم . 


وَعَوو أبو النقاء أن يكون الجوات ونا والتقدير: 'ولولة:فضل الله :عليك 
ورحمته يه لأضلّوك: ثم استأنف بقوله سبحانه: «لهمّت». أ: لقن هع رذللف3 : 


وما يِل إل اشح » أي : ما يُزيلون عن الحقٌ إلا أنفسهم, ا 
ما يُهلكون إلا إياها؛ لعود وبال ذلك وضرره عليهم؛ والجملة اعتراضيةٌ» وقوله 
تعالى دما يَصُرُوتَلكَ ين شَىَءٍ # عطف عليه» وعطفة على «أنْ يُضلُوك) وهم محضل : 
واين؛ صلةٌ» 0001 وما يَضْرُونك شيئاً 

من الضرر لما أنه تعالى عاصمّك عن ازيم في الحكم» وأمّا ما خطر بيالك فكان 
عملاً منك بظاهر الحال ثقةً ثقةٌ بأقوال القائلين» مِن غير أنْ يَخطرٌ لك أن الحقيقة على 
خلاف ذلك . أو لما أنه سبحانه عاصمك عن المداهنة والميل إلى آراء المُلْحِدِينَ 
والأمر بخلاف ما أنزل الله تعالى عليك. أو لما أنه جل شأنه وعَدَكَ العصمة مِن 
الناس وَحَحجَبَهم عن التمكن منك. 

طِوَآنَرّلَ أنه ملك الكِتبٌ وَلْكَْةه أي: القرآن الجامعَ بين العنوانين. وقيل : 
المراد بالحكمة السنّة وقد تقدَّم الكلامٌ في تحقيق ذلك. 

والجملةٌ على ما قال الأجهوري في موضع التعليل لما قبلهاء وإلى ذلك أشار 
الطبرسي”"؛ وهو غيرٌ مسلّم على ما ذهب إليه أبو مسلم . 

)١(‏ كما في حاشية الشهاب ”//ا19. 


(؟) الإملاء ؟/ .7”7١‏ 
() في مجمع البيان 9/0؟؟. 


سو ليلا > الآية : ١١5‏ 


لوحَلْملك» بأنواع الوحي طما لم تكن تن أي: الذي لم تكن تعلمه ون خفيّات 
الأمور وضمائر الصدور ومن جملتها وجوهُ إبطالٍ كيدٍ الكائدين. أو: من أمور الدّين 
وأحكام الشرع؛ كما روي عن ابن عباس و#ا. أو: مِن الخير والشرٌ كما قال 
الضحّاك. أو: مِن أخبار الأوّلِين والآخرين كما قيل. أو: من جميع ما ذُكر كما يقال. 

ومن الناس من فسّر الموصول بأسرار الكتاب والحكمة؛ أي: أنه سبحانه أنزلٌ 
عليك ذلك؛ وأظْلحَكَ على أسراره؛ وأَوْقَفَكَ على حقائقه» فتكونٌ الجملة الثانية 
كالتتمّة للجملة الأولى. واستّظهّرَ في «البحر؛ العموه”"' . 

«وكات صصْلٌ أل عَيِكَ عَظلِيمَا )4 لا تحويه عبارةٌ ولا تحيط به إشارةٌ؛ ومن 
ذلك النبوة العامّة والرياسةٌ التامّة» والشفاعةٌ العظمّى يومٌ القيامة. 


جِلَّاحََ في كثير ين تَجْوَسهُمْ» أي: الذين يختانون. واختارٌ جممٌ أنَّ 
الضمير للناس» وإليه يشير كلام مجاهد. 

والنجوى في الكلام كما قال الزجّاج: ما يَتفرّد به الجماعة أو الاثنان”'2. وهل 
يُشترط فيه أنْ يكونَ سرًّا أم لا؟ قولان. وتكونُ بمعتّى التناجي . 

وتُطلق على القوم المتناجين ك ظوَإِدْ م تجوو5» [الإسراء:407] وهو إِمّا من باب: 
رجل عَذْلٌ أو على أنه جمعٌ نح كما نقله الكرماني. 

والظرف الأول خبرٌ «لا», والثاني في موضع الصفة للنكرة» أي: كائن من 
نجواهم . 

<ِإِلَا مَنْ أمرَ» أي: إلا في نجوى من أمرّ لِبِصَدَكَةه فالكلامُ على حذفٍ 
مِضاف »ويه يكصل الاستقناء»: ؤكذا إن أريد بالتجوى اللتستاجون على أحد 
الاعتبارين» ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذٍ؛ ويكفي في صِحة الاتصال صحة 
الدخول وإِنّ لم يجزم به» فلا يرد ما تومّمه عصامٌ الدين مِن أنَّ مثل: جاءني كثيرٌ 
مِن الرجال إلا زيداً؛ لا يصحٌ فيه الاتصال؛ لعدم الجزم بدخول زيد في الكثير» 
ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه. 


.7”1410/ 7/7” البحر‎ )١( 
.٠١ 4 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 


الآية : 1١١54‏ 1410 ولدلا 


ولا حاجةً إلى ما تكلّف في دفعه بأنَّ المراد: لا خير في كثير مِن نجوى واحدٍ 
منهم إلا نجوّى من أمرّ إلخ. ٠‏ فإنّه في كثيرٍ مِن نجواه خيرٌ - فإ على ما فيه لا يتأئّى 
مثله على احتمال الجمع . وجرَّز رحمه الله تعالى - بل زَعَم أنه الأولى - أنْ يجعل 
ام صملا ا شاع وا اليزوي بالاباء أو البدل» ولا يَخقَى أل إذ 
0 

«أرٌ مَمْرُوفٍ» وهو كل ما عَرّفه الشرعٌ واستحسنه فيَشملٌ جميع أصناف البرٌء 
كترض رالا تمواق بورد او يال ار قار ارات 6 تراه لبوا جا يا الفارت: 
وعابعدا تنا | قيزر اليه بقوله تعالى : ظأوْ إضلج بترت ألنَاي». 

وتخصيصّه بالقرض وإغائة الملهوف وصدقة التطوع. وتخصيص الصدقة 


ل و 


فيما تقدَّم بالصدقة الواجبة - مما لا داعي إليه؛ وليس له سند د يعوّل عليه . 


وحص الصدقة والإصلاح بين النان بالذكر قن بين ما شملّه هذا العام؛ إيذاناً 
بالاعتناء بهماء لما في الأول مِن بذل المال الذي هو شقيقٌ الروح» وما في الثاني 
مِن إزالة فسادٍ ذات البَيْنْء وهى الحالقةٌ للدّين كما فى الخر7'. 

وقدم الصدقة على الإصلاح لِمَا أن الأمر بها أشقٌ لين كنال 
المحبوب» والنفسٌ تنفرٌ عمّن يُكلّفها ذلك ولا كذلك الأمرٌ بالإصلاح. 

وذكر الإمام الرازي أنَّ السرٌ في إفراد هذه الأقسام الثلائة بالذكر أنَّ عمل الور 
المتعدّي إلى الناس إِمّا لإويصال المنفعةً» أو لدفع العضَرة: والمتقعة إِما عانة 
كإعطاء المال» وإليه إشارة بقوله تعالى: إلا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةِه: وإمّا روحانية دالب 
الإشارة بالأمر بالمعروف» وأمّا رفعٌ اي 7 إليه بقوله تعالى: ظأو إضكج 
بست آلنَاين»”". لا يَحْمّى ما فيه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١575(‏ والترمذي )501٠١(‏ من حديث الزبير وَل . وأخرجه الترمذي 
)١10١8(‏ من حديث 5 هريرة ونه . 
(؟) تفسير الرازي .5١/١١‏ 


كا 53817 ]ا الآية : ١١5‏ 


والمراد من الإصلاح بين الناس : التأليفك بينهم بالمودّة إذا تفاسدواء مِن غير 
أن يجاوز في ذلك حدود د الشرع الشريف» نح أبية العذن لذلك: فقد أخرجٌ 
الشيخان وأبو دواد عن أمّ ُلثوم بنت عقبة أنّها سمعت رسول الله يك يقول: «ليبس 
الكذَابٌ بالذي يُصلحٌ , بين الناس فيّنمِي خيراً أو يقول خيراً» وقالت :الع أسمقة 
ارح وي شيو سنا يقوله الناض إل ني تلات : في الحرب» والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأتّه وحديث المرأة زو 0 

وعد غيرٌ واحدٍ الإصلاح مِن الصدقة؛ وأيّد بما أخرجه البيهقيٌ عن أبي أيوب 
أنّ النبئى كلِ قال له: «يا أبا أيوب ألا أدلّك على صدقة يَرضَّى الله تعالى ورسولة 


موضعها؟» قال: 506 قال: «تَضْلِ بِينَ الناس إذا تناسدؤاة وتّقَرّبٌ بيتهم إذا 
يَبَاعَدوا»7) 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِ: «أفضلّ الصدقة إصلاح ذات 
البين»”"2. وهذا الخبرٌ ظاهرٌ في أنَّ الإصلاح ضر من الصدقة بالمال. 

وفثلةها أخرخه امد ابن داؤة والتوفدئ وصحّحه عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يل: «ألا أخبركم بأفضلٌ من درجة العياء رالفاوة والصدقة؟» قالوا: 
بلى! قال: «إصلاحٌ ذاتٍ البين»”* . 

ولا يَخْنَّى أنَّ هذا ونحوّه مُخرَّحٌّ مخرج الترغيب» وليس المراد ظاهرّه؛ إذ 
لا شك أن الصيام المفروقيٌ والصلاة التمفروقبة والمندقة المفروض”** كذلك 
أفضل من الإصلاحء اللهم إلا أنْ يكون إصلاحٌ يترئّبُ على عدمه شر عظيم وفساد 


2)497١(و‎ )497١( صحيح البخاري (1797)؛ وصحيح مسلم (56106)؛ وسئن أبي داود‎ )١( 
وهو عند أحمد (7717107). وليس عند البخاري: وقالت: لم أسمعه يرخص...».‎ 
والصواب أن هذا مدرج من كلام الزهري كما جاء في رواية مسلم.‎ 

(؟) شعب الإيمان »)١١١94(‏ وأخرجه أيضاً الطيالسي (044). 

(6) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ 1940» والبزار (09١٠-كشف)»‏ والبيهقي في الشعب 
(؟9١017).‏ 

(4) مسئد أحمد (2)77608 وسئن أبي داود (2)19419 وسئن الترمذي (50059). 


(05) قوله: المفروضة». ليس في (م). 


لآية ,14 20 اا 


1 مرج رس م ار 
. 


ومن يَفْمَلُ دَلِكَ» أي: المذكور مِن الصدقة وأخَويهاء والكلامٌ تذييل 

للاستثناءء وكان الظاهر: ومن يأمر بذلك؛ ليكون مطابقاً للمذيّلء إلا أنه رتب 
الوعدٌ على الفعل إثرٌ بيان حيري الآمرء لِمَا أن المقصوة الترغيبُ في الفعل» وبياد 
خيريّة الآمرٍ به للدلالة على خيريته بالطريق الأولى. 

وجْجوّز أنْ يكون عبّر عن الأمر بالفعل» إذ هو يُكنّى به عن جميع الأشياء. 
كما إذا قيل: حلفتٌ على زيدٍ وأكرمتٌه وكذا وكذاء فتقول: نِعْمَ ما فعلتٌ؛ ولعل 
نكتّةَ العدول عن يأمر إلى «يفعل» حينئذٍ الإشارةٌ إلى أنَّ التسبّبٌ لفعل الغير الصدقة 
والإصلاحَ والمعروف بأيّ وجو كان كافي في تَرنّب الثواب» ولا يتوم ذلك على 
اللفظ . 

ويَجوزُ جَعْلُ «ذلك؛ إشارةً إلى الأمرء فيكونٌُ معنّى «مَن أمرً؛ و: من يُفعل 
الأمرّء واحداً. 


وقيل: لا حاجةً إلى جَعْلِه تذييلاً ليحتاج إلى التأويل تحصيلاً للمطابقة» بل لما 
ذكر الآمر اسَتَظرَة('"' ؤكْرَ مُمتثل أمره» كأنه قيل: ومّن يمتثل «اتَِآه مرْسَحات 
أنَِّ» أي: لأجل طلب رضاء الله تعالى ظصَسَوْفٌ نُوْتيِو»ه بنون العظمة على الالتفات» 
وقرأ أبو عمرو وحمزة وقتيبة عن الكسائي وسهل وخلف بالياء”"© «أجرًا عَظِيمَا ©© » 
لا يحيط به نِطاقٌ الوصف. 

قيل: وإنما نَيّد الفعل بالابتغاء المذكور؛ لأنَّ الأعمال بالنيات» وأنَّ من فعل 
خيراً لغير ذلك لم يُستحقٌّ به غيرٌ الحرمان» ولا يَحْقّى أنَّ هذا ظاهرٌ في أنَّ الرياء 
مُحبط لثواب الأعمال بالكلّية» وهو ما صرّح به ابنُ عبد السلام والنووي» وقال 
الغزالي: إذا عَلّب الإخلاص فهو مُثابٌ وإلا فلا. 

وقيل: هو مثابٌ غلّبَ الإخلاص أم لاء لكن على قَدْرٍ الإخلاص. 

وفي دلالة الآية على أنَّ غيرٌ المُخْيِص لا يُستحقٌ غير الحرمان نظرٌ؛ لأنّه 
)١(‏ في (م): استطراد» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب */ /ا/011 والكلام منه. 


زفق التيسير ص/ا29 والنشر 5 عن أبي عمرو وحمزة وخلف» والمشهور عن الكسائي 
القراءة بالنون» وذكر قراءة قتيبة عنه وكذلك قراءة سهل الطبرسي في مجمع البيان 517/6؟. 


يكنا مغدل) الآية : ١1١‏ 
سبحانه أثبتَ فيها للمُخْلِص أجراً عظيماً» وهو لا ينافي أنْ يكون لغيره ما دونه. 
وكونٌ العظمة بالنسبة إلى أمور الدنيا خلاف الظاهر. 
غير شق الآخرء ولظهور الانفكاك بين الرسول ومّخالفْه فك الإدغام هنا وفي قوله 
سبحانه في الأنفال: ومن يِمَاِقِيٍ أله وروا هشه [الأنفال:17١]‏ رعايةً لجانئب 
المعطوف. ولم يَقكّ في قوله تعالى في «الحشر»: ومن يُمَآبٍ الله [الآية:4]. 

وقال العو في حكمة الفكٌ والإدغام : 95 «أل» فى الاسم الكريم و 
بخلافها في الرسول» واللزومٌ يقتضي الثقل فخمّف بالإدغام فيما صحبئه الجلالة» 
بخلاف ما صحبّه لفظ الرسول. وفي آية «الأنفال» ل ل 
كالشيء الواحد. وما ذكرناه أولق: 

والتعرّض لعنوان الرسالة؛ لإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا إليه من المشا 
والمخالفة. وتعليلٍ الحكم الآتي بذلك. 

والآية نزت كما قدّمناه في سارق الدرع أو مُؤْدّعِهاء وقيل : في قوم ظعمة لما 
اننا ولكيغد أن اتتتيرا . وأيّاما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فيندرج فيه ذلك وغيرٌه من المُشاقّينَ. 


1 
أ 


0 


بَعْدِ مَا بين لَهُ الْمُدَئ» أي : طهر له الحقٌ فيما حَكّمَ به النبئ كَل أو 
فيما يَذّعيه 1 الصلاة والسلام» بالوقوف على المعجزات الدالَةَ على نبوته. 


مر به 


لوَينَمَ عَيرَ َيل الْمؤْمِنينَ4 أي: غير ما هم مستمرٌون عليه من عقدٍ وعمل» 
فيعمٌ الأصولٌ والفروع والكلّ والبعض. 

لوو ما توَل» أي : نجعله وآلبا لما ولي الضلالء» ويَؤُول إلى أنَا تُشيله: 
وقيل: معناه: تّكَلٌ بيئه وبين ما اختاره لنفسه.. وقيل: تكله في الآخرة إلى ما اكل 
عليه وانتصر به في الدنيا مِن الأوثان. 


)0غ( لعله محمد بن عبد الرحمن بن عمرء جلال الدين القزويني» ولي خطابة دمشق» ومن كتبه : 
«التلخيص» و«الإيضاح»» وكلاهما في المعاني والبيان. طبقات الشافعية ١98/6‏ . 


ادع ا سنت طلفاعة 


رم 


7 جهم» أي: نُدخله إيّاها. ٠‏ وقد تقدّم. . وقرئ بفتح النون("© من 
صَلاهء «وَسَةتٌ مَسًِا © » أي: جهنم أو التولية. 

واستدلٌ الإمام الشافعيٌ 5 وله على حجية الإجماع بهذه الآية» فعن المرّنيٌ أنه 
قال: كنتٌ عند الشافعيٌ يوماً» فجاءه شيخ عليه لباسُ صوفي وبيده عصأء فلمًا رآه 
ذا مهابةٍ استوى جالساً ‏ وكان مستنداً لأسطوانةٍ ‏ وسرّى ثيابه؛ تقال له يها الله 
في دين الله تعالى؟ قال: كتابه. قال: وماذا؟ قال: سنّةٌ نبيّه يكلل. قال: وماذا؟ 
قال: اتفاقٌ الأمة. قال: مِن أين هذا الأخيرء أَهْرَ في كتاب الله تعالى؟ فتدبّر ساعة 
ساكتاًء فقال له الشيخ : أَجلتُك ثلاثة أيام بلياليهنَ؛ فإن جئتٌ بآية وإلا فاغْتَزِل 
الناس. فمَكتٌ ثلاثة أيّام لا يخرج» ورج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد 
تغيّر لونهء فجاءه الشيخُ وسلّم عليه وجلس» وقال: حاجتي. فقال: نعم؛ أعوذ بالله 
تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله عز وجل: لوس يُننَائقٍ 
ليَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بين لهُ» إلخ. لمْ يُضْلِه جهْمَ على خلافي المؤمنينَ ين إِلّا وانّباعُهم 
فرض. قال: صدقتت. وقام وذهب. 


ورُوي عنه أنه قال: : قرأتٌ القرآن في كل يوم؛ وفي كل ليلةٍ ثلاث 00 
ظفرتٌ بها. وقد نقل”" الإمام عنه أنه ستل عن آي من كتاب الله تعالى تدل على أن 
الإجماع حجّدٌ فقرأ القرآن ثلاث مئةٍ مرَّةِ حتى وجدّ هذه الآية. 

راعترفن ذلك الراقين بن سيل النؤعية الإينان» كنا "إذا فيل املك سيل 
الصائمين والمصلَّينَء أي: في الصوم والصلاة» فلا دلالةَ في الآية على حُججية 
الإجماع؛ ووجوب انبا المؤمئين في غير الإيمان. 

وردّه في #القشف» بأثه تخصيضٌ نما ياباة الشترط الأول ثم نه إذا كان مألوف 
ا الاعتكاف مثلاً تناول الأمرٌ باتّباعهم ذلك أيضاًء فكذلك يتناول ما هو 

مُقَتضَّى الإيمان فيما نحن فيهء فسبيلٌ المؤمنين هنا عام على ما أشرنا إليه . 

واغتّرض بأنّ المغطوف عليه مُقيّد بتبيّنَ الهدى؛ فيزم في المعطوف ذلك» فإذاً 
)١(‏ الكشاف »055/١‏ والبحر ."81١/7‏ 

هق في (م): ونقل. 


دل امنا 20 الآية + ١16‏ 


لم يكن في الإجماع فائدةٌ؛ لأنَّ الهدى عامٌ لجميع الهداية؛ و منها دليلٌ الإجماع. 
وإذا حصل الدليل لم يكن للمدلول فائدة. 

وأجيب بمنع لزوم القيد في المعطوف» وعلى تقدير التسليم فالمرادٌ بالهداية 
الذلئل على الترحيد والنبوة»:فتفتئد الآية أن مشاللة المونين بعد دليل الترضيد 
والنبوة حرام فيكونُ الإجماع مفيد" ذ في الفروع بعد تين الأصول. 

وأوضح القاضي '' وجه الاستدلال بها على حجية الإجماع وحرمةٍ مخالفته: 
باله تعالى رتب فيها الوعيد الشديد على المٌشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك 
ما لحُرمةٍ كل واحدٍ منهما أو أحدهماء أو الجمع بينهماء والثاني باطل. إذ يقيح 
أن يقال: من شَّربٍ الخمرّ وأكلّ الخبرّ استوجب الحدّء وكذا الثالث؛ لأنَّ المشاقّة 
كر صم إليها غيرها أو لم يُضَمٌ؛ وإذا كان اتّباع غير سبيلهم محرّماً كان اتباع 
سبيلهم واجبا؛ لأنَّ ترك انبا سبيلهم ممّن عَرَفَ سبِيلّهم اتباعٌ غير سبيلهم . 

فإِنُ قيل: لم أنَّ ترك انبا سبيل المؤمنين يَصَدُّقٌ عليه أنه انبَاعٌّ لغير سبيل 
المؤمنين؛ لأنه لا يمتنع أنْ لا ينع سبيل المؤمنين ولا غيرٌ سبيل المؤمنين. 

اجيبة أن المعابغة غبار عن الإننان بمثل فعل'الغيرة فإذًا كان من شان 
غيرالمؤمنين أنْ لا يقتدوا في أفعالهم بالمؤمنين» فكل من لم يتّبع مِن المؤمنين 
سبيلٌ المؤمنين فقد أَنّى بفعل غيرٍ المؤمنين واقْتفّى أَرَهم, فوجب أن 0 
لهمء وبغبارة أخوى أن تزك الباع شبيل الشؤمنين اتباع لخيرصييل المومدين ؛ لأنّ 
المكلّف لا يُخلو من اتباع سبيل البئة. 

واعتّرض أيضاً : بأنّ هذا الدليلَ غير قاطع ؛ لأنَّ «غير سبيل المؤمنين' يحتمل 
وجوهاً مِن التخصيص» ٠‏ لجواز أنْ يُراد سبيلُهم في متابعة الرسول» أو في مناصرته» 
أو في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام» أو فيما صاروا به مؤمنين» وإذا قامٌ الاحتمال 
كان غايئّه الظهورء والتمسّك بالظاهر إِنّما يغبت بالإجماع» ولولاه لَُوجبٌ العمل 
بالدلائل المانعة مِن اتّباع الظّنّء فيكون إثباتاً للإجماع بما لا يثبت حُجّيته إلا به 


)١(‏ في الأصل: مقيداً. 
زم هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب “178/7. 


الآية : ١1١‏ مام اكد 


فيصير دوراً» واستصعب التفضّي”' عنه؛ وقد ذكره ابن الحاجب في «المختصر» . 

وقريب منه قول الأصفهاني: انّبِاءُ”" سبيلهم لما احْتَمَلَ ما ذُكر وغيرّه صار 
عاماء ودلالتّه على فردٍ من أفراده غيرٌ قطعية؛ لاحتمال تخصيصه بما يُخرجه مع 
ما فيه من الدورء وأجاب عن الدور بأنّه إنّما يَلزْم لو لم يَقُم عليه دليل آخرء وعليه 
دليل آخرء وهو أنّه مظنونٌ يَلزم العمل به؛ لأنًا إِنْ لم تعمل به وحدّهء فإمًا أنْ نعمل 
به وبمقابله» أو لا نعمل بهماء أو نعمل بمقابله» وعلى الأول يَلرْمُ الجمع بين 
النقيضّينء وعلى الثاني ارتفاعُهماء وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود 
الراجح» والكلّ باطلٌ فيلزم العمل به قطعاً . 

واعترض أيضاً بمنع حُرمة اتّباع غير سبيل المؤمنين مطلقاًء بل بشرط المُشاقّة. 
وأجاب عنه القوم بما لا يَخلو عن ضعفيء وبأنَّ الاستدلال يَتوفّف على تخصيص 
المؤمنينَ بأهل الحَلّ والعقد في كلّ عصرء والقرينةٌ عليه غير”” ظاهرقء وبأمورٍ 
أخرى ذكرها الآمدغة”؟ والدلمسَاق وعيزهماء وأجابوا عمًا أجابوا عنه منها. 


وبالجملة لا يكاد يَسلم هذا الاستدلالٌ من قيلٍ وقال» وليست حجيّة حجية الإجماع 
موقوفة على ذلك كما لا يخفىّ . 

ا لي ار ا و 
فيما سبقء وكُرّر للتأكيد» وخصٌ هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصّة من سبق 
بذكر الوعدٍ بعد ذكر الوعيد في ضمن الآيات السابقة» فلا يضر بُعْدٌ العهد. 
شيخاً مِن العرب جاء إلى رسول الله يللةِ فقال: ني شيخ مُنهمِكٌ في الذنوب» 
إلا أنّى لم أشرك بالله تعالى منل عرفت رابت يناودم نيحد من دوتة وليّاء ولم 
وَقِع المعاصيّ جراءةً وما توهّمتٌ تُ طرفة عين أنّْي أعجدٌ الله تعالى هرباًء وإني لنادم 


)١(‏ أي: الانفصالء ويقال: تفصّيت من الأمر: إذا خرجت منه وتخلّصت. ينظر النهاية 
(فصي)» وشرح النووي لصحيح مسلم /١‏ لالا. 

(؟) في (م): في اتباع؛ والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ”2178/7 والكلام منه. 

(5) قوله: غيرء ساقط من الأصل. 

42 ينظر الإحكام للآمدي .158/١‏ 


و كيلا 20 الآية : /1١١ا‏ 
تائبٌ» فما تَرَى حالي عند الله تعالى؟ فنزلت”" . 

وم يُتْرك بأو شيئاً مِن الشركء أو أحداً مِن الحَلْقَء وفي معتّى الشرك به 
تعالى نفئُ الصانع» ولا يَبْعْدُ أنْ يكونَ من أفراده. 

لنَنَدَ صَلَّ صَكَلَا بعِيدَا ©)» عن الحقٌء أو عن الوقوع ممَّن له أدنّى عقلء 
وإنّما جعل الجزاء ‏ على ما قيل هنا «فقد ضل» إلخ» وفيما تقدّم طثَمَدٍ أفرّك نما 
عَظِيمًا# [النساء لِما أنّ تلك كانت في أهل الكتاب» وهم مُطلعون مِن كتبهم 
على هالا يشكون فى صشعه ون أمنالرسول كلة؛ ووجوب اتّباع شريعته وما يدعو 
إليه من الإيمان بالله تعالى» ومع ذلك أشركُوا وكفرُوا فصار ذلك افتراءً واختلاقا”") 
وجراءةٌ عظيمة على الله تعالى» وعلاء الاي كاتك فى انائن لم بعلتو كتاباً ولا عرَقُوا 
من قبل وحياًء ولم يأتهم سوى رسولٍ الله كلِ بالهدّى ودين الحقٌء فأشركوا بالله 
عن وجل وكفروا وضلُوا مع وضوح الحجّة وسطوعٍ البرهان» فكان ضلالّهم بعيداً» 
ولذلك جاء بعد تلك: «#أل : ّ ِل اليو القت نفْسَجم» [النساء:44]» وقوله سبحانه : 
«انظر كِِنَ دروت عَلَ اله لبي [النساء:0٠5]»‏ وجاء بعد هذه قولّه تعالى: :ا إن 
يُدَعْورَتَ من دوزوء لَه تنما أئ: ما يعبدون» أو ما ينادُون لحوائجهم من دون الله 
تعالى إلا أصناماً. والجملةً مُيَةَ لوجه ما قبلّهاء ولذا لم تُعظف عليه . 

وعبّر عن الأصنام بالإناث لِمَا رُوي عن الحسن: أنه كان لكل حيّ من أحياء. 
العرب مف يفيدوكه ويسكونه أنثن بن قلان؛ لأنّهم يجعلون عليه الحليّ وأنواعَ 


الزيتة كنا يفطلوك بالسوان: 
اوكا اذ امجاعها مود كما قل جوت تستوو ينا ابلق موت ألتن: 
كما فى قوله: 


وماذكرٌفَإِنْيَكبر فأنتَى شديدٌالاًز'" ليس لهصُرُوسُ 


. وهو من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ 2»481١-48٠0/١ الكشاف ١/074؛ وتفسير البغوي‎ )١( 
قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص4؛ : وهو منقطع.‎ 

)١(‏ في (م): واختلافاً. 

فرق في الاصل و(م): اللزم والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(4) المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 077 والتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه للبكري ص 27١‏ 
وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2174/7 واللسان (ضرس). _ 


الآية : ١117‏ ول نكرلا 

فإنّه عَنَى القّرَادَء وهو ما دام صغيراً يُسمّى قُراداًء فإذا كَبْرَ سمي حَلَمَةَ 
كثمرة . 

واعتّرض بأنَّ من الأصنام ما اسمه مُذَّكُرٌ كهُبلٍ وود وسُوَ وَاع وذي الخَلَصَةء 
وكونٌ ذلك باعتبارٍ الغالب غيرٌ مُسلّم . 

وقيل: لأنها"2 جَمَاداتٌ وهي كثيراً ما تُوْنْتْ لمضاهاتها الإناتٌ لانفعالهاء 

ففي التعبير عنها بهذا الاسم تنبيٌ على تناهي جَهُْلهِم وقَرْطِ حماقتهم» حيث يَذُعون 

ما ينفعل ويَدّعون الفعَالٌ لِمَا يريد. 

وقيل: المرادٌ بالإناث الأموات» فقد أخرج ابن تجزيو وغ عن الحسن :أن 
الأننّى كل ميتٍ ليس فيه روح؛ مثل الخشبة اليابسة والحجر اليابس”"". ففي التعبير 
بذلك دون «أصناماً» التنبيه السابق 58 إلا أن الظاهر 93 وصفت الأصنام بكونهم 
أمواتا متفاز: 

وقيل: سمّاها الله تعالى إناثاً لضعفها وقِلّة خيرها وعدم نَضرِها. 

| دقيل: اع 1 واتحطاط تثرهاء بناء على أنَّ العرب تُطلق الأنتى على 

وقيل : ان لد 
سبحانه أنَّهِم ما يعبدون من دونه إلا إنائاً . وروي ذلك عن أبيَ كي 


وقيل : المرادٌ الملائكة؛ يق الملائكة بناتثٌ الل عرَّاسْمه. وروي ذلك 
عن الضحاك. 


وهو جمع أنتى كرباب ورَبّى!؟ في لغة من كسر الراء. وقرئ: «إلا أنْنَى؛ على 


- والأزم: العض»؛ وضروس: جمع ضِرّس. وجاء في بعض المصادر: ليس بذي ضروس» 
وهو الصواب كما قال ابن بري. 

(1) في (م): أنها. 

(1) تفسير الطبري 21١1/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 717/4 .٠١‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5171) بلفظ : مع كل صنم جِنّية . 

(5) الربّى : الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (ربب). 


ليسلا الآية 1١14:‏ 


ا و: دإلا نع 0 كرسل»؛ ؛) وهو إِمَا صفةً مفردةٌ مثل: امرأةٌ 
جنب وإنًا جمع أنيثٍ كقّليبٍ وقُلْب؛ وقد جاء: جدنك انيمث وما جمع إناث 


كثمارٍ وثمر. 


وفرئ: : #ثنأ» ودأثنً؛ بالتخفيف والتثقيل و تقدن القاء على النون؟" نمع ولق 
كقولك: أَسّد د وَأ ووسدء وَقَلَيِتُ الواو ألفاً كأَججوه في و وجوه. 
وأخرج ابن جرير أنه كان في مصحف عائشة يثنا : «إلا نان 
«وإن يَنْعورت» أي : وما يعبدون بعبادةٍ تلك الإناث!*) دِإِلّا سَنطدمًا مَرِيِدًا 4 
إذهو الذي أمرّهم بعبادتها وأغراهم. فكانت طاعتهم له عبادةً) فالكلام مَحَمِول 
على المجاز فلا ينافى الحصرٌ السابق. 
وقيل: المرادٌ ين «يدغون»: يُطيعون» فلا منافاة أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سفيان أنه قال: ليس مِن صنم إلا فيه شيطان”"'. 
والظاهر أنَّ المراد من الشيطان هنا إبليس» وهو المرويٌ عن مقاتل وغيره. 
والمَرِيدٌ والماردُ والمتمرّد: العاتي الخارجٌ عن الطاعة» وأصل مادة هم رَ د) 
مسَة مَسَةِ والتجرّد, ومنه صرح 2 قور [النمل:44] وشجرة ةٌ مرداءٌ للتي تَتَائر 
زرفي ووصف الشيطان بذلك إما ده للشرّء أو لتشبيهه بالأملس الذي لا ات 
به شيء . 
وقيل: لظهور شرّه كظهور ذقن الأمرد وظهور عِيدان الشجرة المَرْداءِ. 
للْمَنَهُ َي أي : ظرده وأبعده عن رحمتهء وقيل: المراد باللعنة فِعْل 
)١(‏ الإملاء 77/7, والبحر */ 07". 
زفق المحتسب الول والبحر اه" 
زفرة ورويت كل واحدة منهما بضم الثاء وسكونهاء فيحصل بذلك أربع قراءات: «وثنا» و«وثنا» 
وهنا و«أننا». القراءات الشاذة ص78»؛ والمحتسب .١98/١‏ 
(4) تفسير الطبري 444/7» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص١7١.‏ والقراءة في 
القراءات الشاذة ص79. 
)2( في (م): الأوئان. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .١١8/‏ 


الآية ١14:‏ و ليكلا 
مآ تحني يةامن الاستكار عو السفرة كقولهم : أَبَيْتَ اللعن؛ أي: ما فعلتَ 
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ما تستحقه به. 
والجملةً في موضع نصُبٍ صفق ثانية ل «شيطان؛» وجدّز أبو البقاء أنْ تكون 
مستأنفة على الدعاء”'". فلا موضع لها من الإعراب. 
وزالت العذه ين برل يم مكل الح الم 
اللعن. وجُوّز أنْ تكون في موضع الحال بتقدير «قد»» أي: وقد قال» وأنْ تكون 
مستأئفة مستطردةٌ كما أنَّ ما قبلها اعتراضيةٌ في رأي. 
والجار والمجرور إما متعلّقٌ بالفعل» وإمًا حال مما بعدهء واختاره البعض. 
والاتخادٌ: أَخَذُ الشيء على وَّجهِ الاختصاص. وأصل معنّى الفرض: القَّظمٌ» 
وأطلق هنا على المقدار المعيّن لاقتطاعه عمًّا سواهء وهو كما أخرج ابن أبي حاتم 
عن ا لضحاك. واد 5 بن المنذر عن الرَبيع : مِن كل ألفٍ تسم مئوِ وتسعةٌ وتسعون”") 
والظاهر أنَّ هذا القول وَكَع نُطقاً من اللّعِينء وكأنّه عليه اللعنة لما نال من آدم 
ا ل وكا للف تلكا وات بقوله :تعالق : «ولقد صَدَّقَ 
وقيل : إِنَّه فّهم طاعة الكثير له مما قَهمَتْ منه الملائكة حين قالوا: طأْيَجَمَلُ فيا 
اميه ألدمَآء) [البقرة: .]7٠‏ 
وادّعى بعضهم أن هذا القرلٌ حاليٌ كما في قوله: 
امقتلا الحوض وقالَ قظليِي مَهْْلاً رُوئدَا قد علات بلي 
وفى هذه الجمل ما ينادي على جهل المشركين وغايةٍ انحطاط درجتهم عن 
)١(‏ الإملاء ؟/7”714. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .1١9/7‏ 
() البيت في تهذيب اللغة 4/ ١744‏ وتفسير الطبري ؟4794/5»: والخصائص لابن جني 2517/١‏ 
لما امتلأ عبر عنه بأنه قال: قطني» أي: حَسْبي . 


ل الكل الآية : ١19‏ 
الانخراط في سلك العقلاء على أتمٌّ وجو وأكمله؛ وفيها توبيحٌ لهم كما لايَخمّى. 

طدَلَاْصِلنهُمْ4 عن الحقٌ طاَلأْبََهُمْ»ه الأمانيئ الباطلة» وأقول لهم: ليس وراءكم 
بعث ولانشرٌ ولا جِنّةٌ ولا نارْء ولا ثواتث ولا عقاتث» فافعلوا ما شئتم . 

وقيل: أمئيهم بطول البقاء في الدنيا فيُسَرّقُون العمل. 

وفيل : امديهم الوا الباطلة الداعية إلى المعصية» ا لهم شهوات 
الدنيا وزهراتهاء وأدعو كلا منهم إلى ما يُميل طبعه إليهء فأصدّه بذلك عن الطاعة. 
وروي الأول عن الكلبىّ. 

«وَلآمنمْ» بالتبتيك كما قال أبو حيان9؟»؛ أو بالضلال كما قال غيره 
يكن “ادانكت الأفي» أي : فَلَيقَظعَنَها مِنأصلهاء كماروي عن 
أ عبد الله وله . أو : لَيَسْمنها كما قال ازجاح" بموجب أمري من غير تَلَعتُم 
في ذلك ولا تأخيرء كما يُوْذِنُ بذلك الفاء» وهنا إشارةٌ إلى ما كانت الجاهلية تُفعله 
مِن شق أو قطع أدّْن الناقة إذا وَلّدتَ خمسةً أبن وجاء الخامسٌُ ذكراً» وتحريم 
ركوبها وَالحَمُلٍ عليها وسائر وجوه الانتفاع بها 

يه شيَررَك؟ مُمتثلينٌ به بلا رَيْثِ َلك ألَّهِ» عن نَهْجه صورة أو 
صفة» ويندرج فيه ما قعل مِن قَنْءِ عين نَحْل الإبل إذا طال مكثّه حتى بِلّمّ نتاجَ 
نتاجه» ويقال له: الحامي. وخصاء العبيد» والوَشْمء والوشر 0 واللواطة» 
والسشّحاق» ونحو ذلك» وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلا وتغيير 
فِطرةٍ الله تعالى التي هي الإسلام» واستعمالٍ الجوارح والقُوى فيما لا يعودٌ على 
النفسن كمالك ولا يوحت لها مخ الله سبحانة زلقَى: 

ووَرَدَ عن السلف الاقتصارٌ على بعض المذكورات» وعمومُ اللفظ يَمْتَعْ الخصاء 
مطلقاًء وروي النهيُ عنه عن جَمْع من الصحابة وَرء وأخرج البيهقئٌ عن ابن عمر 


.707 /* في البحر‎ )١( 
.1١9/5؟ في معاني القرآن‎ )١( 
الوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقها. القاموس (وشر).‎ )*( 


لفك يتالكا 


قال: نَهَى رسول الله يه عن خصاء الخيل والبهائه” ؛ وادٌتَى عكرمة أن الآية 
زالت ك9 , 
نزلت في ذ 


وأجاز بعضهم ذلك في الحيوان» وأخرجٌ ابن المنذد” "عرو أل خسن 
بغلاً له» وعن طاوس أنه ححَصَى جملاً لف وعن محمد بن سيرين أنه سُئل عن 
خصاء الفحول فقال: لا بأسَ به؛ وعن الحسن مثله؛ وعن غطاء أنه سّئل عن 
خصاء الفحل فلم يَرَ به عند عضاضه وسوء حُلَقِهِ بأساً. 


وقال النووي: لا يجورٌ خصاءٌ حيوان لا يُؤْكَلُ في صغره ولا في كبره» و 
إخصاءٌ المأكرل في صغره؛ لأ فيه حرق لوطت الصمه دولا يحور فى كرو 

والخصاءً في بني آدمّ محظورٌ عند عامّة السلفٍ والخلفي» وعند أبي حنيفة ويه 
يكرّه شراءٌ الخصيان واستخدامهم وإمساكهم؛ لأنَّ الرغبة فيهم تدعو إلى إخصائهم. 

وحص مِن تَعْيِيرٍ خَلّْق الله تعالي؟الشان: والوشم لحاجة» وحَضْبٌ اللحية. 
وقصّ ما زادٌ منها على السئة» ونحوٌ ذلك. 

وعن قتادة أنه قرأ الآيةَ ثم قال: ما بال أقوام جَهلةِ يرون صبغة الله تعالى ولوله 
سبحانه . ولا كاد يسلم له إن أراد ما يمح الات المسنوثٌ كالخضاب بالحّاء. 


بل وبالكتّم أيضاً لإرهاب العدوٌء وقد صم عن جمع من الصحابة وك أنهم فعلُوا 
ذلك منهم أبو بكر الصدّيقٌ ملي لين ” 0 وحديثٌ النهي محموْلٌ على غير ذلك""©. 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى 274/٠١‏ وهو عند أحمد (4774). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0 فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف. وأخرجه مالك ؟448/1» والبيهقي 54/٠١‏ 
عن ابن عمر أنه كان يكره إخصاء البهائم. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. 

(؟) تفسير الطبري 491/17 . 

(*) كما في الدر المنتور 7/ 0774 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 11 

يق شرح صحيح مسلم للنووي //ا/١‏ نقلاً عن البغري» ونقله المصنف بواسطة الشهاب في 
الحاشية "/ 9/ا١.‏ 

(0) أخرجه أحمد (177175): ومسلم (741؟) من حديث أنس وه ؛ وفيه: خضب أبو بكر 
وعمر بالحنّاء والكتّم . والكتم : نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه للق . شرح 
صحيح مسلم للنوري 1/”؟. 

(7) حديث النهي أخرجه أحمد :)١41407(‏ ومسلم ١(‏ )سن حديت جابر د قال: أتي 


ا لسكا الآية : ١٠١‏ 


ومن يِذ الشَتِطنَ وَليكَا ين دوين أَنَّو بإيثار ما يدعو إليه على ما أمرّ الله 
تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته: ونَّيْدُ «من دون الله لبيان أن 
اتباعه ينافي متابعة أمر الله تعالى» وليس احترازيًا كما يُتَوَهّم. 

وأمّا ما قيل من أنه ما ين مَحْلوقٍ لله تعالى إلا ولّكَ فيه ولايةٌ لو عرفتّهاء ولك 
في وجوده منفعةٌ لو طلبتّهاء فلهذا فُيّدتٍِ الولايةٌ بكونها من دون الله تعالى > فناشِئٌ 
مِن الغفلة عن تحقيق معتى الولاية» فافهم. 

لِنَقَد حَسِرَ خُسَرَانًا مُبيكا 409 أي: ظاهراً؛ء وأيّ خسران أعظم مِن 
استبدال الجنةٍ بالنار؟ وأيُ صَفْقَةٍ أخسرٌ مِن فوات رضا الرحمن برضا الشيطان؟ 

«يَيِدهُمٌ» مالا يكاد د ينجزى وقيل : الله وليل وقيل : الفقرَ والحاجة إن 
أنفقوا. وقرأ الأعمش: «يعذهم» بسكون الدال'' وهو تَخفِيفٌ لكثرة الحركات. 

«#وَيْمَييهمَ يجّ» الأماني الفارغة» وقيل: طول البقاء في الدنيا ودوامٌ النعيم فيها. 

ووز أن يكرن المعتّى في الجملتين : يفعلٌ لهم الوعد ويفعلٌ التمنية» على 
طريقة : فلان يعطي ويمنع. 

وضمير رٌ الجمع المنصوب في "د يَعِذّهم ويُمثيهم ) رأ- جم إلى المَنْ» باعتبار معناها» 
كما أنَّ ضميرٌ الرفع المفرد في (يَتَخْذْ؛ و«تَسِر؛ راجع م إليها باعتبار لَفْظها . 

وأخبرٌ سبحانه عن وقوع الوعد والتّمنية مع وقوع غيرٍ ذلك ممًا أقسم عليه 
اللعينٌ أيضاً ؛ لأنّهما مِن الأمور الباطنوٍء وأقرّى أسباب الضلال وحبائل الاحتيال. 

وما يعِدُهُمْ ألقَيِطنٌ إِلَّا عاك 6)» وهو إيهامُ النفع فيما فيه الضررٌ»ء وهذا 
الوعدٌ ‏ والأمرٌ عندي مثلّه ‏ ما بالخواطر”" الفاسدة» وإمّا بلسان أوليائه» واحتمالٌ 
أنْ يَصرَّرَ بصورة إنسان فيفعلَ ما يفعل بعيد. 

بشيء واجتنبوا السواد». 
3غ( القراءات الشاذة ص259 والمحتسب ١/؟ة6ا١.‏ 
)١(‏ جاء في الأصل تحت قوله «الوعد»: مبتدأء وتحت قوله «والأمر»: مبتدأء وتحت قوله 

«مثله»: خبرء وتحت قوله «بالخواطر»: خبر 


الآية 19-1١1‏ اك 
لمح ا ا 22 22 ل لاللللةلللىلى ا 00 


واغروراً؛ إِما مَفَعولٌ ثان للوعد» أو امفعول لأجْله ارك المصدر محذوفي» 
0 وعدا ذا انا أو مصدرٌ على غير لفظ الصَّدر' ؛؛ لأنَّ «يَعدُهم؛ في 

. : يَغرُهم بوَعْدِه» كما قال الع 

والجملةٌ اعتراضٌ» وعدمٌ التعرّض للتَّمْنيةٍ لأنّها من باب الوعدء وفي «البحر» 
أنّهما متقاربان فاكتفي بأولهما”” . 

<أُرَيكَ» إشارةٌ إلى مَن انَّخذ الشيطانَ وليّا باعتبار معناهء وما فيه من معنى 
الساوناد وساي ني الخدراه. 

طم ونه » و تقرّهم ج يعاً ل«جَهَئّمُ وَلَا 200 لا يَدُونَ عَنْها ءٍ- م يسا > أي : مَعْدِلاً 
0 وهو اسم مكان أو نسي رخاف بض ذا عَدَل وول ويقال: 
محِيصٌ ومَحَاصٌ» امل معناء كما قبن الرَّوّغانء ومنه : وقعوا في خيص بِيِص» 
وخاص باص» أ في آمر يَعْسُرُ التخلّص منه. ويقال: كان حرطل انها 
وحؤصاً وحياصاً . 


واعنها؛ مُتعلَقّ بمحذوفي وقع حالاً من «محيصاً»؛ ولم يُجرزوا تَعلّقه ب ب (ايجدون؟ 
لأنّه لا يتعدَّى ب «عن؛ء ول امسيض؟ لأنّه إنْ كان اسم مكانٍ فهو لا يعمل؛ 
لأنهملحق بالجوامد: وَإِنْ كان مصدراً فمعمولٌ المصدر لا يتقدّم عليه» ومّن جوّز 
تقدّمه إذا كآن ظرفا أو جَارًا ومجرورا حوره هنا: 

رديت ءامنا كيلا التدِحَت» مبعدأ خبره قولّه تعالى: «سَنْد 
تَرِى من عا الأنمر حَنِيِنَ فهآ »4 وحور أبق البقناء”* “أن يكرن ل 

و شوره) 


موضع نصب بفعل محذوفي يفره ما بعده. . ولا يخمى مرجوحيته 8 


وهذا وعد للمؤمنين ين إثرَ وعيدٍ الكافرين» وَإلينا قَرَنهما سبحانه وتعالى زيادةٌ 
لمسرة ناته ومساءة أعدائه . 


ص لهم دآ 


)١(‏ في (م): المصدرء والمثبت من الأصل والدر المصون 454/4؛ والكلام منه. 

(؟) في الدر المصون 14/4. 

(9) البحر "/ 684". 

(:) في الإملاء ؟/20". 

(5) لأن العطف على جملة اسمية» ولأن التقدير خلاف الأصل. حاشية الشهاب 9/ .18٠0‏ 


سابك الأ ورا 1 
ل لسرلا الآية ١77 ٠:‏ 


عسوي م2 


#وعد أللم حَقَا» أي : وعَدَهم وعدا وح عقا فالأولٌ مؤكّدٌ لنفسهء ك : له 
علىّ ألفٌ عرفاً”'. إن كمون الحفلة السابقة بقة لا تحتمل غيره» إذ ليس الوعدٌ 
81 الاخبار عن إيضال المتاقع قبل وتوم والثاني مؤكدٌ لغيره؛ ك : زيدٌ قائم 
حمّاء فإنْ الجملة الخبريّة بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن قائلها تَحتمل الصدقٌ 
والكذب والحق والباطل . 

وجُوّز أنْ يتتصب «وغدّه على أنّه مصدرٌ ل «سندخلهم» ‏ على ما قال أبو البقاء ‏ 
من غير لفظه؛ لأنّه في معنى : نَعدُهم إدخال جنات ويكونُ «حمًاء حالاً منه”". 

ومن أَصَدَتُ يِنَّ أله تيلا ©)» تذييلٌ للكلام السابق مُؤْكُدٌ له. فالواو 
اعتراضيّةٌ و«القيل» مصدرٌ «قال» ومثله «القال». وعن ابن السّكّيت: أنّهما اسمان 
لا مصدران”". ونصبه على التمييز. 

ولا يخمّى ما في الاستفهام؛ وتخصيص اسم الذات الجليل الجامع؛ وبناءِ 
«أفعل؟ وإيقاع القول تمييزاً» من المبالغة» والمقصودٌ معارضةٌ مواعيدٍ الشيطان الكاذبة 
لقرنائه التي عَرّنهم حتى استحقُوا الوعيد بوعل الله تعالى الصادق لأوليائه الذي أوصلّهم 
إلى السعادة العظمّى » ولذا بالغ سبحانه فيه وأكّده حا على تحصيله وترغيباً فيه. 

وزَّعَم بعضهم * أنَّ الواو عامل والجملة معطوفةٌ على محذوفي» أي : لق اللهء» 
٠ 0‏ أي : : صَدَّقّ ولا أصدق منه. يع 
عنه» وكأن الداعي إليه الغفلهٌ عن حُكم الواو الداخلة على الجملة التذييلية. 
قيلآ» فيكون عطفاً على «خالدين»» ا 0 

وقرأ الكونيٌ غيرٌ عاصم وورشس بإشمام الصادٍ الزاي”” . 
)١(‏ أي: اعترافاً» والتقدير: أعترف اعترافاً» فهو مؤكّد لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس 

المصدرء بمعنى أنها لا تحتمل سواه. شرح الألفية لابن عقيل .017٠١/١‏ 
زهة الإملاء ا 
() إصلاح المنطق ص؟١و١١٠١.‏ 
(4) جاء تحتها في الأصل: خبر 
)2( التيسير ص47» والنشر ١ه‏ 


الآية : ١71‏ رزو اكيت 
هِلِّسَ بِآمانِيَكُم وَل أَمَاِن أمْلٍ ألحئّب» الخطابُ للمؤمنينَ» والأمانئٌ بالتشديد 
والتخفيف ‏ وبهما قرئ" 2‏ جممٌ أمنية على وزن أفعولة» وهي كما قال الراغب” 
الصورة الحاصلة في النفس مِن تمي الشيء» 1 تقديره في النفس وتصويره فيها 
ويقال: منّى له الماني» أي : قدَّر له المقدّرء ومنه قيل : مَنيّةَ» أي: مقدّرة. 
وكثيراً ما يُطلق التمثي على تصور مالا حقيقة له» ربوا وي الكاب؟ 


لأئه تَصَوُر ها حكن وإيرادة باللقنظ) فكأن التمنّ مَبدأ له فلهذا صم التعبير به عنه» 
ومنه قولٌ عثمانٌ طلنه : ها تعلتث ولا ناهد أسلمث: 


والباء في «بأمانيكم» مثلها 8 ريد يالنات وليستٌ زائدةٌء والزيادةٌ محتمَلة 

ونفاها البعض. واسم «ليس» مُستترٌ فيهاء عائدٌ على الوعد بالمعتّى المصدري؛ أو 
بمعنى الموعودء فهو استخدام كما قال السعد. ظ 

وقيل: عائدٌ على الموعود الذي تَضمّنه عامل «وَغدّ الله», 1 إدخال 
الجنّء أو العمل الصالح. 

وقيل: عائدٌ على الإيمان المفهوم من «الذين آمنوا».. 

وقيل: على الأمر المتحاوًرٍ فيه بقرينة سبب النزول» أخرج ابن جرير وابنُ 
أبي حاتم عن السّديّ قال: التقّى ناسٌ من المسلمين واليهود والنصارى» فقال 
اليهودٌ للمسلمين: نحن خيرٌ منكمء ديئّنا قبل دينكم» وكتايّنا قبل كتابكم» ونبينا قبل 
نبيّكم» ونحن على دين إبراهيم» ولّن يَدخْلَ الجنّة إلا مَن كان هوداً. وقالت 
النصارى مثلّ ذلك. فقال المسلمون: كتابنا 0 ونبيّنا يكل بعد نبيّكم» 
وديئنا بعد دينكم»ء وقد أمرقه أن كيقوناءو: تتركوا أمركم» فنحن خيرٌ منكمء نحن 
ا 0 ولن يَدخل الجنّة إلا مَن كان على ديننا. 
فأنزل الله تعالى : طلَيْسَ بأمانيَكة» وقوله تعالى: ظوَمَنَ لَحْسَنُ» إلخ”"» أي: ليس 
وَعَدٌ الل تعالئ: أوما وَعَدَّه سبحاته من القواتء أو إدعالٌ الجنة: أو العمل 


.؟١1//؟ قرأ بالتخفيف أبو جعفرء وبالتشديد باقي العشرة. النشر‎ )١( 
في مفرداته (مني).‎ (20 
.1١١/١/4 تفسير الطبري 05054/7» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )*( 


و لكي الآية : ١77“‏ 


الصالحء ]ل الانمان» آنا تَحاوَرْتم فيه» حاصلاً بمُجرّد أمانيّكم أيّها المسلمون 
ولا أمانيٌ اليهود والنصارى» وَإنّما يُحصلّ بالسعي والتشمير عن ساق الجدّ لامتثال 
الأمر. 

مر 


يي عَوَْ الضمير على الإيمان المفهوم مما قبله أله أخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن موقوفاً لين الايمان بالتمنى» ا 0 إن 
قوماً ألهتهم أمانيٌ المغفرة حتى روا من الدنيا ولا حسنةً لهم وقالوا: تُحسِنُ 
الف بالله تعالى» وكَدَّبوا لو أحَسنُوا الظنٌ لأسنوا العمل" . 

وأخرج البخاري في «تاريخه» عن أنس مرفوعاً: «ليس الإيمانُ بالتمني 
ولا بالتحلّي ‏ ل » فآمًا عِلْمُ القلب فالعلم النافع» وعلم 
الليان جحة علن ١ن‏ 1 نا 

0000 فإنّهم قالوا: :الا بعك 


لم ورم 


ولا عدت كما قال أهل الكتاب: «ولن يدْخَل الْجَنَّدَ ِل ع كان هودًا 33 تصركا > . 


لطا ا عر السليي اكز لي ادبو ال 00 
اي 0 0 0 ولا بأماني أهل 


م سح صا 1 


00000 00) 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ”/ ولم نقف على هذا الحديث عند 
البخاري في تاريخه» وهو في الفردوس للديلمي (0770) إلى قوله: ولكن ما وقر في 
القلب. وأخرجه ابن أبي شيبة 004/١7‏ من كلام الحسن البصري» وأبو نعيم في الحلية 
7177/1 “ا/ا؟ عن كلام عبيد بن عمير. 
وباقي الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل (89) وقال: فيه أبو الصلت وهو كذاب 
بإجماعهم. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 84 *»: وابن الجوزي في العلل (848) من 
حديث جابر ذم . وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 2170/١‏ وقال الحافظ 
العراقي كما في فيض القدير 6 سنده جيد وإعلال ابن الجوزي له وهم. وأخرجه 
ابن المبارك في الزهد (500).؛ وابن أبي شيبة /1/ 770 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
0 عن الحسن عن النبي يَلْ مرسلاً» وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
"0/١‏ . 


الآية : ١1‏ لكلا 


عجر بد» عاجلاً أو آجلاً» فقد أخرج التريذي وغيره عن أبي بكر الصديق ؤَييه ين 
قال: كنتٌ عند النبئّ يَلِ فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله يَلِ: «يا أبا بكرء 
ألا أقرئكَ آية نَرَلت عليَّ» فقلتٌ: بلى يا رسول الله. فَأقرَأنيهاء فلا أعلّم إلا أَنّي 
وجدتٌ انقصاماً في ظهري حتى تممَّلأتُ لهاء فقال رسول الله عه : «ما لك 
يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ وأيِّنا لم يعمل السوة» وَإنا 
لمَجِزْيُونَ بكلّ سوءٍ عملناه؟ فقال رسول الله ككلِةِ: «أمَا أنت وأصحابك يا أبا بكر 
المؤمنون» فتَجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلقَوًا الله تعالى ليس عليكم ذنوبٌ؛ وأما 
الآخرُون فيُجمع لهم ذلك حتى يُجرّون يوم القيامة”") 

وأخرج مسلم وغيرّه عن أبي هريرة قال: لما نزلّت هذه الآيةٌ شَّقَّ ذلك على 
المسلمين وبَلّغت منهم ما شاء الله تعالى» فشكوا ذلك إلى رسول الله ككِهِ فقال: 
«سَدّدوا وقارِبُوا فِإِنّ في كلّ ما أصاب المسلمٌ كفارةٌ حتى الشوكة يُشاكُها والنكبة 
ينكبها»”" . 

والأحاديث بهذا المعنى أكثرٌ مِن أنْ تُحصّىء ولهذا أجمع عامة يه مغن" أن 
الأمراضّ والأسقامَ ومصائبٌ الدنيا وهمومها وإِنْ قلّت مُشْمَّتّها يُكمْرٌ الله تعالى بها 
الخطيئات» والأكثرون على أنَّها أيضاً يُرفِمُ بها الدرجاتٌُ وتُكتبٌ الحسنات» وهو 
الصحيح المعوّلُ عليه: فقد صم في غير ما طريق: ما مِن مسلم يشاك شوكة 
فما فوقّها إلا كُيَبّتٌ له بها درجةٌ ومُحيتٌ عنه بها خطيئةٌ»9 , 

وحكى القاضي عن بعضهم أنّها تكثْرٌُ الخطايا فقط ولا تَرْكَمُ درجة» [ولا تكتب 
حسنة]» وروى عن ابن مسعود: الوجمٌ لا يكتب به أجرٌ لكنْ يُكفّْر به الخطاياء 
وَاعْتَّمَدَ على الأحاديثٍ التي فيها التكفيرٌ فقط» ولم تَبلغه الأحاديثٌ الصحيحة 
المصرّحة برفع الدرجاتٍ وكَنْبٍ الحسنات”؟“. 


)١(‏ سئن الترمذي (7074)» وفيه: حتى يجزوا به يوم القيامة. قال الترمذي: هذا حديث غريب 
وفي إسناده مقال. 

.)50114( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (751107)؛: ومسلم (7151/17) من حديث عائشة ويا . 

(:) إكمال المعلم للقاضي عياض 47/8» ونقله المصنف عنه بواسطة النووي في شرح صحيح 
مسلم .154-1١18/١17‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


باتكك 2 الآية :174 


بّقي الكلامٌ في أنّها : هل تُكفّْر الكبائرٌ أم لا؟ وظاهرٌ الأحاديث ومنها خبر 
أبي بكر م نه أنّها تكمّرهاء وقد جاء في خبر حسن عن عائشة: : «إِنَّ العبد ليخرجٌ 
بذلك ين ذنوبه كما يحرج لبر الأحمر ين الكيرة”29. 

وأخرجّ ابن أبي الدنيا والبيهقيُ عن يَرْيدٌ بن أبي حبيب قال : قال رسول الله كَل : 
«لا يَزال الصداعٌ والمَليلّة بالمرء ٠‏ المسلم حتى يّدعه مثل الفضّة البيضاء»”" إلى غير 
ذلك. ولا يَحْنَى أنَّ إبقاء ذلك على ظاهره مما يأباه كلامهم. 


وحص بعضّهم الجزاء بالآجل . وامَن» بالمشركين وأهل الكتاب» وروي ذلك 

عن الحسن والضحاك وابن زيد؛ قالوا: وهذا كقوله تعالى: ظوَمَلُ مر إِلّا 
لْكَفْور» [سبا: 17]. 

000 عاذي ال درك وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس طلله 

5 500000 
الكفر طاعةٌ . 

«ولا يجد له من دون أسَِّ» أي: مجاوزا لولاية الله تعالى ونْضْرتِه ظوَِا» يلي 
أن وتعاس عقة وكبائع ها بزل يمن عقزيات؟ اله تعالى طلا تا © »> 
يَنصرٌه ويُنجيه مِن عذاب الله تعالى إذا حل به. 

ولا مستند في الآية لِمّن مَنَع العفوٌ عن العاصي؛ إذ العموم فيها مُخصّصٌ 
بالتائب إجماعاً» لو ا 5 
كل ان تبان انهو على ها ولف عله الليلة لكر 

ومن يَعْمَلٌ مِنّ» الأعمال «الصَللِحَتٍ» أي: بعضها أو شيئاً منها؛ لأنَّ أحداً 


)1١(‏ أخرجه مرفوعاً أحمد (50870؟)) 00 وال خديكق حسمن غريبه: 

() شعب الإيمان (4400)» وعزاه لابن أبي الدنيا السيوطي في الدر551/1» وعنه نقل 
المصنف» وأخرجه بنحوه أحمد 11 . 

(؟) تفسير الطبري 019-018/1. 

(4) في (م): عقوبة. 


الآية : 4 ١7١‏ 23> مسرن اين 


لا يُمِكنُه عمل كل الصالحات؛ وكم من مُكلّفٍ لا حَجٌّ عليه ولا زكاةً ولا جهاد. 


. 00 0 
١من1‏ تبعيضيّة . وقيل: هى زائدةٌ» واتخعا ره الل 0 وهو صعيما. 


وتخصيصٌ الصالحات بالفرائض كما روي عن ابن عباس خلافٌ الظاهر. 

وقوله سبحانه: «يّن دَكَرٍ 3 أَنىٌّ» في موضع الحال من ضمير «يُعمل؛؛ 
و«من» بيانية» وجُوّز أنْ تكون حالاً من «الصالحات» و«ين» ابتذائية» أي : كائنة ين 
كائناً لا كائنةً» لأنّه حال مِن: شيئاً منهاء وكون المعنى : الصالحات الصادرة مِن 
الذكر والأنثى» لا يُجدي نفعاً لِمَا فى ذلك مِن الركاكة. 

ولعلّ تبيين العامل بالذكر والأنتّى لتوبيخ المشركين في إهلاكهم إنائهم» 
وجِعْلِهنَ محروماتٍ من الميراث. 

وقوله تعالى: ظوَهْوَ مُؤِْنٌ» حال أيضاًء وفي اشتراط اقتران العمل بها في 
استدعاء الثواب الذي تَضمّنه ما يأتى تنبيةٌ على أنَّه لا اعتداد به دونه» وفيه دف 
تَومّم أنَّ العمل الصالح ينفع الكافرء حيث قُرن بذكر العمل السوء المُضرٌ للمؤمن 
والكافرء والتذكيرٌ لتغليب الذكر على الأنثى كما قيل» وقد مرَّ لك قريباً ما ينفعك 
فتذكر. 

طتَْوْكِيكَ» إشارةٌ إلى «مَن؛ بعنوان انّصافه بالعمل الصالح والإيمان» والجمع 
باعتبار معناها كما أنَّ الإفراد السابقٌ باعتبار لفظهاء وما فيه ين معنى البعد لِمَا مرّ 
غير مرّة. 

ٍ# يدَحُلُونَ ألْنّه» جزاءً عملهم». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر : «يَلْحَلون» 
مبئيًا للمفعول”' مِن الإدخال. | 

«ولا يُظَلَمُونَ تيا 409 أي : لا يُنقصون شيئاً حقيراً من ثواب أعمالهمء فإِن 

ردي 3 3 ذو اي دمو و 5-0 1 
النقيرٌ عَلْمّ في القلة والحقارة» وأصله: نقْرةٌ فى ظهر النواة منها تَنْبْتَ النخلة» ويعلم 

9 ّ 0 0 4 
من نف تنقيص ثواب: المطيع نفئئ زيادة عقاب العاصي من باب الأؤلى؛ لأنْ الأذى 
)١(‏ في مجمع البيان 5179/6 . 1 
زفة التيسير ص/اة.2 والنشر 0 وهي قراءة أبي بكر عن عاصم» وروح عن يعقوب . 


رد ]اتيت 28> الآية : ١76‏ 


في زيادة العقاب أشدٌ منه في تَنْقَيص الثواب» فإذا لم يرضّ بالأول ‏ وهو أرحم 
الباعمين - فكيف يَرضَّى بالثاني؟ وهر السر.ني تخصيص عدم تاي الثواب بالذكر 
دون ؤكْر عدم زيادة العقّاب» مع أنَّ المقام مقام ترغيب في العمل الصالح فلا يناسيه 
إلا هذا. والحملة تذير لما قلي أو حظت عليه: 

وَمَنْ أحّ حْسَنُ ينا يِسَنَ أسْلمَ وَجَهَهُ نه أي أخلص نفسّه له تعالى لا يَعْرِفُ لها 
راسراء؟ وقيل؟ اخلص ترجية لاسيحانة: 

وقيل: بَذّل وجهه له عزَّ وجل في السجود. 

والاستفهامُ إنكاريٌ وهو في معنى النفي؛ والمقصودٌ مدحٌ من فُعَلَ ذلك على 
أتم وجه. 

و«ديناً» نَضْبٌّ على التمييز م من «أحسن» منقولٌ مِن المبتدأء والتقدير: : ومن ديئه 
أحسنٌ من دين مَن أسلم. . إلخ» فيؤُول الكلام إلى تفضيل دينٍ على دين وفيه َيه 
على آذ ضرف اليك نجه عابتا ب تعالى أعلى المزان: الس تَلْمها القرة النشرية. 

واممّن» مُتَعلقٌ ب الأحسن4» وكذا الاسم ا 7 0 وججوّز فيه أن فكو حال 
من ١وجههاظ.‏ 

#وهو 2 سن 4 أئ: آتٍ بالحسئات ارك للسيئات» أو أت بالأعمال الصالحة 
على الوجه الله ئق الذي هو حُسْئْها الوصفئٌ ج المتخارم ليحسنها الذايي ؛ وقد صحّ 
أنه نه قوذ خكل عن الأحببان :تقال غليه الفيلاة والساوم : «أنْ 0 يَعملٌ الله كأنّكَ م تَرَاهُ فإِنُ 
لم تَكُنْ تَرَاهُ فإنّه يراك" , 

وفيل : الأظهر أنْ يقال: المرادٌ: وهو محسرٌ في عقيدته . وهو مرادٌ مَنَ قال: 
أي: وهو مُوحُدٌء وعلى هذا فالأولى أنْ يُسّر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد إليه 


سيحانه بالأعمال. 
00( أي : أن قوله تعالى : «لله» متعلق متعلق ب «أسلم». الإملاء 2757/9 والدر المصون 98/54. 


0( قطعة من حديث جبريل الطويل» أخرجه أحمد [فوتاخرة” ومسلم (4) من حديث عمر 2 
وأخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة طللب » وسلف ؟. 


ؤِرَتَبََ يِه إرهيم» المُوافِقَة لدين الإسلام المتّفقّ على صحتهاء وهذا'" 
عطف على «أسلم»؛ وقولّه سبحانه: طحَنِيماً» أي: مائلاً عن الأديان الزائغق» حال 
من «إبراهيم». وجُوّز أنْ ييكونَ حالاً مِن فاعل «اتّبع". 

ِرَائْدَ أنه إزَهِيمّ عِلبِلَا 4 تَذييلٌ جيء به للترغيب في اتّباع مِلّيِه عليه 
السلام» والإيذان بأنّه نهايةٌ في الحَُسْنٍء وإظهارٌ اسمه عليه السلام تفخيماً له 
وتنصيصاً على أنه الممدوحٌ. 

ولا يجوز العطف ‏ خلافاً لِمَن زََمه ‏ على «ومّن أحسنٌ؛ إلخ» سواءٌ كان 
استطراداً» أو اعتراضاً وتوكيداً لمعنى قوله تعالى: لون يَمْملُ بِنّ ألصّلِحتٍ» وبيانا 
لأنَّ الصالحات ما هي؟! وأنَّ المؤمن من هو؟! لِمَفْدِ المناسبة والجامع بِينَ 
المعطوف والمعطوف عليه وأدائه ما يُؤدّيه مِن التوكيد والبيان. 

ولا على صلة «من؛ لعدم صلاحه'" لها . وعدم صحّحة عَظفِه على «وهو محسن' 
أيه مو أن يختن» 

وجَغل الجملة حاليةً بتقدير «قد خلاف الظاهرء والعطت على «حنيفاً» لا يصحٌ 
إلا بتكلفي. 

والخليل مُشتَقٌّ مِن الحُلّة بضم الخاء. وهي إمّا مِن الخلال بكسر الخاءء فإنّها 
مَودةٌ تتَخلّلُ النفسّ وتُخالطها مخالطة معنويةٌ» فالخليل مَن بلغت مَودُنُه هذه المرتبة 
كما قال: 
فَدتَخَللْتَ مَسلك الروح مني ولداسميَالكليل خحَليلا 
نودي تلق بيت ديق وإذا ما سَكَتٌ كنت العَليلو9 

وإنّا مِن الخَلّل - كما قيل ‏ على معنى أنَّ كلا مِن الخَليلّينَ يُصْلِحُ حَلْلَ 
الآخَر. 

وإما مِن الكل بالفتح. وهو الطريقٌ في الرّمل؛ لأنّهما يتوافقان على طريقةٍ. 
)١(‏ في الأصل: وهو. 


(؟) في (م): صلوحه. 
فرق البيتان لبشار بن برد» وهما في ديوانه ١‏ ه/. 


الك 22 الآية : ١١6‏ 


وإكامن الكلة بفتح الخاء: ما( بمعنى الحّصلة والحُلّق؛ لأنّهما يتوافقان في 
الخِصال والأخلاق» وقد جاء: «المّرْءُ على دِيْن خليلهٍ فلينظرٌ أحذّكم من 
يُخالل»”" . 1 

أو بمعنى الفقر والحاجة؛ لأنَّ كلا منهما مُحتاجٌ إلى وصالٍ الآخر غيرٌ مُستغن 


عله . 


وإظلاقه على إبراهيم عليه السلا قيل: أن كه اعمال قد تعللت تقس 
00 مخالطة تامّةٌ 5 أو لتخلّقه بأخلاق الله تعالى» ومن هنا كان يكرم الضيفت 
ليه ولو كان كافراًء فإنَّ مِن صفات الله تعالى الإحسانّ إلى البَرّ والفاجرء 
ا د ولسيتا على يقن في: طبيحته أنّه عليه الصلاة والسلام نَرّل به 
فيك ين غير أغل ملو تقال له ١‏ وخوازل تدان عق اهبتك رواحي إلبك: 
فقال: يا إبراهيم مِن أجل لقمةٍ أترّك ديني ودينَ أبائي. فانصرّف عنهء فأوحى الله 
تعالى إليه: يا إبراهيم» صَدَكَكء لي سبعون سنةً أرزقه وهو يُشرك بي» وتريد أنت 
منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فلحقه إبراهيمٌ عليه السلام وسأله الرجوع 
إليه لتتقريه» واعتذر إليه» فقال له المشرك: يا إبراهيم» مابدا لك؟ فقال: إن ربي 
عتبني فيك» وقال: أنا أرزقه منذ سبعين سنةً على كفره بي وأنت تريدٌ أن يترك 
دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فقال المشرك: أَوَكّد وَقَمَ هذا؟! مثلّ هذا ينبغي أن 
يعبد. فأسلم ورجمع مع إبراهيم عليه السلام إلى منزلهء ثم عمّت بعد كرامته 
حَلّق الله تعالى من كل واردٍ وَرَدَ عليه فقيل له في ذلك» فقال: تعلّمتٌ الكرم 
من ربي؛ رأيته لا يُضيّع أعداءه فلا أضيعهم أنا. فأوحى الله تعالى إليه: أنت 
وأخرج البيهقيٌ في «الشعب» عن ابن عمرو قال: قال رسول الله له : 

فيا جبريل» لِمَ انّخلَّ الله تعالى إبراهيم خليلاً؟» قال: لإطعامه الطعام يا محمد””. 


)١(‏ قوله: إماء ليس في الأصل. 

(؟) أخرجه أحمد (84111)» والترمذي (77178) وقال: حديث حسن غريب. 

() شعب الإيمان (41717): وأخرجه أيضاً الواحدي في الوسيط 777/7. وفي إسناده موسى بن 
إبراهيم المروزي؛ كذبه يحبى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان 199/4. 


الآية , ١76‏ كن مر ابي 


وقيل ‏ واختاره البلخئٌ والمَّرّاء”'2 : لإظهاره الفقرٌ والحاجة إلى الله تعالى؛ 
واتقطاعه إلنه وعدم الالتفات إلى من سواه» كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه 
السلام حين قال له يوم ألقيَ في النار: أَلَكَ حاجة؟: أمّا إليك فلا”2. ثم قال: 
حسبي الله ونعم الوكيل”" . 

وقيل في وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك. 

والمشهور أنَّ الخليلَ دون الحبيب» وأيّد بما أخرجه الترمذيُ وابنُ مردويه عن 
ابن عباس وَهُها قال: جَلّس ناس مِن أصحاب النبي كل يُتتظرونه» فخرّج حتى إذا 
فنا متهم شوتهع بتذاكروة فسمع حليكهم» وإذا بعضهم يقول: : [عجباً] أنَّ الله تعالى 
انخْذْ مِن خَلْقِه خليلاً» فإبراهيمٌ خليلُه! وقال آخر: ماذا بأعجت ين أن كلم اله 
تعالى موسى تكليماً؟! وقال آخرٌ: تفي روح الله تعالى وكابمقة ' وقال آخر: آم 
اصطفاه أن تيال ااتخرع عليهم فلم فقال: «قد سمعتُ كلامكُم وعَجَبَكُم ٠‏ إن 
إبراهيم خليل الله تعالى وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمثة: وآدم 
اصطفاه الله تعالى وهو كذلك» ألا وإنّي حبيبٌ الله تعالى ولا فخرء وأنا أولُ شافع 
ومُشْمّع ولا فخرء وآنا أول من يحَرّك عِلّق الجنة فيفتحها الله كتالى فيدخلنيها 
ومعي فقراءٌ المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرمٌ الأوّلِينَ والآخِرينَ يوم القيامة 
ولا فخر 17 . 

وأخرج الترمذيُ في «نوادر الأصول» والبيهقئٌ في «الشعب» وضعًّفه وابنُ 
عساكر والديلميٌ [عن أبي هريرة] قال: قال قر نال كله : «انََخْدّ الله تعالى 


)١(‏ ذكره عنهما الطبرسي في مجمع البيان ه/ *4”» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) أخرجه الطبري 7١04/١7‏ عن معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه» وذكره الثعلبي في 
عرائس المجالس ص4 / عن ابن إسحاق. 

(5) أخرجه البخاري (4514) عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في الئار: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

(4) سئن الترمذي (717”) وما سلف بين حاصرتين منه» وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 
المنثور 7/١77ء‏ وعنه نقل المصنف» وجاء فى آخره عند الترمذي: وأنا أكرم الأولين 
والأخرين وله 7 ليس فيه: يوم القيامة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وفي 
إسناده زمعة بن أ بي صالح» » قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. 


انيلا > الآية : 1١76‏ 


2 8 2 0-7 97 - 

إبراهيم خليلاً: وموسى نجيّاء وانّخلّني حبيباً» ثم قال: وعرّتي لأوِرَن حبيبي على 
خليلو وجني 370 . 

والظاهر: من كلدم المحقّقين 3 الخلة تن فك سرا تب المحبّة أن المحبة 
أوسع دائرة أن من مراتيها ما لا تزلقه أمنية الخليل عليه السلام» وهي العرنية 
الثابتة له علي وأنَّه قد حَصَلّ لنبيّنا عليه الصلاة والسلام مِن مقام الخلة مالم يتحصل 
لأبيه إبراهيمَ عليه السلام؛ وفي الفرع ما في الأصل وزيادة. 

ويُرشدك إلى ذلك أنَّ التخلّق بأخلاق الله تعالى الذي هو مِن آثار الخلة عند 
أهل الاختصاص أظهرٌ وأتم في نبينا يك منه في إبراهيم عليه السلام؛ فقد صم أن 
خُلْقَه القرآن"2؛ وجاء عنه يل أنّه قال: «بعثتٌ لأتمّم مكارمَ الأخلاق»”" وشهد الله 
تعالى له بقوله: ظوَإِنَّكَ لَمَلَ خُلْقِ عَظِيرِ» [القلم: 4]. 

ومنشأ إكرام الضيف الرحمةٌ وعرشّها المحيط رسولٌ الله يل كما يُؤْذِنُ بذلك 
قوله تعالى : «رَبآ ارسأتدك إِلَا يَمَهَ 8--د [الأنبياء: 1107 ولهذا كان الخاتم 
عليه الصلاة والصادم» وقد رَوى الحاكم وصحّحه عن جَنْدَب أنه سمع 0 
يقول قبل أن يُتوفى: «إن الله تعالى اتخذني خليلاً كما اند إبراهيم خليلاً؛ 
والتشبيه على حدٌ: هِيْبَ عَبِْمْ الام كنا ِب عل الت ين منُِ» 

5 2 2 

[البقرة:+18] فى رأي» و«قبل”” أن يُتوئّى» لا دلالة فيه على أن مقام الخلة بعد مقام 
المحبّة كما لا يَخْمَى. 

اوفي لفظ الحبٌّ 0 ما يكفي العارف في ظهور الفرق بينهماء ويُرشده إلى 
لق شعب الإيمان »))١5914(‏ والفردورس بمأثور الخطاب )ل ونقله المصنف عن الدر 

المنثور اا وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) أخرجه أحمد (8467) من حديث عائشة رَؤيتاء وسلف ؟/ 777. 
فرق أخرجه أحمد (؟4461): والبخاري في الأدب المفرد (7/ا7)», والبزار (٠4؟5-كشف)»‏ 

: والحاكم 01" وصححه من حديث أبي هريرة 2-0 ووقع عند غير البزار: صالح 

الأخلاق؛ بدل: مكارم الأخلاق. 
0( المستدرك ءوة وهو في صحيح مسلم (؟6075). 
0( في (م): قيل ٠.‏ وهو تصحيفف. 


الآية : ١١5‏ 222 لكا 

وأفنغ واحتان التقيلاء إن أن الآبنين نات الامتياز: الغيلة لجزهه 
تعالى عن صاحب وخليل» والمرادٌ: اصطفاه وخصّصه بكرامةٍ تُشبه كرامة الخليل 
عند خليله» وأمّا فى الخليل وحده فاستعارةٌ تصريحية على ما نص عليه الشهاب» 
إلا أنَّه صار بعد عَلَماّ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام”" . 


وادّعى بعضّهم أنه لا مانم مِن وصف إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام بالخليل 
حقيقةً على معنى الصادق» أو من أصفّى المودَّة وأصحّها أو نحو ذلك. 

وعَدَمُ إطلاق الخليل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أنَّ مقام الل بالمعنى 
المشيوو عن العارقيق هه سغض لق .بل كل نيع ليل الله تقال ١‏ [ث لأن شرت 
ذلك المقام له عليه الصلاة والسلام على وجو لم يثبت يثبت لغيره كما قيل. وإمّا لزيادة 
التشريف والتعظيم كما نقول. 

واعتّرض بعضٌ النصارى بأنّه إذا جاز إطلاقٌ الخليل على إنسانٍ تشريفاً قَلِمّ لم 
يكز إطلاق الابن عل كد لذلك. 

وأجيب بأنَّ الخلّة لا تقتضى الجنسية بخلاف البنوّة فإنّها تقتضيها قطعاًء والله 
قال هون اكدة عن تجاكنة الات 


لرَئَهِ ما في اَلكَمَوتِ وما فى الْأَرْضْ» يحتمل أنْ يكون متّصلاً بقوله تعالى: 
ال 0 مح وما بينهما من قوله 
سبحانه : ظوَْمَن أحْسَنٌ دينًا» اعتراض» أي: إِنَّ جميع ما في العلرٌ والسفل من 
الموجودات ل تعالى علق ولك ل يخرج ين ملكوته شيء منهاء فيُجازي كلا 
بموجب أعماله إِنْ خيراً فخيرٌ ون شرًا فشرٌ. 

وأنْ يكون متّصلاً بقوله جل شأنه : طرَاتَمَدَ مد إلخ بناءً على أنَّ معناه: اختاره 
واصطفاه. أي: هو مالك لجميع خَلّْقه فيختارٌ مَن يُريده منهم كإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فهو لبيان أنَّ اصطفاءه عليه الصلاة والسلام بمحض مشيئته تعالى. 

وقيل: لبيان أنَّ انّخاذه تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلاً ليس 


.1١81 7/7 حاشية الشهاب‎ )١( 


كنز 2 التفسير الإشاري )157-1١1(‏ 
لاحتياجه سبحانه إلى ذلك لشأن مِن شؤونه كما هو دأب المخلوقين» فإنّ مدار 
خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم» بل لمجرّد تكرمَته وتشريفه . 

وفيه أيضاً إشارةٌ إلى أنَّ خلّته عليه السلام لا تُخرجه عن العبودية لله تعالى. 

«رَكات أنَُّ يكل تىء يبلا 49 إحاطةً علم وقدرق» بناء على أنَّ حقيقةً 
الإحاطة في الأجسامء فلا يُوصف الله تعالى بذلك؛ فلا 00 التأويل وارتكاب 
المجاز على ما ذهب إليه الكَلَّكُء والجملةٌ تذييلٌ مُقرّرٌ لمضمون”" ما قَبْلّه على 
سائر وجوهه . 


بن 3 3 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: ل 0 
أرض الاستعداد لمحاربة عدرٌ النفس» أو تحصيلٍ أحوال الكمالات #فيس عَكك 
جنَاحٌ أن تَْصروا ِنّ ألصّكزة» أي : تنقصوا مِن الأعمال البدنية «إن + من أ نيت اي 
كت أ : جبوا عن الح ين قرى الوهم والتخئل. 

وحاصلة: : الترخيصٌ لأرباب السلوك عند خوف فتنةٍ القوى أنْ ينقصوا من 
الأعمال البدنية ويّزيدوا في الأعمال القلبية - كالفِكْرٍ والذَّكْرٍ ليقن القلت 
ويُشْرقٌ نورّه على القوى فتَقِلٌ غائلتّهاء لكر قتةؤلك الأعقاك البدثية: عور 
عند أهل الاختصاص َرْكُ الفرائض لذلك كما رّعمه بعض الجهلة. 

طوَإًِا كت فِيْ» ولم تكن غائباً عنهم بسيرك في غيب الغيب وجلالٍ 
المشاهدة» وعائماً في بحار: لي مع الله تعالى وقثٌ لا يَسعني فيه مَلَكّ مقرّب؛ 
ولا نبئّ مرسّل طنَأَقَمَتَ لهم َهُم الصككرة» أي : الأعمالَ البدنيّة طِتَلنَتُمَ علايكة مَنْم 
تَمَكَ» وليفعلوا كما تَفعل طوَلَِأعْدَُاْ أَنِْستهُمَ» مِن قوى الروح» ويّجِمَعُوا 0 
ليتأنّى لهم المشابهة: أو ليقفوا على ما في فِمْلكَ مِن الأسرار فلا تُضلّهم 
الوسا وس 


ًا سَجَمُوا» وبلغوا الغاية في معرفة ما أَقَمْتَه لهم وأَنّوا به على وجهه «فليسكونواً 


. 3737/7 في (م): لمضمونه» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود‎ )١( 


التفسير الإشاري )151-1١1(‏ سو ليسا 
سسسككككادمش3 2523 057ل3ا57ئ02والسلالُلُلالالُلُلُلشتنل2 22 ”لااةاُسلسلسشسش2لشش ااميُايلب ا ا يي 

لوَلتَأتِ 59 أُغْرَى » منهم و 002 3 سا ك4 ولستملوا 
فِعْلَكَ «وَلِاْعْدُوأ مِدْرَهْ .وََسْلِسَيمْ» كما أخذ الأرّلون أسلحتهمء وإنَّما أمر هؤلاء 
بأخذ الحذر أيضاً حمًا لهم على مُزيد الاحتياط ؛ علد تقذ وا عيبن" امتهم 
انّكالاً على الأخذ بعدٌ مكّن أخذ أولاً مِن رسول الله كي. 

وحاصل هذا: الإشارةٌ إلى أن تعليم الشرائع والآداب للمريدين ينبغي أَنْ يكونٌ 
لطائفةٍ طائفة منهم ؛ ليتمكنَ ذلك لديهم أَتمٌ تكن . 

وقيل: الطائفةٌ الأولى إشارةٌ إلى الخواصٌء والثانيةٌ إلى العوامٌ» ولهذا اكتفى 
في الأول بالأمر بأخذ الأسلحةء وفي الثاني أمر الحذر أيضاً. 

7 ألَدِينَ كقرواأ» وهم قوى النفس الأمّارة «لَوْ تَمْفْلُورت عَنْ عه وهي 
قوى الروح « وتيك # وهي المعارفٌ الإلهيّة #سَمِيلُونَ 2 ع ةا وك 
ويرمونكم بنبال الآفاتٍ والشكوكِ ويهلكونكم. 

(لا جتَاعَ 0 إن كان 5 4 7 أصابكم شؤبوبٌ «يّن 0 
ا الروحانة أن تصَعْواأ 00 تَتْركوا أعمآن خلك التو حتى 
يتجلى ذلك السحابٌ ب وينقطمٌ المطرٌء وتهترٌّ أرضٌ قلوبكم بأزهارٍ رحمة الله تعاب 
وَتَطْفرة حكن الوخن بعاء القرسة: 

وَُدُوأ حدر عند وضع أسلحتكم: واحفظوا قلوبكم من الالتفات إلى 
غير الله تعالى #إنَّ أنَّهَ أعدّ َكَبينَ» مِن القوى النفسانية طعَذَابا مهِيمًا» أي: 
مُذِلاً 00 وذلك عند حِفْظ القلب وتنور زر الروح. 


وه في 5-5 الررح بالمشاهدة 50 في مَحل القلب بالمكاشفة 00 
جْْرِكُمْ؟ أي : تقلباتكم في مقام”" النفس بالمجاهدة. 


)1غ( في (م): فيها. 
)0( في (م): مكان. 


ًا امتهم ووصلتّم إلى محل البقاء طتَأقبِبُاْ ألصَّلَة» فأدُوها على الوجه 
الأتم؛ لسلامة القلب حينئذٍ عن الوساوس النفسانية التي هي بمنزلة الحَدَّثِ عند 
أهل الاختصاص إن صل لت عَلَ المؤمنت كبا تَوفوَاه فلا تسقّظ عنهم 
ما دام العقل والحياة. 

«رلا تهنأ في مله مور الذين يُحاربونكم؛ وهم النفسٌ وقُرَاها هَإنّهُمْ 
يكرت » نكم لمَنْعكم لهم عن شهواتهم طكمًا تَلَبوتَ» منهم لمعارضتهم لكم 
عن السير إلى الله تعالى طوَبَيْجُونَ ون أله أي : تَأْمَلون منه سبحانه طما لا بجوت » 
لأنكم تَرجُون التنعّمَ بجنةٍ القّرْب والمشاهدة ولا يَخطرٌ ذلك لهم ببال» أو تخافون 
القطيعة وهم لا يُخافونها. 

لكان أَلَهُ عَلِمًا» فيَعلمٌ أحوالكم وأحوالهم ظحَكيما» فيُفيض على القوابل 
حَسَب القابلياتٍ. 

ج إن أبرلنة ِلكَ ألكتبّ» أي: عِلْم تفاصيل الصفاتٍ وأحكام تجلّياتها 
«بآلْحَقٌ» مُتلبّساً ذلك الكتاب بالصدقء أو قائماً أنت بالحقٌ لا بنفسك «لِتَحَم 
َم آلنّاس» خواصّهم وعَرَامُهم ظإيَآ نكَ أنَذْ»ه أي: بما علّمك الله سبحانه من 
الحكمة رلا تكن إََِنينَ» الذين لم يُوْدُوا أمانة الله تعالى التي أودعت عندهم في 
الأزل» مما ذكر في استعدادهم مِن إمكان طاعته وامتثالٍ أمره طحَصِيما» تدفع 
عنهم العقاب وتَسلّطَ الحَلْق عليهم بالذلٌ والهوان» أو تقول لله تعالى: يا ربٌ لِمَ 
خذلتهم وقَّهرتّهم. فإنّهم ظالمون, وله تعالى الحجّةُ البالغةٌ عليهم. 

لرَاسْتّمْفِرِ ألَة» مِن الميل الطبيعئّ الذي اقتضته الرحمةٌ التي أحاطتْ بك «إنَّ 
َلَّهَ كن عَفُورا يّحسما» فيَفعل ما تطلبه منه وزيادة. 

«تلا مله أحداً ِعَنٍ لد يَخْمَاوْنَ أنشهمْ» بتضييع حُقوقها «إنَّ أنه لا 
يحب من كن حوَانا لنفسه. نماك مُرتكباً الإئم ميّالاً مع الشهوات. 


يَسْتَحْتُوْنَ ِنّ الس بكتمان رذائلهم وصفاتٍ نفوسهم «وَلا يَنتَخْنوْنَ ين أن 
بإزالتها وثَلعها «وَمُرَ َعَهُمْ» محيظ بظواهرهم وبَرَاطِهم طإد يدوم أي: يُدبُرون 
في ظُلمةٍ عالّم النفس والطبيعةٍ ما لا يرس يِنّ الْمَوْلِ» مِن الوهميّات والتخيّلات 


لس اا 22 ا 1222222225 للللُطُشظش2ردي 522525553222 


الفاسدة 9وَكانَ أَنَّهُ يمَا يَمَمَنُونَ ييطًا» فيُجازيهم حَسْبَ أعمالهم. 


من كمالاتها طُدّ يَمْتَمْرٍ الّه» ويطلب منه سَيْرَ ذلك بالتوجّه إليه» والتّذلّل بين يديه 


د 
د ره 


جد 2 عفورا نَحِيِمًا»# در ويعطى ما يقتضيه الاستعداد. 


َم يكيب َي بإظهار بعض الرذائل ظأوْ إنماه بِمَحْوِ ما في الاستعداد 
هد رْرِ به برِيعا» بأنْ يَقول: عمل انه تعالى على ذلك» أو حَمّلني فلانٌ عليه 
هقد أحتَملَ يكَما ونا ييه حيث فَمَل ونّسَبَ فِعْلّه إلى الغيرء ولو لم تكن 
مُستعدةٌ لذلك طالبةٌ له بلسان الاستعداد في الأزل لَّم يفضٌ عليه ولم يرز إلى ساحة 
الوجودء ولهذا أَفحَمَ إبليسٌ اللعينٌ أتباعه بما قصّ الله تعالى لنا مِن قوله: «إرت 
لَه دص وَمْدَ كلقّ» إلى أنْ قال: طلا مَوبُونِ وَلوموا أَنشْسَكُم» [إبراهيم:؟1]. 


سس م وم ع 
و 


دروا مَضْلُ أنه عَيَكَ4 أي: توفيقُه وإمداده لسلوك طريقه. «ريحخمت,» حيث 
-- 2 24 0-01 * رءو. > و لس لاسا بي م2 ص 
وَمَّبٍ لك الكمالَ المطلق لمت طَايِضَة مُنْهِمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يضِلُوتَ إلا 
أَنشَبم» لعودٍ ضرره عليهم» وحفمّلك في قلاع استعدادك عن أنْ يَنالّك شيءٌ ين 
ذلك . 


لوَآنرّلَ أَدَهُ ميلك الْكِتّبّ» الجامعّ لتفاصيل العلم «وَللْكْمَةم التي هي 
أحكامٌ تلك التفاصيل مع العمل طوَعَلْمََك ما لمْ كك تَنلمُ» من عِلم عواقب 
الكُلْقِء وعِلْم ما كان وما سيكون طاوكان َسْلُ َه عَنَكَ عَظِيمًا© حيث جعّلك 
أهلاً لمقام قاب قوسَينٍ أو أَدنّى» ومَنّ عليك بما لا يُحبط به سوى نطاقي الوجود. 

دلا حر فى كير ين نَجْوَسْهُمْ» وهو ما كان من جنئْس الفضول والأمر الذي 
لايعني طإلّة» نجوى ظمَنْ مر يصَدَكةه وأرشد إلى فضيلةٍ السخاء الناشئ من العفّة 
ذأد مَتْرُونِ» قولئ كتعلّم عِلْمء أو فعلي كإغائة ملهو آذ إضج بنت الاين 
الذي هو مِن باب العَذْلٍ وس يَثْمَلُ ذلك ويَجِمعْ بين تلك الكمالات «أَبِضَآء 
ريات ألَّوِ» لا للرياءِ والسمعةٍ مِن كلّ ما تعود به الفضيلةٌ رذيلة» فسوف يُؤتيه الله 
تعالى ظأيرًا عَظِيمًاه ويُدخلّه جنات الصفات. 


وَمَن يِتَاقِقِ أَلرسُولَ» أي : يُخالف ما جاء به النبئ كل أو العقلّ المسمّى 


لكا 32> التفسير الإشاري )177-1١١1(‏ 


عندهم بالرسول النفسي طوَتَيِعْ عَيْرَ سَبِلٍ الْمُؤْنِنَ© أي: غير ما عليه أصحاب 
الي كل ومن اقتمى رهم مِن الأخيار أو القوى الروحانية نول مَا توَلّ دَتُضَيِو 
جَهَكَم» الحرمان لوست مَصِيَا4 لِمَن يصلاها . 

#إن يَدَعُورَتَ من دوزوه إل نمام وهي الأصنام المسمّاة بالنفوس» إذ كل مَن 
يَعبد غير الله تعالى فهو عابدٌ لنفسه مُطِيعٌ لهواهاء أو المراد بالإناث المُمكناتٌ؛ 
لان كل مُمكِنٍ مُحتاجٌ ناة قِصٌ مِن جهة إمكانه» منمعِل متأثر رَ عند تَعيّته» فهو أشبة كل 
شيء بالأنتى . 

إن يَنْعُوتَ إلا سينا يبدا وهو شيطانُ الوهم. حيثٌ قبلوا إغراءه 
وأطاغووة لِلَعَنَهُ َي أي : امعد عن 0 ريه «وقالت يدن مِنْ عِبَادِكَ 
يبا َو وهم غيرٌ المخلصين الذين اسمُنْنُوا في أو أخرى «َلأْلتهْ» عن 
الطريق الحقٌّ «وَلأْمتنَهُم4 الأماني الفاسدءً مِن كسب اللَّذّات الفانية «وَلآفرَكَ 
يكن ارت تك لاع ب أي : فليمَطَعَنَ آذان تفوبدهم عن سماع ما يَنفعهم 
وِوَلَآمكهُمْ ديدنت حَل أسِّ» وهي الفطرةٌ التي مُطِرَ الناسُ عليها من التوحيد. 

ليت 4 ووحًّدوا لرَعَمِلُوا أَلصّنِحَتِ» واستقاموا سَنْدَجِهُمٌ جَنّتٍ» 
جنة الأفعال» وجنة الصفات» وجنةً الذات. 


صاصة سم 


وِلّسَّ» أي: حصولٌ الموعود هٍِبِآمَنيَكُّ رآ أمَإِقِ مَل الحكتب» بل لا بد 
مِن السعي فيما يقتضيه» وفي المثلل: إِنَّ التمئي رأسٌُ مال المفلس. 
مَنْ أحْسَنٌ دِيئًاه أي: حالاً «مَمَّن أَسْلم وَجَهَهُ لَه وسلّمٍ نفسه إل ليه وفْنِيَ 
فيه 2 حْسِنُ» مشاهِدٌ”'' للجمع في عَين التفصيل؛ سالك طريقٌ الإحسان 
بالاستقامة في الأعمال لوَاتَبَمْ مِلَدَ هيم » في التوحيد طحَنِيفًا يدًا» مائلاً عن 
السوى: 
<ِوَائمَد أنه هيم يليا حيث تَخلّلت المعرفة ج جميمٌ أجزائه من حيث ما هو 
مركبٌ» فلم يَبْقّ جوهرٌ فردٌ إلا وقد حلّت فيه معرفةٌ رّه عزَّ وجلٌ» فهو عارفٌ به 


)١(‏ في الأصل: شاهد. 


الآية : ١١17‏ )م لكلا 


د 0 مه 5 5 ,20 5 
بكلّ جزءٍ منهء ومن هنا قيل: إِنْ دم الحلاج لما وَقَع على الأرض انكتب بكل قطرة 
منه الله ؛ وأنشد: 

2 | || للش الت كك خضي 
لوه مَا في أَلسّموتٍ وما ٠‏ ذ الأ» لأنّ كل ما بَرَرَ في الوجود فهو شأن من 
شؤونه سبحانه «#رحات 0 4 ْو عيطا» من حيث له الذي أفاضّ عليه 
الوجود”””»: وهو ربٌ الكرم والجودء لا رب غيرٌهء ولا يُرجَى إِلَا خيره. 
3 1 3 


ويطك فى النْسأه» أي : يُطلبون منك تَبِْينَ المُشْكلٍ مِن الأحكام في النساء 
يجب لهنَّ وعليهنّ مطلقاًء فإنَّه عليه الصلاة والسلام قد سُّئل عن أحكام كثيرة 

الي ام ا مس وام 
ومَالم يُبِيّن بعد بين هنا . 

وقال غيرٌُ واحدٍ: إِنَّ المراد: يستفتونك في ميرائهنٌ» والقرينةٌ الدالّة على ذلك 
سبي التزول؟ ققد أخرم ابن جرير وابن م المنذر عن ابن جُبير قال: كان لا يرث 
إلا الرجل الذي قد بلَمَّ أن قوم في المال ويَعمل فيه ولا يرث الصغيرٌ ولا المراة 
شيئاً» فلمًا نَزلَت المواريثٌ في سورة النساء شَّقَِّ ذلك على الناسء وقالوا: أيرِتُ 
الصغيرٌ الذي لا يقومٌ في المال؛ والمرأةٌ التي هي كذلك؛ فيرئان كما يَرثُ 
الرجل؟! فَرَجَوا أنْ يَأتيَ في ذلك حدس من السماء» فانتظروا فلمًا رأوا الدلاناي 
حدثٌ قالوا : لئن نَم هذا إِنَّهِ لواجبٌ ما عنه بُدّ. ثم قالوا : سَلُواء فسألوا النب يك 
فأنزل الله تعالى هذه :الآية”” . 

وأخرجٌ عبدُ بن حُميد”» عن مجاهد قال: كان أهلٌ الجاهلية لا يُورنُون النساء 


)١(‏ الكشكول ؟00/7:". 

زقف في (م): الجود. 

(؟) تفسير الطبري / 0775-077. وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 2711/1 وعنه 
نقل المصنف. 

(:) كما في الدر المنثور 1/1!, وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 074 . 


اكد 6914 الآية + ١١1‏ 


ولة الصياة قدا كانوا تتولرق» لا تنروق ولا تكسؤة يرا .قزل 


وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس 7 5 
وإلى الأول مال شيخ الإسلام”" . 
ول أنه يتك نبهنّ» أي : يبن لكم كمه فيهنَّ» والإفتاءٌ إظهارٌ المُشْكلٍ 
على السائل» وفي فى «البحر»: يقال: أفتاه إفتاء وفتيا وتوى» وأَفتيتٌ فلاناً رؤياه: 
ع عَبّرتَها 2 
وَمَا يُنْلَ عَِنَحَكُمْ في الكتّبٍ» في «ما» ثلاثةٌ احتمالات: الرفعٌ والنصبٌ 


2 


والجرٌ. 

وعلى الأول: إنّا أن تكونّ مبتداً والخبرُ محذوف؛ أي: وما يُتلّى عليكم في 
القرآن يفتيكم ويُبِيّن لكم. وإيثارٌ صيغة المضارع للإيذان بدوام التلاوة واستمرارهاء 
و'في الكتاب؟ مُتعلّقٌ ب ايُتلّى»؛ أو بمحذوفي وَقَع حالاً مِن المستكنٌ فيه» أي: يُتَلى 
كائناً في الكتاب. 

وَإنا أن تكون عبئداً و«في الكتاب» خبرهء والمرادُ ب «الكتاب» حينئلٍ اللو 
المحفوظ” إذ لو أَرِيدَ به معناه المتباِرٌ لم يكن فيه فائدةٌ إلا أنْ يُتكلّف لهء 
والجملةٌ معترضة مَسَوقَةٌ لبيان عِظَم شأن المتلرّء وهما إلى يعارل لماخلي 
وما سيتلى . 

وإمّا أن تكون معطوفةٌ على الضمير المستّتر في «يفتيكم» وصحٌ ذلك للفصل» 
,والجم بين الحقيقة والمجاز في المجاز العقلن سائمٌ شائع» فلا يَرِد دُ أنَّ الله تعالى 
فاعل حقيقيٌ للفعل» والمتلرٌ فاعل مجازي له والإسنادٌ إليه من قبيل الإسناد إلى 
السبب فلا يّصح العطف, ونظيرٌ ذلك : أغناني زيدٌ وعطاؤه. 

وإمّا أنْ تكون معطوفة على الاسم الجليل» والإيرادٌ أيضاً غيرٌ وارو» نَعَم 


.5١8/١؟ المستدرك‎ )١( 
.7578/7 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
.709/7” البحر‎ )”( 


الْمِتبادرٌ أنَّ هذا الؤلت من عطفة:المثرة بعلي العفرد: ويبعده إفرادٌ الضمير 
عا 60 
كما لا يخفى 


وعلى الثاني: تكون مفعولاً لفعل محذوفي» أي : ويِييّنُ لكم ما يُتلّى؛ والجملة 
إِمّا معطوفةٌ على جملة «يفتيكم»» وإما مقتر شي : 


وغلى الثالك: إِمّا أنْ تكون في مخل الجر على القسم المنبئ عن تعظيم 


الْمَفبَ به وتفخيمه» كأنه قيل: قل الله يُفتيكم فيهيٌ» وأفسم بما يَُى عليكم في 
الكتاب. 


إن أن تكون نتغطوفة على الفحني المبكزوو كما تقل عن يح بن 
أبي موسى”". وما عند البصريين ليس بوحي فيجب اتّباعُه نعم فيه اختلالٌ معنوي 
لا يكاد يندفع . 1 

وإما أنْ تكون معطوفة على «النساء» كما نقله الطبرسيٌ عن بعضهه'". 
ولا يخمّى ما فيه. ٠‏ 

وقوله سبحانه : «#فى ,2 النْسآِ» مُتعلقٌ ب «يُلّى» في غالب الاحتمالات» أ 
ما يُتلّى عليكم في شأنهنٌ» ومّنعوا ذلك على تقدير كون «ما» مبتداً و«في الكتاب» 
خبره لِمَا يَلزم عليه مِن الفصل بالخبر بينَ أجزاء الصلة» وكذا على تقدير القّسمء إذ 
لا معنى لتقييده بالمتلرٌ بذلك ظاهراً. 

وجَوّزوا” أنْ يكونّ بدلاً من «فيهنَ»» وأنْ يَكونَ صلةً أخرّى ل "يفتيكم»» ومتى 
)١(‏ أي: أنه لو كان من عطف المفرد على المفرد لوجب تثنية الضمير مع تقدم الخبر بأن يقال: 

يفتيانكم» ومثله يحتاج إلى سماع من العرب» كنحو: زيدٌ قائمان وعمروء ومثل هذا 


لا يجوزء فوجب أن يجعل من عطف الجملء فيعود إلى الوجه الأول في الرفع» وهو كون 
«ما» مبتدأ والخبر محذوف تقديره: يفتيكم . ينظر الدر المصون 0 وحاشية الشهاب 


8 
)١(‏ أي: يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم؛ وذكره عن محمد بن أبي موسى أبو حيان في البحر 
م 


(') مجمع البيان 0/ 148؟. 
(:) في الأصل: وجوّز. 


مررل اسان > الآية : ١717‏ 


زم تعلّق حرقي جر بشيء واحدٍ بدون إتباع » يدفع بالتزام كونهما ليسا بشع 
والممنوعٌ تعلقُهما كذلك إذا كانا بمعنّى واحدٍء و«في» الكانية”" هنا سمة كما فى 
قوله جَكِلةِ: «إِنّ امرأةً دخلت النارٌ في هرّة»” "©. فالكلام إذاً مثل: جئتك في يوم 
الجمعة فى أمر زيدٍء أي: بسبية . 


0 إلى العنناء حكن اي لأنها إضافة .الشيءٍ إلى جنسه» 
وَجَعَليَاأ بو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص» وَاذَّعَى أنه نه الأظه”7', وليس 
بشىءٍ كما قال الحليث”' وغيره. 

وقرئع: #ييامَى» بباعيه * “ا على ا له جمع أيُم؛ والعرث تدلُ الهمرة ياء كيرا : 

«آلتى لا يُوْوْئَهُنَ ما كُنِبّ لَهْنَّ»ه أي: ما فرض لهِنَّ مِن الميراث وغيره على 
د '©. أو ما قُرض لهنَّ مِن الميراث فقط على ما روي عن ابن 
عباس وابن جبير ومجاهد 8 واختاره الطبري 2 و ما وَجَب لَهِنَّ م من الصداق 
على ما رُوي عن عائشةً وَيقْناء واختاره الجُجبّائي 7 . 


وقيل : : «ما كُتب لَهِنَّ1 و مِن النكاح. ا يمنعونهنٌ مِن التزوج» 
وروي ذلك عن الحسن وفقتادة والسدي وإبراهيم . 


مه موا م 


وَرََبُونَ»4 عطفٌ على صلة «اللّاتى'» أو على المنفىٌ وعد رون أن يكون 
حالاً مِن فاعل 'تُوْتونّهنَ» إن فلن جر اذ افعزان الجتملة المقتازعية الصالية بالزاق 
فظاهرء وإذا قلنا بعدم الجواز التزم تقدير مبتدأ» أي : وأنتم تَرَغيون «أن 
تَكْحُومُنَ»ه: أي: في أن تنكحوهن:ء أو عن أنْ تنكحوهنٌ» فإنَّ أولياءً اليتامّى 


)١(‏ في (م): الثاني» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد (7641): والبخاري (7714)؛ ومسلم (514) من حديث أبي هريرة طه 
() البحر ”7/7 777. 

(4) فى الدر المصون 2٠١5/5‏ وينظر حاشية الشهاب .١84/9‏ 

0( القراءات الشاذة صة؟؛ والمحتسب .5١٠١/١‏ 

.778/7 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(0) في تفسيره 040/7. 

() نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان 11/6 . 


الآية : ١١1‏ 2 لكلا 
كما وَرّد في غير ما خبرء كانوا يَرغبون فيهنّ إِنْ كنَّ جميلات ويأكلون مالَّهنٌّ. 
وإلا كانوا تمفلوهة طعا قفن مراكيرة (0. ولف الجار هنا لذ يقد ليسا ديل 
إجمال» فكلٌ ين الحرقّين مرادٌ على سبيل البدل. 

واسئّدلٌ بعض أصحابنا بالآية على جواز تَزويج اليتيمة؛ لأنّه ذَكَر الرغبة في 
نكاحها فاقتضّى جوارّه» والشافعية يقولون: إِنَّهِ إنّما ذَّكَر ما كانت تفعله الجاهلية 
على طريق الذمّ والنهي”", فلا دلالةَ فيها على ذلك؛ مع أنه لا يُلزم من الرغبة في 
نكاحها فعلّه في حال الصغرء وهذا الخلافٌ في غير الأب والجَدٌء وأمّا هما فِيَجورُ 
لهما تَزويجٌ الصغير بلا خلاف. 

لوَالسْسضْمَنينَ مس الولدنِه عطفٌ على «يَتامّى النساء؛ وكانوا لا يورُئونهم 
كما لا يُورّئون النساء كما تقدّم آنفاً. 

«وأت تَنُومُوا لبت بِالَْسْد» عطفٌ على ما قبله» وإنْ ججعل «في يتامّى' 
بدلأء فالوجة النصبٌ فى هذا و«المستضعفين» عطفاً على محل «فيهن»: ومنعوا 
العطف على البدل بناء على أنَّ المراد بالمستضعفين الصغار مطلقاً الذين مُنعوهم 
عن الميراث ولو ذكوراً. ولو عطف على البدل لكان بدلاً» ولا يصحٌ فيه غيرٌ بدل 
الغلط؛ وهو لا يقع في فصيح الكلام. 

وجَُوّز في «أنْ تقوموا» الرفعٌ على أنَّه مبتدأء والخبرٌ محذوفٌ؛ أي: خيرٌء 
ونحوه. والنصبٌ بإضمار فعل» أي: ويأمركم أن تقوموا. وهو خطابٌ للائمة 
أنْ يَنظروا لهم ويّستوفوا حقوقّهمء أو للأولياء والأوصياء بالتّصفة في 


. .م (4) 


حقوقهم 
لس سح سر 


وَمَا تَفَعَنُ في حقوق المذكورين ظين حيرم حَسْيّما أمرثّم به أو: 


.)5014( ينظر حديث عائشة «ينَا عند البخاري (1595): ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكر أهل العربية أن حرف الجر يجوز حذقُه باطراد مع «أنَّ» و«أنْ» بشرط أمن اللبس» يعني 
أن يكون حرف الجر متعيّناً نحو: عجبت أن تقوم» أي: من أن تقوم؛ بخلاي: ملت إلى 
أن تقومء أو: عن أن تقوم. الدر المصون .٠١7/:4‏ 

(*) قوله: والنهي؛ ليس في (م). 

(4) في (م): حقهم. 


سالكلا لرهات) الآية : 1١74‏ 
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ما تفعلوا”'' مِن خير على الإطلاق» ويندرج فيه ما يَتعلّقَ بهؤلاء اندراجاً أوليًا . 
طِقَنَ أشّهَ كان يدء عَلِيِحَا )© فيجازيكم عليه . 

وافْتصَرٌ على ذكر الخير؛ لأنَّه الذي رغَّب فيه» وفي ذلك إشارة إلى أنَّ الشرٌ 

طوَِنٍ أنرَةٌ حَافَتْ» شروعٌ فنٍ بيان أحكام لم تين قبل» وأخرج الترمذيّ وحسّنه 
عن ابن عباس قال: حََشِيَتُ سَودة ونا أنْ يُطلّقها رسول الله كله فقالت: 
يا رسول اللهء لا تُطلّقني واجْعَلٌ يومي لعائشة . ففعل . ونزلت هله اليو . 

وأخرج الشافعيٌ 5 ضيْنِه عن ابن المسيّب: أنَّ ابن محمد بِنٍ مَسْلَّمَةٌ كانت عند 
رافع بن خديج» ذكره منها أمراً إِنّا برا أو غيره: قأراد طلاقهاء فقالت: لا تُطلقني 
واقْسِم لي مابدا لك. فاصطلحا على صلحء ؛ فجرت السنّة بذلك ونزّل القراةة : 

أى: وإِنْ خافت امرأةٌ خافت» فهو من باب الاشتغال» وزعم الكوفيون 95 
«امرأةٌ» مبتدأ وما بعده الخبرء وليس بالمرضِيّ. 

وقدّر بعضهم هنا: كانت؛ لاظراد حذف «كان» بعد (إنْه» ولم يجعله من 
الاشتغال. وهو مخالث للمشهور بين الجمهور. 

والخوف إمّا على حقيقته. أو ب بمعتى التوقي أي : وإن امرأةٌ توفّعت؛ لِمَا ظهر 
لها من المخايل طم بَنْلِهَا4 أي: زوجهاء وهو متعلّقٌ ب «خافت» أو بمحذوفي وكَّمّ 


حالاً مِن قوله تعالى: طدُتُورَ»ه أي: استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها / لسبب 


)١(‏ في (م): تفعلوه. 

(؟) سنن الترمذي .)704٠(‏ وأخرج البخاري (59097)) ومسلم )١57(‏ من حديث عائشة ونا 
أن سودة لما كبرت جعلت يومها من رسول الله يكْهِ لعائشة 

(7) الأم 391/6. 

لق في الأصل و(م): السائب» والمثبت من تفسير الطبري 8/7 وتفسير مجاهد ١//ال/ا١21»‏ 
والدر المنثور 2777/7 وهو أبو السنابل بن بَعْكَك القرشي العبدري» اسمه حبّة بالباءء 
وقيل : بالنون» وقيل: عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتح. الإصابة .١!/4/1١١‏ 


الآية :118 ظ والكئا 


من الأسباب» ويُظلَقْ على كل مِن صفة أحد الزوجين جر إِعرَاضًا» أ انصرافاً 

وفي «البحر»: النشوز: أنْ يَتجائّى عنها بأنْ يُمنعها نفسّه ونفقته والمودةً التي 
بينهما» وأنْ يؤذيها ِسَبٌّ أو ضرْبٍ مثلاً» والإعراض : أنْ يُقلّل محادتّتها وموانْسَتّها 
لطعن في سن أو دمامقء أو شَينِ في حَلْقٍ أو حُلقِ؛ أو مَلالء أو طموح عينٍ إلى 


أخرى» أو غير ذلك» وهو اخ عن النشرن©, 


طلا جتاع» أي: فلا حَرَّجٍ ولا إثمَّ طعَلَِما4 أي: المرأة وبعلها حينئظٍ «أن 
يُضَلِحَا بنتبُمَا صُلساً» أي : 10 ؛ بِأنْ تَتركَ المرأة له يَومها كما فعلت 
سودة ينا مع رسول الله يك أو نَضِعَ عنه بعضٌ ما يجبٌ لها بين نفقة أو كسوة؛ أو 
تي هبه المهرّ أو شيئاً منهء أو تُعطيّه مالا لتستعطمّه بذلك وتّستديم المقام في حباله. 
وصدّر ذلك بتَفْي الججناح لني ما يتومٌّم مِن أنَّ ما يُؤخذ(" كالرة شوة فلا يَحل. 

وقرأ 2 غير أهلٍ الكوفة ”1 يَضَا اد وتشديد الصاد وألفٍ بعدعهن 77 
َأصِلهة تضالتاء تأبدلك الناء ضاداً وأدغيت 


وقرأ البَحْدَرِي: «يَصّلِحاء بالفتح والتشديد من غير ألف8©: وأصلةٌ: 
5 للحاء 0 بإبدال الطاء المبدلة مِن تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأولى فيهاء 


لا أنّه أبدلت التاء ابتداء صاداً وأدغم كما قال أبو البقاء*2»: لأنَّ تاء الافتعال يجب 
قلبها طاءً بعد الأحرف الأربعة”"' . 


وقرئ: «يصطلحا6”" وهو ظاهرٌ. 


.7517/7" البحر‎ )١( 

(؟) في الأصل: يأخذه. 

() هي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. التيسير ص/ا1ء 
والنشر 7/5 767. 

(5) القراءات الشاذة ص755» والمحتسب .5١١/١‏ 

(5) الإملاء 770/7 

(7) وهي أحرف الإطباق. 

(0) الإملاء 770/7 والدر المصون 0 0 


يكنا الفنة مكلك 


و«صّلحاً» على قراءة أهل الكوفة إمّا مفعولٌ به على معنى: يُوقعا الصلحٌ» أو 
بواسطة حرفي» أي : بصلح. والمرادٌ به ما يُصُلّح به و«بينهماء» ظرفٌ ذكر تنبيهاً 
على أنه يَنبغي أنْ لا يلع النانُ على ما بينهما بل يُستّرانه عنهم؛ أو حال من 
«صلحاً». أي : كاثناً بينهما . 


وإمّا مصدرٌ محذوف الزوائد» أو مِن قبيل:.أنبتها الله نباتاً» و«بينهما» هو 
المفعول على أنه اسم بمعنى التباين والتخالف. أو على التوسّع في الظرف» لا على 
تقدير: ما بينهما كما قيل» ويُجورٌ أنْ يكون «بينهما» ظرفاً والمفعول محذوفٌ» 
أي : حالهما ونحوه. 

وعال تراذة عبرت يجوز أنريكود اما نراع تعتالها واسيطلاا» أن يكون 
منصوباً بفعلٍ مترنّبِ على المذكورء أي : فيَضْلُح حالّهما م صُلْحاء واحتمال هذا في 
اقرف الأرلئ به وججوّز أن يكون منصوباً على إسقاط حرف الجرٌء أي : 
يَصَّالحا أو يَصَّلحا بصلح» أي : بشيء تَقّع بسببه المُصالحة. 

5 وَالصْلمُ حَبد» أي : ين الفرقة وسكوة العشرة: أو: من الخصومة» فاللام 
للعهد. وإثباتٌ الخيرية للمفضّل عليه على سبيل الفرض والتقديرء أي: إِنْ يُكن فيه 
خيرٌ فهذا أخيرٌ منهء وإلا فلا خيريّة فيما ذكر. 

وجو أن لا ثزاذ باخيرة التنضيل» بل 'تراقية المضدن او الضئة» أي :اله 
خيرٌ من الخيور» فاللام للجنس. 

وقيل: إنَّ اللام على التقديرين تحتمل العهديّة والجنسية. 

والجملة اعتراضية» وكذا قوله تعالى ٠‏ «وأحينرت نفس الشّم» ولذلك اغتهرٌ 
عدم تجانهما؛ إذ الأولى اسميةٌ» والثانية فعليةٌ» ولا مناسبةً معنّى بينهماء وفائدة 
الأولى الترغيب في المصالحة. والثانيةٍ تمهيدٌ العذر في المماكسة والمفاقة 
كما قيل. 

وحَضْرَ متَعل مُتَعدٌ لواحدٍ؛ وأحمدة لاثنين» والأول هو «الأنفس» القائم مقام 
الفاعل» والثاني «الشح»؛ والمرادٌ: ضر الله تعالى الأنفسٌ الشحّء وهو البخل مع 
الحرص. 


در ا لطم ا ستافة 


يجوز أن يكرن القائم مقام الفاعل هو الثاني» أي: أن الشحّ جعل حاضراً لها 
لا يَغيب عنها أبدأً» أو أنّها جُعلّت حاضرةً له مطبوعةً عليه» فلا تكاد المرأة تُسمح 
بحقوقها مِن الرجلء ولا الرجل يكاد يجودٌ بالإنفاق وحُسنٍ المعاشرة مثلاً على 
التي لا يريدها. 

وذكر شيخ الإسلام أنَّ في ذلك تحقيقاً للصلح وتقريراً له بحت كل مِن الزوججين 
عليه؛ لكنْ لا بالنظر إلى حال نفسِوء فإِنَّ ذلك يُستدعي التمادي في الشقاق» بل 
بالنظر إلى حال صاحبه» إن شع نفس الرججل وعدم يلها عن حالتها الجأية بغير 
استمالةٍ مما يَحمل المرأةً على بَذْل بعض حقوقها إليه لاستمالتهء وكذا شح نفسها 
بحقوقها مما يَحمل الرجل على أن بم ين لها بشيء سير ولا يُكلّفها بذ 
الكثير» فيتحقق بذلك الصلحٌ الذي هو خير”"". 

«وإن تُحْسِئْواً» في العِشْرة مع النساء ء لوَتَتَّقُو© النشورٌ والإعراض وإِنْ 
تظافرت الأنمات الذاعة التوماة وتصبروا على ذلك ولم تَضطرُومِنّ على فوت 
شيءٍ من ححقوقهنٌ أو بذل ما يعر عليهنّ لنَنَ أََّهَ كَانَ يما تَعْمَنُونَ» من الإحسان 
والتقوى. أو: بجميع ما تعملونء ويّدخل فيه ما ذُكر دخولاً أولمًا حرا 09> 
فيجازيكم ويثيبكم على ذلك. 

وقد أقامٌ سبحانه كونّه عالماً مطللعاً أكمل اطلاع على أعمالهم مقامٌ مجازاتهم 
وإثابتهم عليهاء الذي هو في الحقيقة جوابٌ الشرط”"» إقامة السبب مقامٌ 
المسينة: 


ولا يخمّى ما في خطاب الأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية حُقوقهنٌ 
بالإحسان ولفظٍ التقوى المُنبئ عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه» وترتيب 
الوعد الكريم على ذلكء. مِن لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة. 

#ولن مم أن دنا : ين ألِنْسَ» أ لا تقدروا البتة على العدل اسيتهن 
بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن مِن الشؤون» كالقِسْمة والنفقة والتعهّد 


)١(‏ تفسير أبي السعود ؟579/7. 
(؟) بعدها في الأصل: من. 


وا الكل ظنة» الآية + ١19‏ 
والنظر والإقبال والمُمالّحة والمفاكَهَةٍ والمُؤْانَسَةٍ وغيرهاء ما لا يكاد الحصرٌ يأتي 


وأخرج البيهقيُ عن عبيدة أنه قال: لن تستطيعوا ذلك في الحبٌّ والجماءع”". 
زفق 


وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: في الجماع 

وأخرج ابنُ أبي شيبة”" عن الحسنء وابنُ جرير عن مجاهد أنَّهما قالا: في 
الفحية”. وأخرجا عن [ابن] أبي مليكة أنَّ الآية نَزلَتْ في عائشة ونا وكان 
رسول يك يَحبّها أكثرٌ من غيرها”” . 

وأخرج أحمدٌ وأبو داود والترمذيٌ وغيرهم عنها أنّها قالت: كان النبي ككل 
يَقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهمّ هذا قَسْمي فيما أملكُ فلا تَلْمني فيما تَملكُ 
ولا أملكُ»”"“. وعَنَى يك ب «ما تَملك» المحبة ومَيلَ القلب الغيرٌ 0 

وَلَوْ حَرَضِكُّم» على إقامة ذلك وبالغتّم فيه ملا تيلا خُلَّ الْمَيْلٍ» أي: 
فلا تَجوروا على المرغرب عنها كل الجَورء فتّمنعوها حقّها من غير رضى منهاء 
واعدلوا ما استطعتم» فإنْ عَجَزْكم عن حقيقة العذل لا يَمنْعٌ عن تكليفكم بما دوتّها 
من المراتب التي تستطيعونها. 

وانتصابُ «كل» على المصدرية» فقد تَقرّر أنّها بحسب ما تُضاف إليه مِن مصدر 
أو ظرفي أو غيره. 


)١(‏ سئن البيهقى الكبرى 2748/17 وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة 4/ 777: وسعيد بن منصور 
(0 لاس 0 والطبرى /8658/:7. 1 

() الدر المنثور 777/5. ْ 

(5) في المصنف 4/ 77 وأخرجه أيضاً الطبري 518/37. 

(14) تفسير الطبري 5717/7؛ وهو في تفسير مجاهد 2178/١‏ وسئن البيهقي الكبرى 2598/17 
والدر المنثور 2317/١‏ ولفظه عندهم: في الحب؛. وتحرفت العبارة عند الطبري إلى : 
واجب» وفي بعض نسخه : واحب. 

(5) مصئف ابن أبي شيبة 2777/4 وتفسير الطبري 7/ 576. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 
0/4 »0 ونقله المصنف عن الدر المنثور 7/7 777, وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(7) مسند أحمد 2)١501١١(‏ وسئن أبى داود (1175)) وسئن اا ؛» وسئن النسائي 
1/-11. وسئن ابن ماجه (1810/1). 


الآية : ١79‏ نك سوك لسرلا 


7 


لتَتَدَرُومَا4 أي: فتَّدَعوا التي مِليُّم عنها طكَلْبَمَلَنَةٍ4 وهي كما قال ابن 
عباس وَقّا: التي ليست مُطَلَّقَةَ ولا ذاتٌ بَغل. 


5 
20 


0 9 
وقرأ أبي : «كالمسجونة»”'"؛ وبذلك فسّر قتادةٌ المعلقةً. 


والجارٌ والمجرور مُتعلقٌ بمحذوفي وقع حالاً من الضمير المنصوب في 
«تذروها» وجّوّز السمينُ كونة في موضع المفعول الثاني ل «تَذر؛ على أنه تمع : 
* «(6) 

وَحَدك نون «تَذَرُوها) إمَّا للناصب وهو «أَنْ» المُضْمَّرةٌ في جواب النهي» وإمًا 
للجازم بناءً على أنه معطوفٌ على الفعل قبله. 

وفي الآية ضَرْبٌ من التوبيخ» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائيُ عن 
أبي هريرةً ذه قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَن كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وأحدٌ شِقّيه ساقط:7"” . 

وأخرج غيرٌ واحدٍ عن جابر بن زيد أنَّه قال: كانت لي امرأتان فلقد كنتٌ أعدلٌ 

وعن مجاهد قال: كانوا يستحبّون أن يُسرُوا بين الضرائر حتى في الظيب» 

وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان: يُكره أنْ يَترضأ فى بيت إحداهما دون 
العم 

«وإن تَصْلِحواً» ما كنم تفسدون من أمورهنٌ لوَتَتَّفُوا4 الميل الذي نهاكم الله 
تعالى عنه فيما يستقبل 8اقإت الله كن عَفُورا»ه فيَغفرٌ لكم ما مضّى مِن اليف 
)0غ( القراءات الشاذة ص2359 والبحر */7؟. 
(0) الدر المصون .١١١/4‏ 
() مسند أحمد (1/477)) وسئن أبي داود (7177): وسئن الترمذي 2»)١١41١(‏ والمجتبى 


اا 
(؛) أخرج هذه الأقوال ابن أبي شيبة 4/ 237817 ونقلها المصنف من الدر المنثور ؟/ 777 . 


السلا الآية + 1٠‏ - "ا 


«رإن بتَمرّة» أي : الغراد وبعلها؛ وقرئ: : «يتفارقا»” "كاي وإنْ لم يضطلحا 
ولم يقع بينهما وفاقٌ بوجه ما من الصلح وغيره؛ ووَقَعتْ بينهما القُرقة بطلاقي. 

دِيْمْن أنَهدُ كلاً4 منهماء أي: يَجعلْه مُستغنياً عن الآخرء ويَكْفِهِ ما أهمّه. 
وقيل: يغني الزوجٌ بامرأةٍ أخرى والمرأة بزوج آخر. 

0 إىئ‎ ٠. ٠ 5 . ع‎ 20 3 

ومن سَعَتَهء» أي : من غناه وقدرته» وفي ذلك تسلية لكل من الرُوجِين بعد 
الطلاق. وقيل: زجرٌ لهما عن المفارقة» وكيفما كان فهو مقيِّدٌ بمشيئة الله تعالى. 

ركان َس واسعا»# أي : غنيًا و0 للخلق». أو مفتدراء أو اليه 
«حكيما (©)* مُنْقناً في أفعاله وأحكامه. 

ظرَنَهِ كا فى أَلتَموَتٍ وَمَا الأَْضن» فلا يَتعذّر عليه الإعُناءُ بعد المُرقة؛ 
ولا الإينامنٌ بعد الوحشة ولا ولا. وفيه مِن التنبيه على كمال سعيِهِ وعِظَم قُدرته 
ما لا يخفى. والجملة مستائفة جىة بها على ما قيل ‏ لذلك. 


ركه ماهاصسه 


لِوَلئَد وَمَينَا لذن وا الكتب ين مَِيِكٌَ» أي: أمرناهم بأبلغ وجيء 
والمرادٌ بهم اليهودٌ والنصارى ومن قَبْلهم مِن الأمم. والكتاب عام”" للكتّب 
الإلهية»؛ ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص الموصول باليهود والكتاب بالتوراة» بل 
قد يُدَّعَى أنَّ التعميم أولى بالغرض المسوقٍ له الكلامُ؛ وهو تأكيدٌ الأمر 
بالإخلاص. 

رامن متعلّقةٌ ب «وصّينا» أو ب «أوتوا». 


ولم يُقدّم ليمٌّصل؛ لمراعاة الترتيب الوجودي. 

كن توا ّدم أي : وصّينا كلا منهم ومنكم بأن ان نَّقَوا الله تعالى» على أن 
«أنْ» فيدر بتقدير الجارٌ» انا نصت أوسٌ علق المذهييقة نا بالأمر 
)١(‏ القراءات الشاذة ص74» والبحر 9/ 556. 
)١(‏ في الأصل: أو كافياً. 
(6) في الأصل: علم. 


الآية  ١7‏ سردل انيتا 


كالنهي وشِبْهِه جائرٌ كما نصّ عليه سيبويه”". يعوو ان قرت تدترة للوشية لأن 
فيها معنى القول. 

وقوله تعالى: «إرَإن تَكْميُوا من يِه ما فى أَلسَّمْوتٍ وما بى الْأرْضٍ» عطفٌ على 
«وصّينا» بتقدير قلناء أي: وصّينا وقلنا لكم ولهم: ِنْ تكفروا فاعلموا أنه سبحانه 
مالكُ الملك والملكوت لا يضر كفرُكم ومعاصيكم» كما أنه لا يُنفعه شكركم 
وتقواكم, وإنَّما وصّاكم وإيّاهم لرحمته لا لحاجته. وفي الكلام تغليبٌ 
للمخاطيين”" على الغائبينَ . 

ويُشعر ظاهرٌ كلام البعض أن العطف على «اتقوا الله6:.وتّعنّب بأنَّ الشرطية 
لا تقع بعد «أنْ» المصدريةٍ أو المفسّرة» فلا يَصحٌ عَظمُها على الواقع بعدها سواء 
كان إنشاءً أم إخباراًء والفعل وصّيْنا أو أَمَرْنا أو غيره. 


كت 1 ْ 
جوز أبو حيان' أن تكونَ جملةً مستأنفةً خُوطب بها هذه الأمةٌ وحدها أو مع 
الذين أوتوا الكتاب. ١‏ 


قلي وف ا 1 


أ 3 


هين أله > بالخ الذاتئ عن الخلق وعبادتهم ظحَِيدًا (©)4» أي: محموداً 
في ذاتهء حَمِدوه أم لم يَحْمَدوهء والجملة تذيبل مقرّر لِمَا قبله. 

وقيل: إِنَّ قوله سبحانه: رهما فى ألسَوتٍ» إلخ تهديدٌ على الكفرء أي: أنه 
تعالى قادرٌ على عقوبتكم بما يشاءء ولا مُنجيَ عن عقوبته؛ فإن جميع ما في 
السماوات والأرض لهء وقولّه عد وجل : يكن ألَهُ عا حِيدًا» للإشارة إلى أنه 
جل وعلا لا يُنضرّر بكفرهم . 


.١57 7/7 فى الكتاب‎ )١( 

(0) فى الأصل: المخاطبين. 

فيه معائئن القرآن للفراء 2١4/١‏ والخصائص 24١/5‏ ومغني اللبيب ص858» والخزانة 
ل وعجزه: حتى شَكَتْ همّالة عيناها. قال البغدادي: ولا يعرف قائله» ورأيت 
في حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرئّة» ففتشت ديوانه فلم أجده فيه. 

(:) في البحر 0 


و اليك 0 الآية : ١7‏ 


وقوله سبحانه: ظرََهِ ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ» يحتمل أنْ يكون كلاماً 

تدأ مسوقاً للمخاطين توطت لما بعده ين الشرطية» أي: له سبحانه ما فيهما مِن 
الخلائق حَلْقَاً ومُلكاً يَتصرّف فى ولك كيقما بشاء إيجاداً وإغداماً وإحياة 
وإماتة . ْ 

ويحتمل أنْ يكون كالتكميل للتذييل ببيان الدليل» فإنَّ جميع المخلوقات ندل 
لحاجتها وقَمَرِها الذاتئ ‏ على غناه» وبما أفاض سبحانه عليها من الوجود 
والخصائص والكمالات على كونه حميداً . 


وق بأسَه كيلا ©* تذييل لما قبله. والوكيلٌ: هو القيّم والكفيلٌ بالأمر 
الذي يُوكل إليه؛ وهذا على الإطلاق هو الله تعالى» وفي «النهاية»: يقال: وكّل 
فلانٌ فلاناًء إذا استكفاه أمرّه ثقةٌ أو عجزاً عن القيام بأمر نفسهء والوكيل في 
أسماء الله تعالى هو القيّمْ بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يَستقلٌ بالأمر الموكول 
إليه2: ولا يحفى أن الاقتضار على الارزاق 'قصورٌ فعكم وتوكل على الله 
عالق 

وادَّعى البيضاوي ‏ بض الله تعالى غَرَّةٌ أحواله ‏ أنَّ هذه الجملة راجعةٌ إلى قوله 
سشبتحاتة لانن أنه حك تن تقد »”: فإنه إذا توكلت وفوضت فهق 
المغني”"؛ لأنَّ من توكل على الله عنَّ وجل كفاه» ولمّا كان ما بينهما تقريراً له لم 
يَعد فاصلاًء ولا يخقّى أنه على بُعْدِه لا حاجةً إليه. 

«إن يَأ4 إِنْ يُرِدْ إذهابَكم وإيجادً آخرين طيْدْمِنِكُ» يُنيكم ويُهلككُم 
«أيًا الاش وَيَأتِ ِعَاتٌ» أي: يُوجِدْ مكانكم دفعةً قوماً آخرين من البشرء 
فالخطابٌ لنوع من القاسن.. ور أخرج سعيد بن منصور وابنُ جرير من حديث 
أبي هريرة َه أنّه لمّا نزل قولهُ تعالى: «وَإن تتلا يسَتدِلَ عَرْمَا عَرَكُخ» 
[محمد:8] ضرب النبنٌ يل بيده على ظهر سلمان الفارسي ذَيه وقال: «إِنّهم قوم 
(1) النهاية (وكل). 
(؟) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ١857/7”‏ .. 
() في الأصل و(م): الغني؛ والمثبت من حاشية الشهاب 2187/7 والكلام منه. 
(4) قوله: وقد ليس في الأصل . 


الآآية :1 فنة4 لتكت 
هذاء"". وفيه نوعٌ تأييدٍ لما ذكر في هذه الآية» وما ثُقِلَ عن العراقيّ أن الضرب 
كان عند نزولها وحيئئلٍ يتعيّن ما ذكرء سهرٌ على ما نصّ عليه الجلال السيوطي. 
5 2 9 0 ره سمب 3 
وجرّز الزمخشري وابن عطية ومُقلّدوهما أنْ يكون المرادٌ: خَلقا آخرين» أي: 
وها و ييا : وكونه مِن قبيل المْجَاز كما قيل - لا ينع به 
المرادٌ لمخالفته لاستعمال العرب؛ فإنّ: غيراًء تقع على المُغاير في جنس أو 
وصفي. و«آخَحر؛ لا يق إلا على المغايرة بين ا 


وفي لَه الغرّاصٍ في أوهام الخَوّاصٌ»2: نهم يقولون: ابتعت عبداً ار 
أخرى فيوهمون فيه؛ لأنّ العرب لم تصف بلفظي آخر 0 بعيحي 
إلا ما يجانس المذكور قبلهء كما قال الله تعالى: ظأْرَمَيمٌ اللْتَ ولق 9© وتوة 
آَلتَالعَةَ لز ©»> 0 سبحانه: ون تبتادم كار لضن ول كان 
مَرِيضَا أو عَلّ سَفَرٍ قَهِدَّءٌ مَنْ أنيسَام أ فوصف جل اسمُّه «مناة» بالأخرى 
لما جانست العْرَّى واللات» ووّصّف الأيام بالأخر لكونها من جنس الشهرء 
والأمَهُ ليست مِن جنس العبد لكونها مُْنَةَ وهو مُذْكّره فلم يجْر لذلك أن ينّصف 
بلفظ : ار كما لا يقال: جاءَت هند وزجل آخره والأصل في ذلك أنْ «آخر» 
مِن قبيل «أفعل» الذي يصحبه «ين»: ويُجِانسٌ المذكورٌ بعده؛ يدل”؟' على ذلك 
أنّك إذا قلت: قال الفند الرّمَانت* وقال آخرء كان تقدير الكلام: وقال آخر مِن 
الشعراء» وإِنَّما حذفت لفظة «ين» لدلالة الكلام عليهاء وكثرة استعمال آخر في 
النطق 0 , 


)١(‏ تفسير الطبري 087/7 2774/53١9‏ وعزاه لسعيد بن منصور السيوطي في الدر فلت 
وينظر تمام تخريجه عند تفسير سورة محمد. 

(؟) الكشاف ,»07/١/١‏ والمحرر الوجيز 7/ .١57‏ 

(9) في البحر 7737/7. 

(4) في (م): كما يدل. 

)0( هو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زِمّان الحنفي» والفِنْدٌ قطعة من الجبل» بعثه بنو حنيفة مع 
سبعين رجلاً إلى بكر بن وائل لينصرهم في حرب البسوس. الخزانة / 450-414 . 

(5) درة الغوّاص ص560١١.‏ 


يكذلا 4 الآية ؛ 1 


وفي «الدر المصون:: أنَّ هذا غير متّفقِ عليه وإنّما ذهب إليه كثيرٌ ين النحاة 
وأهل اللغة. وارتضاه نجم الأئمة ة الرضيٌ؛ إلا أنه يَرِدْ على الزمخشري وكو امه أن 
«آخرين» صفة موصوفي محذوفي». والصفةٌ لا تقوم مقام موصوفها إلا إذا كانت 
غاضة [بالبورصضوك]غ تخو مورت بكاتبء. أو إذا دل الدليل على تعيين 
الموصرت» وهكا ليه قاض م كانه أن بكرن نن جني الأرك: دل عل 
لمعل 90 


1 1 5 5 7 ٍ- 
وقال انق عون" والفننا سباع > إن اغوي لا تقول روث برجاين 
وآكَرٌ؛ لله إنّما يقايل «آخرً» ما كان من جنسه تثنيةٌ وجمعاً وإفراداً. 


وقال ابن هشاء”©: هذا غيرٌ صحيح لقول ربيعة بن مكدّم”*': 
ولَقدْسَفعبّهما بآخرّئالتثٍِ وأبَّى الفرارٌ إلى الغداة تُكرّمي”" 
وقال أبو حية النميري: 
وكُنتُ أمشي على لِنْعِينٍ مُمْئَوِلاً تَصِرتُ أمشي على أخرّى ين الكَّجر") 
وإنّما يَعنون بكونه من جنس ما قبلّهء أنْ يكون اسم الموصوف ب «آخز في 
اللفظ أو التقدير يَصحّ وقوعٌه على المتقدّم الذي قوبل ب «آخر؛ على جهة التواطؤء 


)١(‏ الدر المصون 2١١/14‏ وما بين حاصرتين منه؛ وليس فيه ذكر الرضي. 

(؟) يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون التجيبي» ويعرف أيضاً بالشنشي» سكن المريّة وبها قرأ 
وأقراء وولي أحكامهاء كان أديباً نحوياً لغويا فقيهاً فاضلاً» له: المصباح في شرح ما انبهم من 
خوامة اليش . وغيره» توفي سنة (015ه) . صلة الصلة ص5 »5١‏ وبغية الوعاة ؟/ 75015. 

(©) فى «التذكرة» له كما ذكر الشهاب في الحاشية .١41//*‏ 

49 في الأصل و(م): يكدمء والصواب ما أثبتناء» وهو ربيعة مكدّم بن عامر أحدٌ فرسان مضر 
المعدودين» وهو الذي قيل فيه: لا نعلم قتيلاً ولا ميتاً حمى ظعائن غيرّه؛ وإنه يومئذ لغلام 
له ذؤابة. الأغاني 5 . 

(5) الأغاني 277/17 وأمالي القالي 1/7 وزهر الأكم 4/1 وفنا حميها وأ 
الفرار لى الغداة. . 

(3) الحيوان 5/ 444» ونسبه القالي في أماليه 17/7 لعبد من عبيد بجيلة» ونسبه صاحب 
الخزانة 9/ 7594-7654 لعمرو بن أحمر للباهلي» وهو دون نسبة في الخصائص 23017/١‏ 
وشذور الذهب ص7147. 


الآية : ١‏ ازاز 
ولذلك لو قلت: جاءنى زيدٌ وآخرٌء كان سائغاً؛ لأنَّ التقدير: ورجل آخرٌء وكذا 
جاءني زيدٌ وأخرئ تريد: ونسمةٌ”) أخرى» وكذا: اشتريث فرساً ومركوباً آخرء 
سائعٌ : وإِنْ كان المركوب الآخرٌ جملاً؛ لوقوع المركوب عليهما بالتواطؤ فإنْ كان 
وقوعٌ الاسم عليهما على جهة الاشتزاككٍ المحض: فإِنْ كانت حقيقتّهما واحدة 
جازت المسألة؛ نحو: قام أحدٌ الزيدين وقعد الآخرء وإِنْ لم تكن حقيقتّهما واحدة 
لم تَجُء لأنّهِ لم يقايّل به ما هو من جنسه» نحو: رأيتٌ النشتري والمشتري 
الآخرء تريد بأحدهما الكوكب, وبالآخر مقابل البائع . 

وهل يُشترط مع التواطؤ اتفاقهما في التذكير؟ فيه خلاف؛ فذهب المبرّد إلى 
عدم اشتراطه؛ فيجوز: جاءتني جاريئّك وإنسانٌ آخرء واشترطه ابن جني 
زالسكيم ما :ذهب إليه المبردابدليل قو عكزة: 
والخَيل تَفْمَحِمُ العُبارَ مَوايساً مِنْ بين منْظمَةٍوآخرٌ ينظ" 

وما ذُكر مِن أنَّ آخر يقابّل به ما تقدّمه مِن جنسه هو المختارء وإلا فقد 
يستعملونه من غير أنْ يَتقدّمه شيءٌ من جنسهء ورَّعَم أبو الحسن أنَّ ذلك لا يُجوز 
إلا في الشعرء فلو قلتٌ: جاءني آخرء مِن غير أنْ تتكلّم قبله بشيءٍ من صنفه 
لم يج ولو قلتّ: أكلتٌ رغيفاً وهذا قميصٌ آخرٌء لم يَحْسَنء وأمّا قول 
الشاعر: 
صَلَّى على عَرَةَ الرّحمنٌ وابنيقها 2 ليلّى وصَلَّى على جارَاتها الأخر” 

فمحمولٌ على أنه جَمَل ابنتّها جارةً لها لتكونٌ الأخر من جنسهاء ولولا هذا 


فق في (م): نسمة . 

(0) كذا وقع عجزه عند المصنئف» ولعل فيه تصحيفاًء فقد جاء في شرح المعلقات للنحاس 
0/1 وللتبريزي ص2359 وجمهرة أشعار العرب ١‏ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب ١1/”/ء‏ من بين شيظمة وأجرد شيظم. وفي شرح المعلقات للزوزني ص؟95١:‏ من 
بين شيظمة وآخر شيظم . 
وجاء في المصادر عدا الجمهرة: والخيل تقتحم الخبار» والخبار: الأرض اللينة. 
والشيظم: الطويل من الخيل. 

() البيت وقع في شعرين أحدهما للراعي النميري»؛ وهو في ديوانه ص؟75؟1» والثاني للقئّال 
الكلابي. ينظر الخزانة .1١8/9‏ 


التقديرٌ لَمَا جاز أنْ يُعقب ذكرٌ البنت بالجارات؛ بل كان يقول: وصلَّى على بناتها 
لحن وقد قوبل في البيت أرقا ا وقد جَمْعٌء بابنتها وهو مفرة. 

ووقح اللسهيلن” “أن اران قرله تعالى: «#ومئزة لتَرِتَهَ لخر » 
[النجم : ]٠١‏ استّعملت مِن غير أنْ يتقدّمها شىءٌ من صنفها؛ لأنّه غير مَناةً الطاغية 
التي كانوا هلزن إليها بقديد؛ طعايا ثالفة اللات والعزَّى»؛ وخر لمناة التي كان 
يعبدها عمرُو بن الجموح وغيره من قومه مع أله لم يتقدَّم لها ذكرٌ. 

والتوات الدسعا ينا قوري بالنظر إلى التلات والعرى: 0 ذلك لأنَّ 
الموصوف بالأخرى ‏ وهو الثالثة - يصحٌ وقوعه على اللات والعرَّى ؛ ألا ترق أن 
كل واحدةٍ منهنّ نّ ثالثةٌ بالنظر إلى صاحبتهاء وإِنّما انّجه ذلك لِمَا ذكره أبو الحسن مِن 
أنَّ استعمال آخر وأخرى مِن غير أنْ يَتقدَّمها صِنفُهما لا يجوز إلا في الشعر. 
انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ إلا أنه سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقٌ الكلام في الآية 
الآتي ذكرها. 

وفي «المسائل الصغرى» للأخفش في باب عن لمعف عن المحالة أن 
العزب لآ تستعمل آغر ]لا فيما هو هن صلف ما قبلهء فلو قلك: آثاتي صديق لك 
وعدرٌ لك آخرء لم يَحسن؛؟ لأنه لغرٌ من الكلام» وهو يشبه: سائرء وبقية» 
اعفن فى "اللا تشعشل الآ فى خسةة قلق فلك :مريت :وجلا وتركت سائر 
الساءه ل يكن كلام وقد يجوز ما امتنع بتأويل ك : رأيت فرساً وحماراً آخرّ 
نر إلى أله دابة + قال أمرٌوٌ القيسن: 
إذا قُلتٌ هذا صاحجبي فيه 1 تم الجيتان يدت اجن 

وفي الحديث أنَّ رسول اله يل وجَدَ يقَة في مرضه فقال: «انظروا من أَنَكئُ 


0 


عليه) فجاءت و ة ورجل آخر فائكاً علي 


لقف 


.5١4/5؟ في الروض الأنف‎ )١( 

() ديوان امرئ القيس ص59 .» وفيه: صاحب قد رضيته» وذكر كلام الأخفش أيضاً الشهاب 
فى الحاشية //23141 وفيه: ... صاحبٌ ورضيته . 

0 أخرجه ابن ماجه (1174) من حديث سالم بن عبيد 9 وأضل القسة عن متحيم 
البخاري (194)) وصحيح مسلم (418) من حديث عائشة وَيتاء وفيهما أن النبي كك خرج 


2 بم 2 7 
مَحل يُتومّم فيه انّحادُه ولو تأويلاً» وحينئلٍ لا يكون ما ذكره الزمخشريّ نضا في 
الخطأ ومخالفة استعمال العرب المعرّل عليه عند الجمهور. 

لرَكانَ أنَهُ عَلَ دلِكَ» أي: إفنائكم بالمرّة وإيجادٍ آخرين طثَدِرًا 9 بلبعَ 
القدرة. لكنّه سبحانه لم يفعل» وأبقاكم على ما أنتم عليه مِن العصيان؛ العدَمٍ تعلق 
مشيئته لحكمةٍ اقتضث ذلك, لا لعجزه ونان وبالرو عن ذلك علوًا كيرا : 


004 


ومن و ريد واب ب أَلدنيَا»ك كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة والمنافع الذنيوية 


ريد 


04 


«تَهِندَ أنه عََابُ أَلدّئَا وَالآحرَة» جزاءٌ للشرط بتقدير الإعلام والإخبارء أي: مَن 
كان يريد ثوابّ الدنيا نأعلنه وأخبزه أن عند الله تعالى ثوابٌ الدارّين؛ فما له 
لااتطلث ذلك فسن يتتزل " طاريضا تابخ اذيك عتتتة ون اللوئ حص »> 
[البقرة:701]» أو ليّطلب”'' الأشرف وهو ثوابٌ الآخرة؛ فإنَّ مَن جاهد - مثلاً - 
خالصاً لوجْه الله تعالى لم تُحْطِئْه المنافعٌ الدنيوية» وله في الآخرة ما هي في جنبه 
كلا شيء. 

وفي «مسئد؛ أحمد عن زيد بن ثابت: سمعتٌ رسول الله كلهِ يقرل: «مَن كان 
همّه الآخرةً جَمّع الله تعالى شملّهء وجَعَل غِناهُ في قلبهء أَتَنْهُ الدنيا وهي راغمةٌ» 
ومّن كانت نيّتهِ الدنيا فرَّق الله تعالى عليه ضَيْعنَّه وجَعَل فقره بين عيئيّه » ولم يَأَتِهِ 
من الدنيا إلا ما كتب له»”"' , 

وجوّز أنْ يُقدّر الجزاءً من جنس الحُسران» فيقال: من كان يريدٌ ثواب 
الدنيا فقط فقد حَسِرَ ومَلّكء فعند الله تعالى ثوابٌ الدنيا والآخرة له إن أراده. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ونه قال: سمعت النبيّ يه يقول: ن] 
أول الناس يُقضَّى عليه يوم القيامة رجل استُّشهدء أن به فعرّفه نِعمّه كعَرَنَّهاء قال: 


-0 بين العباس ورجل آخر. وفي صحيح ابن حبان (5118): بين بريرة ونُوبة ا((وهو اسم عبد)؛ 
ويجمع بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس 
والرجل الآخرء وهو علي د . فتح الباري 7/ 194. 

.74١/7 في الأصل و(م): يطلبء والمثبت من تفسير البيضاوي ”/ 01417 وتفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد (51990). 


وو اكد م الآية + ١0‏ 


فما عيلتٌ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استَشْهِدتٌ. قال: كذبتَ» ولكنّك قاتلتٌ 
لأنْ يُقال جرية» فقد قيل. نم أِرَ به فشحب على وجهه حبّى ألقيّ في النار. 
ورج تعلّم العلم وعلّمه وق القرناء ذأتي به فعرّفه نعمّه فعَرّفها . قال: فما عملْتَ 
فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّميُه وقراتُ فيك القرآن. قال كذيتٌ ولكتك: تخلست 
ليقال عالمٌء وقرأتٌ ليقال هو قارءرٌ» فقد قيل. ثم أي به فسحب على وجهه حتى 
القى في البار:. ورجلٌ وسّع الله تعالى عليه وأعطاه ين أصناف المال كلّه؛ فأني به 
فعرّقّه نعمّه فعَرّفهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تَركثٌ من سبيل تُحبٌ أنْ ينفّق 
فيها إلا أنفقتٌ فيها [لك]. قال: كذبتَ ولكنّك فعلت ليقال: هو جَوَادٌ فقد قيل. 
أمرائة فتصي عا رحية اح القن لو النار 01 

وقيل: إِنَّه الجزاء إلا أنه مؤرّلٌ بما يجعلّه مربّباً على الشرط؛ لأنَّ مآله أنه ملومٌ 
موبّحٌّ لتركه الأهمّ الأعلى الجامع لِمَا أراده مع زيادةء لكنْ من يشترط العائد في 
الجزاء يُقدّره كما أشرنا إليه. 

رفن مرا ّم تعالى عنده ثواب الدارين فيُعطي كلا م يريد كقوله تعالى : 
«س كان يُرِيدُ حَرت الْأيخْرَو ررد د لم فى حَرْئِى» الآية [الشورى: .]٠١‏ 

<ِركنَ أنَهُ سهِيمًا بَصِيرا 46 تَذييلٌ لمعنّى التوبيخ» أي: كيف يُرائي المُرائي» 
ال تال ميميل نما محر قن بحا تلو دوما كام باأذراعيلة» بع باخواله كلها 
ظاهرها وباطنهاء فيُجازيه على ذلك . 

وقد يقال: ذيّنَ بذلك لأنَّ إرادة الثواب إِمّا بالدعاء وإمّا بالسعي؛ والأول 
مسموع والثاني مُبِصَرٌ. 

وقيل: السمع والبصر عبارتان عن اطلاعه تعالى على غرض المريد للدنيا أد 
الآخرة» وهو عبارةً عن الجزاء. ولا يخنّى أنَّه وإنْ كان لا يخلو عن حُسْنِ إلا أنه 
ا لاير ات رت ل يك 

طيايها الدنَ “اموأ كونوا ممِينَ بلْقِسِْ» أي : مواظبين على العدل في جميع 
الأمور» ا ار 


فق صحيح مسلم (1106)) وهو عند أحمد 565399 وما سلف بين حاصرتين منهما. 


| الآية :ه8١‏ 0 زايككا 

وعن الراغب: أنّه سبحانه ننِّه بلفظ القرّامين على أنَّ مراعاةً العدالة مرةً أو 
مرتّين لا تكفي» بل يجب أنْ تكون على الدوام؛ فالأمورٌ الدينية لا اعتبار بها ما لم 
لس ا ل اس أي : 

جه بالحقٌ «إّو» بأنْ تقيموا شهاداتّكم لوجه الله تعالى لا لغرض 
دنيوي. وانتصاتث اشهداء؛ على أنه خب ثانٍ ل «كونوا»» ولا يخمّى ما 95 
الخبر الأول من الحسن. 

وجدة أذاركرة على اله حال ما الصمير السك تم وأيد يما نزوي عن :ابن 
عباس وها أنّه قال في معنى الآية: أي: كونوا قرّالين بالحقٌ في الشهادة على مَن 
كانت ولِمّن كانت من قريب وبعيرٍ 


وقيل : إِنَّه صفة «قرّامين». وقيل: نه خبر «كونوا»» و«قرّامين» حال. 

«ولز ع أنشيكٌ» أي : ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكم. وفْسّرت الشهادة 
ببيان الحىٌّ مجازاً» فتشمل الإقرار المراد ها هناء والشهادةً بالمعتى الحقيقيٌ المرادٍ 
فيما بعد» فلا يلزمٌ الجمع بين الحقيقةٍ والمجاز. 

وقيل: الكلام خارجٌ مخرج المبالغة وليس المقصودٌ حقيقئّه؛ فلا حاجة إلى 
القول بعموم المجاز ليشملٌ الإقرار» حيث إِنَّ شهادة المرء على نفسه لم تُعْهَد. 

والجارٌ ‏ على ما أشير إليه ‏ ظرفٌ مستقرٌ وقع خبراً لكان المحذوفةٍ وإِنْ كان في 
الأصل صلةً الشهادة؛ لأنَّ متعلّق المصدر قد يُجعل خبراً عنه فيصير مستقرًاء مثل : 
الحمدٌ لله ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل ونحوه. 

ويخوة أن يكون ظرفاً را لقا بخبر محذوف» أي: ولو كانت يا وبالاً 
على أنفسكم . وعلّقه أبو البقاء بفعل دلَّ عليه «شهداء»؛ أي: ولو" شيد تم على 
أنفسكم» وجل تعلقه دل تؤاهية 2 وفيه ل 


(1) في (م): لو. 
زفق الإملاء ”7 


راس ا لوسهب ١‏ 
تالتكت اقفن الآية ,186 


«ولر؛ إِمّا على أصلها أو بمعنى (إِنْ؛» وهي وصلية. وقيل: جوابها مقَذَّرٌء 
أي: لوجب أنْ تشهدوا عليها. 

«أو الود وَالْأْيينَ» أي: ولو كانت على والدَيْكُم وأقرب الناس إليكم أو 
ذوي قرابتكم. وعطف الأول ب «أو لأنه مقابلٌ للأنفس» وعطف الثاني عليه بالواو 
لعدم المقابلة . 

إن يكن » أي : شور عليه ظِغَدِيًا4 يُرجَى في العادة ويُخْشَّى طآر كَقِيرا» 


سل م 


وقرأ عبد الله : 000005 

وجواتٌ الشرط ميحدوقة ول عليه قوله تعالى : ماه أَوْلّ مك أي : فلا تَمتّنعوا 
عن الشهادة على الغنيّ طلباً لرضاه أو على الفقير شفّقَةَ عليه؛ لأنّ الله تعالى أُولَى 
بالحسين وال تهها من سافن النائة» ولولا أنْ اح الشهادة مصليحة لهما لما 
شرّعهاء فراعُوا أمرّ الله فإنّه أعلمُ بمصالح العباد منكم. 

وقرأ أببنّ: «فالله أولى بهم» بضمير الجمع”": وهو شاهدٌ على أنَّ المرادٌ جنسا 
الغنىٌ والفقيرء وأنَّ ضمير التثنية ليس عائداً على الغنيّ والفقير المذكورين؛ لأن 
الحكم في الضمير العائد على المعطوف ب «أو؛ الإفراد كما قيل؛ لأنّها لأحد 
الشكين أو الأشياء: 

وقيل: إنَّ «أو؛ بمعنى الواوء والضمير عائد إلى المذكورّين» وحُكِيَ ذلك عن 
الأخفش”". 


وقيل: إنها على بابها وهي هنا لتفصيل ما أبهم في الكلام؛ وذلك مبنيٌ على أن 
المراد بالشهادة ما يعم الشهادةٌ للرجل والشهادةً عليه فكلٌ من المشهود له 
والمشهودٍ عليه يجوز أن يكون غنيًا وَأ يكون فقيراًء فقد يكونان طني وقد 
يكونان فقيرَينء وقد يكونٌُ أحدهما غنيًا والآخرٌ فقيراً» فحيتٌ لم تُذكر الأقسام أتي 


."1١ /" تفسير الرازي ١١/5ل/اء والبحر‎ )١( 
.الال٠‎ /9 نفسير الرازي 0 والبحر‎ )0( 
.406/١ معاني القرآن له‎ )*( 


ب «أو» لتدلّ على ذلك» فضمير التثنية على المشهود له والمشهودٍ عليه على أي 
وصني كانا عليه. وقيل غير ذلك. 

وقال الرضي: الضميرٌ الراجع إلى المذكور المتعدّد الذي عُطِف بعضه على 
بعض ب «أو» يجوز أنْ يُوحَّد وأنْ يُطابق المتعدّدء وذلك يَدورٌ على القصدء فيجوز: 
جاءني زيدٌ أو عمرو وذهب أو: وهما ذاهبان ‏ إلى المسجد. وعلى هذا لا حاجة 
إلى التوجيه ؛ لجع لح لق ووحركن ‏ لاترادا في لهذ الضمير. نعم قيل: : إن 
الظاهر الإفراد 0 التثنية» كان جَارٌ كل منهتما 0 العدولٌ عن الظاهر إلى 
نكتة . وَادَّعَى , بعضّهم أنّها تعميم الأولوية؛ ودفة"' تر اختصاصها بواحد» 
فتأمل . 

فلا تَتَّبِعُوا المرئة» أي : هوى أنفسكم «أن كورام من عيرق واتفيل عن 
الحقٌء أو من العدل مقابل الجورء وهو في موضع المفعول لهء إما للاتّباع المنهيّ 
عنه أو للنهي» فالاحتمالاتٌ أربغة: 

الأول: أن يكون بمعنى العدول وهو علَّةٌ للمنهي عنه فلا حاجة إلى تقدير . 

والعانى: أنْ يكونَ بمعئّى العدل وهو علة للمنهيّ عنه فيقدر مضافء أي: 
كراهة أن تعدلوا. 

والثالث: أنْ يكونّ بمعنى العدول وهو علةٌ للنهي؛ فيّحتاجٌ إلى التقدير كما في 
الاحتمال الثاني» أي: أَنّْهاكُم عن انبا الهوى كراهة العدول عن الحقّ. 

والرابع : أنْ يكون بمعنى العدل وهو علَّةٌ للنهي؛ فلا يحتاج إلى التقدير كما في 
الاحتمال الأول؛ أي: أنهاكم عن اتّباع الهرى للعدل وعدم الجور. 

طرَإن تَلواه الستّتكم عن الشهادة بأنْ تأتوا بها على غير وجهها الذي تستحقّهء 
كما روي ذلك عن ابن زيد والضحاك» وحُكي عن أبي جعفر وَبه ؛ وهو الظاهر. 

وقيل: اللَىُّ: المطل في أدائهاء ونشية إلى' ابن عباس ولا 

طآز تُمَرِسُوأ» أي: تتركوا إقامتها رأساً وهو خطابٌ للشهود. 


)00( في الأصل : ورفع. 


الوكلا من الآية : ١6‏ 


وقيل: إنَّ الخطاب للحكام؛ واللَّنُ: الحكمٌ بالباطلٌ» والإعراض: عدم 
الالتفات إلى أحد الخصمّين؛ ونسب هذا إلى السديٌ؛ وروي عن ابن عباس وها 
أيضاً . 


وقرأ حمزة: «إن تلُوًاه بضمٌ اللام وواوٍ ساكنة”'2؛ وهو مِن الولاية بمعنى 
مباشرة الشهادةٍ. 

وقيل: إِنَّ أصلّه «تلووا» بواوين أيضاً تُقلّت ضمَةٌ الواو بعد قَلْبِها همزة ‏ أو 
ابتداءً ‏ إلى ما قبلهاء ثم حُذقْتٌ لالتقاء الساكئين» وعلى هذا فالقراءتان بمعنى. 

«اك أنه كنت يما تَنْمَلرت4 من اللَّىّ والإعراض؛ أو من جميع الأعمال 
التي من جملتها ما ذكر «حَيًا 469 عالماً مطّلعاً فيجازيكم على ذلك. وهو وعيدٌ 
مَحْضٌ على القراءة الأولى؛ وعلى القراءة الأخيرة يحتمل أنْ يكون كذلك وأنْ 
يكون مُتضمّناً للوعد. 

والآية كما أخرج ابن جرير”" عن السدّي: نزلّتُ في النبئ كلِِ؛ِ اختصمٌ إليه 
رجلان غنيٌ وفقيرٌء فكان ضَلْعُها” مع الفقيرء يَرَى أنَّ الفقيرٌ لا يظلم الغنيٌّ» 
فأبَى الله تعالى إلا أنْ يقوم”'» بالقسط في الغنيئ والفقير. 

وهي مُتضمُّنةٌ للشهادة على مَن ذكره الله تعالى» ولا تَعرْض فيها للشهادة لهم 
على ما هو الظاهر. وحمَّلّها بعضهم على ما يَشمل القسمّين» وروي ذلك عن ابن 
عباس وها كما أشرنا إليه» فيجوز عنده شهادة الولد لوالده والوالد لولده. 

وحكي عن ابن شهاب الزهريّ أنه قال: كان سلفٌ المسلمين على ذلك حتى 
ظهرٌ مِن الناس أمورٌ حَمَلَت الولاءً على انّهامهم فتٌركت شهادةٌ من ينهم . ولا يخمّى 
أن حَمْلَ الآية على ذلك بعيدٌ جداً . 


.7017 وهي قراءة ابن عامر أيضاً. التيسير ص97» والنشر ؟/‎ )١( 

)١(‏ في تفسيره 7/ 2587-0406 وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 188/4» وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص78١.‏ 

() في الأصل و(م): خلقه؛ والمثبت من المصادرء وصَلْعُه : ميل . النهاية (ضلع). 

(4) في (م): يقول؛ والمثبت من الأصل والمصادر. 


الآية : ١5‏ م يا اليك 


وأبعدٌ منه بمراحل - بل يُنبغي أن يكون من باب الإشارة - كونٌُ المراد منها 
كونوا شهداء لله تعالى بوحدانيته وكمالٍ صفاته وحقٌّية''' أحكامه؛ ولو كان ذلك 
مضدًا سكم أن لوالديكم وأقربيكم بأنْ تُوجب الشهادة ذهابٌ حياة هؤلاء أو 

أموالهم. , أو غير ذلك» «إِنْ يكن ؛ 1 الشاهد «غنيًا» نَضرّ شهادثه بغناه «أو فقيراً) 
تسد شهادته باب دفع الحاجة عليه «فالله» تعالى «أولى بهما؛ من أنفسهماء ٠‏ فينبغي 
أنْ يُرجحا الله تعالى على أنفسهما. 

واسئٌّدلٌ بالآية على أنَّ العبد لا مدخل له في الشهادق إذ ليس قَرّاماً بذلك 
لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي . وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحاكمء وهو ظاهرٌ على رأي. 

ووجه مناسبتها لِمَا تقدّم على ما في «البحر» : أنه تعالى لما ذكر النساء والنشورٌ 
والمصالحة عمّبه بالقيام لأداء الحقرق» وفي الشهادة و 1 

أو لأنه انه لم أن طالب الدنيا ملومٌء وأشار إلى أنَّ طالب الأمرّين أو 
أَشْرَفْهما هو الممدوح. ب أ كمال ذلك أن يكوثٌ قولٌ الإنسان وقعله لله تعالى : 


0200 


أو لأنّه تعالى شأنه لما ذكّر في هذه السورة: طِوَإنْ جِنمْ ألا قيطأ في النئ» 
[النساء: 7]ء والإشهاد عند دَفْع أموالهم إليهم , وَأ رَ بيذل النفس والمال في سبيل الله 
تعالى» وذَّكّر قصة الخائن واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل» ونَدبٌ 
للمصالحة؛ عَّبَ ذلك بِأنْ أَمَرَ عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله 
تعالى 9 , 


«كاًا الَدِنَ مَامَيوا خطابٌ للمسلمين كافة: فمعنى قوله تعالى : <ءَامِنُواأ أنه 
وَرَسُولدء وَالْكتبٍِ لِى تر عَلٍَ ر رَسُولو. لو وألحكتب ألَذىَ َل م من مل : ائبتو 20 ١‏ على 
الإيمان بذلك وداومواعليه. وروي هذا عن الحسن» واختاره الجبّائي . 


وقيل: الخطاب لهمء والمراد: ازدادوا فى الإيمان طمَأنيئة ويقيئاً. أو: آمنوا 


)١(‏ في الأصل: حقيقة. 
زفهة في الأصل : وأحوالهم» بدل: أو أموالهم. 
زفرفق البحر /8”. 


لسرا مم الآية : ١‏ 
بما ذكر مُفصّلاً بناءً على أنَّ إيمان بعضهم إجماليٌ. وأيّا ما كان فلا يلزم تحصيل 
الشاملن» 

وقيل: الخطاب للمنافقين المؤمئين ظاهراًء فمعنى «آمنوا»: أخلصوا الإيمان» 
واختاره الزْجّاج”'' وغيره. 


وقيل : المؤيي اليهود خاصّةً ويُؤيّده ما روي عن ابن عباس «وَ#ا: أنْ عبد الله بن 
سلام وأسداً وأسيداً ابني كعب وثعلبةً بنّ قيس وابنَ نَ أخت عبد الله بن سلام 


ويامين بنّ يامين أتوا إلى رسول الله يل وقالوا: نُؤْمنُ بك وبكتابك وبموسى 
وبالتوراة وعزير ونكفرٌ بما سواه من الكتب والرسل. فقال رسول الله كِ: «بل 
أمنوا بالله تعالى» حمر يليد وبكتابه القرآن؛ وبكل كتاب كان قَبْله» فقالوا: 
لا نفعل. فنزلت» فآمنوا 0 

وقيل: لمؤمني أهل الكتابّين» وروي ذلك عن الضحاك. 

وقيل: للمشركين المؤمنين باللّات والعرّى. 

وقيل : لجميع الخلق لإيمانهم يوم أَحذٍ الميئاق حين قال لهم سبحانه : : «ألسث 
0 كَالوأ بل [الأعراف ال .]١‏ 

والكتاب الأول القرآن. والمرادٌ من الكتاب الثانيى: الجنس المُنتَظِم لجميع 
الكت الشسماوية: وَيَدَل عليه قوله تعالى قيما بعد-«وكن 4 : 

والمراد بالإيمان بهنا الإيمان بها فى صضَمن الإيمان بالكنات المُنزّل على 
الرسول يله على معنى : أنَّ الإيمانَ بكلّ واحدٍ منها مُندرجٌ تحت الإيمان بذلك 
الكتاب؛ وأنّ أحكامَ كل منها كانت حفَّةَ ثابتةً يجبٌ الأخذ بها إلى ورود ما نسحّهاء 
أن ما لم يخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابئةٌ من حيث إِنْها ين أحكام 
ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ولا تغيير”" بكري ومن هنا ين أن أمر مؤمني 


.١١9/75 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) الدر المنثور 5714/7 وعزاه للثعلبي عن ابن عباس؛ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص78١‏ عن الكلبي دون المرفوع ودون قوله: فآمنوا كلهم . 

() في الأصل: تغير. 


أهل الكتاب بالإيمان بكتابهم بناءً على أنَّ الخطاب لهم ليس على معنى الثبات؛ 
لأنّ هذا النحو من الإيمان غير حاصل لهم وهو المقصود, ولا حاجةً إلى القول 
بأنَّ متعلق الأمر حقيقةً هو الإيمان بما عداه» كأنّه قيل: آمنوا بالكل ولا تخصّوه 
بالبعض . 

وقرأ ابن كثير وابن عافر وآبو مرو اندّل؛ دأَنِلَ» على البناء للعقع ل : 

واستعمالٌ «نرّل» أولاً «وأنزل» ثانياً؛ لأنَّ القرآن نَرْلَ مُفرّقاً بالإجماع. وكان 
تمامه في ثلاثِ وعشرينَ سنة على الصحيح» ولا كذلك غيره من الكتب» فتذكر. 

تن َكل ب .وك وْْله. ْو الآيز» أي: بشيء من ذلك؛ 
إن الحكم المتعلّقَ بالأمور المتعاطفة بالواو كما قال العلّامة الثاني قد يُرجع إلى 
كل واحدٍء وقد يرجع إلى المجموع. والتعويل على القرائن؛ وهاهئا قد دلت 
القرينةٌ على الأول؛ لأنَّ الإيمان بالكل واجبٌ والكل ينتفي بانتفاء البعض» ومثل 
هذا ليس مِن جَعْلٍ الواو بمعنى «أو' في شيء. 

وجَوّز بعضهم رجوعّه إلى المجموع؛ لوصف الضلال بغاية البعد في قوله 
تعالى : لد صَلّ َلآ بَعِيدَا © » ويُستفاد منه أن الكفر بأيّ بعض كان ضلالٌ 
منّصِفٌ بِبْعْدِء والمشهورٌ أنَّ المرادٌ ب «الضلال البعيد»: الشلؤل التسد 2ن المقصة 
بحيث لا يكادُ يعودٌ المنَّصِفْ به إلى طريقه . 


ويجورٌ أنْ يُراد: ضلالاً بعيداً عن الوقوع. 

والجملة الشرطية تذْييلٌ للكلام السابق وتأكيدٌ له. 

وزيادة الملائكة واليوم الآخر في جانب الكفر ‏ على ما ذكره شيخ الإسلام 
لِمَا أنَّ بالكفر بأحدهما لا يتحمَّقُ الإيمان أصلاًء وَجَمْمٌ الكتب والرّسل لِمَا أن 
الكفر بكتاب أو رسولٍ كفرٌ بالكل» وتقديم م الرسول فيما سبق لذكْرٍ الكتاب بعنوان 
كونه مندّلاً عليه وتقديم الملائكة والكُتّبِ على الرسل» لأنّهم وسائط بين الله عر 
وجل وبِيْنَ الرسل في إنزال الكتب”". 


.767 التيسير ص48»: والنشر ؟/‎ )١( 
.1147/1 تفسير أبي السعود‎ )١( 


صيع 


سو يكرا 222 الآية : ١1‏ 


وقيل: اختلافٌ الترتيب في الموضعين من باب التفتْن في الأساليب» والزيادة 
في الثاني لمجرّدٍ المبالغة. 

وقرئ: «وكتابه»”'2 على إرادة الجنس. 

<إنّ الَدنَ 'مَيَا مر كقرُوا شُثّ َامَنُوأ ثم كترُوا ثم أزدَادُوا كاه هم قوم تكرّر 
منهم الارتدادٌ وأصرُوا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغىّ. 

ون متجاسةواين زياد أنه آنابة سافقون أظيروا الأتمآن ثم ارتدواء ثم 
#. 371 ءّ .8 2 9 

وجَعَلها ابنُ عباس وَقا عامّةَ لكل منافق في عهده يَلِ في البرٌ والبحر. 

وعن الحسن أنَّهِم طائفةٌ من أهل الكتاب أرادوا تشكيك أصحاب رسول الله كك 
٠.‏ 0 ماه م0 
فكانوا يُظهرون الإيمان بحضرتهم» ثم يقولون: قد عرضّث لنا شبهة. فيكفرون. ثم 
يُظهرون» ثم يقولون: قد عرضّتٌ لنا شبهة أخرى. فيكفرون» ويُستمرون على الكفر 
إلى الموت؛ وذلك معنى قوله تعالى: «ونَاات طَِنَهٌ مِنْ أَمْلٍ الْكِمبِ َامنوأ بالك أَنرِلَ 
عَلَ لد َمَنوا وَجْهَ الكَهَارٍ وأكفروأ يمه لمَلَهُمّ يعمو [آل عمران:71]. 

وقيل: هم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام؛ ثم كفرًوا بعبادتهم العجل حين 
غاب عنهمء ثم آمنوا عند عوده إليهم» ثم كفروا بعيسى عليه السلامء ثم ازدادوا 
كفراً بمحمد َل وروي ذلك عن قتادة. 

وقال اجاج والفكاء9؟: نهم أمنوا بموسى عليه السلام ثم كفرًوا و1 : ثم 
آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بنبيّنا عليه الصلاة 
والسلام. 


.؟5١؟/١ القراءات الشاذة ص79؟» والمحتسب‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج .» وللفراء 2597/١‏ ونقله المصنف عنهما بواسطة الطبرسي في 
مجمع البيان 557/6. وجاء في معاني القرآن للزجاج عند ذكره لهذا القول: قال 
بعضهم... »2 ولعله يعني به الفراء. 

() بعدها في معاني القرآن للفراء وللزجاج: بعزير. 


الآية : ١1‏ 410 رد ابر 


السلامء ثم كافرين بعبادة العجل أو بشيءٍ آخرّء ثم مؤمنينَ بعوده إليهم أو بعزير» 
ثم كافرينَ بعيسى عليه السلام» بل هم إمّا مؤمنون بموسى عليه السلام وغيره» أو 
كفارٌ لكفرهم بعيسى عليه السلام والإنجيل . 

وأجيبَ بان لم يُرَْ على هذا قومٌ بأعيانهم بل الجنس؛ ويحصل التَّبِكيتٌ على 
اليهود الموجودين باعتبار عد ما صدر من بعضهم. كأنّه صدر من كلّهم. 

والذي يُميل القلب ليه أن المراد قومٌ تَكررٌ منهم الارتدادء أعمٌ من أن يكونوا 
منافقين أو غيرهم. ويؤيِّدُه ما أخرجه ابن جرير وابنُ أبي حاتم عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنَّه قال في المرتد: إن كنك لتشكي ثلاثاء ثم قرا تعله اليه(" : 

وإلى رأي الإمام كرّم الله تعالى وجهه ذهبٌ بعض الأئمة فقال: يقتل المرتدٌ في 
الرابعة ولا يُستتاب. وكأنّه أراد أنه لا فائدةً في الاستتابة إذ لا تنفعه تنفعٌه”" »: وعليه 
فالمراد مِن قوله سبحانه: طِلَر يي أنه لَمْيرَ لح وا لديم سبيلا ©4 أنه سبحانه 
لا يفعلٌ ذلك أصلاً وإِنْ تابوا. 

وعلى القول المشهور الذي عليه الجمهور: المرادٌ ين نه نمي المغفرة والهداية 
نَفْنْ ما يتتضييننا وهل الأزعان الخالصٌ الثابت» ومعنى أيه : كة وقوعه؛ فإنٌَ 
مَن تكرّر منهم الارتداةٌ وازديادٌ الكفر والإصرار عليه صاروا بحيث قد ضُريَتُ 
قلوبهم بالكفر» وتمرَّنّت على الردة» وكان الإيمان عندهم أَدْرَّنَ شيءٍ وأهونّه؛ 
فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأمّلوا للمغفرة وهداية سبيل الجثة» لا أنهم لو 
أخلصُوا الإيمان لم يُقبل منهم ولم يُغفر لهم . 

وخصٌ بعضّهم عدم الاستتابة بالمتلاعب المستخِفٌ إذا قامت قرينةٌ على ذلك. 


وخبر رٌ «كان» في أمثال هذا الو محذوف وبه تتعلّق اللام كما ذهب إليه 
البصريون» أي: ما كان الله تعالى مريداً للغفران لهم» ونفيُ إرادة الفعل أبلغُ من 


)١(‏ تفسير الطبرى 4043/7؛ وتفسير ابن أبى حاتم 4/ 2٠١91‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
ٍِ بعسير ابن ابي م حر س 'بني 
38/٠‏ . 
(؟) في (م): إذا لا منفعة. 


مدل انان 13> الآية 1١4,‏ - وما 


وذهب الكوفيون إلى أنَّ اللام زائدةٌ والخبر هو الفعلء وضمّف بأنَّ ما بعدها 
قد انتصب». فإِن كان النصب باللام نفسِها فليست بزائدة» وإن كان ب «أنْ» ففاسدٌ 
لِمَا فيه من الإخبار بالمصدر عن الذات. 

ءٌ - 9 ع َه 

ركم 0 0 0 0 1 اس ا 3-6 
ذا المع على نامل وى رجالا رد اده القع المعنث رب اوريدن 
م لعا ا ليحي عا ف إن الاخبار على 
لق اا 9 

واختار قوم في ي القوم ما ذهب إليه مجاهد. 020 + نر 
لت أن م عدا آنا 40 ووضع فبه مبَشْره موضعٌ «أنذر؛ تهكّماً بهمء ففي د 
الكلام استعارة تهكميّة ية» وقيل: : موضمٌ أخير» فيداك عجار مرسل تهكية. 

الذي يَتَحِذُونَ الْكَفْرنَ أَوْلية4 في موضع النصب أو الرفع على الذمٌ؛ على 
معنى : أولاييه الذين» أو: هم الذين» وبجوز أن يكون منصويبا على اتباع 
«المنافقين»؛ ولا يمنع منه وجود الفاصل فقد جَوَّزه العربث. 

والمرادٌ بالكافرين» قيل: اليهود. وقيل: مشركو العرب. وقيل: ما يعمٌّ ذلك 
والنصارى. 

وأقط الأرلة هما اروف انه كان يكول بعشو لكف :إن امومع 51 
لا يتمء فتولّوا اليهود «ين دُونٍ الْمُؤْمِينَ» أي: متجاوزين ولاية المؤمنين» وهو 
حال مِن فاعل «يتَحْذْون؛. 

«أيبتثورت» أي: المنافقون ظعَندَم» أي: الكافرين طالْرَّة»# أي: القرّة 
والمَنَعة 2 الغدة: ومنه قيل للأرض الصّلبة : عراز 

والاستفهام إنكاري”". والجملهٌ معترضةٌ مقرّرة لِمَا قبلها. وقيل: للتهكمء 
وقيل : للتعجب . 


)١(‏ في (م): للإنكار. 


الآآية ١1٠ ٠‏ بخان اللا 


4 2ه 


طِمَإنَّ لمر لَه جِيمَا )4 أي : أنّها مُختصّةٌ به تعالى يُعطيها مّن يشاءء وقد كتبها 
سبحانه لأوليائه فقال عرَّ شأنه : ينه الع ولرسوله- وَلِلْمْرْمِيِينَ © [المنافقون: 8]. 

والجملهً تعليل لِمَا يُفيده الاستفهام الإنكاري من بُطلان رأيهم وخيية يِبِةّ رجائهم . 
وقيل : كان لوح التهكمء أق التعجت: 

0 الوتاعوات قوط تحترقه أي: إن هوا ا فَإِنَّ 

.. إلخ» وهي على هذا التقدير قائمةٌ مقامّ الجواب لا أنّها الجوات حقيقة 

وميا ال ين الفشير فى الجا والمجروز لاعمافه على 5 
وليس في الكلام مضا أي: لأولياء ‏ كما زعمه البعض. 

وقوله سبحانه : «وَقدٌ تَزَّلَ عيئْ» خطاتٌ”" للمنافقين بطريق الالتفات مفيدٌ 
لتشديد التوبيخ الذي يستدعيه تاديد جناياتهم . وقرأ ما عدا عاضماً ويعقوب : «نَزّل)» 

0 20 2 000005 قرف 
بالبناء لما لم كس .فاعله” . 

واللخيلة حال من ضمير «يتخذون) مفئدة د أيقا لكمال قَبَاحة ة حالهم ببيان 
نهم فعلوا ما فعلوا ين موالاة أعداء الله تعالى مع تَحقّق ما يمنعهم عن ذلك؛ وهو 
ورود د النهي عن المجالسة المستلزم للنهي عن الموالاة على أكدٍ وجه وأبلغه 1 بيان 
انتفاء ءِ ما يدعورهم إليه بالجملة المعتزفية ا تتخذونهم أولياء والجان أنه 
تعالى نَزَّل عليكم قبل هذا بمكة طق الكتب» أي: القرآن العظيم الشأن طأنْ إدَا 
نم يات َه يَكْدَرٌ يا وَيسْتبواً با مَل نَتَمُدُوا مَمَهُمَ حَقٌَّ يوْصُوأ فى سَدِيثِ يرود 
وذلك تراه تعالى : «وإدًا َلتَ ادن يمُوضُونَ > ينا فعض عَنبْمَ» الآية [الأنعام:14]» 
وهذا يقتضي الانزجار عن مجالستهم في تلك الحالة القبيحة»؛ فكيف بموالاتهم 

1 ونام مقف ب 1 واسمها ضمير الشأن مقدّرء أي : أنه إذا 

سمعتم» وقدَّره بعضهم ضميرٌ الى لمخاطبين». أي : أنّكمء وكون المخمّفة لا تعسل في 
)١(‏ قبلها في (م): قيل. 


)١(‏ قبلها في الأصل : قيل. 
(5) التيسير ص48.» والنشر ؟/ 707. 


الكل م644 الآية + ١4١‏ 


غير ضمير الشأن إلا لضرورة كما قال أبو حيان(") - في حيّز المنع؛ وقد صحمح 
غير واحدٍ جوارٌ ذلك من غير ضرورة. 

والجيلة الشرظة حي وهي تقمُ خبراً في كلام العرب. 

و«أنْ» وما بعدها في موضع النصب على أنّها”" مفعولٌ به ل «نرّله: وهو القائم 
مقامٌ الفاعل على القراءة الثانية؛ واحتمالٌ أنْ يُجعل”" القائم مقامه «عليكم» وتكون 
«أن؛ مَفِسْرة؛ لأن التنزيل في معنى القولء لا يُلتَفّتُ إليه . 

و«يكفر بها ويُستهرّأ بها' في موضع الحال مِن الآيات جي: بهما لتقييد النهي 
عن المجالسة. فإِنَ قَيْدَ القَيْدِ قَيْدٌ والمعنى: لا تقعدوا معهم وقْتٌ كفرهم 
واستهزائهم بالآيات. 

وإضافةٌ الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها وإبانةٍ خطرها وتهويل أمر الكفر 
بهاء والضمير في «معهم؛ للكمّرة المدلول عليهم ب «يكمّر؛ و«يستهزأ» والضمير في 
غير راجمٌ إلى الي وقيل: للكفر”'' والاستهزاء لأنهما في 

1 تعالئ : 51 إِذا هرم تعليلٌ للنهي غيرٌ داخل تحت التنزيل» ودإذا» 
ملغاة؛ ل شرط عملها النصبٌ في الفعل أنْ تكون في صدر الكلام؛ فلذا لم يُجئ 
بعدها فعل. 

و«مثل» خبر عن ضمير الجمع؛ وصعحٌ مع إفراده لأنّه فى الأصل مصدرء 
فيستوي فيه الواحدٌ المذكّر وغيرٌه. وقيل: لأنّه كالمصدر في الوقوع على القليل 
والكثير © ؛ أ و لأنّه مضافٌ لجمع فيعمٌ؛ وقد يطابق ما قبله كقوله تعالى : «ثرٌ ل 
16 متتل » [محمد:8"]. 


)١(‏ في البحر / 0/ا". 

(5) في (م): أنه قد يجعل. 

(6) قوله: والكثير» ليس في الأصل » والمثبت من (م) وحاشية الشهاب / »١14٠١‏ والقول أن «مثل» 
كالمصدر هو قول البيضاوي, قال الشهاب: لما لم يتعين عنده مصدريته قال: كالمصدر. 


ه» امك | وحبت ١‏ 
كاه َلك 
دح لظف ا 20999050105 اح خلا ا 0 1 اس ست 


والجمهور على رَنْهِهء وقرئ شادًا بالنصب”"؛ فقيل: إِنَّهِ منصوبٌ على 
الظرفية؛ لأنَّ معنى قولك: زيدٌ مثلُ عمروء أنَّه في حالٍ مثله. 

وقيل: إِنَّه إذا أضيف إلى مبنيئ اكتّسب البناء» ولا يختصٌ ذلك ب «ما» المصدرية 
كما تُوهُمء بل يكون فيها مثل : لِئلٌ مآ 41 َطِفُونَ» [الذاريات: 2]77 وفي غيرها 
كقوله : ' 
فأصْبًّحواتَذْأعَاَاللَهُنِعْمَتَهُم إذهُم قُريشٌ وإذما يِئلّهم بَشَر" 

وابنُ مالك يشترط لاكتِسّاب البناء أنْ لا يقبل المضاف للتثنية والجمع ك : دون 
وغير وبين» ولم يُصحَحْ ذلك في «مثل؛ وأعريّه حالاً من الضمير المستتر في «حق» 
في قوله تعالى: 8إِنَّد لحن يَْلَ مآ نَم تطفرن4”” . 

وقوله تعالى: لإإنَّ لَه جَايعٌ التي وَألكَفَِ فى جَهَمّ جما 4 تعليل 
لكونهم مثلّهم في الكفر ببيان ما يستلزمٌه من شركتهم لهم في العذاب. 

والمرادٌ من المنافقين: نا المخاطبون؛ وأقيمَ المُظْهَرٌ مقامَ المُضْمّر تسجيلاً 
لنفاقهم وتعليلاً للحكم بمأخذ الاشتقاق» وإمّا الجنس وهم داخلون دخولاً أوليّاء 
وتقديمُهم لتشديد الوعيد على المخاطبين. وانتصابه”*' على الحال طرز ما مرّ. 

واستُشكل كون الخطاب للمنافقين بأنّهم مثل الكافرين في الكفر من غير سَبَيية 
القعودٍ معهم فلا وجهَ لترنّب”* الجزاء على الشرط» والعدولٌ عن كون الممائلة 
في الكفر إلى المماثلة في المجاهرة به لا يَحسّن معه كونٌ جملةٍ «إِنَّ الله» إلخ تعليلا 
لكونهم مثلّهم بتلك الممائلة بالطريق الذي دُكر. وأيضاً الذين نُهُوا عن مجالسة 
الكافرين والمستهزئين بمكةً هم المؤمنون المخلصون لا المنافقون؛ لأنَّ نجُم النفاق 
نما ظهر بالمديئة» فكيف يُذْكّر المنافقون فيها بنهي نزل في مكة قبل أنْ يكونوا. 


.#06/ الإملاء ؟”/ 46”ء والبحر‎ )١( 

(؟) البيت للفرزدق؛ وهو في ديوانه /١‏ 21865 ومغني اللبيبب ص١277‏ وحاشية الشهاب ”/ ١1١‏ 
والكلام منه. 

(7) حاشية الشهاب #/199. 

فق يعني ١جميعاً'؛‏ وينظر تفسير أبي السعود 518/7؟. 

(5) في الأصل: لترتيب. 


سيوك الكدّلا ادن الآية : ١1١‏ 


وأعنت شو هذا :يانه إن سل ا المبرّل على النبي يق وإ خوطب به خاصة 
مُنرّلُ على الأمة مخلصهم ومنافقهم إلى قيام الساعة» صم دخولٌ المنافقين وإِنْ لم 
يكونوا وقتّ النزول. ون لم يُسلّم ذلك؛ فإن ادُعي الاقتصارٌ على النبئ كَل لم 
يدخل المؤمنون المخلصون أبضاء وإن ادُعي دخولهم فقط دون المنافقين الذزين هم 
تواترة ابر ادر ميا كو رسي رتكا سميا القزيتي ل ار 
ولسنا مكلفين بِأنْ ن: نشقّ على قلوب العباد. بل لنا الظاهرٌ والله تعالى يتولى السرائرء 
على أنَّه قد قام الدليل على أن الأحكام الشرعية التي كانت صدر الإسلام ولم تُنسخ 
مخاطبٌ بها من نطق بالكلمة الطيبة وبلغنّه قبل يوم الساعة» فقد قال الله تعالى: 
ارق بد ومن 4 [الأنعام:19]. 

ولهذه الدغدغة قال بعضّ المحققين: إنَّ المقصود من الخطاب هنا المؤمنون 
الصادقون؛ والمرادٌ بِمَن يُكمُّر ويّستهزئ أعمٌ من المنافقين والكافرين» وضمير 
«معهم) للمفهوم من الفعلينء ويَؤيّد ذلك ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن» فنهّى الله تعالى المسلمين 
عو التي 

والمرادُ من الممائلة في الجزاء الممائلةٌ في الإثم؛ لأنّهم قادرُون على 
الإعراض والإنكار لا عاجزون كما في مكة. أو في الكفر على معنى :إِنْ رضيتم 
بذلك؛ وهو مبنيٌ على أنَّ الرضا بكفر الغير كفرٌ من غير تفصيل» وهي”" روايةٌ عن 
أبي حنيفة وَيكِه عثّرَ عليها صاحبٌ «الذخيرة»”” . 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده”'“: الرضا بكفر الغير إِنّما يكونُ كفراً إذا كان 


.١7947/7؟ الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: وهو. 

() ذخيرة العقبي ليوسف بن جنيد المعروف بأخي جلبي» وهي حاشية على شرح الإمام صدر 
الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي لكتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية. 

(1) محمد بن الحسين بن محمد البخاري؛ أبو بكر الحنفي؛ ويعرف ببكر خواهر زاده؛ وكان 
من عظماء ما وراء النهرء من كتبه: المبسوط في الفروع. توفي سنة (14417ه). الجواهر 
المضية 2١51/7”‏ وهدية العارفين 7/57. وجاء في هامش الأصل عند هذا المؤضع: بحث 
الرضى بالكفر. 


الآية : ١6١‏ م #ردل انيدان 


يستجيرٌ الكفر أو يستحسئه؛ أمّا إذا لم يكن كذلك ولكن أحبٌ الموت أو القتل على 
الكفر لِمَن كان مُؤذياً حتى ينتقمَ الله تعالى منه. فهذا لا يكون كفراً. ومن تأمّل قوله 
تعالى: #رَبًَا ألليس» الآية [يونس:88] يظهرٌ له صحََّةٌ هذه الدعوى» وهو المنقول 
عن المائريدي. 


0 


وقول بعضهم: إنَّ مّن جاءه كافرٌ لِيْسْلِمَ فقال: اصبر حتى أتوضّأ» أو أخَرى 
يكفر لرضاه بكفره في زمان - موافقٌ لما روي عن الإمام؛ لكنْ يدل على خلافه 
إلى النبيّ ككْهِ فقال: يا رسول الله بايعه. فكفٌ كك يده ونظر إليه ثلاث مراتٍ. 
وهو معروفٌ في السير””''؛ وهو يدلٌ بظاهره على أنَّ التوقّف مطلقاً ليس كما قالوه 
كفراً. 

واستدلٌ بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفُسَّاق والمبتدعين من أي جنس 
كانواء وإليه ذهب ابن مسعود وإبراهيم وأبو وائل. وبه قال عمر بِنْ عبد العزيز 
وروى عنه هشام بن عروةً أنه ضرب رجلاً صائماً كان قاعداً مع قوم يشربون 
الخمرء فقيل له فى ذلك» فتلا الآية. 

وهي أصل لِمَا يفعله المصنّفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخرّ والتنبيه 
عليه والاعتمادٍ على المعنى» ومن هنا قيل: إِنَّ مدار الإعراض عن الخائضين 
فيما لا يُرضي الله تعالى هو العلمٌ بخوضهم.؛ ولذلك عبّر عن ذلك تارةً بالرؤية 
وأخرى بالسماع. 

وَإِنَّ المراد بالإعراض: إظهارٌ المخالفةٍ بالقيام عن مُجالستهم» لا الإعراض 
بالقلب أو بالوجه فقط. وعن الجبائيٌ أنْ المحذور مجالستّهم من غير إظهارٍ كراهةٍ 
لِمَا يسمعه أو يراه. 


وعلى هذا الذي ذهب إليه بعض المحققين نسيل أنْ يُرادٌ بالمنافقين 
0 8 ريد قمر انعو وصرّح بهذا العنوان لما أشرنا 
ليه قبل ؛ ويحتمل أن يُراد الجنس ويدخلٌ أولتك فيه دخولاً أوليًا . 


. من حديث سعد مَل‎ ٠١/17 أخرجه أبو داود (1187) والنسائي‎ )١( 


الكملا 44 ؟) الآية ١41 ٠‏ 

والخطاب في قوله تعالى: واالدِنَ يرْيْصُونَ يكُ» للمؤمنين الصادقين بلا خلاف» 
والموصول إما بدل من الاين بتخذون» أو صفةٌ للمنافقين فقط؛ دعب التتريعيود 
دون الكافرين» اوجوّز .أبو البقاء'' ' وغيرٌه كونّه صفة لهماء أ مرفوع أو منصوبٌ 
على الذْمٌّء وجِعْلّه مبتدأ خبرٌه الجملةٌ الشرطية لا يخلو مِن تكلي 

والتَريّصٌ: الانتظارء والظاهرٌ من كلام البعض أنَّ مفعولّه ا وَالبَجَارٌ 
والمجرورٌ متعلّق به أي: ينتظرون وقوع أمر بكم وكلامٌ الراغب يقتضي أنَّه 
يتعدّئ بالباء؟ لأنه هن + انتطر بالسلعة غلا الع 0 , 

والفاء في قوله تعالى: 9ثإن كان لكُمْ فَنَح يَنَ آنه لترتيب مضمونه على 
ما شلهاء ٠‏ فإنّ حكاية تريّصِهم مستتيعةٌ لحكاية ما يقمُ بعد ذلك» أي : فإن اتّفْق لكم 
فتح ور وظْرٌ على الأعداء «كالرًا» أي : لكم دأ تك تسج نجاهد عدرّكم. 
فأعطونا نصيباً من الغنيمة «وَإن كن لِلْكَبفنَ تَصِيبُ» أي تح ون السرزية الها 
سِجَالٌ ظتَالُوأ» أي : المنافقون للكفار طاأْلرَ تَسْتَحوِدْ عَتَكم» أي : ألم تغلبكم ونتمكن 
من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم» أو: ألم نغلبكم بالتفضل ونُطلغكم على أسرار 
محمد وَلْهْ وأصحابه» ونكتب إليكم ع ري به 
لْمُؤْمِنِن» أي: نَدفعْ عنكم صَولةَ المؤمنين بتحَذِيلنا إيّاهم» وتثبيطنا لهمء وتَوَانينا 
في مظاهرتهمء وإلقائنا عليهم ما ضَعْفَتْ به قلوبّهم عن قتالكم» فاغرفوا لنا هذا 
الحقٌّ عليكم» وهاتوا نصيبنا مما أصبتم. 

وقيل: المعنى: ألم تَغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم» وتمنعكم من الدخول 
في جملة المؤمنين» وهو خلاف الظاهر. 

واغيزة الأسعخراة الانساكة ركاة قاين تب اتعناة تتحسيذ اتعان 
بالقلب لكنئ صحّت فيه الواو وكدّر ذلك فيه وفي نظائرٌ له حتى أَلحِقٌ بالمَقيس ومُدٌ 
فصيحاًء وقال أبو زيد: إِنَّه قياسيٌ. وعلى كل حالٍ لا يَرِدُ على فصاحةٍ القرآن 
كما حمق في موضعه. 


)١(‏ فى الإملاء ؟717/1. 
(؟) مفردات الراغب (ربص). 


الآية : ١141١‏ مر اكيت 
وقرئ: «وَنَمْتَعَكُم؛ بالنصب”" بإضمار «أنْ»» والتقدير: ألم'" يكن من 
الاستحوادٌ والمنمٌُ. كقولك: لا تأكل السمكٌ وتشربٌ اللبن. 


وسمّي طفَرُ المسلمين قَنْحاٌ وما للكافرين نصيباً لتعظيم شأَن المسلمين وتخسيس 
حظ الكافرين. 


وقيل: سمّي الأول َبْحاً إشارةً إلى أنه من مداخل فتح دار الإسلام» بخلاف 
ما للكافرين فإنه لا فُتسَ لهم في استيلائهم» بل سينطفئٌ ضياءٌ ما نالوا . 

«ذانّه يحَكه ينَسَكُْ نوم الْقيمَةٌ» فيُثيب أحبّاءه ويعاقبٌ أعداءه. وأمَّا في 
الدنيا فأنتم وهم سواءٌ في العصمة بدليل قوله كلدِ: «فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم 
وأموالهم»”” . وفي الكلام قيل: تغليب» وقيل : حذفٌ» أي : بينكم وبينهم . 

طون يِجْمَلَ أَنَهُ كفن عَلَ اَلْؤْمنِنَ سَبِيلًا 9©» أي: يوم القيامة وحين الحكمء 
كما قد” يجعل ذلك في الدنيا ابتلا واستدراجاً» وروي ذلك عن علي كرّم الله 
وجههء وابن عباس ويا . 

أو في الدنياء أي: لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تامًا بالاستئصال» أو 
حيَةٌ قائمةً عليهم مُفْحِمةَ لهم. وحكي ذلك عن السدي. 

ويجوز إبقاءُ الكلام على إطلاقه ليشمل الدنيا والآخرة ولعلَّه الأولى. 

واحتجٌ الشافعية بالآية على فساد شراءٍ الكافر العبدٌ المسلم؛ لأنّه لو صحّ لكان 
له عليه يدٌ وسبيل بتملكه . 

ونحن نقول: يصحٌ» ولكنْ يُمنع مِن استخدامه والتصرّفٍ فيه إلا بالبيع 

واحتحّ بظاهرها بعضٌ الأصحاب على وقوع الفرقة بين الزوجَين بردّة الزوج؛ 
فق القراءات الشاذة ص59 والبحر علولا 
(0) في (م): لمء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 
إفرق أخرجه البخاري )19 )ل ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 
(4) قوله: قدء ليس في الأصل. 


كا البية ؛ 1١47‏ 


الخروج» وعليها طاعئّه فيما يقتضيه عقدٌ النكاح» و«المؤمنين» و«الكافرين» شامل 
للإناث» وكذا الكافرٌ إذا أسلمَتٌ زوجته . 


وضعّف بأنَّ الارتداد لا ينفي أنْ يكون النكاح إذا عاد إلى الإيمان قبل مُضِيٌّ 
العدة: 

واعتّرض بأنه حين الكفر لا سبيل له؛ ونفئ السبيل بوقوع الفرقة» وبعد وقوع 
الفرقة لا بدّ لحدوث العلقة من موجب وهو ظاهرء فإِنْ كان العودٌ يكون الارتدادٌ 
كالطلاق الرجعئّ والعودٌ كالرجعة فلا ضعف فيه. 

وأنت تعلم أنه إذا كان نف السبيل في الآخرة» أو في الدنيا بالاستتصال» أو 
السبيل بمعنى الحبّة. لا متمسَّك فى الآية لأصحابنا ولا للشافعية» فلا تغفل. 

إن الْمكَيقِينَ يحَدِعُونَ أنه أي: يفعلون ما يفعلٌ المخادعء فيُظهرون الإيمان 
ويُضمرون نقيضّه. وعن الحسن ‏ واختاره الرْجَاجٍ ‏ أنَّ المراد: يُخادعون النبي كَل 
على حدٌّ: ظإِنَمَا يبايشرست أله [الفتح :230618 

وهو حَدِعْوُْ» أي: فاعلٌ بهم ما يفعل الغالبٌ في الخداع. حيث ترَكّهم في 
الدنيا معصومي الدماءٍ والأموال» وأعدّ لهم في الآخرة الدَّرْكَ الأسفل من النار. 

وقيل خداعٌُه تعالى لهم أنْ يُعطيّهم سبحانه نوراً يوم القيامة يمشون به مع 
المسلمين» ثم يَسْلْبَهم ذلك النورٌ ويضربٌ بينهم بسورء وروي ذلك عن الحسن أيضا 
والسدّي» واختاره جماعة من المفسّرين» وقد مرّ تحقيقٌ ذلك ولله تعالى الحمد. 

والجملةٌ في محل نصب على الحال» أو عفظوفة علن ير فإن4ة. أو ميفائقة 
كالأولى . 

ظوَإدًا مَامُوَا إِلَ ألصَّلَرْةَ كَامُواْ كُسَالَ» أي : متثاقلين متباطئينّ لا نشاط لهم 
ولا رغبةً» كالمكْره على الفعل؛ لأنّهم لا يعتقدون ثواباً في فعلها ولا عقاباً على 
َرْكها. وقرئ بفتح الكاف”"“؛ وهما جَمْعَا كسلان. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ؟175-117/7. 
(؟) البحر "/ /ا/”7. 


ا 


الآية : ١17‏ اهم بول اكد 


يدون الّاس» لِيحَسْبُوهم مَومنِيو + والمراءاء افاعلة ين الزؤية* :انا رمس 
التفعيل؛ لأنّ فاعَل بمعنى فعّل واردٌ في كلامهم كنمّم ا وقراءة عبد الله بن 
أبي إسحق: 'يُرؤُونَ»"'2 تدلُ على ذلكء أو للمقابلة لأنّهم لفعلهم في مشاهد 
الناس يرون الناسَ والناسٌ يرونهم؛ وهم يقصدون أنْ تَرَى أعمالهم والناس 
يستحسنونهاء فالمفاعلة في الرؤية متّحدةٌ وإِنّما الاختلاف في متعلّق الإراءة» 
قلا ير على هذا الشق” أن الجفاعلة لا ابد فى حفيفدها م اتحاة الفعل 
١ 0‏ 

والجملةٌ ما استئنافٌ مبنينٌ على سؤالٍ نسّأ من الكلامء كأنّه قيل: فماذا يُريدون 
بقيامهم هذا؟ فقيل: "يراؤون» إلخ؛ أو حال من ضمير «قاموا» أو من الضمير في 
ااكسالى». 

«ولا يدوت أنه إلا ميلا (©)» عطفٌ على «يراؤون»» وقيل: حال من فاعله. 
أي: ولا يذكرونه سبحانه مطلقاً إلا زماناً قليلاً» أو: إلا ذِكْراً قليلاً» إذ المرائي 
لا يفعل إلا بحضرة من يُرائيه وهو أقلٌ أحواله؛ أو لأنَّ ؤُرهم باللسان قليلٌ بالنسبة 
إلى الذكر بالقلب. 

وقيل: إِنّما وُصِف بالقلّة لأنَّهِ لم يُقبّلء وكلٌ ما لم يُقبله الله تعالى قليلٌ وإنّ 
كان كثيراًء وروي ذلك عن قتادة. وأخرج البيهقي وغيره عن الحسن ما معناه''". 
وأخرج ابن المنذر عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: لا يقل عمل مع تقوى. 
ا 

وقيل: المراد بالذكر الذكْرٌ الواقع في الصلاة نحو التكبير والتسبيح» وإليه ذهب 
الجبائي» راتدكقنا أخرجه مسلم وأبو داود عن أنس قال: قال رسول الله كَل : 


)١(‏ القراءات الشاذة ص9؟» والمحتسب 27١7/١‏ ومجمع البيان 7717/0. ووقع في الأصل 
و(م):و قراءة عبد الله وإسحاق؛ والمثبت هو الصوابء, وهو موافق لما في المصادر. 

(1) شعب الإيمان (1877)» وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 514» ولفظه: إنما قل لأنه كان لغير الله. 
وأخرج الطبري قول قتادة بعده» ولفظه : إنما قلّ ذكرٌ المنافق لأن الله لم يقبله» وكلٌ ما ردٌّ الله 
قليلء وكلّ ما َيِل الله كثير . 

() الدر المنثور ؟7757/1. 


رذ ل انما الآية : ١147‏ 
ب ا ا ا 0 


«تلك صلاةٌ المناؤق يجلسٌ يرقْبٌ الشمسّ حتى إذا كانت بين قَرْنَئْ شيطان قام فتمّرَ 
أربعاً لا يذكرٌ الله تعالى فيها إِلّا قليلاً»”"©. 


وقيل: الذكْرُ بمعنى الصلاة؛ لأنَّ الكلام فيهاء لا بمعناه المتبادر منه 
وال ا المعنى: لا يذكرون الله تعالى إلا ذكراً ملحقاً بالعدم؛ لأنّه 
لا ينفعُهمء فلا إشكال. ولا يخمّى ما فيه فإنَّ القلّة بمعنى العدم مجازٌء وجَغْل 
وقال بعضٌ المحققين في توجيه الكلام على ذلك التقدير: إِنَّ المعتّى حيتئل: لو 
صم أنْ يُعذّ عدمٌ الذكر ذكراً فذلك ذكرّهم» على طريقة قوله 
ولاعَيبَ فيهِمْ عير أن سُيوقَهُمْ يهن فُلولٌ من قراع الكتَانِبٍ'" 
وفيه ‏ وإِنْ كان أهونٌ من الأول ما فيه. 
0 بالآية يات 0 العاو بحام 1 6 قولٍ البدات 
كسلان» 0 هذه الآآية 0 


مدهي ل روس 


لِمُدَبَرَينَ بين دَِكَ»4 حالٌ من فاعل "يراؤون» أو من فاعل «يذكرون»» وجوّز أن 
يكونٌ حالاً من فاعل «قاموا»» أو منصوبٌ”' على الذمّ بفعل مقدّرٍ. 

«وذلك» إشارةٌ إلى الإيمان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين والكافرين» 
ونا فيك كه » إليه» وروي هذا عن ابن زيد» ويصحٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى 
المؤمنين والكافرين» فيكون ما بعدّه تفسيراً له على حدٌّ قوله : 
لق صحيح مسلم (2)571 وسئن أب داود .)41١6(‏ وهو عند أحمد (6109١؟1١).‏ 
(؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١‏ . 
() تفسير ابن أبي حاتم .٠ ١95-65‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في الصمت (75780). 
(4) في الأصل: منصوباًء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 147/1. 


الآية , ١48‏ لكلا 
0 2 - 5 2 واماه - 
الأاتتعن الذي يطوايك اللطك: - .1ن كان فذازان دنه تي 


والمعنى: : مُردَّدين بينهما مُتحيّرين قد ذَبْذْبهم الشيطان» وَآضل الذنذية كما تقال 
الراغب: صوت الحركة للشيء المعلّق: ثم استُعيرٌ لكل اضطراب وحركةٍء أو اتردد 


2 زفق 
بين سيتين 0 . 

والذال الثانية أصليّة عند البصريين» ومُبدلَةٌ مِن باءِ عند الكوفيين» وهو خلافٌ 
معروفٌ بينهم . 


وقرأ ابنُ عباس ميِها: «مذْبْذِبِيْنَ» بكسر الذال الثانية””"» ومفعولّه على هذا 
محذوف. أي : لي قلوبهم. أو ديهم أو رأيّهم. يحل أنْ يُجعلَ لازماً 


علق أن ككلن تمع تتكلن» قماجاة عامل سب تقلصل 4 أى «معلية: 
ويُؤيّده ما في مصحف ابن مسعود: «متَذْبذِبيْن)؟ . 

دقركا بالدال غير المُعْجَمَة"' 2 وهو مأخودٌ من الدَبّة بضمٌ الدال وتشديد الباء؛ 

بمعنى الطريقة والمذهب كما في «النهاية»”''. ويقال: هو على دُبّتيء أي: طريقتي 

وسَمْتيء وفي حديث ابنٍ عباس: انّبعوا دُبَّة قريش ولا تفارقوا الجماعة'". 
والمعنى حينئذ أَنَّهِم أخدذّ بهم تارةً طريقاً عرق ار 

لآ إل مَوْلَةٍ وآ إِلَ عَوْلة4 أي: لا منسوبين إلى المؤمنين حقيقةٌ لإضمارهم 
الكفرء ولا إلى الكافرينَ لإظهارهم الإيمان؛ أو: لا صائرينَ إلى الأولين ولا إلى 
الآخرين. كلها سس عن أله جال من سير الدبد 4 أرهان أله يدل عن 
ويحتمل أن يكون ياتا وتفسيرا له. 


)١(‏ البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص”57» والكامل للمبرد ”/ »١1٠٠١‏ وفيهما: لك: 
بدل: بك. 

(؟) مفردات الراغب (ذنب)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية 7/7 .1١91١‏ 

() القراءات الشاذة ص9 7؛ والمحتسب ,5١"/١‏ ْ 

(:) الكشاف ١/504؛‏ والبحر 7378/7 ونسبها في إعراب القرآن 148/١‏ لأبيّ ضله . 

(6) الكشاف ١/1لا5»‏ والبحر /9/ا”. 

() مادة (دبيب). 

0 النهاية (دبب)» وغريب الحديث لابن الجوزي .7٠١/1١‏ 


اكز الآية : ١44‏ 


وَمَن بضَلِلٍ أنه لعدم استعداده للهداية والتوفيق قن يََدَ لَمُ سيلا © » 
برضا إل الحو والضوات :تقلا عن أن فيديه اليذه غات كرك ملك لت 

هايا الزن اموأ لا نَنَحِدُوا الْكفرنَ أليكه من دُرنٍ الْمُؤْمنِينَ» نهئ للمؤمنيه ”© 
الصادقين عن موالاة الكفار اليهود فقط كما قيلء أو ما يعمّهم وغيرّهم كما هو 
الظاهرء بعد بيان حال المنافقين» أي: لا تتُخذوهم أولياءً فَإنَّ ذلك دَيْدَنُ المنافقين 
وديئهم : فلا تتشبّهوا بهم. 

وقيل: المرادٌ ب «الذين آمنوا» المنافقون وب «المؤمنين» المخلصون.ء فالآية نهيّ 
للمنافقين عن موالاة الكافرين دون المخلصين. 

وقيل: المرادٌ بالموصول المخلصون. وب «الكافرين» المنافقون» فكأنّه قيل: قد 
بِيَنتُ لكم أخلاقٌ هؤلاء المنافقين» فلا تتَّحْذوا منهم أولياء» وإلى ذلك ذهب 
القفال. وفي كلا القولين 0 

«ِأرُدُونَ أن جحَسَنُوا لَه عَيَحَكُمَ سُلْطلنًا م ينا (9» أي : حبَّّةَ ظاهررةً في 
العذاب» وقئة ولا على أن الاتعال لا يعدب اعلا .شق كتف الايد 

وقيل : أتريدون بذلك أن تجعلوا "2 تعالى حجة 
إن موالاة الكافرين أوضحٌ د النفاق. 

ومِن الناس م مَن أبقّى السلطان على معناه المعروف؛ لكن أخرج ابن المنذر 
وغيرٌه عن ابن عباس ويا أنه قال: كل سلطان في القرآن فهو حجةٌ9. 

وهو مما يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث إجماعاًء فتذكيره باعتبار البرهان» أو 


م 


حجة بِيّنَةَ على أنّكم منافقون” 0 


)001( في (م): المؤمنين. 

زفة في (م): تجعلوا له. 

(؟) في الأصل و(م): موافقون» والمثبت من تفسير أبي السعود ”/147» والكلام منه. 

(5) الدر المنئور 775/7 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 0744/7 وعلقه البخاري قبل 
الحديث .)87١9(‏ 


الآية : ١40‏ ناز 
باعتبار معناه المعروف» والتأنيثٌ باعتبار الحجيّة؛ والتأنيثٌ أكثرٌ عند الفصحاء على 
ما قاله الفرَّائ”'2. إلا أنه لم يُعتبر هناء واعتّبر التذكير لتحسُنّ الفاصلة. 

واذّعَى ابنُ عطية أنَّ التذكير أشهرٌء وهي لغةٌ القرآن حيث وقع”" . 

واعليكم» يجوز تعلقه بالجعل» وبمحذوفي وقع حالاً يِن «سلطاناً». 

وتوجية الإنكار إلى الإرادة دون متعلّقها بأنْ يقال: أتجعلون إلخ. للمبالغة في 
إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه ممّا لا يصدر عن العاقل إرادته فضلاً عن صدور نفسه. 

«اإِنَّ ألْتَِتِنَ في ألدّردٍ آلأَسْكَلٍ بِنّ ألَارِ» أي: في الطبقة السفلّى منها وهو 
قعرّهاء ولها طبقاتٌ سبعٌ» تُسمّى الأولى كما قيل: جهنّمء والثانية: لظى. 
والثالثة: الحطمةء والرابعة: السعيرء والخامسة: سقرء والسادسة: الجحيم» 
والسابعة: الهاوية» وقد تُسمّى النار جميعاً باسم الطبقة الأولى» وبعض الطبقات 

وتمية تللك:الظيناك دركاتٌ لكونها متداركة متتائعة عضها تحت نمضن 
والدرك كالدرج إلا أنه يقال باعتبارالهبوط» والدرجُ باعتبار الصعودٍ. 

وفي كون المنافق في الدرّْك الأسفل إشارةٌ إلى شدَّةٍ عذابه» وقد أخرج ابن 
أبي الدنيا عن الأحوص عن ابن مسعود: أنْ المنافق يجعل في تابوتٍ مِن حديد 
يُصمد عليه؛ ثم يُجعل في الدرّك الأسفل”". وإنمًا كان أشدّ عذاباً مِن غيره من 
الكفار لكونه ضَمَّ إلى الكفر المشترّك استهزاءً بالإسلام وخداعاً لأهله. 

وأما ما روي في الضحيحين من قوله ويه: يي" 
خالصاء ومّن كانت فيه تحصلة منهنّ كان فيه خصلة مِن النفاق حتى يدَعّها: إذا 
اؤتمن خانء, وإذا حدَّث كذبء وإذا عاهد”'' غدرء وإذا خاصم فجر»””' فقد قال 


.١9ص في المذكر والمؤنث‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١58/7‏ 

(*) الدر المنثور 2775/7 وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة /1١7‏ *16 - 164ء والطبري .57١ /١‏ 

(؛) في (م): وعد. ١‏ 

(5) صحيح البخاري (714)؛ وصحيح مسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو وَوياء وهو عند 
أحمد (707748) وفيه: إذا وعد أخلف. بدل: إذا اؤتمن خان. 


لكا الآية : ١18‏ 


7 الخصال؛ م السلا ا 90 
ولم يُعيّنهم حذراً عن الفتنة وارتدادهم ولحوقهم بالمحاربين. 

أو المرادٌ: مَن انّصف بهذه فهو شبيةٌ بالمنافقين الخلّصء وأطلقٌ كك ذلك عليه 
تناظا كيديا لنت وهذا في حقٌ مَن اعتاد ذلك لا من ندَرٌ منه. 

أو هو منافقٌ في أمور الدَّين عُرفاً» والمنافقٌ في العُرف يُطلق على كل مَن أبطَنَّ 
خلاف ما يُظهر مما يُتضرّر به وإِنْ لم يكن إيماناً وكفراًء وكأنّه مأخودٌ من 
النافِقّاء”'2» وليس المرادٌ الحصرّء وهذا صدَرٌ منه كَِهٍ باقتضاء المقام» ولذا ورد في 
بعض الروايات «ثلاث0”"'. وفي بعضها «أربع». 

وقرأ الكوفيون: «الدَّرْكه بسكون الاو وهو الغة كالتلو مط والفتح 
أكدن وأفصحٌ؛ ؛ لأنّه ورة جيم على «انعال». و«أفعال» ذ فى «فْعَل) المحر كك قير 
مَقِيسٌَء ووروده في الساكن نادرٌ ك : . فَرْخ وأفراخ. وزُند وناك وكونه استّغني 
بجمع أحدهما عن الآخر جائز لكنّه خلاف الظاهرء فلا يندفع به الترجيح 

والكلام مخرّج مخرجٌ الحقيقة. . وزعم أبو القاسم البلحي أن لا طبقات في 
النارء وأنَّ هذا إخبار عن بلوغ الغاية في العقاب». كما يقال: َ السلطان بلَّعّ فلانا 


الخضيض ؤقلانا الغرفن» بريلؤن بذلك اطاط المنرلة وعلكها لا المسافة:. 


0 


وحن ار في محل النصب على الحال» وفي صاحبها وجهان: أحدهما أنه 


3 


«الدَّرْكه والعامل الاستقرار» والثاني أنه الضميرٌ المستتر في «الأسفل؟ لأنه صفة 
فيتحمل الضمير» أي : حال كون ذلك من النار. 


لد هام وى م 


#ولن يحد هم تسِيرًا )4 يُخرجهم منه أو يُخقَّف عنهم ما هم فيه يوم القيامة 


)١(‏ النافقاء: إحدى جخرة الْيربوع » يكتمها ويظهر غيرها. القامورس (نفق). 
فق 6ع البخاري فرضةة وصحيح مسلم 29 من حديث أبي هريرة ليه 
(©) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. التيسير ص48.» والنشر 767/7 . 


الآية 145 تؤايتكا 
لكآت تستتتصاست 


حين يكونون في الدرك الأسفل. وكونٌُ المراد: ولنْ تجدّ لهم نصيراً في الدنياء 
لتكونٌ الآيةٌ وصفاً لهم بأنّهم خسروا الدنيا والآخرة؛ ليس بشيءٍ كما لا يخفى. 
والخطاب لكل من يصلح له. 

إلا ألذِرت تَابُوا» عن النفاق. وهو استثناءٌ من المنافقين» أو من ضميرهم في 
الخبر» أو من الضمير المجرور في «لهم'؛ وقيل: هو في موضع رفع بالابتداء 
والخبرٌ ما بعد الفاء.ء ودخلَّتٌ لِمَا في الكلام من معتّى الشرط. 

لوَأصْلحُوأ» ما أفسدوا من نّاتهم وأحوالهم في حال النفاق. وقبل :نوا 'علن 
التوبة في المستقبل . والأول أُولّى. 

«رمْتصبوا بيه أي : تمسّكوا بكتابه. أو وَيِقُوا به طوَأْخْلصرأ ديهز يِلّه» 
لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه ورضاه سبحانه» لا رياءً الناس ودقُمَ الضرر كما في 
النفاق. أخرج أحمد والترمذيٌ وغيرهما عن أبي دان قال قال الحوارنون لعن 
عليه السلام: يا روح الله من المُخْيِصٌ لله تعالى؟ قال: الذي يعمل لله تعالى 
لا بسب أن تحمدة النامن علبي 

تللكت إشارةٌ إلى الموصول باعتبار انُصافه بما في حيّز الصفة» وما فيه 
آمنوا. والمرادٌ أنْهم معهم في الدرجات العالية مِن الجنة» أو معدودون من جملتهم 
فى الدنيا والآخرة. 

وَسَوْقَ يوت أنه لله الْمَؤّْمِيين فيو عَظيمًا عَظِيمًا )4 لا يقادّرٌ قدره فيساهموتّهم فيه 

ويُقاسمونهم» وفسّر أبو حيان الأجرٌ العظيه بالخلوة”'' + والتعميم أولى: 
)١(‏ قطعة من أثر في الزهد لأحمد ص07 والترمذي هو الحكيم» وعزاه إليه السيوطي في الدر 

المنثور اا وقد ورد في الأصل المئة من مطبوع نوادر الأصول دون هذه القطعة» 

وأخرجه أيضاً نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك »)١71(‏ وابن بن أبي شيبة 


.١1960 1١9/1“ 
.781 7/7 البحر‎ )0( 


الس الآية : ١41‏ 
و 

والمرادٌ بالمؤمنين هاهنا ما أريدٌ به فيما قبله» واعتبارٌ المساهمة جرّى عليه غيرٌ 

واحدء ولولا تفسيرٌ الآية بذلك لم يكن لها في ذكر أحوال من تاب من النفاق معتى 


أئ 


ظاهر. 


وذهب بعضّهم إلى عدم اعتبارها. والمراد الإخبارٌ بزيادة لواب من لم سبي منه 


نفاقٌ أصلاً . . وعمّم بعض «المؤمنين» ليشمل من لم يتقدّم منه نفاق ومن تقدّم منه 
وتاب عنه. والظاهر ما ذكرناه. 


ورَسْمْ اليؤتٍ» بغير ياء» وهو مضارعٌ مرفوعٌ فِحَقٌ يائه أنْ تثبت لفظأاً وخظاء 
إلا أنّها حُذَدَتْ في اللفظ لالتقاء الساكتين» وجاء الرسم تَبّعاً للَفْظِءِ والمُرَاءُ يقفون 
عليه دونها اّباعاً للرسم» إلا يعقوب فإنّه يقفُ بالياء نظراً إلى الأصل» وروي ذلك 
أيضاً عن الكسائي وحمزة ونافع”"»؛ وادَّعَى السمين أنَّ الأولّى اتباعٌ الرسم؛ لأنَّ 
الأطراف قد كثر حذفها” . 

«امًا يفكلٌ أنه دب إن كك وََامَنة 4 خطابٌ للمنافقين ‏ وقيل: 
للمؤمنين». 00000 نيان أن مدار تعذيبهم وجوداً وديا نينا هو كفرهم 
لا شي آخرء فتكونٌ الجملةٌ مقرّرةٌ لِمَا قبلها من إثابتهم عن توبتهم”" 

وهما» استفهامية مفيدةٌ للنفي على أبلغ وجو وآكده. وقيل: نافية. 

والباء سببية» وقيل: زائدةٌ» أي: أي شيءٍ يفعل الله سبحانه بسبب تعذيبكمء 
أيتشعى به مِن الغيظء أمْ يدرك به الثأرء أم يستجلب نفعاً. أو يستدفع به ضرراً» 
كما هو شأنْ الملوك؛ وهو الغننٌ المطلقٌ المتعالي عن أمثال ذلك؟ وإِنَّما هو أمرٌ 
يقتضيه مرضٌ كفركم ونفاقكم. فإذا احتميتّم عن النفاق ونَفَّيتُمم نفوسَكم بشُربة 
الإيمان والشكر في الدنيا بَرِئتم وسَلمِتُمء وإلا هلكتّم هلاكاً لا محيصٌ عنه بالخلود 
في النار. 
)١(‏ والمشهور عنهم حذف الياء في الحالين عدا يعقوب. ينظر النشر 158/5 - 39 . 
)١(‏ الدر المصون .١7/54‏ 


فيه في الأصل: إثباتهم عند تربتهم» وفي (م): ثباتهم عند توبتهم» والمثبت من تفسير 
أ السعود 7/ 27141 والكلام منه. 


وإِنّما قدَّم الشكرٌ مع أنَّ الظاهر تأخيره؛ لأنّه لا يُعتَدٌ به إلا بعد الإيمان؛ لِمَا 
أنه طريقٌ موصِلٌ إليه في أول ترتعانة :ققد 23 العارف أبو إنتشاغيل الانسارية' 
أنَّ الشكر في الأصل اسمٌ لمعرفة النعمة؛ لأنّها السبيل إلى معرفة المُنهِمء وله 
ثلاث درجات؛ لأنّه إذا نظر إلى التّعمة كالرزق والخُلق ينبعت منه شوق إلى معرفة 
المنعم : وهذه الحركة تُسنّى باليقظة والشكر القلبئّ والشكر المبهّم؛ لأنَّ منِمّه لم 
ينضح له تعبينه وإنَّما عرف منعماً ماء فهو منهِمٌ عليه» فإذا تيقَّظ لهذا وُقْق لنعمةٍ 
أكبر منهاء وهي المعرفة بأنَّ المنهم عليه هو الصمدٌ الواسعٌ الرحمة المثيبٌ 
المعاقبٌ» فتتحرّك جوارحُه لتعظيمه؛ ويُضيف إلى شكر البجنان شكر الأركان» ثم 
يُنادي على ذلك الجميل باللسان» ويقول: 
أفادئكم النعماءًمِئي ئَلانَةَ يدي ولساني والضَميرٌ المُحَجبا 

فالمذكور في الآية هو الشكر المبّهّم وهو مقدَّمٌ على الإيمان» فلا حاجة إلى 
ما زعَمّه الإمام ين أنَّ الكلامٌ على التقديم والتأخيرء أي: آمنتّم وشكرتم ". 

وأنّا القول: بأنَّ هذا السؤالَ إِنّما هو على تقدير أنْ تكون الواو للترتيب» 
وأمّا إذا لم تكن للترتيب فلا سؤال. مما لا ينبغي أنْ يتفرّه به مَن له أدنى ذوقٍ 
في علم الفصاحة والبلاغة؛ لأنَّ الواو ون لم تُفد الترتيب لكن تقديم ما ليس 
مقدّماً لا يليقُ بالكلام الفصيح فضلاً عن المعجزء ولذا تراهم يذكرون لِمَا يخالفه 
وجهاً ونكتة. 

وذكر النيسابوري وجهاً آخر في التقديم لكنّه بناه على إفادة الواو للترتيب» 
فقال: لعل الوجه في ذلك أنَّ الآية مسوقةٌ في شأن المنافقين» ولا نزاعَ في إيمانهم 
ظاهراً»ء وإنَّما النزاع في بواطنهم وأفعالهم التي تصدّر عنهم غيرٌ مطابقةٍ للقول 
اللساني: فكان تقديمٌ الشكر هاهنا أهمٌ؛ لأنّه عبارةٌ عن صَرّْف جميع ما أعطاه الله 


زفق 


)00 عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحافظ الكبير وشيخ خراسان» من ذرية 
صاحب النبي كك أبي أيوب الأنصاري؛ مصنف كتاب ذم الكلام» توفي سنة (١44ه).‏ سير 
أعلام النبلاء 507/14. 

(؟) البيت فى الكشاف ١47/١‏ والمستطرف .008/١‏ 

زفرة تفسير الرازي .44/1١‏ 


نكا )0 الآية : ١40‏ 


تعالى فيما حُلِقَ لأجله حتى تكونً أفعالّه وأقواله على نهج السَّدَادٍ وسَئنِ 
الاستقامة”'2. انتهّى. 

ولا يخمّى أنه لم يحمل الشكرٌ في الآية على الشكر المبهّم» ولا يخلو عن 
حسن . 

وأوضحٌ منه وأطيبٌ ما حاك في صدري. ثم رأيتُ العامة الطَيبِنَ عليه الرحمة 

صرح به '": أن 00 الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين» وأنَّ قوله 
سبحانه: «إمًا ينكل أله 00 بقوله تعالى: «إإِنَّ أَلِْتِينَ في ألدّرَكِ 
الأستل من ار و يجَدَ هم تحبا 49 إلخ. وتنبية لهم على أن الذي ورّطهم في 
تلك الورطةٍ كفرائهم نعم الله تعالى. وتَهَاونْهم في شكر ما أوتواء وتفويتهم على 
أنفسهم بنفاقهم البَعْيَةَ العظمّى» وهو الإسعاد بصحبة أفضل الخلق كله والانخراط 
في زُمرة الذين طلم في التَرويةِ» ولرََئئُمْ في الانل»» فإذا تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله تعالى وأخلصوا ديئّهم له فأولئك حكمُهم أنْ ينتظموا في سلك 
أولئك السعداء مِن المؤمنين بعدما كانوا مُستأهلين الدرجاتٍ السُفْلَى من النيران. 

ثم التفت تعريضاً لهم أنَّ ذلك العذاب كان منهم بسبب تقاعدهم وكُفرانهم تلك 
النعمة الرفيعة» وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصةً السِّة وإلا فإنَّ الله” تعالى 

عرق مطان عن هذابهم انفلا عزن" إن يرقتهي :قي اتلك الورطاك »ا متولة. عر وجل : 
«إن سَكَرَشْرَه فذلكة لمعنّى الرجوع عن الفساد في الأرض إلى الإصلاح :نيهاء 
ومن اللجأ إلى الخلّقٍ إلى الاعتصام بالله تعالى» ومن الرياء في الدّين إلى 
الإخلاص فيهء فقوله عرَّ مِن قائل: ظوَءَامَمُمٌ» تفسيرٌ له وتقريرٌ لمعناهء أي: 
وآمنثّم الإيمان الذي هو حائرٌ لتلك الخلال الفواضل؛ جامعٌ لتلك الخصال 
الكوامل . 

فتقديمٌ الشكر على الإيمان وحمّه التأخير في الأصل إعلامٌ بأنَّ الكلام فيه» وأنَّ 


)١(‏ غرائب القرآن. 

(؟) فى حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
فيه في الأصل: وإلا فالله. 

(4) في (م): على. 


التفسير الإشاري (147-127) 5١‏ رن اتيت 
الآية السابقةً مسوقةٌ لبيان كفران نعمدٍ الله تعالى العظمّى» والكفرٌ تابعٌ فإذا أخَرَ 
الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف. 

امس م اس «وكانٌّ أن 
سَاكرًا4 أي : مُثيباً على الشكر ظعَلِيمًا 9©)» بجميع الجزئيات والكلّيّات فلا يعزب 
عن علمه شي فيوصل الثوابٌ كاملاً إلى الشاكرء وإلى هذا ذهب الإمام”" . 

وقال غيرٌ واحدٍ: الشاكر وكذا الشّكور مِن أسمائه تعالى هو الذي تدرف لديز 
الطاعات كثيرَ الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدؤدة لما في الآخرة غير غم 
محدودة» وعلى التقديرين يرجم إلى صفةٍ فعليّة. 

وقيل: معناه: المَئْنِي على مَن تمسّك بطاعتهء فيرجع إلى صفةٍ كلامية. 

2 نن 21 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: أمّا في قوله سبحانه: «رَبسْتَُْوكَ فى 
نة» إلى قوله عز وجل: رَكَانَ أَنَّهُ واسِمًا حكيما»: فقد قال النيسابوري”'' فيه : 
إن النفين للروج كالمرأة للزوج» ليت اسه صفاتُ النفوس» وهامًا كُيِبَ 
لَهنَّ4: ما أَوْجَبّ الله تعالى [للنفوس] من الحقوق. 

وحاصلٍ المعنّى : إن نفسك مَِيتُكَ فازئُق بهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
«والصلح 5 لحرت الأنشن الشّمّ» فالروحٌ تشحٌ بترك حقوق الله تعالى» والنفس 
تشع نشخ بعرك حظوظها ملا اا كُلّ المَبَلٍ» في رفض حظوظ النفس» فقد 

فى الخبر: «إِنَّ لنفسك عليك حنًاء”"» طنَتَدَرُوهَا كَلْبَعَلَةِ» بين العالم 

0 والعالم السفلي . 


يه 2 : 8 مر ءَر ا اساض 2ع ٠‏ و 
«وإن يمفرقا» أي : الروح والنفس يعن لله خلا من سَعَيِه © فالروح 
تجتذبٌ بجذبةٍ: خلُ نفسّك وائتنى إلى سعةٍ غنّى الله تعالى في عالم هويته؛ 


.489/١١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في غرائب القرآن ».١179/0‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(©) قطعة من حديث أخرجه أحمد (577048) عن عائشة ينا . وأخرجه البخاري (2)191/5 
ومسلم )١١05(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 'ييَا بلفظ : إن لجسدك. ... ش 


اليكل 0 التفسير الإشاري (177-/14) 


لتستغني”' عن مركب النفس بالوصول إلى المقصودء والنفس تجتذبٌ بجذية: 
«أرْجين إِلَّ رَيْكِ» [الفجر:18] إلى سعةٍ غِنَى الله تعالى في عالم طنأَدْشُلٍ ني عِبْدى 
دشل جني [الفجر : 0-79"]. انتهّى . 

ولا يخمّى أنَّ باب التأويل واسمٌ؛ وما ذكره ليس بمتعيّنٍ؛ لتعيال ”أن 
تجعل الآية في شأن الشيخ والمريد. 

وأمّا في قوله تعالى: بايا ألَذِنَ َامَبُوا ووه إلخ» فنقول: إِنّه سبحانه أُمَرَ 
المؤمنين بالتوحيد العِلّمي, المريدين لثوابي”" الدارّين» أنْ يكونوا ثابتين في مقام 
العدالة التي هي أشرف الفضائل» طفَدمِينَ4 بحقوقها بحيث تكون مَلَكةٌ راسخة فيهم 
لا يُمكن معها جورٌ في شيءء ولا ظهورٌ صفةٍ نفس لاتّباع هرّى في جلْبٍ نفع 
دنيويّ أو دفع”'' مضرَّةَ كذلك. 

ثم قال جل وعلا: طيَايا ان امه من حيث البرهانٌ ظإءَامِئُأ» من حيث 
البيانُء إلى أنّْ تؤمنوا من حيث العيان» أو ظيَايا لذن مَأمَْرَا© بالإيمان التقليدي 
امنأ بالإيمان العينيٌ . 

أو المراد: يا أيها المدّعون تجريدٌ الإيمان لي من غير وساطو» لا سبيل لكم 
إلى الوصول إلى عين التجريد إلا بقبول الوسائط» فالآية إشارة إلى الفرق بعد 
الجمع . 

لإ لدي مناه بالتقليد «ثرٌ كدوك إذ لم يكن للتقليد أصل طثُرٌ امَثْا» 
بالاستدلال العقليّ طثُدٌ كرا إذ لم تكن عقولّهم مشرّفة بالنور الإلهي «طثُم آدائوا 
ك4 بالشبهات والاعتراضات. 

وقد يكونٌ ذلك إشارةً إلى وصف أهل التردّد فى سلوك سبيل أولياء الله تعالى 
والإيمان بأحوالهم» حين هِاجَتْ رغبلى إلى رئاسة القوم؛ فلمًا جنَّ عليهم ليل 


)١(‏ في الأصل و(م): فيستغني؛ والمئثبت من غرائب القرآن. 
(:) في (م): رفع. 


سسسب ب 2 2 7<2بب 2222ل 


المجامدات لم يتحمّلوا وأنكروا ورَجِعوا إلى حظوظ أنفسهم» ولمًا رأذا نهاية 
الأكابر وَظُوا اللحوقٌ بهم لو استقاموا آمنواء فلمًا لم يصُِوا إلى شيءٍ من مقامات 
القوع وكرافانهم لمدم [خلاضهم وموء استعدادهم» ارتدُوا وَضَاروا منكرين عليهم 
وعلى مقاماتهم» وازدادوا إنكاراً على إنكارٍ حينّ رجعوا إلى اللّدَاتَ والشهوات» 
واختاروا الدنيا على الآخرة. وجعلوا يفزلون للكلق :إن عرلا الاعف الوه 
فقد سلكنا ما سلكواء .وخُضْبا ما خاضواء فَلَمُ ثَرّ إلا سراباً بِقِيْعَوْءِ وهذا حال كثير 
طِلَرَ بكي اللَهُ لِيمْيْرَ م4 لمكان الريب الحاجبء وفسادٍ جوهر القلب وزوالٍ 
الاستعداد ولا لِبْدِمُمَ سَبِيَاُ» إلى الحقٌّ ولا إلى الكمال؛ لعدم قبولهم ذلك. 
«ألدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفرنَ أوْليآه4 لمناسبتهم إيّاهمء وشبية الشيءٍ منجذتٌ إليه 
طمن دون لْبُوْمِنِن4 لعدم الجنسية «أينتفورت عِندَهم لْمرَّة»# أي : أيطليونَ التعزّرٌ بهم 
في الدنياء والتقوّي بمالهم وجاههم إن لعز لَه جِيعًا» فلا سبيل لهم إليها إلا منه 
سبحانه عزَّ وجل. 
ثم ذكَرَ سبحانه من وَصْف المنافة فقين أنّهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؛ 
لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورهم عله » ولعدم 7" استعدادهم واستيلاء الهوّى 
عليهم م برَآءُونَ ألنّاس #6 لاحتجابهم بهم عن رؤية الله تعالى سرك ورت أ َّ 
ليلا لا» لأنّهم لا يذكرونّه إلا باللسان وعند حضورهم بين الناس» بخلاف المؤمنين 
الصادقين فإنهّم إذا قاموا إلى الصلاة يطيرُون إليها بجناحي الرغبَةٍ والرهبة» بل 
يحون إلى أوقاتها : 
ٍ-- 1 0 


ومن هنا كان يَكليةٍ يقول لبلال: «أرحنا يا 208 والسلام: 


)١(‏ في (م): لعدم. 

زفق المرخ: شجر سريع الوّرْيء ومنه يكون الزناد الذي يُقْتَدح به به. معجم متن اللغة (مرخ). 

(0) أخرجه أحمد :»)١1084(‏ وأبو داود (5446) من حديث رجل من أصحاب النبي وَل 
ولفظه عند أحمد: «يا بلال أرحنا بالصلاة» وعئد أبي داود: هيا بلال أقم الصلاة أرحنا 
بها؟. 


الوك 0954 التفسير الإشاري )147-1١7(‏ 


َم لنا الصلاةً لنصلْيَ فنستريح بها لا منهاء وظنٌ الأخيرٍ برسول الله ككِْ كفرٌ والعياذ 
بالله تعالى. وإذا عبدوا لا يرون إلا الله تعالى, وما قَدْرٌ السَّوّى عندهم ليراؤوه؛ 
ون كلّ جزء منهم يذكرٌ الله تعالى؟ نعم إِنَّهم قد يشتغلون به عنهء فهناك لايتأنّى لهم 
الذكرء وقد عدَّ العارفون الذكرٌ لأهل الشهود ذنباً» ولهذا قال قائلهم : 
معركبراقيرةة تيرك ٠-١‏ رتتعقت الانايز والعدرت 
وكوك بذكي تقد قد شيف لوقيس لزاه تج نوا مستت 

لكن ذَكر بعضُهم أنه لا يصلُ العبد إلى ذلك المقام إلا بكثرة الذكرء وأشار إلى 
مقام عالٍ من قال: 
لأ تفز انذك الأامة يسناهة ا ل ا ا 1 
والذكرٌ سِبْرٌ على مَدْكُورِه سَكّر ‏ قَحَيْنَ أذكُرهُ في الحالٍ يَسبْره 
قلا أرَّال علي الأحسوال اشهكة ولا أزال على الانتاس ذف" 

<يايا الذي ما لا ثرا الكي أنه ين مون الؤمنِ» لنلًا تعدى إلبكم 
ظلمةٌ كفرهم طأَرّدُرنَ أن يجنا ره عَلِحكُمْ سُلْطََنًا ينه حجّة ظاهرةً في عقابكم 
برسوخ الهيئة التي بها تميلون إلى ولايتهم. 

<إنَّ آلكِتِنَ فى الدَرْك آلأَسْئلٍ بِنّ لاه لتحيّرهم”" بضعف استعدادهم ظإرَأن 
يحَدَ لَهُمَ تصسيرَا» ينصرّهم من عذاب الله تعالى لانقطاع وُضْلّتهم وارتفاع محبّتهم مع 
أهل الله تعالى إلا أَلّذِت َابَُا4 رجعوا إلى الله تعالى ببقيّة نور الاستعداد وقبول 
مدد التوفيق #وَاصَلحُوا» ما العدرا ين اسجحد ا جم بقمع الهرّى» وكسرٍ صفاتٍ 
النفس: 0 1 رانك ادر وال دإ 
سبحانه لوَلَخلصُوأ دِيتَهُرْ يلِّ» بإزالة خفايا الشرك» وقطع النظر عن السُرّى 
«تأزكهك ع الْيُؤتٌ» الصادقين طوَسَرْفَ بُوْتٍ أَنَّهُ الْمؤْمِنِينَ برا عَظِيمَا4 من 
مُشَاهدةَ تجليات الصفات وجنات الأفعال. 


)١(‏ البيتان الأول والثالث في الفتوحات المكية» الباب الثاني وأربعون ومئة. 
)١(‏ قوله: لتحيرهم» ليس في الأصل. 


الآية : ١48‏ سرد ]انيما 


«ما يقكلٌ أ 2 ِعَدَابحُمْ إن 7 مشر #4 بالتوبة وإصلاح مافسد» والاعتصام 
بحبل الأوامرء والتوجّه إلى الله عنَّ وجل» وإخلاص الذي له سبحانه واكم 
الإيمان الحائز لذلك وان ألَهُ سَاكرًا عَلِيمًا4 فيتيب ويُوصِل الثوات كاملا . 


9 23 24 


عل يب أنه الْجَهر بالشوه و التار» عنم مع جات اير ء كناية عن 
غضبه» والباء مد ملق متعلقة ب «الجهر؛. وموضع م الجارٌ والمجرور نَصْبٌ أو رَفْعٌء ولامِن1 
500050 وقع حالاً من «السوء». 


والجهر بالشيء: الإعلان به والإظهارٌ. كما يفهُم من العا و0 وفي 


«الصحاح» جَهَرٌ بالقرل: رَفَعَ صوئه به" . 

ولعلٌ المراد هنا الإظهارٌ وإن لم يكن برفع صوتء أي : لا يُحبٌ الله سبحانه أن 
يُعلنَ أحدٌ بالسوء كائناً من القول إلا من ظرٌ» أي : إلا جَهْرَ مَنْ ظلم فإنه غيرٌ مسخوط 
عنده تعالى» وذلك بأن يدعو على ظالمه» أو يتظلَّمَ منه ويذكره بما فيه من السوء. 

وروي عن ابن عباس وكا وقتادةً: هو أن يدعو على مَنْ ظَلَمه 

وعن:مجاهد: أنَّ المراد: “لا يحت الله سبحانه أن يَذْمّ أحدٌ أحداً أو يَشْكُوّه 
إلا مَنْ ظلم فيجوز له أن يشكوّ ظَالِمهُ ويُظهرٌ أَمْرَهُ وتذكرة ستو ها قد حيتعة. 

وعن الحسن والسُّدَّي ‏ وهو المرويٌ عن أبي جعفر و المراد: لا يحب الله 
تعالى النَّمْمَ في الانتصارء إلا مَنْ ظلمء فلا بأس له أن ينتصرّ ممّن طَلْمَهُ بما يجوز 
الانتصار به فى الدّينء وجرَّرٌ الحسنٌ للرجل إذا قيل له: يا زاني» أن يقابل القائل 
له بمثل ذلك . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهدٍ: أ زولك ضاف قوماً فلم يُطعموهء فاشتكاهم 
فعُوتب عليه؛ فنزلت”". وأنت تعلم أنَّ العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
)١(‏ مادة (جهر). 


(') تفسير الطبري 3579/17. 


وروي عن ابن عباس وها وأبيّ وابن جبير والضحاك وعطاء أنهم قرؤوا: 
«إلا مَنْ ظَلَّمَ؛ على البناء للفاعل0'؛ فالاستثناءً منقطمٌ؛ والمعنى: لكنَّ الظالم 
حاف أو: لكنّه يفعلٌ مالا يُحيّه الله تعالى» فيجهرٌ بالسوء. والموصول في محل 
نَضْبٍء وجرّز الزمخشريٌ”" أن يكون مرفوعاً بالإبدال من فاعل ايُحبٌ»2 كأنه 
قيل: لا يُحبٌ الجهرٌ بالسوء إلا الظالمٌ»؛ على لغة مّن يقول: ما جاءني زيدٌ 
لا أن [النمل: 10] وهي لغةٌ تميميةٌ» وعليها قول الشاعر: 
عَشِيِّةَماتغني الرماحٌ مكالها ولا النْبْل إلا المشرّفئٌ المصعة'" 

وقد نقل هذه اللغةً سيبويه” 2 وأنكرها البعضٌ» وكفى بنقل شيخ الصناعة سَنَداً 

وثقل عن أبي حيان أ نه ليس البيت كالمثال؛ لأنه قد يُتخيّل فيه عمومٌ على معنى 
السلاح» وأما زيافلا بتوقع نيددرم ولا يمكن تصحيحةٌ إلا على أنَّ أصله : 
ما جاءني زيدٌ ولا غيرة» فُحذفَ المعطوفٌ لدلالة الاستثناء» وكذا الآيةٌ التي 
0 

ورد - كما قال الشهاب"'' ‏ بأنه لو كان التقديرٌ ما ذكره فى المثال» لكان 
الاستثناءً متّصلاًء والمفروضٌ خلاقُةُ» وأنَّ المراد ‏ كما يُفهمه كلام الطيبع'" ‏ 
جَعْلُ المبدّلٍ منه بمنزلة غير المذكورء حتى كأنَّ الاستثناء مُفرّعّ والنفئ عامٌء إلا أنه 
صرّح بنفي بعض أفراد العام لزيادة اهتمام بالنفي عنه» أو لكونه مَظنَّةَ توهّم 
الإثبات»؛ فيقولون: ما جاءني زيدٌ إلا عمروء والمعنى: ما جاءني إلا عمرو. 


.7١"/١ القراءات الشاذة ص٠2 والمحتسب‎ )١( 

)2( في الكشاف ١/للاهة.‏ 

() البيت لضرار بن الأزور وهو فى الكتاب لسيبويه ؟/ 23705 والخزانة */18". 
(:) في الكتاب 51577/1. ١‏ 

(5) البحر المحيط "/ 784. 

(5) في الحاشية .1١94/“‏ 

(0) في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


فكذا هاهناء المعنى: لا يحت الجهرٌ بالسوء إلا الظالم. فأدخل لَقْطَ الله تأكيداً 
لنفي محبّته تعالى» يعنى لله سبحانه اختصاصٌ في عَدَم محبّته ليس لأحدٍ غيره 
ذلك . 


فإن قيل: ما بعد «إلا» حينئلٍ لا يكون فاعلاً» وهو ظاهرء قُتَعيّن البدل» وهو 
غلط. 

أجيب : بأنه إنما يكون غلطاً لو لم يكن هذا الخاصٌ في موقع العام؛ ولم يكن 
الفعلق : ها تجاءثى أحد إلا عمرو. 

فإن قيل: ورد ان بطر وا والااسيل: إليه 

اعت : بأنَّ دلا 2 يحب الله» مؤوّلٌ ب : ل كس احد وواقع موقعه من غير 
تجوز فى لفظ «الله». كذا قيل. 

وتعقبه الشهاب”" بأنَّ المستثنى منه إذا كان عامًا؛ فإما بتقدير لفظٍ ‏ كما ذكره 
أبو حيان وإما بالتجوّز في لفظ العِلّم؛ وكلاهما مر ما فيه ولا طريق ق آخر 
الحدرة واتها كر لمحي ١1ب‏ من ان ري 1 اللهم إلا أن يقال: إِنَّ الاستثناء 

من العِلّم د يُشترط فيه أن يكون صاحبُهُ أحقّ بالحكم» بحيث إذا نُفي عنه يلم نفية 
عن غيره بالطريق الأؤلى من غير تقدير ولا تح تَجَوّزْ فيقال هنا مثلاً : إذا لم يحب الله 
نبخائه اللجور بالره وهو الخ عن جميع الأقيافا فغيره لا يُحبّه بطريق من 
07 

نت تعلم أنَّ هذا لا يشفي الغليل؛ ؛ لأنَّ الاشتراط المذكورٌ مما لم يقمْ عليه 

0 ل 00 
بالطريق الأولى في غاية الخفاء» فالأولى ما ذَكّره بَعْدُ بأن يقال: يُقدّرٌ في الكلام 
ما ذكرء لكنّه عُدَّ الاستثناءً منقطعاً بحسب المتبادر» والنظر إلى الظاهر. 

وجوّز على قراءة المعلوم أن يكون متعلّقاً ب «السوء» أي: إلا سُوءَ مَنْ ظَلّم 
فيِحبٌ”" الجهرّ به ويقبله . ئ 
)١(‏ في حاشيته ”7/ 194. 
)١(‏ في (م): فيجب. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 7/ ١14‏ والكلام منه. 


لكا للق الآية : 49 ١‏ 


وقيل: إنه متعلّقٌ بقوله تعالى : انا يَفكلُ أنه بمَدبِحْْ إن سَكَرْشْرْ وَءَامد2» 
[النساء ا وري لين لمكا بر اع لو كاد يكرك هذا على التقديم 
والتأخيرء أي: ما يفعل الله بعذابكم إن 62-6 وآمنتم. إلا مَن طلم وكان يقرؤها 
كذلك. ولا يكادٌ يُقبل هذا في تخريج كلام الله تعالى العزيز. 

لزَكانَ أنَهُ يميءًا© بجميع المسموعات,. فيندرحٌ فيها كلامٌ المظلوم والظالم 

ًا )4 بجميع المعلومات التي من جملتها حالٌ المظلوم والظالم. والجملةٌ 
تذييل مقرّرٌ لما يفيده الاستثناء» ولا يأبى ذلك التعميمَ كما تُوْهّم. 


ووجة رَبْطِ هذه الآية بما قبلها ‏ على ما قاله العلامة اليبي'' ‏ أنه سبحانه لما 
فرِغٌ من بيان إيراد رحمته وتقرير إظهار رأفته» جاء بقوله جل وعلا علا ِب أن 
لْجَهْرَ بِلسُرو» تتميماً لذلك؛ وتعليماً للعباد التخلّقَ بأخلاقه جل جلاله. 

وفيه: أنَّ هذا مما لا مُحصّلَ له ولا تتم به المناسبة. 

ورَّعُمْ أنَّ الآية الأولى فيها أيضاً إشارةٌ إلى تعليم التخلّق بالأخلاق العليّة 
- كما قرره عصام الملة؛ ورَّججا أن يكون من الملهّمات ‏ وحينئلٍ يشتركان في أنَّ كلا 
منهما متضمّن”" التعليمٌ المذكورٌ؛ ليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

ومِنْلَ ذلك ما ذكره علي بن عيسى في وجه الاتّصالء وهو أنه تعالى شأنه لما 
ذَكرَ أهلَّ النفاق» وهو إظهارٌ خلاف ما يُبطنء بِيّن جل وعلا أنَّ ما في النفس: منه 
ما يجوز إبطانه» ومنه ما يجوز إظهاره. 

وقال شهابٌُ الدّين: الظاهرٌ أنه لمّا ذَكَرَ المّكْرَ على وجو عُلِمَ منه رضاءُ سبحانه 
به ومحبّةٌ إظهاره؛ تمّمه عنَّ وجل بذكر ضِدُّهء فكأنه قيل: إِنَّه يُْحتُ الشّكْرٌ وإعلانه 
ويكرةٌ السّوءَ وإعلانه؛ وفيه احتبالهُ بدبء©) 

«إن ُبَدَوا» أي: تظهروا هحَيْاه أيّ خير كان من الأقوال والأفعال. 
)١(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


إفة في الاصل و(م): متضمناً » والمئبت هو الجادّة. 
() حاشية الشهاب "#/ 19. 


الآية + ١6١‏ سردل ام 


وقيل: المراد: إن تُبدوا جميلاً حَسّناً من القول فيمّن أَحْسَنّ إليكم». شُكراً له 

وقيْل:3 العراد. باتشتر ا الفال والمعان ”إن ليوو التصدق 

دأ َحِنُوه» أي: تفعلوه سرًّا. وقيل : ا 

«أرٌ تَحَفُواْ عن سْوو» أي : تصفحوا عمّن أساء إليكم مع ما سرّغ لكم من 
مؤاخذته وأذنّ فيهاء والتنصيصٌ على هذا مع اندراجه في ابتداء الخير وإخفائه ‏ على 
أحد الأقوال ‏ للاعتداد به» والتنبيهِ على منزلته وكونه من الخير بمكان» وذكر إبداء 
الخين وإخفاؤه توظئة وتمهيدا له كنا تنبو عن ذلك قوله تعالئ : قن أنه كن حيو 
درا 4 فإنَّ إيراد العفو في مَعْرِض جواب الشَّرط يدل على أنَّ العمدةً العفرٌُ مع 
القدرة» ولو كان إبداءٌ الخير وإخفاؤه أيضاً مقصوداً بالشرطء لم يَحُْسّن الاقتصارٌ 
في الجزاء على كون الله تعالى عفرًا قديراًء أي: يُكثرٌ العفوٌ عن العصاة مع كمال 


قدرته على المؤاخذة. 
وقال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا 
بسنّة الله تعالى. 


وقال الكلبيٌ: هو أقدرٌ على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب مَنْ ظلّمَكم . 

وقيل: عَمُدًا عمَّنْ عفاء قديراً على إيصال الثواب إليه. نقله النيسابو 
وغيره. 

م إِنَّ لزت 6 أَّه وَرُسَلِعي # أي على ما يؤدي إليه مذهبهم وتقتضيه 
آراؤهم, لا أنهم يُصرّحون بذلك,» كما ينْبئ عنه قولّه تعالى : «#رَرِبِدُوت أن روأ 
بيْنَ أله وسو في الإيمان» بأن يؤمنوا به عزَّ وجل ويكفروا برسله عليهم الصلاة 
والسلام» لكنْ لا يَصرّحون بالإيمان به تعالى وبالكفر بهم قاطبةً» بل بطريق 
الاستلزام””" كما يحكيه قولّه تعالى : لاوَبَتُووْ ذُرْمنُ ِبَعْضٍ وَتَكُدُُ ببَمْض» أي 
نؤمن ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونكفرٌ ببعضهم؛ كما فعل أهل الكتاب؛ 


اين 


.8/5 في غرائب القرآن‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م): الالتزام» والمثبت من تفسير أبي السعود 148/7» والكلام منه.‎ 


وما ذلك إلا كُفْرٌ بالله تعالى وتفريقٌ بين الله تعالى ورسلهء لأنه عرٍّ وجل قد أمرهم 
بالأبداة بجي الأيياء عليه الفناتم والسلام؛ وما من نبيّ إلا وق اخ رمه 
بحَقية دين نبيّنا يك نمن كَثَّرَ بواحلٍ منهم فقد كَفَرَ بالكل وبالله تعالى أيضاً من 
يرك اله ريض 

دن بهذا القول ظأن يَتَّخِدُوا بَيْنَّ دَِكَ»ه أي: الإيمان والكفر 

سيلا 46 أي: طريقاً يسلكونه» مع أنه لا واسطة بينهما َظعاًء الجن 

؛ يضلت: وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

هذا ما ذهب إليه البتعض في تفسير الآية؛ وهو الذي تؤيّده الآثار؛؟ فقد أخرج 
عبدُ بن حميد وابنٌ جرير عن قتادةً أنه قال فيها: أولئك أعداءٌ الله تعالى اليهودٌ 
والنصارى» آمنتٍ اليهودٌ بالتوراة وموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى عليه السلام؛ 
وآمنتٍ النصارى بالإنجيل وعيسى عليه السلام» وكفروا بالقرآن ومحمدٍ كَل 
فاتخدوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا بن الداع رججل» وتركوا الإسلام 
وهو دين الله تعالى الذي بعث به رسله” '©. وأخرج ابن جرير" "© عن السَّدّيّ وابنٍ 

وثال بتضهم:: اللين يكفرون بال تعالى ورسلة سانهم الصنادة والسادء عم اين 
خَلّصَ كُثْرهِمُ م الصَّرْفُ بالجميع» فنفوا الصانعٌ مثلا مئلاً وأنكروا النبرّات. والذين يفرّقون 
بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين آمنوا بالله تعالى وكفروا برسله 
عليهم الصلاة والسلام؛ لا عكسه؛ وإن قيل: إنه يتصوّر في النصارى لإيمانهم بعيسى 
عليه السلام وكفرهم بالله تعالى» حيث قالوا: إنه ثالثٌُ ثلاثة والكفرٌ بالله سبحانه 
شاملٌ للشرك والإنكارء إذ لا يخفى ما فيه والثين يؤمنون بيمض ويكفرون يعن 
هم الذين آمنوا ببعض الأنبياء عليهم السلام وكفروا ببعضهم كاليهود. 

فهذه أقسام متقابلة كان الظاهر عَظفُها ب «أو؛؛ لكن أتى بالواو بدلها فهي 
بمعناهاء وقيل: إِنَّ الموصول مقدّرٌ بناءة على جواز حَذّفه مع بقاء صِلته . 


49 عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المتثور اا وهو في تفسير الطبري الشضددة 
(؟) في تفسيره 7717/1 . 


الآية : ١٠١١‏ ابام 1 ا 


وقيل: إِنَّ قوله تعالى: لرَرْيدُوتَ أن يُقرَا» إلخ عَظفٌ تفسيري على قوله 
سبحانه : ظِيَكْدُيُونَ» لأنَّ هذه الإرادة عينٌ الكفر بالله تعالى؛ لأنَّ مَنْ كَمرَ برسل الله 
سبحانه فقد كفر بالله تعالى كالبراهمة"'. وأ وأما قوله جل وعلا «وبطُولوت لزه موصن 
ببَّعْضٍ» إلخ فَعَظتٌ على صلة الموصول والواو بمعنى «أو» التنويعية؛ رن 
فرّقوا بين الإيمان بالله تعالى ورسولهء والآخرون فرّقوا بين رَسَلٍ الله تعالى عليهم 
السلام» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض كاليهود. 

وعلى كل تقدير فخبر إن قولّه تعالى : لأَرليكَ» أي : العوضيويوه بالصفات 
القبيحة هم ]أ ين الكاملون في الكُثْر: لأ باج ونه ستو تمان 


أصلاً . 
لحم # مصدر مؤكد لغيره» وعانكة محذوفٌ أي : حن للك أ : كرنهم 
كاقلن كن لكر ا 


وججوّز أن يكون صفة لمصدر الكافرين» أي : هم الذين كفروا الام 
فيه ول وين فالعامل مذكوزء زعم بمعنى اسم المفعول. وليس بمعنى 
مقابل الباطل» ولهذا صحّ وقوعة صفةٌ صناعة ومعتّى . 

واحتمالٌ الحالية ‏ كما زعم أبو البقاء”"' ‏ بعيدٌ 


يه على ما زعمه البعض متعلّقةٌ بقوله تعالى: طياما لَّذِنَ اموا َ!مِنُوأ» إلخ 
الس على آي كالتعليل له» وما توسّط بين العلة والمعلول من الجمل 
والآيات» إما معترض نْ أو مُستطرد عند إمعان النظر. 


كس صم 


«وأعتدنا لِلْكيزِنَ» أي : لهم» ووَضِعٌ م المظهّر مَُوضِعٌْ المضمر تذكيرا بو 
الكفر الشنيع المؤؤن اماق وقد يُراد جميعٌ الكمّار» وهم داخلون دخو 00 
هِعَدًَا تُهِيكًا ©4 يهينهم ويُذلّهم جزاء كُفْرهم الذي ظَنُوا به العرّة. 
)000( البراهمة: هم قوم انتسبوا إلى رجل منهم يقال له: براهم» وقد مهد لهم نفي النبوات» ومن 
الناس مَن يظن أنهم سُمُّوا بذلك لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام وذلك خطأ. الملل 


والتحل ؟/ .750١- 56٠‏ 
(؟) في الإملاء ؟/561. 


مرق انما فك الآية : ١6 - 1١١1‏ 


«وَالدِنَ امنأ به وَرَسْلوء وَل برها بَيْنَ أل يِنْهِم» بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا 
بآحَرين كما فعل الكمّرة» ودخول ابَيْنَ؟ 0 ا 

والموصولٌ مبتداً» خبردُ جملةٌ قوله تغالى : مَأُوْليِكَ»4 أي : المنعوتون بهذه 
النعرت الجليلة هاسَوٌَ يُرْتِيهِمَ» أي: الله تعالى ظأُجْورَمُةُ» الموعودةً لهمء 
فالإضافة للعهد. 

وزعم بعضّهم أنَّ الخبرٌ محذوفُ» أي: أضدادُهم ومُقايلرهم. 

والإتيانُ ب «سوف؛ لتأكيد الموعود الذي هو الإيتاء» والدلالةٍ على أنه كائنٌ 
لا محالة وإِنْ تأر لا الإخبار بأنه متأخْرٌ إلى حين» فعن الزمخشريٌ أن "يفعل' 
الذي للاستقبال موضوع لمعنى الاستقبال بصيغته» فإذا دخل عليه اسوف"» أَكَرَ ما هو 
مرفي لمعن إثاك التغزولي المسصيل» ؛ لا أن يُعطى ما ليس فيه من أصلدء فهو في 
بلا روا وتات ور متسر كله ان من ١لا‏ يفعل!؛ لأنَّ «لا» لنفي المستقبل» 
فإذا وضع «الن») موضعه» أكّد المعنى الثابت» وهو نفي المستقبل» فإذاً كل واحدٍ من 
«لن» و«سوف» حقيقته التوكيد» ولهذا قال سيبويه”"'2: الن يفعل» نفي «سوف يفعل». 

وكأنه اكتفى سبحانه ببيان ما لهؤلاء المؤمنين عن أن يقال: اراتك هم المؤموه 
عا مع استفادته مما دلَّ على الضُدَّيّة . وفي الآية التفاتٌ من التكلّم إلى الغيبة. 


وقرأ نافع وابن كثير وكثيرٌ : «نؤتيهم؛ بالنون7". فلا التفات. 

«وات أنَدُ غَثْرراع ‏ لمن هذه صفتهم ‏ ما سلف لهم من المعاصي والآثام . 
00 0 
2-6 00 ا 0 
كَأتَنا بألواح من عنده تعالى؛ » فطلبوا أن يكون الول :جملة وأن يكون بخط 
سماوي» وروي ذلك عن محمد بن كعب القرظيٌ والسَّدّي. 


ا 00 


)١(‏ عند قوله تعالى: «لا نُقَرْقُ بيِنَ آم مِنْهَم» [البقرة:171]. 
)2( فى الكتاب *//ا١١.‏ 
(5) التيسير ص48.» والنشر ؟/ 707» ولم يقرأ بالياء من العشرة سوى حفص . 


الآية : ١١6‏ رضنا ش نكما 


وعن قتادة: أنهم سألوا أن يُنَزّلَ عليهم كتاباً خاضًا لهم . 

وقريبٌ منه ما أخرجه ابن جَرِير”'' عن ابن جُرَيْج قال: إِنَّ اليهودّ قالوا 
لمحمد يَكِ: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأنِيّنا بكتاب من عند الله تعالى : 
من الله تعالى إلى فلان؛ إنك رسول اللهء وإلى فلان إنك رسول الله . 

وما كان مَمَصِدَُهمْ بذلك إلا التحكّم والتعنتء قال الحسن: ولو سألوه ذلك 
استرشاداً لاعناداء لأعطاهم ما سألوا. 

ظتَتَدْ سَأَلوأ مُوس» عليه السلام شيئاً أو سُؤْلاً كر ين دك المذكور وأَغْظَمٌ؛ 
والفاء في جواب شرل مقر ا 00 

ره لكنهم لما كانوا على متهم في كل 


ما يأتون ويذرون» 0 إليهم. وجعله عض المحنتي عو قبيل إسناد ما للسبب 
الي 


وجُجوّز أن يكون من إسناد فِعْلٍ البعض إلى الكل بناءً على كمال الاتحاد نحو: 
3 وحن 5 027 ما اا ا و 2 زفق 
قومي هم قتلواأمَيمَْأخي فإذا زميك تصكت شهسي”* 
فيكون المراد بضمير «سألوا» جميمٌَ أهل الكتاب؛ لصدور السؤال عن بعضهم. 
وأن يكون المراد بأهل الكتاب قا اد ٠‏ فيكون إسنادٌ «يسألك» إلى أهل 
الكتاب من ذلك الإسناد. وأن يكون المراد بهم هذا النوع. وكوف العراد يان 
قبائح النوع. فلا كلف ولا تجرّزء لا في جانب الضمير ولا في المرجع . 
وأنت تعلم أنَّ إسنادٌ فِعْل البعض إلى الكل مما أَلِفتَ في الكتاب العزيز» ووقع 
في نحو ألف موضع. وقرأ الحسن: «أكثر» بالمثلثة”” . 
)١(‏ في تفسيره 7/ 349. 
(0 البيت للحارث بن وَعْلَة الجَرميٌّ » وهو في أمالي القالي 7١‏ ودلائل الإعجاز ص؟090؟ 
وسلف .١"50/4‏ 
(*) المحرر الوجيز 7/١1١؛‏ والبحر المحيط 587/9؛ والدر المصون .١5٠/4‏ 


سس سم و 


طِتَتَالوَا آنا أنه الذي أرسلك «جَمْرَة» أي: مُجاهِرينَ مُعاينِينَ» فهو في 
موضع الحال من المفعول الأول؛ كما قال أبو البقاء'""» ويَحتمِل الحاليةَ من 
المفعول الثاني أي: مُعايّناً على صيغة المفعول, ولا لَبْسَّ فيه لاستلزام كل 
منهما للآخرء فلا يقال: إنه يتعيّنُ كونهُ حالاً من الثاني لقربه منه. 

وجَرّرَ أن يكون صفةً لمصدر محذوفي هو الرؤية لا الإراءة؛ لأنَّ الجهرة في 
كتب اللغة صفةٌ للأول لا الثاني» فيقال: التقدير: أرنا نَرَهُ رؤيةٌ جهرةً. وقيل: يُقَدَرُ 
المصدرٌ الموصوفٌ: سؤالاً؛ أي: سؤالاً جهرةً. ظ 

وقيل: قولاء أي: قولاً جهرةً» ويؤيّد هذا ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس ويا أنه قال في الآية: إنهم إذا رَأوه فقد رأوه» إنما قالوا جهرةً: أرنا الله 
تعالى» فهو مُقدّم ومُؤْخَر”". 

<تََحَدَنُْهُ» أي أهلكتهم لما سألوا وقالوا ما قالوا ظألصَّمِتَةُ» وهي نارٌ 
جاءت من السماءء وأخرج ابن المنذر”" عن ابن جُرَيجٍ قال: «الصاعقة»: الموت» 
أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة بقولهم ما شاء الله تعالى أن يميتهم. ثم بعثهم. 
وفي ثبوت ذلك تردٌدٌ. 


01 يي 
وقيه بعد . والفاء تفسيرية . 


وقرأ عمر بن الخطاب وَينه : «الصَّعْقة9'. 

ٍيطْلِهمْ»4 أي: بسبب ظلمهم, وهو تعذّتهم وسؤالهم لِمَا يستحيل في تلك 
الحالة التي كانوا عليها. وإنكارٌ طلب الكفار للرؤية تعنّناً لا يقتضي امتناعّها مطلقاًء 
واستدلٌ الزمخشريٌ بالآية على الامتناع مطلقاً» وبنى ذلك على كون الظلم المضاف 
إليهم لم يكن إلا لمجرّد أنهم طلبوا الرؤية» ثم قال: ولو طلبوا أمراً جائزاً لما 
سُمُوا به ظالمين» ولَّمَا أخذتهم الصاعقةٌ» كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


)1غ( في الإملاء ا 

. 778/57 تفسير الطبري 7/ 741»؛ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
.718/١ كما في الدر المنثور‎ )( 

(:) المحرر الوجيز ١//ا4١.‏ 


الآية : ١54‏ الا 


إحياءة الموتى» فلم يُسمّه ظالماً ولا رماه بالصواعق”". ثم أَرْعَدَ وأبرقٌ ودعا على 
مُرّعى جواز الرؤية بما هو به أحقّ. 

وأنتَ تعلمٌ أنَّ الرجلّ قد استولى عليه الهوى» فغفلَ عن كون اليهود إنما سألوا 
تعدا ولم يعتبروا المعجر قوق حتت هوه مع أنَّ المعجزاتٍ سواسية الأقدام في 
الدلالة» ويكفيهم ذلك ظُلْماً» والتنظيرٌ بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
العجب العجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب. 

ثم عد الْعِجَلٌ» وعبدوه 5 بَعَدٍ ما ما جَآء نهم ليت » أي : المعجزاتٌ التي 
أظيرها لترعوة» نه العضنا واليد البيضاء وكَلْق البحر وغيرهاء أو الححججٌ الواضحة 
الدالّة على ألوهيّته تعالى ووحدته» لا التوراةٌ؛ لأنها إنما نزلتٌُ عليهم بعد الانّخاذ. 

« فعفونا لوا ل ل وت و استدعاءٌ لهم 
إلى التوبة””"2» كأنه قيل: إِنَّ أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم» فتوبوا أنتم 
أيضاً حتى نعفوٌ عنكم . 

«وءَاتَيْنَا مُومئ سُلْطَننًا مُبِينا © » أي: تسلّطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم أن يقتلوا 
انيدي قوب تعن اتخافف هنا علرويها قبل راث كان قبل لقره قن الأمة 
بالقعل كان قبل التوبة؛ لأنَّ قبولَ القتل كان توبة لهم لكنَّ الواو لا تقتتضي 
الترتيب. 

واتنتكير أن لا تسل ال لكل ولرفة تلطه :تل فلتلا بعد العفر» بعيف اتتادوا 
له ولم يتمكنوا بعد ذلك من مخالفته. 

# ورفعنًا فُوْقَهِم الور وهو ما روي عن قتادة: جبلُ كانوا في أصلهء فرفعه الله 
تعالى فجعله فوقهم كأنه لَه كان عسسح مع لاز ارح لي 0 وليس هو 
على ما في «البحرة”" الجبل المعروف بطور سيئاء. والطزف متعلنٌ د متعلق ب «رفعنا»؛» 
وجوَرٌ أن يكون حالاً من «الظور»؛ أي: رفعنا الطورٌ كائناً فوقهم . 
)١(‏ الكشاف ١/لالاه.‏ 


(؟) في (م): التوراة. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2149/7 والكلام منه. 
(م) ع/لام؟. 


ؤالنكنا م الآية : ١١4‏ 


ٍابمِئَتهم 4 أي: بسبب ميثاقهم ليُعْظوه؛ على ما روي أنهم امتنعوا عن قبول 
شريعة التوراة. قرفم عليهم فقبلوها. أو ليخافوا فلا ينقضوا الميثئاق» على ما روي 
أنهم مَمُوا بنقضه. قَرُفع عليهم الجبل فخافوا وأقلعوا عن النقض. قيل: وهو 


2 م سس 


الأنسب بقوله تعالى بعدٌ: «وَآَذْنا ينهم مسقا عَلِيِظًا». 

وزعم الجبّائي أنَّ المراد بنقض ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في 
التؤراة:فنقضوه بعبادة الفجّل : 

وفيه: أنَّ التوراة إنما نزلت بعد عبادتهم العجلّ كما مرِّ آنفاء فلا يتائّى هذا. 

وقال أبو مسلم: إنما رَكَمَّ الله تعالى الجبلّ فوقّهم إظلالاً لهم من الشمس جزاءً 
لعهدهم وكرامة لهم . ولا يخفى أنَّ هذا حَرْقُ لإجماع المفسّرين» وليس له مُسَتَندٌ 


م 


أصلا . 


نيا 46 
م 


«وقلنا لم4 على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان التّيه «أَدَخْلُوا ألبَاتَ» 
قال قتادة فيما رواه ابن المنذر”'' وغيرًه عنه: كنا نتحدث أنه بابٌ من أبواب بيت 
المقدس. وقيل: هو إيلياء”". وقيل: أريحا. وقيل: هو اسم قرية. 

أو: قلنا لهم على لسان موسى عليه السلام؛ والظّور مُظِلّ عليهم: ادخلوا 
الباب المذكورٌ إذا خرجتم من التَّيهه أو: باب القبَّة التي كانوا يُصلّون إليها؛ لأنهم 
لم يخرجوا من اليه في حياته عليه السلام؛ والظاهر عدم القيد. 

داه متطامنين خاضعين» وعن ابن عباس ويا : وكا وقيل: ساجدين على 
جباهكم شكراً لله تعالى. 

ونا لم4 على لسان داود عليه السلام طلا تََدُوأْه أي: لا تتجاوزوا ما أَبِيجَ 
لكم؛ أو لا تظلموا باصطياد الحيتان «فيى السَّبْتِ)». 

ويحتمل ‏ كما قال القاضى”" بيّض الله تعالى عر أحواله ‏ أن يُراد: على لسان 
)١(‏ كما في الدر المنثور 8/7؟. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن جرير 7/ 5415. 


(1) إيلياء: هو اسم مدينة بيت المقدس. معجم البلدان .797/١‏ 
مم2 هو البيضاوي. والكلام في تفسيره ذف" 


الآية : 164 ابام ايتاذ 


موسى عليه السلام حين ظُلّلَ الجبلٌ عليهم فإنه شرع السبتّ» لكنْ كان الاعتداءً 
فيه والمسخٌ في زمن داود عليه السلام. 

وقرأ ورش عن نافع : دلا لان بفتح العين وتشديد الدال» وروي عن قالون 
ار تكره الجرزتكره أ تخشا وثاً إفاء شع اليراة. . فأما ال 


الاعتداء» وهو افتعالٌ من ا 0 إدغام تائه في الدال» فثقلتٌ حركتّها إلى 
العينٍ وثُلبتُ دالاً امك وأما السكون المحض فشيةٌ لاا يراه النحويون؛ لأنه 
جَمُمْ بين ساكنين على غير حدّهما. وأما الإخفاء والاختلاس فهو أخفٌ من ذلك» 
لِمَا أنه قريبٌ من الإتيان بحركةٍ ما. 

وقرأ الأعمش: «تعتدوا»”" على الأصل . 

وأصل ١تَعْدُوا)‏ ذ فى القراءة المشهورة. دروا بواوين : الأولى واو الكلمة» 
والثانيةٌ شور الناعلة فاستّتقلت افد على لام الكلمة فخذفت» فالتقى ساكنان» 
ا وهو 0 0 
تعالى و عن مناهيه؛ 7 ولي ا الا 0 «ميثا قاً» ظاهن 
وكوثه «غليظاً» وَل من التعبير بالماضى 2 أو من عَظفبِ الإطاعة على السمع بناءً 
على تفسيره بهاء وفي أخْل ذلك هما ذكن غقاء له ب 

وحكي أنهم بعد أن قبلوا ما كُلُفُوا به من الدّين أعطوا الميئاق على أنهم إن 
هَمُوا بالرجوع عنه فالله تعالى يعذّبهم بأيّ أنواع العذاب أراد. فإن صم هذا كانت 
وكادةٌ الميثاق في غاية الظهور. 

وزعم بعضّهم أنَّ هذا الميثاقٌ هو الميثاقٌ الذي أخذةهٌ الله تعالى على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بالتصديق بمحمدٍ وَيْةْ والإيمان به) وهو المذكور في قوله 


و 


(9) العسير مم ):والتسر 9/ 8ه .وقرا «تَقَدُوا» بتكون:العين أيضاً آبز جعت 
(؟) المحرر الوجيز 17١/5‏ ونسبها أيضاً للحسن» ونسبها ابن خالويه ص١"‏ لأبين» ونسبها في 
البحر 7/ 584 للأعمش والأخفش. 


واكك الففة لآية ٠٠١:‏ 


تعالى: «وَإِْ أَحَدٌ أنه سِكَقّ لين لبن لمآ ابتكم » الآية [آل عمران:١8]؛‏ اوكوثه 

«غليظاً» باعتبار أَخذِه ل والسلام» راخر كل 
2 لع وي 

واحدٍ واحدٍ له من أمّتهء فهو ميثاق مؤكد متكرّرٌ. ولا يخفى أنه خلافٌ الظاهر الذي 


يقتضيه السياق . 

ليما نقَضِبم سَِتَمَهْرَ» في الكلام مقدّرٌء والجارٌ والمجرور متعلقٌ بمقدّر أيضاء 
والباءً للسببية» وهما؛ مزيدةٌ لتوكيدهاء والإشارةٌ إلى أنها سببيةٌ قويةٌ» وقد يفيدٌ ذلك 
الحضّرٌ بمعونة المقام» كما يفيده التقديم على العامل إن التّرم هنا. وجوّز أن تكون 
«ماء نكرةً تامةّء ويكون «نقضهم؛ بدلاً منهالا2. أي: فخالفوا ونقصُواء ففعلنا بهم 
ما فعلنا بنَفْضِهِمء وإن شئتٌ أَخََرتَ العامل. 

واختار أبق ا 0 مر الَعنّاهم) مؤشراً؛ لوروده نا به 
كذلك في قوله تعالى : مما نَقَضهِم مَِتَقَهُمْ لَمَنَهُمْ» [النساء :6 ة١].‏ 

جود غير واو تعلق الجر ب رسن ال 6 أن قرله تخالي: 
ليظلْرِ» بدلٌ من قوله سبحانه: ما تَنْضِبم»» وإليه ذهب الزْجَاج”'. 

وتعقَّبه في «البحر» بأنَّ فيه يُعْداً؛ لكثرة الفواصل بين البدل والمبدّل منهء ولأن 
المعطوف على السبب سببٌ» فيلزمٌ تأر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم عن 
التحريم» فلا يمكن أن يكون جزء سبب أو سبباً إلا بتأويل بعيد» وبيانٌ ذلك أن 
قولّهم على مريم بهتاناً عظيماً» وقولّهم: إِنَا قتلنا المسيح. متأخرٌ في الزمان عن 
تحريم الطيبات عليهه*' . 

واستحسنه السفاقسئٌ ثم قال: وقد يُتَكلّف لِجِلّه بأنَّ دوام التحريم في كل زمنٍ 
كابتدائه» وفيه ا 
)١(‏ في (م): منهما. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 50١/1‏ والكلام منه. 
(؟) في البحر المحيط 7/7 789. 
(5) في قوله تعالى: طتِْظاَرِ يِنَ لدت كَادُوأ حرّناك [الآية: .]11١‏ 


(5) في معاني القرآن ؟//ا١١1.‏ 
(5) البحر المحيط ”/788. 


الآية : 6ه١‏ سوق ليكلا 


وجَعَلَ العلّامة الثاني الفاء في «فبظلم» على هذا التقدير تكراراً للفاء في 
«فبما نقضهم' عَظْفاً على «أخذنا منهم» أو جزاءً شَرْط مُقَدّره واستبعده أيضاً من 
وجهين؛ لفظيٌّ ومعنوي؛ وبيّّن الأول بطول المَصْل وبكونه من إبدال الجارٌ 
والمجرور مع حرف العطف أو الجزاء؛ مع القطع بأنَّ الصيرا كرااكا 
والمجرور فقطء والثاني بدلالته على أنَّ تحريم بعض الطيبات مُسَبَّبٌ عن مثل هذه 
الجرائم العظيمة ومترتّبٌ عليه. 


ثم قال: ولو جعلت الفاءً للعطف على «فبما نقضهم» كما في قولك: بزيدٍ 
وبحسْئه ء أو ف 4 فمححتسية )2 أو ثم حسنه افتتنت» لم يَحتّحْ إل كله جدلة: 
وجوّز أبو القاء وغ و الشاك بشجر مزل عدرل تعالى : «بل طَبْمَ أللّهُ ليها 


بكترهة 374 . 


َو بن ذلك لا يصلح مفشراً ولا قرينة للمحدذوف؟ أما الأول: فلتعلّقه بكلام 
آخر؛ لأنه رد وإنكارٌ لقولهم : «قلوبنا عُلْف) . وأما الثاني : فلأنه استطراد يتم 1 
الكلام دونه وكراه تزيدة لما هو عمدةٌ في الكلام يوجب أن لا يتم دونه. 

والحاصل أنه لا بد للقرينة من التعلّق المعنوي بسابقتها حتى تصلمٌ لذلك» 
ومنه يُعلم أنه لا مَورِدَ للنظر بأنَّ اللبعين متوافقان في العروضء, أحدهما بالكفرء 
والآخر بالنقض. 

وقل و يلق :03 3م432 والفا لزاني" وق ريما ول عليه رولا يكين 
رذ ذلك 

لِرَكُفرِهِم يَايتٍ لم أي حُجَجِهٍ الدالّةِ على صِدْقٍ أنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام» والقرآن» أو ما في كتابهم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به. 

موب بر مءعاسه ارم امس 3 

« وكللهم الأننياة بعر حقٌ» كزكريا ويحيى عليهما السلام. 
)١(‏ والتقدير: فبما نقصهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم. الإملاء 2307/1 والدر المصون 


1"”/5 1 . 
(1) والتقدير: فبما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون إلا قليلاً. البحر 89/7". 


راسك | وسسرب | 


«ومولِهرٌ لويس غْلف» جمع غللاف بمعئي الظرف» وأضلة : لت رذ نضمتين) 

7 7 
َحُمْفتَه أي: أوعية للعلم» فنحن مُستغنون بما فيها عن غيره. قاله ابن عباس وكا 
عطاء. وقال الكلبيٌ: يعنون: إِنَّ قلوبنا بحيثٌ لا يَصل إليها شيء إلا وَعَنْهَه ولو 

كان في حديثك شيءٌ لَوَعَنهُ أيضاً . 


ويجوز أن يكون جمعٌ أغْلّف. أي: هي مَُغْشَّاءٌ د بأغشية خَلّْقِيةِ لا يكاد يصل إليها 
واعاء ا ميد 16 0 : #وقالوا ُلُونَا فى أَحِنَّةَ مما سَعوا إلّهِ» 
[فصلت: ه]. 


«بل طبع أللّهُ عَليها بَكْْرِْ» كلام معترضن بين المعطوفين» جيء به على وجه 
الاستطراد مسارعة إلى رد زعمهم الفاسدء ا ليشن !لامر كما زعمتم من أنها 
أوعيةٌ العلم. فإنها مطبوعٌ عليهاء محجوبةٌ من العلم» لم يصلْ إليها شيءٌ منه» 
كالبيت المقفل المختوم عليه. وآلناء' للبنيةه رخن ان تكو لكل . 

ويجوز أن يكون المعنى : ليس عدم وصول الحقٌ إلى قلوبكم لكونها في أكنة 
و ار تت 1 
الجر ا قل تيد اللي ع حترق عند البعض: 2 
عمر وَهييًا عن النبئ كَكِْهِ قال: «الطابعٌ مُعلّقٌ بقائمةٍ العرش» ٠‏ فإذا انتّهكت الحرمة» 
وعمِلَ بالمعاصي» واجتّرئ على الله تعالى» بعث الله تعالى الطَابمٌ مُطْبَّعَ على قلبه؛ 
فلا يَعقِلٌ بعد ذلك 0 وأخرجه البيهقيٌ أيضاً فى «الشعب:9 إلا أنه ضعّفه . 
إلا إلماناً قليلاً» فهو كالتصديق بنبوّة موسى عليه السلام» وهو غيرٌ مفيلٍ؛ أن الْكَفْرَ 
)١(‏ كالباء في: طبعتٌ بالطين على الكيس» يعني أنه جعل الكفر كالشيء المطبوع به؛ أي: 

مغطياً عليهاء فيكون كالطابع. الدر المصون 4/ 154. 
زهة مسند البزار (544“” - كشف)ء وأخرجه ابن الجوزي في العلل )١١9:(‏ وقال: لا يصح 


عن رسول الله وَل 
(”) شعب الإيمان (1١5؟/)‏ و(75154),. 


الآية : ١55‏ لم0) سرد لم 

أو نصب على الاسطناء من ضمير (لا يؤمنون». أي : إلا قليلاً منهم كعبد الله بن 
سلام وأضرابه. وردّه اله سي بأن اله لضميرَ عائدٌ على !| لمطبوع على قلوبهم» ومن 
طبع على قلبه بالكفر لا يقع منه إيمان" , 

رأعسدباءً المراذيا > الايذاة الوالكر واعز لعن انان لاك 

وقال عضام الملة: كما يجب استيناة القليل من عدم الإيمان المتفرّع على 
الطبع على قلوبهم. يجبٌ استثناءٌ قليل من القلوب من قلوبهم» فكأن المراد: بل 
طْبَعَ الله تعالى على أكثرها. فليفهم. 

طوَيكْيْدِم» عَظفٌ على «بكفرهم؛ الذي قبله» ولا يُتومّم أنه من عَظنِ الشيء 
على نفسهء ولا فائدة فيه؛ لأنْ المرادٌ بالكفر المعطوفي الكفرٌ بعيسى عليه السلام» 
والمراد بالكفر المعطوف عليهء إما الكفرٌ المطلق. أو الكفرٌ بمحمد كَل لاقترانه 


عع 


بقوله تعالى: طقُلُوبنَا عُلٌَُ4. وقد حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة في مواجهتهم 
له عليه الصلاة والسلام في مواضعء ففي العَظفٍ إيذانُ بصلاحية كل من الكفْرين 
للسببية» وقد يُعتبر في جانب المعطوف المجموعء ومغايرتّه للمفرد المعطوف عليه 
ظاهرةٌ. 


أو عطف على «فبما نَقْضِهم؛؛ ويجوز اعتبار عَظْفِ مجموع هذا وما عُطفَ عليه 
على مجموع ما قبله؛ ولا يُتَوهّم المحذورٌ وإن قلنا باتحاد افر أيضاً؛ لمغايرة 
المجموع للمجموع وإن لم يُغاير بعضٌ أجزائه بعضاًء وقد يقال بمغايرة الكفر في 
المواضع الثلاثة بحمله في الأخيرين على ما أشرنا إليهء وفي الأول على الكفر 
بموسى عليه السلام لاقترانه بنقض الميثاق» وتقدّم حديتٌ العَدْوِ في السبت”". 


طاوَمَولجَ عَلَ مَرْيْمَ با عَظِيمَا )4 لا يُقادرٌ قَذْرَهُه حيث نسبوها ‏ وحاشاها - 


إلى ما هي عنه في نفسها بألفٍ أل منزلٍء وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام 

المعجزة بالبراءة. 

: .١55/4 الدر المصون‎ )١( 

(1) عند تفسير قوله تعالى : ولد عَلِنكُ الدِنَ أعتَدَوأ مكُح فى السَبِتٍ هَُلنَا لَهُمْ ووأ يده حَِيِينَ» 
[البقرة: 16]. 


سول ليكلا كم الآية : ١17‏ 

والبهتان: الكذب الذي يُتَحَيِّرُ من شِدَّته وعِظّمِهِء ونَصْبّهُ على أنه مفعولٌ به 
ل «قولهم؛. وجُوّرَ أن يكون صفةً لمصدر محذوفي» أي : قولاً بهتاناًء وقيل: هو 
مصدرٌ في موضع الحال» أي : مباهتين . 

لدَتولِهمَ» على سبيل التبججح «إِنا َتنا ألْسِيحَ ع عى أن متم رَسُولَ ألو ذكروه 
بعنوان الرسالةٍ تهكماً واستهزاء. كما في قوله تعالى حكايةً عن الكفار: «يكأيًا الى 
نُزْلٌ عليه الذَكرُ»ك » إلخ [الحجر:١]‏ ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناءً على قوله عليه 
الصلاة والسلام وإن لم يعتقدوه. 


وقيل: إنهم وَصفوه بغير ذلك من صفاتٍ الذَّمّ كَمْيّر في الحكاية» فيكون من 
الحكاية لا من المحكيّ. 

وقيل: هو استئنافك منه [تعالى ]27 مَدْحاً له عليه الضلاة والسلام وَرَفْعاً لمحلّه» 
وإظهاراً لغاية جراءتهم في تصدّيهم لقتله؛ ونهاية وقاحتهم في تبججحهم. 

َمَا َوه وما كبو حال أو اعستراض طإوَلكن شه م4 روي عن ابسن 
عباس وكا أنَّ رَمْطَاً و الهرد كوه علية السلام راعية فدعا عليهم. فمْسكُوا قردة 
وخنازيرء فبلغ ذلك يهوذا رأسَ اليهود فخاف» فجمع اليهودٌ فاتفقوا على قتلو 
ا 0 
يشعروا بذلك؛ فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يجده. وأبطأ عليهم؛ وألقى الله 
تعالى عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام» فلما خَرَجّ قتلوة وصلبوه. 

وقال وهب بن مُنبّ في خبرٍ طويل رواء عنه ابن المنذر””: أتي عيسى عليه 
السلام ومعه سبعةٌ وعشرونٌ من الحواريين في بيت» فأحاطوا بهم. فلما دخلوا 
عليهم صيّرهم الله تعالى كلّهم على صورة عيسى عليه السلام. فقالوا لهم: 
سحركدونا! لبن لعا عيسي (غلية الننلام )"ا والفتدلاكع كينيع :“فقال: عنسى 
لأصحابه : مَنْ يشتري نفسّهُ منكم اليومٌ بالجنة؟ فقال رجل منهم: أناء فخرج إل 
فقال: أنا عيسى» فقتلوه وصلبوه؛ وَرَفَعَ الله تعالى عيسى عليه السلام. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبى السعود 250١/7‏ وعنه نقل المصنف. 
(؟) كما فى الدر المنعور ؟/ 2779 وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 9/ -389٠‏ 301. 


الآية : /اه١‏ انذكنا لمر ات 


لبي ص ببس ص سس سس 2س يبيب ليييح ييح يبب سح بيج 


د م 


وبه قال قتادةُ والسَدّي ومجاهدٌ وابن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين. 
وم يكذ اعد غير وَهْن أن شبهة عليه السلام الف علن اجتتهم: ٠‏ بل قالوا : ألقي 
شَّبِههُ على واحدٍء ورفع عيسى عليه السلام من بينهم . 

ورجّح الطبريٌ”"'' قولّ وَهْبِء وقال: إنه الأشبه. 

وكال: ابو غلرة الجيافة؟ إن :وبا النوره احدوا"إفياناً فققلوة ومبليؤ على 
موضع عالٍ»ء ولم يُمكنوا أحداً من الدنرٌ منهء فتغيّرت حليته» وقالوا: نا قتلنا 
عيسى ١‏ ؛ ليوهموا بذلك على عوام مُهم؛ لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي به عيسى 
عليه السلام» فلما دخلوه ولم يجدوه فخافوا أن يكون ذلك سبباً لإيمان البهوةء 
ففعلوا ما 'فعلوا. 

وقيل : كان رجل من الحواريّين ينافقٌ عيسى عليه السلام» فلما أرادوا قتله 
قال: أنا ار اا و كاده 
السلامء قرفم عليه السلام وألقي شبههٌ على المنافق» فدخلوا عليه فقتلوه و 
يظنون أنه عيسى عليه السلام. وقيل غيرٌ ذلك. 

ؤاكنه كد إلن الهار والمجرورن والمراد: وَقَعّ لهم تشبيةٌ بين عيسى عليه 
السلام ومّنْ صلبء أو: في الأمر على قول الجبّائي» أو هو مُسَنَدٌ إلى ضمير 
المقتول الذي دَلَّ عليه «إنا قتلناء» أي: شه لهم مَنْ قتلوه بعيسى عليه السلام. 

أو الضمير للأمرء وسبّه» من الشبهةء أي: التبس عليهمُ الأمرٌ بناءة على ذلك 
القول”' ؛ وليس المسَدُ إليه ضميرٌ المسيح عليه الصلاة والسلام؛ لأنه مشْبّهُ به لا مشبّه 

لوَإِنَّ أَلِنَ خْتلئوأ فهو» أي : : في شأن عيسى عليه السلام؛ فإنه لمّا وقعث تلك 
الواقعة اختلف الناس». فقال بعضّهم : إنه كان كاذباً فقتلناه ع وتردٌدٌ د آخرون فقال 
بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحِبّنا فأين عيسى؟ وقال 
بعضّهم : الوجهٌ وجهُ عيسى» والبدنٌ بدن صاحبنا . 

.704 10 في تفسيره‎ )١( 


(؟) قال الشهاب في الحاشية ١98/7‏ : ومّن فسّره بهذا بناه على أنه لم يقع قتلّ ولا صلبٌ 
أصلاً. وإنما وقع إرجاف وأكاذيب» ومثله ذكر البيضاوي وأبو السعود في تفسيره .70١/١‏ 


لكا 201 الآبية : ١617‏ 
وقال مَنْ سَمِعَ منه: إنَّ الله تعالى يرفعني إلى السماء: إنه رُفع إلى السماء. 
وقالت النصارى الذين يدّعون ربوبيّته عليه السلام: صلب الناسوت وصَعِد 

اللاهوت. ولهذا 3 يُعِدون القتلّ نقيصة» حيث لم يضيفوه إلى اللاهوت. 
ويَردٌ هؤلاء أنَّ ذلك يمتنع عند اليعقوبية القائلين: إِنَّ المسيحح قد صار بالاتّحاد 

طبيعةً واحدةٌ؛ إذ الطبيعةٌ الواحدةٌ لم يبقّ فيها ناسوتٌ متميّرٌ عن لاهوت» والشيءٌ 

الواحد لا يقال: مات ولم يَمتْء وأهين ولم يِهَنْ. 
وأما الروم القائلون بأنَّ المسيح بعد الانّحاد باق على طبيعتين؛ فيقال لهم : 

فهل فارقٌ اللاهرثٌ ناسوئّه عند القتل؟ فإن قالوا: فارقهء فقد أبطلوا ديئهم؛ فلم 

يستحقٌّ المسيحٌ الربوبية عندهم إلا بالاتّحاد. 
وإن قالوا: لم يفارقه. فقد التزموا ما وَرَدَ على اليعقوبية» وهو قَيْلُ اللاهموت 

مع الناسوت. 
وإن فسّروا الاتّحادَ بالتدرّع» وهو أنَّ الإله جعله مسكناً وبيتاًء ثم فارّقه عند 

ورودٍ ما وَرَدَ على الناسوت» أبطلوا إلهيّته في تلك الحالة» وقلنا لهم: أليس قد 

أهين؟ وهذا القَّدْرُ يكفي في إثبات النقيصة؛ إذ لم يأنف اللاهوثٌ لمسكنه أن تناله 
هذه النقائلصء فإن كان قادراً على نفيها فقد أساء مجاورته ورضئ بنقيصتهء وذلك 

عاد بالنقضن عليه في نفسةه وإن ل يكن قادرا “فللك أبعد له عن عد الربوية: 
وكولاه كرو إلقاة الكّيّد ويقولوق؟ لا يجوز ذتلك لأنه إفلدل2 وَرَدَهُ أظهد 

من أن يخفى» ويكفي في إثباته أنه لو لم يكن ثابتاء لَزْمَ تكذيبٌ المسيح» وإبطالٌ 

نبرّتهء بل وسائر النبوات» على أنَّ قولهم في الفصل: إِنَّ المصلوب قال: إلهي 
إلهي» لم تركتني وخذلتني'''؟ وهو ينافي الرضا بِمُّرٌ القضاء ويناقض التسليمَ 
لأحكام الحكيم» وأنه شكى العطشنٌ وطلب الماء”"©؛ والإنجيلٌ مُصرّحٌّ بأنّ المسيح 
كان يطوي أربعينَ يوما وليلة؛ إلى غير ذلك مما لهم فيه إن صحّ. مما ينادي على 
أنَّ المصلوب هو الشَّبَهُ كما لا يخفى. 


)١(‏ ينظر إنجيل متى ص115؛ وإنجيل مرقس ص175. 
2( إنجيل يوحنا ص 756060. 


الآية : /1ه١‏ كاذ 
فالمراد من الموصول ما يعم اليهود والنصارى جميعا . 
لبى سَكِ يَنْهُ» أي: لفي تَردّده وأصل الشَّكّ أن يُستعملَ في تساوي الطرفين» 
وقد يُستعمل في لازم معناه وهو التردّدُ مطلقاً وإن لم يترجّح أحدٌ طرفيه. وهو 
ار ي العِلّم الشامل لذلك أيضاً بقوله سبحانه : 
ظمًا لحم ابد عاو عِلْرِ إل باع لطن » والاستثناءٌ منقطعء أ لكنّهم يتّبعرن 
وجُوْرٌ أن يُفسَّر النَّكّ بالجهل» والعلمٌ بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفسٌ» جزماً 
كان أو غيرهء فالاستئناءٌ حينئذٍ متّصلّ. وإليه ذهب ابن عطية”"'2) إلا أنه خلافٌ 
المشهور. 


وما قيل: إن انبا الطّّنّ ليس من العلم قَظعاً فلا يُتصوّر انّصالَهُ؛ فمدفوعٌ بأنَّ 
مَنْ قال به جَعَلَهُ بمعنى الظّنّ المتّبع . 

«ومًا قَتلُوهُ يتنا 9©)» الضمير لعيسى عليه السلام كما هو الظاهرء أي: ما قتلوه 
َْلاً يقيناً. أو متيقّنين» ولا يرد أنَّ نفي القَثْل المتيقّن يقتضي ثبوتَ القَثْل المشكوك؛ 
لأنه لنفي القيدء ولا مانعَ من أنه كَثْلَ في ظنْهم فإنه يقتضي أنه ليس في نفس الأمر 
كذلك؛ فلا حاجةً إلى التزام جَعْل «يقينً» مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف» والتقدير: 
تيقّنوا ذلك يقيناً . 


وقيل: هو را- جع إلى العلم. وإليه ذهب الفراء وابن قتيبة”؟ أ وما قتلوا 
العِلّمّ يقيناً. من قولهم: قتلتٌ العلمَ والرأي» وقتلتٌ كذا علماًء إذا تَبالعٌ عِلْمكَ 
فيه وكتوبجا كنا ف «الأساين*" والسى: املموويتينا: 

وقيل : الضميرٌ لظن أي: ما قطعوا الطْنّ يقيناًء وثقل ذلك عن ابن عباس «َلإا 


)١(‏ في المحرر الوجيز ؟/174. 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/5144» وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 2١١6‏ وثقله المصنف 
عنهما بواسطة الشهاب في الحاشية /199. 

() أساس البلاغة للزمخشري مادة (قتل). 


كاليكدلاً كن الآية : ١١4‏ 


وحكى ابن الأنبارئ أن فى الكلام تقديماً وتأخيرا. وَأنّ #يقيدا» مُتَعليٌ بقولة 
تعالى : #بل رَفْعه آَم إلد4 أي: بل رفعة سبحانه إليه يقيئاً. وردّه في «البحر 0( 
بأنه قد نص الخليل على أنه لا يعمل ما بعد «بل» فيما قبلها . 

والكلام رَدٌ وإنكارٌ لقتله. وإثباتٌ لِرَفْعه عليه الصلاة والسلام» وفيه تقديرٌ 
مُضافي عند أبي حيان» أي: إلى سمائه؛ قال: وهو حٌ في السماء الثانية على 
ما صحّ عن النبيّ يَكِْ في حديث المعراج”", ا 
الأرض» يقتل الدجالَ ويملؤها عَدْلاً كما مُلئْتْ جَوْراًء ثمّ يحيا فيها أربعين سند 
0 وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة - ويعوث كما تموتك 
فكي 5 ويدفن في ححججرة النبئ كلل أو في بيت المقدس. 

وقال قتادة : : رَفَعَ الله تعالى عيسى عليه السلام اليه فكساء الر يشل والنسه التووء 
ولع عنه لذ المَظلمَم والمَشْربٍء فطار مع الملائكة؛ فهو معهم حول العَرْشء 
فصان إنسيًا ملكا سعاريًا أرفما:.ونذا الرفع على المختار كان قبل صَلْبٍ الشَّبَه 
وفي «إنجيل لوقا» ما يؤيّده؟2» وأما رؤيةٌ بعض الحواريين له عليه السلام بعد 
الكل فهو د بان لل الروح ؛ فإنَ للقُدسيين قوةً التطوّر في هذا العالم» وإن 
َفِعِتَ أروا حهمْ إلى المحلّ الأسنى» وقد وقع التطوّر لكثير من أولياء هذه الأمة» 
وحكايائهم في ذلك يضيقٌ عنها نطاق الحصر. 

لوَكانَ أَنّهُ عَرِرَ» لا يُغالبُ فيما يريده «عكيها © 49 في جميع أفعاله؛ فيدخل 
فيه تدبيراته سبحانه في أمر عيسى عليه السلام وإلقاة الكته على من ألقاه خورلا 
أولًا: 
)١(‏ البحر المحيط »541١/7‏ وعنه نقل المصنف قول ابن الأنباري» وينظر إيضاح الوقف 

والابتداء 7/7 509. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)*44 ومسلم )١117(‏ من حديث أنس بن مالك ذل 
() ينظر حديث أبي هريرة وي عند أحمد (77749) و(4170)» والبخاري (7517): ومسلم 

.)١05(‏ وحديث عبد الله بن عمرو وها عند مسلم (7440): وحديث عائشة ونا عند أحمد 

(514550). 
(5) لم نقف عليه في إنجيل لوقاء وهو في إنجيل برنابا ص788 طبعة دار القلم. 


؟ 


الآية : ١69‏ ا سو اليكدا 


رن يَنْ أَهلٍ الكتّبٍ» أي: اليهود خاصة كما أخرج ابن جرير”'' عن ابن 
عباس وَقّّاء أو هم والنصارى» كما ذهب إليه كثيرٌ من المفسرين. 

وإِنْ؛ نافية بمعنى «ما»» وفي الجارٌ والمجرور وجهان: 

أحدهما: أنه صفةٌ لمبتدأ نحذوف» وقوله تعالى: ظإِلَا نوين يد كَبْلَ موت » 
جد ةم القَسَمُ مع جوابه خبرٌ المبتدأء ولا يَرِدُ عليه أنَّ اسم إنشاءٌ؛ لأنَّ 
المقصودٌ بالخبر جوابة» زواعو ار ينكد بِالقَسَمء ولا ينافيه كرون جواب القسَم 
لا محل له؛ لأنَّ ذلك من حيثٌ كوه جواباً» فلا يمتنمُ كونُّ له محل باعتبار آخرٌ لو 
سَلمْ أن الخبر ليس هو المجموع» والتقدير: وما أحدٌ من أهل الكتاب إلا والله 

الثاني أله من يلوقي وق خب لذلك المبتدأء يل القَسَمْ صفةٌ له 
لا خبرء والتقدير: وإِنْ أحدٌ إلا ليؤمننّ به كائنٌ من أهل الكتاب» ومعناه: كل رجل 
يؤمنٌ به قبل موته من أهل الكتاب» وهو كلامٌ مفيدٌ. فالاعتراض على هذا الوجه 
بأنه لا ينتظم من «أحد' والجارٌ والمجرور إسنادٌ لأنه لا يفيد > لا يفيدٌ؛ لحصول 
الفائدة بلا ريب 


نعم المعنى على الوجه الأول: كل رجلٍ من ادل نايزم ين لال تو 
والظاهرٌ أنه المقصودء وأنه أتٍْ فائدةٌ» والاستثناءً مُفرّعْ من أعم الأوصافء وأهل 
الكوفة يقذّرونَ موصولاً بعد «إلا», وأهلٌ البصرة يتاحون عدف الموضول وإنقاة 
صِلَيِد؛ والضميرٌ الثاني راجمٌ للمبتدأ المحذوف أعني: أحدء والأولٌ لعيسى عليه 
السلام. فمفادٌ الآية: إِنَّ كلَّ يهوديٌ ونصرانئ يؤمنٌ بعيسى عليه السلام قبل أن 
تنقق إروخة بأنهعدة الله عالق ورسولة ولا تفعة إنمانة ميل لآن ذلك الوقةد 
0 لما أنه يتكشفُ عنده لكل الحقٌ ا اكيم ويؤيد 
ذلك أنه قرأ أبيّ: ١لَيَؤْمِئْنَ‏ به قبل مَوْتِهِمْ» بضمٌ النون» وعَوْدُ ضمير الجمع لأحدٍ 

را الوا و ا ال وعَوْدْهُ لعيسى عليه السلام غير ظاهر. 


)000( في تفسيره 5 . 


يكيلا م140 الآية : ١9‏ 


وأخرج ابن المنذر” '' وغيره عن ابن عباس وكا أنه فَسَّر الآية كذلك» فقيل له: 
أرأيتَ إن خرّ من فوقٍ بيت؟ قال: يتكلّمُ به في الهواء» فقيل #أرايك إن حرت 
عنقه ؟ قال: يَتَلْجَلَحٌ بها لسانه. 

وأخترج ابن المنذر أيضاً”"' عن شَّهْرٍ بن حُوْشَّبٍ قال: قال لي الحمّجاج: 
يا شهرء آةٌ من كتاب الله تعالى ما قرأتها إلا اعترض في نفسي منها شية؛ قال الله 
تعالى: «وَإن ين أَهْلٍ الكتب إِلَّا لَؤْمنَ بد مَل مويدء». وإنّي أرقن بالأسارى 
فأضربٌ أعناقهم ‏ ولا أسمعُهمْ يقولون شيئاً؟ فقلت: رُفعث إليك على غير وجههاء 
إِنَّ النصرانيّ ع إذا خرجتٌ روخة ‏ أي: إذا قَرْبَ خروجها ٠‏ كما تدلٌ عليه روايةٌ أخرى 
عنه سد كاذك كن تله ون ره وقالوا أي حبك إن المسيحَ الذي 
زعمتٌ أنه الله تعالى» وأنه ابن الله سبحانه.» وأتدكالك ندند عبد الله وروخحة 
وكلمتة. بر اعون ليان إطياء؛ وإِنَّ اليهوديً إذا خرجتُ نفسة صَرِبَيْهُ 
الملائكة من قثلة وديرة؛ وقالوا: أيْ خبيثء إِنَّ المسيح الذي زعمتٌ أنك قتلتُ» 
عبد الله وروحٌهء فيؤمنٌ به حين لا ينفعه الإيمان» فإذا كان عند نزول عيسى آمنتٌُ به 
أحياؤهم كما آمنتٌ به موتاهم. فقال: من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن على. 
قال: لقد أخذتّها من مَعْدِنْها. قال شَهْر: وايمُ الله تعالى» ما حدَّئنيه إلا أمّ سلمة» 
ولكنّي أحببتٌ أن أغيظه. 

والإخبارٌ بحالهم هذه وعيدٌ لهم. وتحريض يض إلى المسارعة إلى الإيمان به قبل 
أن يُضطرُوا إليه مع انتفاء جدواه. 

وقيل: الضميران لعيسى عليه السلام؛ وروي ذلك عن ابن عباس وها أيضاً 
وأبى مالك والحسن وقتادة وابن زيد واختاره الطبري 2 والحدي أن لابين اند 

من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام؛ إلا ليؤمننٌَ به قبل أن 
يموت» وتكونٌ الأديان كلها ديا واعدذا : 


.734 7 الطبري‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ 074١/7 كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(0) كما في الدر المتثور ؟/١11.‏ 

(6) في الأصل و(م): الطبراني؛ والصواب ما أثبتناه. ينظر تفسير الطبري 2717/17 ومجمع 
البيان 74857/5. 


الآية  ٠‏ رقو ظ لكا 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يِ: «ينزل عيسى ابن 
مريم» فيقتلٌ الخنزيرٌ ويمحو الصَّلِيبَ وتجْمَعُ له الصلاة؛ ويُعطي المالٌ حتى 
لا يُقَبلَ» ويَضَمٌ الكراج» ويَنزلٌ الرّوحاء» بج منها كني ا واوا اك 
وتلا أبو هريرة َه : «وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتب ! إل كن قل موي" , 


وقيل: الضنمير الأول لله تعالى. ولا يخفى بُعْدَهُ وأنعة نه ذلك انه 
لمحمد يَّه وروي هذا عن عكرمة؛ ويُضعُفُهُ أنه لم يَجْرٍ له عليه الصلاة والسلام 
ؤكْرٌ هناء ولا فبرورة تُوجِبٌ وو الكناية إليه » لا أنه كما زعم الطبري'"ا لو كان 
صحيحاً لما جاز إجراءً أحكام الكفّار على أهل الكتاب بعد موتهم؛ لأنَّ ذلك 
الإيمانَ إنما هو في حال زوال التكليف». ٠‏ فلا يُعمَلٌ به. 


لوويوم لفَيْمَةَ يون أ عيسى عليه السلام لعَلِييمُ كمَ» أي: أهل الكتاب 
تدا ©» فيشهدٌ على اليهرد بتكذيبهم إياهء وعلى النصارى بقولهم فيه: إنه 
ابن الله تعالى. والعترف تعلق وا فيد وتقديمُهُ يدل على جواز تقديم خبر 


«كان» مطلقاً » أو إذا كان ظرفاً ا ومسروراة لآأر التعسول إنما يتقدّمُ حيثٌ يَصِحٌ 
زضسف 


دوب 


تقديم عاملهء وجَدَّرٌ أبو البقاء كونَ العامل فيه #يكون» 


ير » 


طفيظاو : يَنَ أت كَادُواأ» أي تابوا من عبادة العججل» والتعبير عنهم بهذا العنوان 
إيذان د بكمال عِطَلم ظُلْمهم بتذكير وقوعه بعد تلك التوبة الهائلة» إثر بيان عِظَمِدِ 
بالتنوين التفخيميّ» أي: بسبب ظُلْمٍ عظيم خخارج عن حدود الأشياء والنظائر صادر 
عنهم لحرا عل مب أل 4 ولمن بهم ؛ ؛ لا لشيء غيره كما زعمواء فإنهم 
كانوا كلّما ارتكبوا معصية من المعاصي التي اقترفوهاء 72 مُ عليهم نوع من 
الطيبات التي كانت مُحَلَّلةً لهم ولمن تقدَّمهم من أسلافهم عقوبةً لهم ومع ذلك 
كانوا يفترون على الله تعالى الكذبٌ ويقولون: لسنا بأولَ مَنْ خُرّمِتْ عليه. 
والعاحات لعا عا از واي و بع ا 00 
انتهى الأمرٌ إلينا. فكذبهم الله تعالى في مواقمٌ كثيرة ور م بقوله سبحانه : كل 


م 


.)١660( مسند أحمد (7/907), وأخرجه بنحوه البخاري (4 ”)0 ومسلم‎ )١( 
.114-51/ /1 (؟) في تفسيره‎ 
الإملاء 7 5م‎ )( 


طعا كان مِلا بن إِنرِيلَ4 الآية [آل عمران:*94]» وقد تقدَّم الكلام فيها. 
وذهب بعضٌ المفسّرين إلى”" أنَّ المحرّم عليهم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
«الأنعام» مفصّلا0" . 

واستشكل بأنْ التحريمٌ كان في التوراة ولم يكن حينئظٍ كُفْرٌ بمحمَّدٍ يله وبعيسى 
عليه السلام ولا ما”" أشار إليه قولّه تعالى: «ارَبِصَدِهِمْ عَن سيل لله كيرا ©)» 
أي !اناس كيرا أو هذا كيرا" أو زنانا كيرا 

وقيل في جوابه: إنَّ المرادٌ استمرارٌ التحريم» فتدبّرُ ولا تغفل. 

وهذا معطوفٌ على الظلمُ؛ وجَعّله ‏ وكذا ما عُطف عليه في «الكشاف» بياناً 
له وهو كما قال بعض المحقّقين - لِدَفْع ما يقال: إن الف على المعمول 
المتقدّم ينافي الحَصْرّ ومن جَعَلَ للم بمعتاء» وجَعَلَ #بصدّهم» متعلّقاً بمحذوف» 
فلا إشكال عليه. 

ومن هذا يُعلْمٌ تخصيصٌ ما ذَكَرَه أهل المعاني - من أنه منافي للحَضّر ‏ بما إذا 
لعايكن:الناني بناناً للأولء» كما إذا قلتٌّ: بذنب ضربتٌ زيداً» وبسو ء أديه إن 
لود لا بغير ذُنبِ. وكذا خصّصوا ذلك بما إذا لم يكن الخد بخان دن 

0 ده 1 20 
اا ادي الم الوا مت 0 
بمعموله لم تُعَدُ. وجملة «وقد نهوا» حاليةٌ. 

زفئ الآبة:دلألة علن أن الريا كان معنا عليهم كما هو محرمٌ عليناء وَأن 
اليك يدل عل شرع اليم عندة :و ل لما قر عله سجوانة على ميك لفق 
(؟) عند تفسير الآية )١55(‏ منها. 
() قوله: ماء معطوف على قوله: كُفْرٌء أي: لم يكن حينئذ كفر بمحمد وعيسى ولا صد....» 

ينظر حاشية الشهاب "/ ٠٠١‏ 


(5) قوله: كثيراء ليس في (م). 
(0) الكشاف .081١/١‏ 


0 


وَأطظِهَ أَنْولَ أن بِالبتططل» بالرشوة وسائر الوجوه المحرّمة. 

لرَاعَتَدَنا لِلْكَفِنَ ينب » أي : للمُصرّين على الكفرء لا لمن تاب وآمن من بينهم 
كعبد الله بن سلام وأضرابه ظعَدَاب ألما 9©)» سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في 
الدنيا عقوبة التحريم. 

ا «البحر»"" 97 ا كان عامًا للظالم وغيره» وأنه شن باب «واتّقوأ 
ِتْنَدٌ لا يبن ألِينَ ظَلَمأ مك ا 4 [الأنفال:15] دون العذاب» ولذا قال 
سبحانه : « للْكفرن» دون الهم؟. وإلى ذلك ذهب الجبائي أرقا فتذبر. 

«لّكن السِمْْنَ في الْلرِ يِتبْ» استدرال من قوله سبحانه: ظوَأعَتَدئ» إلخ» 
وبِيانٌ لكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلاً وآجلاً. و«منهم' لو يعرم 
الحال» أ لكنٍ الثابتون المتقنون منهم في العلم. العستصررة فيهغ؛ عير 
التابعين للظَّنّ كأولنك الجهلة» والعداة بيس عيذ لابن رسام ا لعل 
وأضرابهم؛ وفى المذكورين نزلت الآية كما أخرجه البيهقيٌ في «الدلائل» عن 
ابن عباس 4" . 

«وَالْؤْدِيْنَ» أي: منهمء وإليه يشير كلام قتادة» وقد وصفوا بالإيمان 
بعدما ل ا ل ل لي ا من 
الكتب على الأنبياء 00 م 6 وقيل: 
00 


(1) 8*/رهو”. 

6) هذا تقل المصنف .عن" السبوطي في القن انون 9 ان .رسج اليوط ابض لابن 
إسحاق» والذي في سيرة ابن هشام ١/اده‏ عن ابن إسحاق» ودلائل النبوة للبيهقي 
؟/ مه- 5 عن ابن عباسء أن الذي نزل فيهم هو الآيتان )١14- ١١(‏ من آل عمران. 
وأسيد وثعلبة هما ابنا سعية. 

() في الكتاب 37/5. 


المدح؛ وطعن فيه الكسائيٌ بأنَّ النصب على المدح. إنما يكون بعد تمام الكلام» 
وهنا ليس كذلك؛ لأنْ الخبرٌ سيأتي 

وأجيب: بأنه لا دليلٌ على أنه لا يجوز الاعتراض بين المبتدأ وخبره. 

وحكى ابن عطية عن قوم مَنْعَّ ُضبه على القظع من أجل حرف العَظلف؛ ؛ لأن 
القَظعّ لا يكونُ في العَظف. وإنما يكون في النعوت” '“. ومن اذٌّعى أن هذا من باب 
الققطع في العَظفٍ تمسّك بما أنشده سيبويه للقّظع مع حَرْفِ العَظف من قوله: 
او إلى فسوةٍ غطل م مراقبنة مثل الشعاني” 

وقال الكسائيٌ: هو مجرورٌ بالعطف على «ما أنزل إليك» على أنَّ المرادٌ بهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قيل: وليس المراد بإقامة الصلاة على هذا أداؤهاء 
بل إظهارها بين الناس وتشريعٌها ليكونٌ وصفاً خاصاً . 

وقبل + العراء بالتقمين+ اتيلايكة ففزله الى« تيو اك امك 


يفرون» [الأنبياء : .]٠‏ 


وقيل: المسلمون بتقدير مضافي» أي: وبِدِينٍ المقيمين. 

وقال قوم : إنه معطوفٌ على ضمير امي وقيل : ضمير «إليك»» وقيل: 
ضمير «قبلك». والتضويوق له بز نه لأ دخ البلذنة: ينا فنا اع لعفل عل 
الضمير المجرور من غير إعادة الجارّء وقد تقدَّم الكلام في ذلك. 

وزعم بعضٌ المتأخُرين أنَّ الأشبة نضْبّهُ على التوهّمء لكون السابق مقامٌ «لكنّ» 
المكمَلت وضع موضعها «الكنْ) لمكن ولا يخفى ما فيه. 

وبالجملة لا يُلتفتٌ إلى مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا من لحن القرآن» أن الصوات: 
«والمقيمون"» بالواو كما في مُصحف عبد الله"", وهي قراءةٌ مالك بن دينار 


. ١70 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي, وهو في الكتاب ؟/77؛ وشرح المفصل 18/5»؛‎ )( 
والخزانة 477/7. وهو في ديوان الهذليين 184/7 برواية:‎ 
لهنسوةًعاطلاتٌالصّدو رعُوجٌ مراضيعٌ مثلّالسّعالي‎ 
.087؟/١ والكشاف‎ 234١/7 إفرف معاني القرآن للفراء ١ه وتفسير الطبري‎ 


الآية : ١17‏ رد اي 


25 


وأما ما روي أنه لما قُرِعَ من المصحف أي به إلى عثمان ضيه فقال: قد 
أحستتمٌ وأجملتمٌ؛ ا ل ل 0 
هذيل» والكاتبٌ من قريش”" ؛ لم يوجد فيه هذا. فقد قال السخاويٌ: إنه ضعيفٌ» 
والإسناد فيه اضطرابٌ وانقطاعٌ» فإِنَّ عثمانَ ضيه جُعِلَ للناس إماماً يقتدون به» 
فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء وقد كتب عِدَّةَ مصاحف. وليس 
فيها اختلافٌ أصلاً إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يُقِمْهُ هو ومَنْ باشر 
الجمع وَهُمْ هُمْء كيف يقيمَهُ غيرهم؟ 

وتأوّل قومٌ اللحنّ في كلامه ‏ على تقدير صحّته عنه ‏ بأنَّ المراد الرَّمر والإيماءً 
كما فى قوله: 
مَِنْطِقٌ زرافم لحن اين تا وخخيرٌ الكلام ساكاتن لخن" 

أي : المراد به الرمرٌ بِحَذْفٍِ بعض الحروف خطّاء كألف «الصابرين» مما يعرفه 


القّدَاء إذا رأوه: وكذا زيادة بعض الحرؤفء وقد قدَّمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر”'. 


ثم الظاهرٌ أنَّ «المقيمين" على قراءة ل وَيُنَدلٌ أيضاً 
التغايرٌ العنوانئٌ منزلة التغاير الذاتي . 


والعَظفٌ على ضمير «يؤمنون)* "لسن بق وكذا الحال في قوله تعالى: 


.087/١فاشكلاو‎ »37١7/١ والمحتسب‎ 27٠ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية »2١١/7‏ والصواب: ثقيف, كما في فضائل 
القرآن لأبي عبيد ص١17١»‏ والمصاحف لابن أبي داود »)1١١(‏ والمقنع للداني ص7١1»‏ 
والدر المنثور 547/7. وأخرج أوله إلى قوله: ستقيمه العرب بألسنتهاء ابن أبي داود 
»2030١8-104(‏ والداني في المقنع ص7١1١»‏ وينظر فيه كلامه على هذا الخبر. 

() البيت للفزاري»: وهو في مجمع الأمثال ”/ 76»؛ وحاشية الشهاب 25١١/7‏ والكلام منه. 

(4:) ينظر 2151/١‏ وما بعده. 

(0) أي: يؤمنون هم والمقيمون الصلاة. حاشية الشهاب .7١١/7‏ 


«والمؤوٌت ايكذ لين أنه الور الآيِه فإنَّ المرادَ بالكل مؤمنو أهل 
الكتاب» وُصفوا أَوَّلاً بكونهم راسخين في علم الكتاب؛ لا يعترضهم شك 
ولا تزلزلهم شبهةٌ؛ اانا نان ذلك موحت للاسانة وأنَّ مَنْ تَداهم إتها نبقوا 
مُصِرّينَ لعدم رسوخهم فيه بل هم كريشةٍ في بيداء الضلال تُقلِهمْ رُعازِعٌ الشُكوك 
والأوهام» ثم بكونهم مؤمنين بجميع ما أنزل من الكتاب على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ثم بكونهم عاملين بما فيها من الأحكامء واكتفى من بينها بذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية. 

ولما أنَّ في إقامة الصلاة على وجهها انتصاباً بين يدي الحقٌ جل جلالَه 
وانقطاعاً عن السّوىء وتوجّهاً إلى المولى؛ كنين المقيمين خُلَة النْضب ليهون 
عليهم النَصَبُء وقَطَعَهُمْ عن الععةة فياها أحلى قنيي)9؟ ينيد إلى الأتضال باغلى 
الركق: 

ثم وَصَفَّهُمْ بكونهم [مؤمنين]”'" بالمبدأ والمعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان 
بقُظرَيه. وإحاطتهم به من طرفيه» وتعريضاً بأنَّ مَنْ داهم من أهل الكتاب ليسوا 
مؤمنين بواحدٍ منهما حقيقةٌ لأنهم قد مَرّجوا الشَّهْدَ سُّمّاء وعٌدوا عن انْباع الحقٌ 
اصرق عنما وكا 


لأرَْيِكَ» إشارةٌ إلى الموصوفين بما تقدَّم من الصفات الجليلة الشأنٍ 
المُحْكَمةٍ البنيان» وهو مبتدأء وقوله تعالى: سَمُوْتمَ برا عظها 07)» خبره؛ 
والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الذي هو «الراسخون» والسين لتوكية الوغد كما قدمنا 9" 
وتنكيرٌ الأجر للتفخيم كما مرّ غير مرَّة. ولا يخفى ما في هذا من المناسبة التامة 
بين طرفي الاستدراك؛ حيث أُوعِدَ الأولونَ بالعذاب الأليم» وَوُعِدَ الآخرون 
بالأجر العظيم . 

وجَرَّرّ غيرٌ واحد من المفسّرين كوان تخي الفخدا الأول جملة ايؤمنون؟ » وحمل 
المؤمنين على أصحاب النبئ يكِ ممن عدا أهل الكتاب» والمناسبة عليه غيرٌ تامة. 
000 في الأصل و(م): قطع. والمثبت هو الجادة. 


() ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 221/7,. والكلام منه. 
(0) ينظر ما سلف ص7”77 من هذا الجزء. 


الآية ؛ ١517“‏ وليكلا 
سس سس سس سه سس سس ا اسسسم 1اي ا تيا ااام 2 1 0 0 ةآ؟!؟ ! “1١0يميميم‏ وااو مم 0 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ الاستدراكَ إنما هو من قوله تعالى: ظيََْرْكَ أَهْلْ 
ألْكِتبٍ» الآية [النساء:167] كأنه قيل: لكن هؤلاء لا يسألونك ما يسألك هؤلاء 
الجهَّالُ من إنزال كتاب من السماءء لأنهم قد علموا صِدْقٌ قولك فيما قرؤوا من 
الكتب المنزّلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ووجوبٌ اتباعك عليهم؛ 
فلا حاجةً بهم أن يسألوك معجزةً أخرى, إذ قد علموا من أمركٌ بالعلم الراسخ في 
قلوبهم ما يكفيهم عن ذلك» وروي هذا عن قتادة» وتجاوبٌ طرفي الاستدراك عليه 

وقرأ حمرة: السيؤتيهم ا ا مراعاة لظاهر قوله تعالى : ونون بأد . 

«إنا أرَحَيِئآ إِلَكَ كآ أَرْحينا إِلّ نوج وج َأليَنَ مِنْ بَْدِوء» جوابٌ لأهل الكتاب عن 
سؤالهم رسولٌ ره واحتجاجٌ عليهم بأنَّ شأَهُ في الوحي كشأن 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لا ريب في نبوّتهم. 

وقيل: هو تعليل لقوله تعالى: ْالأسِحُونَ في أَلْياِ». 

وأخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس ويا قال: قال سَكَينٌ وعدي بن زيد: 
ا الله تشالى هده الا يو 

و اي 1 أي: إيحاءً مِثْل 
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رأي سيبويه» أي: إِنّا أوحينا اا مُشَبّهاً بإيحائنا إلخ . و١ما»‏ في الوجهين مصدرية . 
ووز أنو البقاء أن 'تكرن موْصِيؤلة : فيكوة الكات متعولا بده آئ: أوحينا 
إليك مِنْلَ الذي أوحينا إلى نوح من التوحيد وغيره”". وليس بالمَرضيّ. 
وامن بعده؛ متعلّقٌ ب «أوحينا»» ولم يجوّزوا أن يكونٌ حالاً من «النبيين' لأنَّ 
ظروف الزمان لا تكون أحوالاً للجنّثْ. 
)١(‏ التيسير ص98.» والنشر ؟/ 7561 . 


(؟) السيرة النبوية 577/١‏ عن ابن إسحاق» وأخرجه من طريقه عن ابن عباس الطبري / 8 . 
(©) الإملاء ؟/3514. 


رس 1غ وساب 1 
ساسدلا الآية : “177 


وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهم؛ لأنه أولٌ نبي عُوقبَ قومه. 

وقيل: لأنه أولٌ مَنْ شَرَّعَ الله تعالى على لسانه الشرائم والأحكام. 57 

وقيل: لمشابهته بنبيّنا يِه في عموم الدعوة لجميع أهل الأرض. ولا يخلو عن 
0 ل 0000 ا 

5-00 إل 50000 إلى نوح» 000 
التشبيهء أي: كما أوحينا إلى إبراهيم «وَإِنْمَهِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَنْيُوُْبَ وَالْأَسْبَايطِ» وهم أولادٌ 
يعقوبٌ عليه السلام في فن المشهورء .وقال غير واتحدة إن الأسنباظ في ول إسشحاق 
كالقبائل في أولاد إسماعيل؛ وقد بُعتّ منهم عِدَّهُ رُسل» فيجوز أن يكون أراد 
سبحانه بالوحي إليهم الوحيّ إلى الأنبياء منهم؛ كما تقول: أرسلتٌ إلى بني تميم» 
وتريدٌ: أرسلتٌ إلى وجوههم. 

ولم يصع أن الأسباط الذين هم أخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياة» بل 
الذي صحٌّ عندي ‏ وألف فيه الجلالٌ السيوطيٌ ونال" خاو نه 

«وعِيسئ وََيوْبٌ وَيُوفَُ وَعنرُونَ وَسُلن» ذُكروا مع ظهور انتظامهم في سِلكِ 
التيين؟ تشريقا ليم وإظهاراً لفضلهم» على ما هو المعروف في ذكْر الخاص بعد 
العام في مثل هذا المقام. 

وتكريرٌ الفعل لمزيد تقرير الإيحاء» والتنبيو على أنهم طائفةٌ خاصّةٌ مستقلةٌ بنوع 
مخصوص من الوحي . وبدأ بذِكْر إبراهيمٌ بعد التكرير لمزيد شرفهء ولأنه الأب 
الثالثٌ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نصّ عليه الأجهوري وغيره. 

وقدّمَ عيسى عليه السلامٌ على مَنْ بَعْدَهُ تحقيقا لنبرّته؛ وقّظعاً لِمَا رآه اليهودٌ فيه. 
وقيل: ليكون الابتداء بواحدٍ من أولي العَرْم بعد تَعْيرٍ صفة المتعاطفات إفراداً 
وجَمْعاً . 


.48١ /١يواحلا سماها: دفع التعسف عن إخوة يوسفا. وهي مطبوعة ضمن كتابه‎ )١( 


آية : وم 2 ناز 


وكل هذه الاسفاء على ها ذكره أبنو التقاءت اعحية إلا الأستاط واو ذلك 
خلافٌ معروفٌ. وفي او لكات اتمتقيا - النون من غير هَمْرْء ويجورٌ 
ها وكسْرُها مع الهمز وتزكه”. 

لإوءاتينا داقد يورا 4 عَظْفْ على «أوحينا» داخل في حكمه؛ لأنَّ إيتاءً 
الزّبور من باب االإيحاء [أي]7": وكما آنينا داودٌ زبوراًء وإيثارة على : أوحينا إلى 
داودء لِتَحَقَّيِ الممائلة في أمر خاصء وهو إيتاءُ الكتاب» بعد تحقّقها في مطلق 
الأيسناة: 


ذا 


والزّبور بفتح الزاي عند الجمهورء وهو فقول تبح سنعول: كالخلوب 
والرّكوب» كما نضّ عليه أبو اليقناء” : وقرأ حمزة وخلف: لَزبوواة بضمٌ الزاي 
حيثٌ وقع”“©؛ وهو جَمْمُ «زِبْره بكسرٍ فسكون بمعنى مَرْبور» أي: مكتوبء أو 
«زّئْر؛ بالفتح والسكون كمَّلْس وفلوسء, وقيل : إنه مصدرٌ كالقعود والجلوس» وقيل: 
إنه جَمْعٌّ ازَبُوره على حَذّفٍ الزوائد”». وعلى العلّات جعل اسماً للكتاب المنزّل 
على داودٌ عليه السلام» وكان إنزالَهُ عليه عليه السلام ‏ مُتَجَماً وبذلك يحصل 
الإلزام. 

وكان فيه كما قال القرطبئُ 0‏ مئةٌ وخمسونٌ سورةً ليس فيها كم من 
الأحكام؛ وإنما هي حِكمٌّ ومواعظ, والتحميدٌ والتمجيدٌ والثناءٌ على الله تعالى 
شأنة. 


ررشلا فضت بعضمرة أن أرملنا رُسْلاً» والعريئة غلية:قوله:'سبخاته: 


طأَرْعَيِمَآ» السابقٌ؛ لاستلزامه الإرسال» وهو معطوفٌ عليه» داخل معه في حكم 
التشسيه . 


)١(‏ الإملاء ؟/7"54. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 7/ 2500 والكلام منه. 

(0) فى الإملاء 7/75 724. 

0 القن ص8 6ة. والنشر ؟/ 567. 

(5) يعنى حذفت الواو منه فصار «زَّبْره ينظر الدر المصون .١58/4‏ 

00 في مير 777 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي السعود في تفسيره 7/ 71068. 


ةلدا 0 وم الآية  ١514‏ 


وقيل : القرينة كول تمان > قد لص ل ل 
بحذف مضافء. أي: قصصنا أخبار رَسَلٍء ولا أنه منصوبٌ بنزع الخافض» أي 
كما أوحينا إلى نوح وإلى رَسُلٍِء كما قيل؛ لخلرّه عمًّا في الوجه الأول من تحقيق 
الممائلة , بين شأنه وك وبين شؤون مَنْ يعترفون بنبرّته من الأنبياء عليهم السلام في 
مطلق الإيحاء؛ ثم في إيتاء الكتاب» ثم في الإرسال» فإنَّ قولّهُ سبحانه: 9إئَآ 
أوَعيَِآ ِلَكَ4 مُننظِمٌ لمعنى «آنيناك» و«أرسلناك» حتماء فكأنه قيل: إِنّا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى فلان وفلان» وآتيناكَ مِْلَ ما آتينا فلاناًء وأرسلناك مِثْلَ ما أرسلنا 
الرّسلّ الذين قصصناهم وغيرّهم» ولا تفاوتٌ بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء 
والإرسالء فما للكمّرة يسألونك شيئاً لم يُعْطهُ أحدٌ من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؟ 


ومعنى تَضَّهِمْ عليه عليه الصلاة والسلام ‏ حكايةٌ أخبارهم له وتعريك شأنهم 
وأمورهم . 

«ين قَبَلُ» أي: من قبل هذه السورة» أو اليوم» قيل: قَضّهم عليه يك بمكة في 
سورة الأنعام وغيرهاء وقال بعضّهم: نَضَّهم سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام - 
بالوحي في غير القرآن؛ ثم قَضَّهِم عليه'"' 

(وَرسًا لم ند نَقْصْصهُمَ عَلِلَكْ» أي: من قبل» فلا ثُنافي الآيةٌ ما وردّ في الخبر 

من أنَّ الرّسْلٌّ ثلاث مئةٍ وثلاثةٌ عشرء والأتجاء ملق الك ازيف و 
وعن كعب أن نهم ألنك أل وأربع مئة أل وأربعة وعشرون ألفا” "؛ لأنَّ نفيَ قَصّهُم 
من قُبلَ لا يستلزمٌ ني صم مطلقاء ار العم اجا ا الا ار 
أن يكونّ قَصَّهم عليه كَل بَعْد كَعَلِمَهُمْ ٠‏ فأخبر بما أخبرء على أنَّ المَبْلِيةَ ثُمَهُمُ من 
(؟) أخرجه أحمد )١1١1848(‏ من حديث أبي أمامة َه ؛ وفيه أن الرسل ثلاثمئة وخمسة عشر. 

وأخريجة أحمد (5 1١6‏ وآ بن حبان (771) من حديث أبي 7 وله . والحديثان ضعيفان 


جدًا. وينظر التعليق عليهما في حاشية المسند. 
() ذكره عن كعب أبو حيان في البحر المحيط 598/7؛ ونسبه أبو الليث »405/١‏ والقرطبي 
7 لمقاتل» وذكرا عن كعب قوله: كان الأنبياء ألفي ألف ومئتي ألف. 
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بَعْدَ في القرآن. 


الآية : ١514‏ اكن ا 


0 لو لم تكن في الاب لأنَّ «لم» في المشهور إذا دخلتٌ على المضارع 

على أن القّصَّ ذِكْرٌ الأخبارء ولا يلزم من نفي ذَكَرٍ أخبارهم له يق نفي ذكْرٍ 
عددهم مجرّداً من ذِكْرٍ الأخبار والقصصء فيمكن أن يقال: لم يذكر سبحانه له كك 
أخبارهم أصلاً. لكن ذَكّر جل شأنه له عليه الصلاة والسلام أنهم كذا رجلاء 
فاندفع ما تومّمه بعض المعاصرين”" من أنَّ الآية نص في عدم عِلْمِه - وحاشاه 
عليه الصلاة والسلام ‏ عِدَّةَ المرسلين عليهم الصلاة الما قحك دوا ده 
الحديق» ركان الذي أوقعه في الوهم كلام ب بعض المحققينء والأولى أن 
لا يَقَنَصرٌ على عدد الآية. فأخظا ني الفهم ومات في ربقة التقليد. تال الله 
تعالن العافية: 


ركم أله م موس برفع الجلالة ونصب «موسى»)؛ وعن إبراهيم ويحيى بن 

ونا أنهما قرأا على العلك 7 

«تَحيمًا 49 مصدرٌ مؤكدٌ رافعٌ لاحتمال المجاز» على ما ذكره غير واحدء 
ونظر فيه الشهاب بأنه مؤكّدٌ للفعل؛ فيّرْفُعٌ المجازٌّ عنه» وأما رَفْعْهُ المجازٌ عن 
الإسناد ‏ بأن يكون المكلّمُ رُسُلَهُ من الملائكة» كما يقال: قال الخليفة كذاء إذا 
قاله وزيرّه ‏ فلاء مع أنه أَكَدَ الفعل» والمراد به معنى مجازيء كقول هند بلنت 
النعمان في زوجها روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان: 
بكى الخُرٌ مِنْ رَوْحِ وأنكر جِلْدَهُ «ِعَبجَتْ عجيجاً مِنْ مجذام المطارف 

فأكّدت «عِجّتْ؛ مع أنه مجارٌ؛ لأنَّ الثياب لا تعب . 


)١(‏ فى الأصل: المقابل. 

0( جاء في هامش الأصل: هو محمد الأمين السويدي رحمه الله تعالى. 

9 القراءات الشاذة ص 27١‏ والمحتسب .5١14/١‏ 

(4:) حاشية الشهاب »5١7/7‏ والبيت في الكتاب */8: ». والتمثيل والمحاضرة للثعالبي 
ص2.784 والعلل للبطليوسي ص”١"7,‏ والدر المصون ١٠١/4‏ . قال السمين: تقول أن 
زوجها روحاً قد بكى ثيابٌ الخرٍّ من لبسه له؛ لأنه ليس من أهله؛ وكذلك صرخت صراخاً 
من جذام ‏ وهي قبيلة روح ثيابٌ المطارف» تعني أنهم ليسوا من أهل تلك الثياب. 


و لكا > الآية : ١14‏ 


وما نُقل عن الفرّاء”'2 من أنَّ العربٌ تُسمّي ما وَصَلَ إلى الإنسان كلاماً بأيّ 
طريقٍ وَصَلَّ ما لم يؤكّد بالمصدرء فإذا أُكّد لم يكن إلا حقيقةً الكلام: لا يفي 
المتعود» اذنوا جايه ل اليدار ون انقو ليله الطادار وله تَعَرّضٌ له 
لرفع المجاز عن الإسنادء فللخصم أن يقول: التكليم حقيقةٌ حقيقةٌ إلا أنَّ إسنادهُ إلى الله 
تعالى مجازٌء ولا تقوم الآية شجةٌ عليه إلا بنفي ذلك الاحتمال: نعم إنها ظاهرةٌ 
فيما ذهب إليه أهل السّنة. 


والجملةٌ إما معطوفةٌ على قوله تعالى: «إنَآ أَرَحَيْآ إِلّكَ» عَظْفَ القصةٍ على 
القصة. لا على «آتينا؛ وما عْطِف عليه» وإما حال بتقدير «قد؛ كما يُنبئٌ عنه تغييرٌ 
الأسلوب بالالتفات؛ والمعنى: إِنَّ التكليمَ بغير واسطةٍ منتهى مراتب الوحي 
وأعلاهاء وقد خصّ به من , بين الأنبياء الذين اعترفتم بنبوّتهم موسى عليه السلام؛ 
ولم يُقدح ذلك فيهم أصلاً» فكيف يَُوهّمُ أن نزول التوراة عليه مجملةً قادح في نبزّة 
مَنْ أنزل عليه الكتاب مفصّلاً مع ظهور حِكْمةٍ ذلك . 

هذا وقد تقدَّم لك كيفيةٌ سماع موسى عليه السلام لكلام الله عزَّ وجل””؛ وقد 
وقع التكليم أيضاً لتنا ياو ا 0 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ولنبيّنا يل مئلّهاء مع زيادةٍ شَرَفِ له شرّفه الله 
تعالى» بل ما من ذَرّةٍ نورٍ شَعَتْ في العالمين إلا تصدَّقتْ بها شمس ذاته كك ولله 
سبحانه در البوصيريّ حيث يقول: 
وكل آي أتى الرِّسْلُ الكرامٌ بها فإنما انَّصَلَّتْ من ثوره بهم 

فى اله تعالى عليه وسلُم تيا ثرا 


طق 


.767/7 نقله عنه أ بو السعود في تفسيره‎ )١( 

فق أي : مع ظهور أن نزول التوراة كذلك كان لحِكم مقتضية لذلك؛ ل 
كانوا من العناد وشدة الشكيمة بحيث لو لم يكن نزولها كذلك لما آمنوا بها. تفسير 
أبى السعود 76517/7. 

شرف ع 

(4) البيت من قصيدته البردة في مدح النبي كلل وهو ضمن مجموعة القصائد البصيرية في مدح 
خير البرية ص9”. 


الآية ؛ 60١ ١١6‏ ور لكلا 


رسْلا لا مسرن وَمَنْذِرِنَ»# نصب على المدح» أو بإضمار «أرسلنا».» أو على 
الحال من «رُسّلاً» الذي قبله؛ أو ضميره» وهي حال موظّئة» والمتقضوه ونيا 
رشنت نا اناسع لا و لفطل سن افا 

وجُرّز أن يكون نَصْباً على البدلية من ورُسُلاً» الأول؛ وضُعّف بأنَّ انّحَادٌ البدل 
وَالْحَدّل هه لفظا ينيد وإن كان المعسدٌ بالندلة الورصفه» آأئ: هبشرين من آمن 
وأَطاعَ بالجنة والثواب» ومُنذِرِينَ مَنْ كَفَرَ وعصى بالنار والعقاب. 

ولا قد يد عل أن ا معذرةٌ يعتذرون بها قاثلين: ولا اد 
الفوق امقر عن إدرالة جزئيّات المصالح. وعجر أكثر ل كلانه 
فالآية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع وإرسال الرسل؛ وأنَّ العقل لا يغني عن ذلك» 
وزعم المعتزلةٌ أنَّ العقلّ كافي» وأنَّ إرسالَ الرسل إنما هو للتنبيه عن سِئَةٍ الغفلة 
التي تعتري الإنسانٌ من دون اختيار» ا : لئلّا يبقى للناس على الله 
حسة' وسيأتي رُ د ذلك إن شاء الله تعالى مع تحقيق هذا الضف . 

وتبية عادينال عنة 217 الإرمال ححة مع استخالة أن يكون لحل علي 
تنبخانه جه - مجاز يزيل المعذرّةٍ في القبول عنده تعالى بمقتضى كَرَمِهِ ولطفه 
منزلة الحُبَةٍ القاطعة التى لا مردّ لهاء فلا يَبِطلَ قولٌ أهل السنة: إنه لا اعتراض 
لأحدٍ على الله تعالى في فِعْلٍ من أفعاله؛ بل له سبحانه أن يفعل بِمَنْ شاء 
ا شناء: 

واللام متعلقة متعلقة ب «أرسلنا» المقدّر؛ أو 3 #أمشرية ومنذرين» على التنازع» وجِوّرٌ 
أن تتعلّقّ بما يدلّان عليه. 
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و اسم «كانق» وخبرّها «للناس»» و«على الله » حال من احجة)) ويجور 
أن يكون الخير على الله 0 واللناس» حال ولا يجوز أن يتعلّق «على» ب احا 
لأنها تدر ومكمولة لآ يسَدّم عليه؛ ومَنْ جوّزه في الظَرْف جوّزه هنا. 


وقوله تعالى: بَمْدَ آلرُسْلّ» أي: بعد إرسالهم وتبليغ الشريعة على ألسنتهم» 


)0( عند تفسير الآية )١8(‏ من سورة طه. 


كلكا 922 الآية + 115 


طرف ل تحجة وحور اذا يكون ضفة لها 4 لأنّ ظلزت الزمان يُوَضَك به المضادر 
كما يُخبّر به عنها . 

لكان أنَّهُ عير لا يُعَالَبُ في أمرٍ يريده طحكيمًا (©)» في جميع أفعاله؛ ومن 
قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعئتين» وقَّظمٌ الحَجّةٍ بإرسال الرسل وتنوع 
الوحي إليهم والإعجاز. وقيل: عزيزاً في عقاب الكمّار» حكيماً في الإعذار بعد 


تَقَدَم الإنذار 7 . 


للك ألَهُ يَدْبَدُ»4 بتخفيف النون ورَفْع الجلالة. 

وقرأ السّلمِي بتشديد النون ونَضْب الجلالة”"2. وهو استدرالك عن مفهوم ما قبله؛ 
كأنهم لما سألوه كَِِ إنزالٌ كتاب من السماء وتعتّتواء ورد عليهم بقوله تعالى: إن 
أوْحَيْمَآ إِلَكَ4 إلخ. قيل: إنهم لا يشهدون. لكن الله يشهد. وحاصل ذلك: إن لم 
تلزمهمٌ الحُجّة ويشهدوا لك. فالله تعالى يشهد. 

وقيل: إنه سبحانه لما شبّه الإيحاء إليه يكِنةِ بالإيحاء إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ أَوْهَمَ ذلك التشبيهُ مَزِيّةَ الإيحاء إليهم» فاستدركٌ عنه بأنَّ للإيحاء إليك 
مزية شهادة الله تعالى . 

«يمآ أَرْلَ إلكتَ»َ أي: بحقَّيَّةٍ الذي أنزله إليك وهو القرآن. فالجارٌ 
والمجرورٌُ متعلّقٌ ب «يشهد» والباءُ صضلة("؛ والمشهود به هو الحَمَيّة . 

ويجوز أن يكون المشهود به هو النبوة» وتعلّق «بما أنْزل» تعلق الآلية» أي: 
يشهد بنبرّتك بسبب ما أنزل إليك» لدلالته بإعجازه على صِدْقك ونبرّتك. 


م 


ولعلّ مآل المعنى ومؤدّاه واحدء فإنَّ شهادته سبحانه بِحَمَيّةٍ ما أنزله من القرآن 
بإظهار المعجزء المقصودٌ منه إِثُباتٌ نُبوّته يَكل. 

وأخرج البتهقى فى «الدلائل» وغيرّه عن ابن عباس وها قال: دخل عه من 
)١(‏ بعدها في (م): كأنه بعد أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى. 
6 القراءات الشاذة ص ”2 والكشاف 08/١‏ . ووقع في (م): السليمي» بدل: السلمي» 


وهو تصحيف . 


(5) أي: صلة للشهادة. تفسير أبي السعود ؟/18917. 


اليهود على رسول الله َيِه فقال عليه الصلاة والسلام لهم: "إني وال أعلم أنكم 
تعلمون أنّْي رسول الله؟ فقالوا : ما نعلم ذلك. فنزلت :ا «لكن أنه ينب3ه7" . 
وفي رواية ابن جرير عنه أنه لما نزل : «إنا أوَحَيْمآ إِلِكَ» قالوا: ما نشهد لك. 


مه 


فنزل: «لكن د ميد أ نا أ وَل اي 
وكرئ: ترك على البناء لله د 


لِأنرْهُ بِعِلِمِة.» ذكر فيه أربعة أوجه: 


الأول: أن يكون المعنى: أنزله بعلمه الخاصٌ بهء الذي لا يعلمه غيره 
سبحانه» وهو تأليفهُ على نَظم وأسلوب , يَعْجَر يَعْجَرُ عنةٌ كل بليغ وصاحب بيان» واختاره 
جماعةٌ من المفسرين. 

والثاني: أن يكون المعنى: أنزله وهو عالم بأنك أهلّ لإنزاله إليك؛ لقيامك فيه 
بالحىٌّ ودعائك التاس إليهء واختاره الطبرسة9©. 

والثالث: أن يكون المعنى : اراي لز مو مسال اتسنا عيذ 


والرابع : أن يكون المعنى: أنزله وهو عالمٌ به رقيبٌ عغليهء حافظ له من 
الشياطين برصدٍ من الملائكة 


والعلمٌ على الوجه الأول قيل: بمعنى المعلوم؛ والمراد به التأليثٌ والنّْظمْ 
المخصوصٌء وليس من جَعْلٍ العِلْمٍ مجازاً عن ذلك. ولو ججعل عليه العلمُ بمعناه 
المصدري», والباءً للملابسة» ل يت لكن فيه 
تعوز من تجية أن اكات ليبن شن العلس نيل ارو ويحتمل على هذا أن تكون 
الباء مدل جد ات فَعَلَهُ بِعِلْمِهِ إذا كان مُتقناً وعلى ما ينبغي» فيكونٌ وصفاً 


.3954/1 دلائل النبوة ؟/ 4 5170-57. وأخرجه الطبري‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عند الطبري» وذكره الزمخشري في الكشاف 2087/١‏ وأبو حيان في البحر 
©/49,: والبيضاوي في تفسيره دون نسبة» ونسبه لابن عباس الشهاب في الحاشية "/ 707 . 

() هي قراءة الحسن والمقضل عن عاصم» القراءات الشاذة ص 27١‏ والبحر المحيط /799. 

(:) في مجمع البيان . 


اما وسياابا 
مرر لات م404 الآية + 1١55‏ 


وأما على الوجه الثاني والثالث فالعلم بمعناه» أو هو في الثالث بمعنى 
المعلوم» والظرفٌ حال من الفاعل أو المفعول؛ ومتعلّقُ العلم مختلف». وهو: أنك 
أهل لإنزالو» أو: مصالحٌ العباد. 

وظاهرٌ كلام البعض أنه على الثاني حال من الفاعل» وعلى الثالث من 
المتمزل» وخؤر اعون عتيولاً مطلقاً مطلقا أ" إندالاً سينا بعلمه » رقم 
الجملة على الأول موقم الجملة المفسّرة؛ لأنه بيانٌ للشهادة على ما نص عليه 
الزمخشريٌ”" ؛ وعلى الوجهين موقمٌ التقرير والبيان للصلة» وقيل: إنها في الأوجه 
الثلاثة كالتفسير ل «أنزل إليك» لأنها بيانٌ لإنزاله على وجه مخصوص . 

وأما على الوجه الرابع فقد ضمَّنٌ العلم بمعنى الرقيب الحافظ» وَالطْلدف حال 
من الفاعل» ويكون «أنزله» تكريراً ليعلّق به ما علّقء أو كما قيل» ولم يعتبر بعضهم 
هذا الوجه؛ لأنه لا مساسّ له بهذا المقام» وقيل: إِنَّ فيه تعظيماً لأمر القرآن بحفظه 
من شياطين الجن المشعر بحفظه أيضاً من شياطين الإنس» فتكون الجملهٌ حيئَئلٍ 
كالتفسير للشهادة أيضاً. وقرئ: «نزّلهه!" . 

«زالتكيكدٌ يِمْبَدُونّ» أيضاً بما شهد الله تعالى به؛ لأنهم تَبَمّ له سبحانه في 
الشهادة؛ والجملة عَظلْفٌ على ما قبلهاء وقيل: حالٌ من مفعول «أنزله»» أي: أنزله 
والملائكةٌ يشهدون بصدته وحَمَّيّته وجَعَلَ بعضهم شهادةً الملائكة على صِذقه كلل 
في دعواه بإتيانهم لإعانته عليه الصلاة والسلام في القتال ظاهرينَ كما كان في غزوة 
بدرء وأيّاما كان ف «يشهدون» من الشهادة. ودُكر أنه على الوجه الرابع من الشهود 

لوك أنه سَبِيدَا ©©» على ما شَّهِدَ به لك؛ حيث نَصَّبَ الدليل» وأوضح 
السبيل» وأزال الشُّبّه وبالّمَ في ذلك على وجو لا يحتاج معه إلى شهادة غيره عر 
وجل. 


4 3 ف 


.084/١ في الكشاف‎ )١( 
للسلمي.‎ ١17/4 نسبها أبو حيان في البحر 144/6 والسمين في الدر المصون‎ )١( 


التفسير الإشاري (177-148) و ليسا 
سسب بيب بيب بر 22 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: دِلّا يب أنه لْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَرلٍ» 
أي : : لا يحب أن يَهتِكَ العبدُ سِْرَه إذا صَدَرَتْ منه هفوةٌ» أو انّفقت منه كَبْوة إلا 
من ظَلَرَ» أي : إلا جَهْرَ مَنْ ظَلَمَنْهُ نفسَهُ برسوخ الملكات الخبيثة فيه فإند ها دون أنه 
بإظهار ما فيه من تلك الملّكات وعَرْضِها على أطبّاء القلوب ليَصِفُوا له دواءها . 

وقيل: «لَّا يِب يِب أ تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهارٌ مواهب الألوهية» أو 
كشت القناع من مكنونات الغيب ومَصُوناتٍ غيب الغيب «إلا من ل بقلبات 
الأخحوال» وتعائُب كؤوس الجلال والجمال؛ فاضٌطرٌ إلى المقال» فقال باللسان 
الباقي لا باللسان الفاني: أنا الحقٌء وسّبحاني ما أعظم شأني» وفي تسمية تلك 
العلة كلما خفاء لا بحن 


وفي ظاهر الآية بشارةٌ عظيمةٌ للمذنبين» حيث بيّن سبحانه أنه لا يرضى بَهِنَكِ 
السّئْر إلا من المظلوم» فكيف يرضى سبحانه من نفسه أن يهِيِكَ سِثْرَ العاصين 
وليسوا بظالميه جل جلالَهُ» وإنما ظلموا أنفسّهم كما نطق بذلك الكتاب. 

إن ألذِرت يُكفرونٌ بِأَلَّهِ وَرُسلوء وَرْيِدُوت بت أن يرقو ين أله رسف وَيفُولُورت 
ا تار مضع هؤلاء قوم احتجبوا بالجمع عن التفصيل؛ 4 فأ تكروا 
الرُسُْلَ لتوهّمهم وَحُدةٌ منافية للكثرة» وجَمْعاً مبايناً للتفصيل» ومن هنا عطّلوا 
الشرائع؛ وأباحوا المحرّمات» وتركوا الصلوات 9وَيْرِبدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَينّ ذلك » 
أي : الإيمان بالكل جَمْعاً وتفصيلا» وَالكُثْر بالكل ظسَبِِنًا» أي: طريقا . 


اريك هم كنم المحجوبون عنا4 بذواتهم وصفاتهم؛ لأنَّ معرفتّهم 
0 م وغَلْطء 3 زندقة وال لل واحلٍ م هم ان من كَل ألف كافر 


0 2 


أن ء«امنوأ الله وَرَسَلهء وَل رفوا بَيْنَ بَيْنَ أحلر حار مم رهم المؤمنون جَمْعاً 
وتفصيلاً» سم عن طصل ‏ طسل ل كالسادة الصادقين 
من أهل الوحدة طأوْلَِكَ سَركَ يُؤْتِيهِمْ جرهم » من الجئّات الثلاث ك3 2 
ََفُ» يستر ذواتهم وصفاتهم ظزرَحِيمَا» يرحمهم بالوجود الموهوب الحمّانيٌ 
والبقاء السرمدي. 


يكذلا 29 التفسير الإشاري (177-144) 
لاتب 2 سس 
ليحك هل الكتبٍ أن ل عَم كتيَا و لم4 أي : تاجيا يا 


بالمكاشفة من سماء الروح ققد سَألوأ مو م أَكْبْرَ من ذَلِكَ فَمَالْوَا أرِنا أله جَهْرَة» أي : 
طلبوا المشاهدةً؛ ولا شك أنها أكب” وأعلى من المكاشفة «تَأحدَتهُم ألصَّعِنَة» أي : 
استولث عليهم نار الأنانية» وأهلكتٍ استعدادهم بظلمهم» وهو طَلبِهُمْ المشاهدةً مع 
بقاء ذواتهم . 

جِثْمَ أتَدُوا الِجلّ4 أي: عِجْلَ الشهوات الذي صاغه لهم سامريٌ النفس 
الأارة و ليتتُ» الرَّاوِعَةٌ لهم عن ذلك ظوَمَاتيْنَا مُومئ سُلْطمًا 

ا روه مار انور التجأمي من وجههء حتى احتاج إلى أن يستر وجهه بالبرقع 
وي ة بخفافيش أمته 

لِوَرَسنًا م ألطور» أي : جعلناه مستولياً عليهم لبريئتِهمَ» أي: بسبب أن 
يُعطوا الميثاق» فوا لان إلى ولعي أو إلى العقل» ورقعه فوقهم 
تأده بالأنوار الإلهية وَْلنا لَك أَدْحُنا آبَات» أي: باب السّير والسلوكِ المُؤْصِلٍ 
إلى حضيرة القٌّدس وملك الملوك ليْمّد» خُضّعاً متذللين. 

وقوله تعالى : بل رَكَمَهُ أنُّ إليو» أشيرٌ ير به على ما ذكره بعض القوم + والعيدة عياد 
إلى اتصال روحه عليه السلام بالعالم العلوي عند مفارقته للعالم السفلي. وذلك الرفع 
عندهم إلى السماء الرابعة؛ أن مصدرٌ فيضان روحه عليه السلام روحانية قَلّكِ الشمس 
الذي هو بمثابة تّلْبٍ العالم» ولمّا لم يصلْ إلى الكمال الحقيقيّ الذي هو درجة 
الع لو ل 1 ري 
لنيل تلك الدرجة العلية؛ وحينئلٍ يعرف كل أحدٍء فيؤمنٌ به أهلٌ الكتاب ‏ أي: أهل 
العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كليم غق أخرهم قبل :موته فيليا المنلام بالقناء باط عد 
وجل» فإذا آمنوا به يكون يوم القيامة - أي "ايوم جروزهم أفن الحجي الجيماتية؛ 
وانتباههم عن نَوْم الغفلة - شهيداً؛ وذلك بأن يتجلّى الحقٌّ عليهم في صورته. 

ليْظلْرِ يِنَ لدت مَادُوا» وهو عبادتهم عِجُْلَ الشهوات واتَّحَادُه إلهاًء وامتناعُهم 
عن دخول باب حضيرة القّدسء واعتداؤه.”) في السبت بمخالفة الشرع الذي هو 


)١(‏ في الأصل و(م): واعتدائهم؛ والصواب ما أثبتناه. 


التفسير الإشاري (171-148) 92222 مرو ات 
سس م ا م2 2 الُلششييش؟بميالالبُبرررر2 با 


المظهر الأعظمء والاحتجاتٌ عن كَشْفِ توحيد الأفعال» ونقضُهم ميثاقٌ الله تعالى» 
واحتجابّهم عن توحيد الصفات الذي هو كُفْرٌ بآيات الله تعالى» إلى غير ذلك من 
المساوي: 

مساو لوثُِسِمْنَ على الغواتي لما أئهرنٌإلا بالظلاقٍ 


طحَرَّما ليم طَيَبَتِ» عظيمةٍ جليلةٍ» وهي ما في الجنّات الثلاث طأِْلتَ لم» 
بحسب استعدادهم لولا هذه الموانع 

لوَيِصدَّهِمْ عَن سَبيلٍ أسَِّه أي طريقه الموصلة إليه سبحانه «كَثرا» أي: لقا 
اا وهي ا ده 
لاثمرة له ركالئنات البدنية والحظوظ النفسانية 0 يو وأ عند لِمَا أنه الحجاتٌ 
العظيم رايهم أَموْلٌ لتيب ليكول 4 أي : استعمال علوم القوى الروحانية في تحصيل 
الخسائس الدنيوية» أو أخذ ما في أيدي العباد برذيلة الحرص والطمع. 

«لكن َلسِحُونٌ في لعل » المستقيمون في السماع الخاص من الله سبحانه من 
غير معارضة النفوس واضطراب الأسرار َْالوْب2 مُْنَ» بالإيمان العياني» حال كونهم 
« يؤمويت بم 9 لِك وا نل من قِكَ» من الأحكام الشرعية والأسرار الإلهية 

لين الصَلة» على أكمل وجه «والمُؤوت الْبّكَزة» ببذل قواهم'"' في 

أصنئاف الطاعة م وَالمؤْمِنُونَ سه وَالْيْوَوِ لآ » أي : بالميدأ والمعاد» والمرادٌ من 
المتعاطفات طائفةٌ واحدةٌ كما قدمنا”" طأوْلَيِكَ سَنْوْتِيح برا ع4 لا يُقادر قَذْره 


5 م4 


و ووْج» الآيةُ التشبيهُ على حدٌّ التشبيه في قوله 
تعالى : «كيّبّ عَََكُمْ ألصّيَامُ كا كُْبَ عَلَ الت من قَنَنِكُمْ» [البقرة:185] على 
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.101//4 البيت لأبي تمام؛ وهو في ديوانه (بشرح التبريزي)‎ )١( 
في (م): قوامهم.‎ )6( 
ص7872 من هذا الجزء.‎ )0( 


ساسدلا 84 الآية ؛: ١5/8 - ١51/‏ 


ُسُلَا مُسيْرِينَ4 بتجلّيات النْلفٍ «رّ مُنَذِرِنَ» بتجلّيات القَهْر طِلثَلّا يَوْنَ 
ديس عل لله حب بد مز » أي : لثلّا يكون لهم ظهورٌ وسلطنةٌ بعد ما مُحي ذلك 
بإمداد الرسل 9وكانَ ألَهُ عرِرا© فيمحو صفاتهم ويفني ذواتهم #حَكيمًا» فيُفيض 
ا ا 

دلي أنه 1 يِتْبِدٌ يمآ أل ِليَلَكَ لعجلّيه فيه سبحانه طأنَرَدُ بعِنييٍء» أي: 
مكايا بعلقة المحيط الذي لا يَعْرْبُ ب عنه مثقالٌ ذَرّةِ في السماوات ولا في الأرض . 
ومن هنا عَلِمَ كِْ ما كان وما هو كائن «(5 ايكذ هم أصحاب النفوس القُدْسِيةٍ 
لسْبَدُرن» أيضاً لعدم احتجابهم ركف به سّهيدًا» لأنه الجاممٌ ولا موجودٌ 
غيره» والله تعالى الموفق للصواب. 

#0 #0 


31 لإ كترواة هما أنول إليك وأو بكر ما يبوث الايمان يةويدعر ذلكدفية 
00 أوّليّاء والمراة» بهم اليهرد. وكأن الجملة لبيان كم الله سبحانه فيهم بعد 
بيان 0 0 
النبيئ كل ا الام راد شرع فرنين طليه اجام ا 
وَأ الأيه ل كريرة إلا من أولاد هارون وداود عليهما السلام. 

وقرئ: «صُدُوا» بالقاء للمفعول0: 

تقد صَلُو» بالكفر والصَّد «صَلَلاُ : 1 بَعِيِدَا © » لأنهم جمعوا به بين الضلال 
والإضلال» ولأنَّ امِل يكونٌ أقوى وأدخل في الضلال: وأيمةا عن الانقاا ع عن : 

«إنّ الدِنَ كفْروأ» بما ذكر آنفاً «وَظلموا» محمداً بَلِِ بإنكار نبرّته؛ وكتمان 
نعوته الجليلة» أو الناسَ بصدّهم لهم عن الصراط المستقيم؛ والمراد: إِنَّ الذين 
جمعوا بين الكفر وهذا النوع من الظلم. 

دلَر يي أنَهُ لَِمْيرَ 44 لاستحالةٍ تعلّق المغفرة بالكافر. 


)١(‏ المحرر الوجيز 178/7» والبحر "/ 1٠١‏ عن عكرمة وابن هرمز. 


الآية ٠‏ 11 كو الك 

والآيةٌ في اليهود على الصحيح» وقيل: إنها في المشركين وما قبلّها في اليهود. 

وزع بعشك" آذ المرا من الظل :ما ليس يعفر من منائر انواع الكبائر» 
وحَمَلَ الآيةَ على معنى : إِنْ الذين كان بعضهم كافرين» وبعضهم ظالمين أصحابٌ 
كاتردم يكن الخ 

ولا يخفى أنَّ ذلك عدولٌ عن الظاهر لم يذ إليه إلا أعتقاة أن العفاة درن 
في النار تخليدٌ الكفار والآيةٌ تنبو عن هذا المعتقدِء فإنه قد جعل فيها الفعلان 
كلاهما ضلة للتوصولة: فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحدٍ من آحادهء 
ألا تراك إذا قلت: الزيدون قامواء فقد أسندتٌ القيامًٌ إلى كل واحدٍ من آحاد 
الجمع. فكذلك لو عطفتٌ عليه فعلاً آخرٌ لَرْم فيه ذلك درون ومياق الآية ايها 
يأبى ذلك المعنى» لكن لم يزل ديدنُ المعتزلة اتَّباعٌ الهوى» فلا يبالون بأيّ وادٍ 


. 


وقعوا. 

«ولا لَِبْدِيَهُمْ طرِينًا © إلا طرَ جَهَئَّمَ» لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق 
والأعمال الصالحة التى هى طريق الجنة» والمراد من الهداية المفهومةٍ من الاستثناء 
بظريق"الأشارة داعال غير واحير:: لق سكناه لاغمالهم السشظة اللمواية ني 
إلى جهنم حَسْبٌ استعدادهم؛ أو سَوْهِمْ إلى جهنم يوم القيامة بواسطة ا 
وذكر بعضّهمْ أنَّ التعبيرَ بالهداية نيكم إن لم يذ بها مطلقٌ الدلالة. 

والطريقٌ على عمومه؛ والاستثناءٌ منَّصلٍّ كما اختاره أبو البقاء”" وغيره. وجوّز 
السمينٌ أن يُرادَ بالطريق شىءٌ مخصوصٌ» وهو العمل الصالح. والاستثناءٌ 
نقط حدق 
إيصالهم إلى جهنّم» ولو قَدَّرّ: يقيمون خالدين» لم يلتنم. 
)١(‏ هو الزمخشري في الكشاف .081/١‏ 
(؟) في الأصل و(م): لهم. والمثبت من تفسير أبي السعود 508/1 والكلام منه. 
(5) في الإملاء 5738/1. 
(4) الدر المصون 2175/4 وذكره أيضاً أبو حيان في البحر */ .1٠١‏ 


وقيل: يمكن أن يُستغْنّى عن جَعْلهِ حالاً مقدّرةٌ بأنَّ هذا من الدلالة الموصِلةٍ إلى 
جهنم أو الدلالة إلى طريق يُوصِلُ إليهاء فهو حالٌ عن المفعول باعتبار الإيصال 
لا الدلالة» فتدبر. 

وقوله تعالى : طآَبد» نَضْبٌٍّ على الظرفية رافعٌ احتمالَ أن يُراد بالخلود المكثٌ 
الطويل. 

«وَكانَ دَلِلت» أي : انتفاءً غفرانه وهدايته سبحانه إياهم». وطرحخهم في النار 
إلى الأبد لعل أله سيا 403 سهلاً لا صارفٌ له عنه» وهذا تحقيرٌ لأمرهم وبيان 
لأنه تعالى لا يُعبأْ بهم ولا يبالي. 
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طيكأيا آلنَّاسُ» خطابٌ لجميع المكلّفين بعد أن حكى سبحانه لرسوله يك تَعَلَلَ 
اليهود بالأباطيل» واقتراحهمُ الباطل تعنْناًء وَرَدّ جل شأنّه عليهم بما ردّء وأكّد ذلك 
با كن 


وفي توجيه الخطاب إليهم وأَئْرِهم بالإيمان مشفوعاً بالوعد والوعيد بَعْدٌ تنبية 
على أنَّ المحبّةٌ قد وَضْحَتْء والحبّةٌ قد لَرمَتْء فلم يبقّ لأحدٍ عُذْرٌ في القبول. 

وقيل: الخطابُ لأهل مكة؛ لأنَّ الخطاب ب «يا أيها الناس» أينما وَقَمَ لهم. 
ولا يخفى أنَّ التعميمَ أولى» وما ذُكر في حيّر الاستدلال ‏ وإن روي عن بعض 
الشلفا- أغلية: ش 

وقيل: هو للكفار مطلقاً؛ إبقاءً للأمر على ظاهره؛ ولم يَحتَجُ إلى حمله على 
ما يعم الإحداث والثبات”"' . 

مذ جاءك ارسُولُ» يعني به محمداً كله وإيرادُهُ عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالة لتأكيد وجوب طاعته. 

طالْحَيّ» أي: متلبّساً به» وقُسّر بالقرآنء وبدين الإسلام» وبشهادة التوحيد. 
وججورٌ أن تكون الباءٌ للتعدية» أو للسببية متعلقة ب «جاء؛؛ أي: جاءكم بسبب إقامة 
الحقٌ. 


)١(‏ أي أن تعميم الخطاب للمؤمنين والكافرين يحتاج إلى حمل الأمر بالإيمان على الثبات عليه 
بالنسبة للمؤمنين» وعلى إحدائه بالنسبة للكافرين. 


وقوله سبحانه: «إين رَيَحُْ» متعلّقٌ إما بالفعل أيضاًء أو بمحذوففٍ وقع حالاً 
من الحق» أي: جاءكم به من عند الله تعالى» أو عام ببة سيهانة: 

والتعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأنَّ ذلك 
لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق بهم؛ ترغيباً لهم في الامتثال لما بعد من 
الأمرء كما أن في ذؤكر الجملة تمهيداً لما يعقبها من ذلك. وقيل: إنها تكرير 
للشهادة وتقرير للمشهود به وتمهيدٌ لما ذكر. 

«شَامِئُواً» أي : بالرسول يلك وبما جاء به من الحقّء والفاءٌ للدلالة على 
إيجاب ما قبلها لما بعدها. 

وقوله سبحانه : محرا لَحكُمْ 4 منصوبٌ بفعل محذوفي وجوباً تقديره: واتغلرا 
أو: اثتوا خيراً لكم؛ وإلى هذا ذهب الخليل وسيبويه”' . 

وذهب العركين إلى أنه نعثّ لمصدر محذوفي» أي يجان خيرا لكو وأورد 
عليه أنه يقتضي أنَّ الإيمانَ ينقسمٌ إلى خير وغيره. ودُفمَ بأنه صفةٌ مؤكدةٌ؛ وَأ 
مفهومٌ الصفة قد لا يُعتبر» وَعلى القول باعتبازه قدا يقال : إن ؤكرة تغريض بأهل 
الكتاب؛ فإنَّ لهم إيماناً ببعض ما يجبٌ الإيمانُ به كاليوم الآخر مثلاء إلا أنه ليس 
5 7 ا ٠.‏ 
خيرا حيث لم يكن على الوجه المرضيّ . 

وذهمب الكسائيٌ وأبو بيار أنه خبر «كان» مضمرة» والتقدير: يكن 
الإيمانُ خيراً لكم. 

ورُدّ: بأنَّ «كان» لا تُحذَّفُ مع اسمها دون خبرها إلا في مواضعَ اقتضتة» وأنَّ 
المقدّر جوابُ شرط محذوفيء فيلزمُ حَذْفٌ الشرط وجوابه؛ إذ التقدير: إن تؤمنوا 
يكن الإيمان خيراً . 

وَاحيف بان مقصيض عذتي كان راسيهاةق راطع لا يشليه هذا القائل: 


.187-1545 7/١ في الكتاب‎ )١( 

.190/١ في معاني القرآن‎ )١( 

[فرة كذا في الأصل و(م): أبو عبيد؛ ولعل الصواب: أبو عبيدة» فهذا القول مذهبه كما في مجاز 
القرآن ١١47/١‏ ونقله عنه القرطبي في تفسيره 758/7» وأبو حيان في البحر */ .14٠١‏ 


وك اليك 47 الآية ١/1١ ٠:‏ 


وبأنٌ لزوم حَذْفِ الشَّرْط وجوابه مبنيّ على أنَّ الجزمً بِشَرْطِ مقدّره وإن قلنا 
بأنه بنفس الأمر وأخواته كما هو مذهبٌ لبعض النحاة» لم يرد ذلك. 

ونقل مَكُيٌ!' عن بعض الكوفبين أنه منصوبٌ على الحال. وهو بعيدٌ. 

«وإن تَكَفْريا كن َه ما فى أَلسَّمَوتِ وَالْأرْضٍ» من الموجودات» سواءٌ كانت 
داخلة في حقيقتهماء ٠‏ وبذلك يُعلمُ حال أنفسهما على أبلغ وجو وآكده؛ أو كنا رجه 
عنهما مستقرّة فيهما من العقلاء وغيرهم» ويدخلٌ في ذلك المخاطبون دخولاً ولي 
اع كل ذللهدله كبالى حلفا وملكا وتفير ناه ولا يخرجٌ من ملكوته وقهره ذرّة 
فما دونها. 

والجملةٌ دليل التشواب افيح مُقامه؛ لأنَّ مضمونها مقرَّرٌ قبل كفرهمء فلا يصلح 
الغوات» والغدير» وان كفو فهو ناته 'قادد على تعذيك ترف 429 أن له 
جل شأته نا في السماوات والأرض» أو فهو غننٌ عنكم لا يتضرّر بكفركم. 
كما لا ينتفع بإيمانكم . 

وقال بعضهم : التقدير: وإن تكفروا فقد كابرتم عقولكمء فإن لله سفحاته جنا له 
مما يدل على ما يناني حالكم واعتقادكمء فكيف يتأئّى الكفرٌ به مع ذلك. 

وقيل : التقدير: وإن تكفروا فإِنَّ عبيداً عرق لا يكفرون» بل يعبدونه وينقادون 
لأمره. ولا يخلو عن بغد. 

لحا أنَّهُ عِيم»ه بأحوال كلء ويدخل في ذلك كفرّهم دخولاً أوَّليًا 
حَكِيمَا 6)» في جميع أفعاله وتدبيراته» ويدخلٌ في ذلك كذلك تعذيبٌ مَنْ كَفْرَ. 

0 الححتّب» تجريدٌ للخطاب» وتخصيصٌ له بالنصارىء زَجْراً لهم عمًا 
هم عليه من الضلال البعيدء وإلى ذلك ذهب أبو علىٌ الجبّائيٌ وأبو مسلم وجماعة 
السام 

وعن الحسن أنه خطابٌ لهم ولليهود؛ لأنَّ الغلرّ ‏ أي مجاوزةً الحدٌ ‏ والإفراط 


هم 


المنهيّ عنه في قوله تعالى : لا مَنْنُوا فى وِيِنِحكُمْ» وَكَمَ منهم جميعاً : 


.1١4/١ في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
في الأصل و(م): بكفرهم. والمثبت من تفسير أبي السعود ؟509/1.‎ )١( 


- 


أما النصارى» فقال بعضهم: عيسى عليه السلام ابن الله عزَّ وجل وبعضهم: 
أنه أللّه سبحانه » وآخرون: ثالث ثلاثة 

وأما اليهود فقالوا: إنه عليه السلام ولد لغير رشّدة. 

ورْجحَ ما عليه الجماعةٌ بأنَّ قولَ اليهود قد نعي عليهه”'' فيما سبق» فأنة وى 
بما بعد. 

«ولا مَفُوا عَلَ الله إلا لْحنّ 4 أي : لا تذكروا ولا تعتقدوا إلا القول الحى»؛ 
دون القولٍ المتضمّن لدَعْوَى الاتّحادٍ والحلولٍ واتّحَْاذٍ الصاحبة والولد»ء والاستثناءٌ 
مفرّغ : وهو متّصلّ عند الأكثرين. 

واذّعى بعضٌ أنَّ المراد من الحقٌّ هنا تنزيهُه تعالى عن الصاحبة والولد» 
والأشبه بالاستثناء الانقطاع ؛ 4 لكأن العتريه لا يكن مقو لا عليه نبل لداوفيه؟ لأن 
معنى «قال عليه»: افترى» وهو مخالفٌ لِما غليه:الأكثرز فئ الاستيتاء ء المفرّغ. 
فافهم. 

طإِنَمَا الْمَسِيحٌ» بالتخفيف. وقد مر معناة» وقرئ: «المِسّيح» بكسر الميم 
وتشديد السين كا 6 ل 

وق مسا وقوله تعالى: لعِيى» بدلٌ منه أو عطفُ بيانٍ له كما قال 
أبن القاء! " وعيركه وقوله تان ا مم4 قيقة الذاء امليد؟ الطلذن ها زعمده 
فيه من بنوّته عليه السلام له عرَّ وجلء وقولهُ سبحانه: رَسُولٌ أله خبرٌ 
المبتدأء والجملة مستأنفةٌ مسوقةٌ لتعليل النهي عن القول الباطل المستلزم للأمر 
بضدّهء أي: إنه عليه السلام مقصورٌ على رتبة الرسالة لا يتخظّاها إلى 

تقولون. 

«رَحَلمبّهُب» عطفٌ على «رسول الله وفعت كونه كلم : أنه حصل بكلمة 
كن من غير مَادَّةٍ معتادة» وإلى ذلك ذهب الحسن وقتادة. 
00( قوله: عليهم» ليس في (م). 


[فهة6 القراءات الشاذة ص١"‏ عن جعفر بن محمد . 
(5) في الإملاء ؟/١0".‏ 


مدل انا 414 الآية + ١7١‏ 


وقال الغزاليٌ قُدّس سِرهُ: لكل مولود سببٌ قريبٌ وبعيدٌء فالأول المنيٌ؛ 
والثاني: قول «كن» ولمًّا دل الدليل على عدم القريب في حقٌّ عيسى عليه السلام» 
أضافه إلى البعيدء وهو قولٌ «كن» إشارةً إلى انتفاء القريب» وأوضحه بقوله 
سبحانه : #ألقنها إل مَرّيمِ» أي: أوصلها إليها وحسّلها فيهاء فجعله كالمنيٌ الذي 
يُلقَى في الرَّحِمء فهو استعارة. 

وقيل : معناه أنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله تعالى» وروي ذلك عن أبي عليّ 

وقيل: معناه: بشارةٌ الله تعالى التي بَشَّرَ بها مريمَ عليها السلام على لسان الملائكة 
كما قال سبحانه : 8د الت الملتيكة يميم إِنَّ أنه مُبَشَركِ يِكَلِمَةِ» [آل عمران: 45]. 

وَجمْلة «ألقافها» حال على ها اقيق نين“ الشمير المجزون فى اكلبعه» بتقديز 
«قد». والعاملٌ فيها معنى الإضافة» والتقديرٌ: وكلمته مُلقياً إياها . ْ 

وقيل: حالٌ من ضميره عليه السلام المستكنٌ فيما دلَّ عليه «وكلمته» من معنى 
المشتقٌّ الذي هو العامل فيها. 

وقيل: حالٌ من فاعل «كان» مقدّرةٌ مع إذ» المتَعلّقةٍ بالكلمة باعتبار أنَّ المرادً 
بها المكونء والتقديرٌ: إذ كان ألقاها إلى مريم. 

لِرَرْرحٌ مِنَه» عَظفٌ على ما قبله؛ وسُمّيَ عليه السلام رُوحا لأنه حَدَتَ عن 
نفخةٍ جبرائيل''' عليه السلام في دِرْع مريمٌ عليها السلام بأمره سبحانه» وجاء تسميةٌ 
النَمْخْ رُوحاً في كلامهم» ومنه قول ذي الرّمة في نار : 


)١(‏ في الأصل: جبريل. 
00 قطعة من بيت في ديوانه ”/ 2١4759‏ وتمامه : 
وقلتٌ لهارْفغها إليكٌ فأخيها برُوحِكَ واقمَثْهُ لها قِيتة قذرا 
قوله: ارفعهاء أي: النار. وأحيهاء أي: انفخ فيها. روك :تنك :راققس 0 أى: 
ترئّق فى نفخك واجعله شيئاً مقدراً. ينظر أساس البلاغة (روح) و(قوت)» واللسان (حيا) 
زلقوت). 


الآية :1// ةلتكل 


و(امن» هعلق بمحذوي وَقَعَ 1 «روح»؛ وهي لابتداء الغاية ارا 
لااتحيفدة كنا وعمت الضارضة ؛ يُحكى أن طبيباً نصرائيًا حاذقاً للرشيد ناطرَعلىٌ بنَّ 
الحسين الواقدي المروزي ذاتَ يوم فقال له: 0 
عليه السلام جزءٌ منه تعالى» وتلا هذه الآية فقرأ الواقدي قوله تعالى: #وسخْرٌ 
ما فى المموات وما فق الارض يما م4 [الجائية:؟١]‏ فقال: إذن يلزم أن 0 
الأكياة حو مح سبحانه وتعالى علرًا كبيراًء فانقطع النصرانيٌ فأسلم» وفْرحَ 
الرشيدٌ فْرّحاً شديداًء وَوَصَلَّ الواقديّ بِصِلَةٍ فاخرة. 

وقيل: سمي روحاً لأنَّ الناسَ يَحْيُونَ به كما يَحْيُونَ بالأرواح. وإلى ذلك ذهب 

وقيل: الروح هنا بمعنى الرحمة؛ كما في قوله تعالى: ظوَأََّدَهُم برج يَنةٌ» 
[الفجادلة19] على وده 


وقيل : أريد بالروح الوحئ الذي أَوْحَى إلى مريم عليها السلام بالبشارة. 

وقيل جرث الغادة بأنهم إذا أرادوا وَضف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا: 
إنه روحٌ» فلما كان عيسى عليه السلام متكرّناً من التّفْخْ لا من النطفة» 
بالروح . 

كل أريد «الزوع التو كنا يتان روغ هذه المداية عدا أي :أن عليه 
السلامٌُ سِرَّ من أسرار الله تعالى» وآيةٌ من آياته سبحانه. 


وقيل : المراد: ذو دوح» على حَذْفنَ المضاف» أو استعمالٍ الروح في معنى 
ذي الروح. والإضافة إلى الله تعالى للتشريف» ونظيرٌ ذلك ما في التوراة: يق 
عليه السلام رجل الله وعصاة قضيبٌُ الله وأورشليم بيت الله . 

رثيل؟ العراد من الروع اجبريل عليه الام , والعَظفٌ على الضمير المستكنٌ 


وثو 


في «ألقاها». والمعنى : ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مريم. . ولا يخفى بعذه. 
وعلى العلّات لا حبَةَ للنصارى على شيءٍ مما زعموا في تشريف عيسى عليه 
السلام بنسبة الروح إليه؛ إذ لغيره عليه السلام مشاركةٌ له في ذلك: 


و لكك 415 الآية + ١/1‏ 


ففي «إنجيل لوقا»”'': قال يسوع لتلاميذه: إِنَّ أباكم السَّماويّ يُعطي روح 
القُدُس الذين يسألونه. 

وفي «إنجيل منَّى؛ : إِنَّ يوحنًا المعمداني امتلأ من روح القُدّس وهو في بَظن أمه. 

دفي «التوراة»”'“. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اخترُ سبعينَ من قومك 
حتّى أفيضٌ عليهم من الروح التي عليك» فيحملوا عنك يَُلَ هذا النعت». ففعل» 
فأفاض عليهم من روحه فكوا لساعتهم . 

وفيها فى حقٌّ يوسف عليه السلام: يقول الملك: هل رأيتمٌ مثل هذا الفتى 
الذي روح الله تعالى عزَّ وجل حال فيه" . 

وفيها أيضاً: إِنَّ روح الله تعالى حلَْتْ على دانيال”2. إلى غير ذلك. 

ولعلّ الروحَ في جميع ذلك أمر قدسيٌ وسِرٌ إلهيّ يفيضه الله تعالى على من يشاء 
من عباده”" حَسْبّما يشاءء وفى أي وقتٍ يشاءء وإطلاقٌ ذلك على عيسى عليه 
السلام من باب المبالغةٍ على حدٌ ما قيل في: زيدٌ عَذْلُه وليس المراد به الروح 
الذي به الحياٌ أصلاً. وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر القرآنُ بصورة الرجل 
الساحنت 77 والموتٌ بصورة ال 

ويؤيد ذلك فى الجملة ما فى «إنجيل متى»7"' في تمام الكلام على تعميد عيسى 
عليه السلام: إن يسوع لمّا تعمّد وخرج من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر 


)١(‏ ص375؟. 

.7١ العهد القديم سفر العدد ص4‎ )١( 

(4) العبارة كما وردت في العهد القديم» سفر التكوين ص”7١:‏ هل نجد مثل هذا رجلا فيه 
روح الله. 

(4) ينظر العهد القديم» سفر دائيال» ص851١‏ و1854 و1471. 

() في (م): عباد. 

(10) أخرجه أحمد (151515).: وابن ماجه (7781) من حديث بريدة وه » وسلف 4/0 .٠١‏ 

(4) أخرجه أحمد .)١١١57(‏ والبخاري (2)4770 ومسلم )١849(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وَقه . وسلف 5/08 .٠١‏ 

49 ص175-17. 


الآية  ١/1‏ لال لكا 


الاااللس ‏ 7 لل ___ سس سس سس سي سس سجس ج22 


روح الله تعالى؛ جاءت له في صفة حماميّء وإذا بصوت من السماء: هذا ابن 
الحبيب الذي سُرَّتْ به نفسي. فإنه ‏ على تقدير صحَّته ‏ يهدمٌُ ما يزعمه النصارى من 
أنه عليه السلام تجسّد بروح القدس في بطن أمه؛ وما فيه من وضفِهِ عليه السلام 
بالبنوّةِ سيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عنه. 

تايأ شك وحُصُوه بالألوهية لرَرُسْلدِ» أجمعين» ولا تُخرجوا أحداً 7 
إلى ما يستحيل وَضْفُهُ به من الألوهية «إوَا توا تكد أي: الآلهة ثلاثة: الله 
دان والمسح ' ومريمء كما ينبئٌ عنه قوله تعالى : لءَأنتَ قُلْتَ للنّاين أَحِذُوفٍ 
َب إِلْهَيْنِ مِن دون أن [المائدة إذ معناه: إلهين غير الله تعالى» فيكونون معه 
ثلاثة. وحكي هذا التقدير عن الزجاج"" . 

أو: الله مستتشيانه الاق : إن ع عنهم | أنهم يقولون: الداتنال .جوهة واحد ثلاقة 


أقانيه”” 0 أقنوم الآبء وأقتوم الابن» وأقنوم روح القدس» وأنهم يريدون بالأول 
الذات أو الوجودء وبالثانى العِلّمء أي : الكلمة» وبالثالث الحياة» كذا قيل. 


تحقيق الكلام في هذا السارطلى الا ودر المفتقين أن الضارف 
قر ملل الى عرف يدي : قائم بنفسه» غير متحيّز ولا مختص بجهة. 
ولا مُقَدَّر بقدرء ولا يقبل الحوادث بذاته» ولا يُتصرَّرُ عليه الحدوث والعدم» وأنه 
واحدٌ بالجوهرية» ثلائثةٌ بالأقنومية» والأقانيم صفاتٌ للجوهر القديم» وهي الوجود 
والعلم والحياة» وعبّروا عن الوجود بالآبء والحياة بروح القدسء والعلم 
بالكلمة: 
ثم اختلفواء فذهب الملْكانية أصحاب مَلْكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها 
إلى اذ لقا غ2 اليوط القديم» وأنَّ كلّ واحدٍ منها إله وصرّحوا بإثبات 
التثليث» وقالوا : إنَّ الله ثالث ثلاثةٍ - سبحانه وتعالى عما يشركرق :إن الكلمة 
تحت بيجسد الصتع وتدرّعت بناسوته» وامترجت به امتزاج الماء باللكمر 
وانقلبت الكثرةٌ وَحْدَة وإنَّ المسيح ناسوت كُلَيّ لا جزئىٌء وهو قديمٌ أزليٌ إن 


. 118 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 
(؟) قال الجرهري في الصحاح (قنم): الأقانيم: الأصول» واحدها أقنوم» وأحسبها رومية.‎ 


مررر اها م 418 الآية + ١/1‏ 


مريم ولدت إلهاً أزلياء مع اختلافهم في مريم أنها إنسانٌ كُلَيّ أو جزئي» واتّفقوا 
على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم» وأنْ القتل والصَّلَبَ وقمٌّ على الناسرت 
واللاهوت مما واطلقوا :لفط الآت على اش تعالى». والاين على عيسن علية 
السلام. 

وذهب نَسُطور الحكيم في زمان المأمون: إلى أنَّ الله تعالى واحدّء والأقانيم 
الثلاثة ليست غيرٌَ ذاته ولا نفس ذاته» وأنَّ الكلمةً انتحدت بجسدٍ المسيح» لا بمعنى 
الامتزاج بل بمعنى الإشراق» أي: أشرقت عليه كإشراق الشمس من كُوّةِ على 
9 


ومن التسطورية مق قال: إِنَّ كل واحدٍ من الأقانيم الثلاثة حيٌّ ناطق موجودٌ. 
وصرّحوا بالتثليث كالمّلكانية» ومنهم مَنْ مَنَعَ ذلك» ومنهم من أَنْبتَ ناه اد 
كالقدرة والإرادة ونحوهاء حولم ارم أقانيم, وزعموا أن الابن لم يزل 
00 من الآبء وإنما له مروتو خة'" بوه المسيع جين ولد والحدوثٌ 

جم إلى الناسوت» فالمسيح إلهُ تام وإنشان تام وهما قديم وحادة: والاتجادٌ 
ل وقالوا + إن العلت 515 على الناسوت 
دون اللاهوت. 

وذهب بعض اليعقوبية إلى أنَّ الكلمةً انقلبث لحماً ودماًء فصار الإلهُ هو 
المسيح. وقالوا : إنَّ الله هو المسيحٌ عيسى ابن عي ورووا عن يوحنا الإنجيليٌ 
أنه قال في صَدْرٍ إنجيله 4ن الكلمة ضارت عدا وعلت فينا' "© وقال: في البدء 
كانت الكلمة : والكلمةٌ عض اله+ والله تماق اهو اللي 

ومنهم مَنْ قال: ظهر اللاهوتٌ بالناسوت» 555 صارٌ هو هو وذلك كظهور 
ا 0 الكتار إليه بقوله تعالن ؟ م ا اسرمم 013]. 
النفس الناطقة مع البدن وصارا 0 واحدا وهو المسيح. وهو الإله؛ ويقولون: 
)١(‏ في الملل والنحل للشهرستاني :114/١‏ وإنما تجسد واتحد. 


(؟) إنجيل يوحنا ص0١19؟.‏ 
(5) إنجيل يوحنا ص588؟. 


الآية : ١/1‏ و اليك 
صار الإلهُ إنساناً» وإن لم يصر الإنسانٌُ إلهً”2» كما يقال في الفحمة الملقاة في 
انان ضارَك تازاء ؤلا.يفال” فنازت الثاذ فخمة > ويقولون: إن اتحاة اللاهوت 
بالإنسان الجزئئ دون الكُلَىَء وإنَّ مريمَ ولدت إلهاًء وإِنَّ القَئْل والصَّلْبَ واقمٌ على 
اللاهوت والناسوت جميعاً؛ إذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاذ. 


ومنهم مُن قال: المسيحٌ ‏ مع انحاد جوهره - قديمم من وجهء ميحَللك عر جه 
ومن اليعقوبية من قال: إِنَّ الكلمةً لم تأخذْ من مريمٌ شيئاًء وإنما مرَّتْ بها 
كمرور الماء بالميزاب. 


ومنهم مَنْ رَعَمْ م أن الكلمة كانت تُداخل”'' جَسَدَ سل جْسَد المسيح». فتصدرٌ عنه الآيات 
التي كانت تظهر عنه» وتفارقه قاذ لد الآنات والآلام. 


ومن النصارى مَنْ َعَم أنَّ معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت ظهورٌ اللاهوت على 
الناسوت» وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شية ولا حَلّ فيه» وذلك 
كظهور نَقّشٍ الطابع على الشّمْعء والصورة المرئية في المرأة. 

ومنهم من قال: إِنَّ الوجود والكلمة قديمان» والحياة مخلوقة. 

ومنهم من قال: 3 الله تعالى وال وسكا أي وإِنّ المسيحٌ كلمةٌ الله تعالى 
وابنه على طريق الاصطفاءء وهو مخلوق قبل العالم» وهو خالقٌ للأشياء كلها . 

وحكى المؤرعون.واصحات التقل أن اربوس أحلٌ كبار التضارى كان يحقد هو 
وطائفته توحيدٌ الباري». ولا يشرك معه غيرهء ولايرى في المسيح مايراه 
النصارى» بل يعتقد رسالته. وأنه ا دي وروحه. ففشث مقالته في 
النصرانية» فتكاتبوا واجتمعوا بمديئة نيقية7 عند الملك قسطنطين» وتناظرواء 
)١(‏ في الملل والنحل 7١15/١‏ عكسه.ء والعبارة فيه: فيقال: الإنسان صار إلهاًء ولا ينعكس» 

فلا يقال: الإله صار إنساناً» كالفحمة. . 
00 في الأصل : تدخل » والتعي حاو الزن الس 5 


(؟) نيقية: من أعمال اسطنبول على البر الشرقي؛ وهي المدينة التي اجتمع بها آباء الملة 
المسيحية وكانوا ثلاث مئة وثمانية عشر أباً يزعمون أن المسيح عليه السلام كان معهم في 


هذا المجمع . معجم البلدان 777/6 . 


كالسا 22 الآية ١/1١‏ 


فشرح آريوس مقالته؛ فردّ عليه الأكصيدروس بظريقٌ الإسكندرية» وشنّع على مقالته 
عند الملك» ثم تناظروا فطال تنازعهم فتعججّب الملك من انتشار مقالتهم وكثرة 
اختلافهم» وقام لهم البَبْرَكُ وأمرهم أن يبحثوا عن القول المرضيّ» فاتفق رأيهم 
على شيءء فحرّروه وسمّوه بالأمانةٍ وأكثرهم اليوم عليهاء وهي : 

نؤمن بالله تعالى الواحد الأب صانع كلّ شيءء مالك كلّ شيءء صانع ما 
وما لا يرى» وبالرّتٌ الواح الشسيح ابن الله تعالى الواحد» بكر الخلائق 0 
الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها ٠‏ وليس بمصنوع؛ الاحق عو لوعن سن 
جوهر أبيه الذي بيده التديةالعرالتت وخلن كل قفوي الذي من أجلنا معاشر 
الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح القدس ومريم» وصار 
إنساناً وبل به؛ ووّلد من مريم البتول» وانّجه'') وصُّلب أيام فيلاطسء ودَفِنَ وقام 

في اليوم الثالث كما هو مكتوب ‏ وصَّعِدَ إلى السماء» وجلس على يمين أبيه؛ 
وهو مستعدٌ للمجيء تارةً أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمنْ بروح 
القدس الواحد روح الحقٌّ اللى يف سن اح ولتعسووية""'راحية لخقوان 
القطاياة وتجباعة؟ © واحدة قدسية كاطرلكية”"..:وبالحاة الدائمة إلى أبد الا دين 


انتهى . 

هذه جملةٌ الأقاويل» وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل» وهي مع مخالفتها 
للعقول زعواسيقها [الأضول مها لاتفكية لها ولا معول لهم نبها غي التقليد 
لأسلافهم؛ والأخذٍ بظواهر ألفاظ لا يُحيطون بها عِلْماًه على أنَّ ما سَمُوه أمانة 
لا أصل له في شَرْعَ الإنجيل» ولا مأخوذة من قول المسيح. ولا من أقوال 
تلاميذه» وهو مع ذلك مضطرتٌ متناقض متهافتٌ كد بده ا ويعارضه 
ويناقضه» وإذ قد علمتٌ ذلك فاستمع لما يُتلى عليك في رَدّهم تتميماً للفائدة 
وتأكيداً لإبطال تلك العقائد الفاسدة. 


(1) أي: أَلِمَ. ينظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم .04/١‏ 

(؟) في الأصل و(م): وبعمودية. والمثغبت من الفِصّل »55/١‏ والملل والنحل .711/١‏ 

() في الأصل و(م): والجماعة. والمثبت من الفِصّل والملل والنحل . 

0( كذا في الأصل و(م)؛ وفي الفصل : قدسية سليحية جاثليقية» وفي الملل ووالنحل: قدسية 
مسيحية جاثليقية . 


أما ا 0 
جهة المعنى» بل من جهة الإطلاق اللفظيّ سَمْعاّء والأمر فيه هيْنْ. 

وأما حَضْرّهم الأقانيمَ في ثلاثة: صفةٍ الوجودء وصفة الحياة» وصفة العلم. 
فباطلٌ؛ لأنه بعد تسليم أنَّ صفة الوجود زائدةٌ؛ لو ظولبوا بدليل الحَضر لم يجدوا إليه 
سبيلاً سوى قولهم : بحثنا فلم نجذ غير ما ذكرناه؛ وهو غير يقينيٌ كما لا يخفى» ثم هو 
باطلٌ بما تحمّق في موضعه من وجوب صفة القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

فإن قالوا: الأقانيمُم هي خواصٌ الجوهر وصفاتٌ نفسهء ومن حُكمها أن تلرم 
الجوهر ولا تتعدَّاه إلى غيره» وذلك متحمّقٌ فى الوجود والحياة» إذ لا تعلق لوجود 
الذات القديمة وحياتها بغيرهاء وكذلك العلم؛ إذ العلمُ مختصٌ بالجوهر من حيثٌ 
هو معلوم بهء وهذا بخلاف القدرة والإرادة» فإنهما لا اعتضاض ليها بالذات 
القديمة» بل يتعلقان بالغير مما هو مقدورٌ ومرادء والذاتٌ القذيمة غير جقدورة 
ولا مرادة؛ وأيضاً فإنَّ الحياءً تُجزَئٌ عن القدرة والإرادة من حيتٌ إِنَّ الحيّ لا يخلو 
عنهماء بخلاف العلم فإنه قد يخلو عنهء ولأنه يمتنع إجزاءٌ الحياة عن العلم 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل بخلاف العلم. 


قلنا: أما قولهم: إِنَّ الرجود والحياءً مختصّةٌ بذات القديمء ولا تَعَلْقَ 
نهنا يعيرة تتسل دولكن يلد عليه أن لا يكون العلم أقنوماً؛ لتعلقه بغير ذات 
القديم» لافار 0 فلئن قالوا : العلم إنما كان أقنوماً من حيث كان متعلّقا 
بذات القديم» لمن حيث كان متعلما ير فيلزمهم أن يكون البعنة أفتريا تسلف 
بذات القديم من حيتٌ إنه يرى نفسَهء ولم يقولوا به ويلزمهم من ذلك أن يكون 
بِقَاءٌ ذات الله تعالى أقنوماً لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره كما في الوجود 
والحياة» فلئن قالوا: البقَاءً هو نفسٌ الوجودء فيلزمُ أن يكونَ الموجودٌ في زمان 
حدوثه باقيا» وهو محال. 

وقولهم بِأنَّ الإرادة”'2 تجزيئٌ عن القدرة والإرادةٌ إما أن يريدوا به أنَّ القدرةً 
والإرادةً نفسٌ الحياة» أو أنهما خارجتان عنها لازمتان لها لا تفارقانهاء فإن كان 


. كذا في الأصل و(م)؛ ولعل الصواب: الحياة؛ كما جاء في هذه العبارة آنفاً‎ )١( 


اا 


سول ليسا يف الآية : ١71١‏ 


الأول فقد نقضُوا مذهبهم حيث قالوا: إِنَّ الحياةً أقنومٌ لاختصاصها بجوهر القديم. 
والقدرةٌ والإرادةٌ غير مختصّتين بذات القديم تعالى؛ وذلك: مشعرٌ بالمغايرة ولا اتُحاد 
معهاء. وإن قالوا: إنها لزيد لنا مع المغايرة؛ فهو ممنوعء فإنه كما بكؤة لو 
الحىّ عن العلمء فكذلك قد يجوز تُحلرٌه عن القدرة والإرادة» كما في حالة النوم 
والإغماء مثلاً . 

وقولهم: إنه يمتنع إجزاء الحياة عن العلم لاختصاص العلم بالمبالغة 
والتفضيل . فيلزم منه أن لا تكون مُجَرِئَةَ عن القدرة أيضأ لاختصاصها بهذا النوع من 
المبالغة والتفضيل . 

وأما قولهُم بأنَّ الكلمةً حَلْتْ في المسيح وتدرّعت بهء فهو باطل من وجهين: 

الأول: أنه قد تحقّقَ امتناعٌ حلول صفةٍ القديم في غيره. 

الغاني: أنه ليس القولُ بحلول الكلمة أَوْلَى من القول بحلول الروح وهي 
الحياة . 
فيها غيره. 

قلنا: أولاً: لا نُسِلُمُ ذلك» فقد روى النصارى أنه عليه السلام سُّئل عن القيامة 
فلم يجب» وقال: لا يعرفها إلا الله تعالى وحده. 

وثانياً: سلَّمنا لكنّه قد اختصّ عندكم بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
وبأمور لا يقدرٌ عليها غيره من المخلوقين بزعمكم» والقدرةٌ عندكم في حكم 
الحياة؛ إما بمعنى أنها عينهاء أو ملازمة لهاء فوجب أن يقال بحلول الحياة فيه؛ 
ولم تقولوا به. 

وأما قول المذكانية بالتثليث فى الآلهةء وأنَّ كل أقنوم إلدِّ فلا يخلو إما أن 
يقولوا: إِنَّ كلّ واحدٍ منّصفٌ بصفاتٍ الإله تعالى؛ من الوجود والحياة والعلم 
والقدرة وغير ذلك من الصفات» أو ألا يقولوا به» فإن قالوا به فهو خلافٌ أصلهمء 
وهو مع ذلك ممتنعٌ لقيام الأدلة على امتناع إلهين. 


ية : ١/1‏ 1 كنا 

وأيضاً فإنهم إما أن يقولوا: بأنَّ جوهرٌ القديم أيضاً له أو ألا يقولواء فإن كان 
الأول فقد أبطلوا مذهبهمء نت يوه على البالوكة وبقولهم هذا يلزم 
التربيع» وإن كان الثاني لم يجدوا إلى الفرق سبيلة ٠‏ مع أن جوهرٌ القديم أصلء 
والأقانيم قات نانع كان اول أنتيكون إلها . 

وإن قالوا بالثاني فحاصله يرجع م إلى منازعةٍ لفظية» والمرجع فيها إلى ورود 
الشرع بجواز إطلاق ذلك . 

وأما قولهم بأنَّ الكلمةً امتزجتٌ بجسد المسيح» فيُبطلهُ امتناعع حلول صفات 
القديم بغير ذات الله تعالى. 


نامدنا 


ودعواهم الاتحادً ممتنعةٌ من جهة الدلالة والإلزام : 

أما الأول: فإنهما عند الاتّحاد إما أن يقال ببقائهماء أو بعدمهماء أو ببقاء 
أحدهما وعدم الآخرء أما على التقدير الأول فهما اثنان كما كاناء وإن كان الثاني 
فالواحد الموجود غيرهماء وإن كان الثالثُ فلا اتّحاد للإثنينية وعدم أحدهما. 


وأما على التقدير الثاني فمن أربعة أوجه: 

الأول: أنه إذا جاز اتحادٌ أقنوم الجوهر القديم بالحادث» فما المانغ من اتحاد 
صفة الحادث بالجوهر القديم؟ فلئن قالوا #البالخ أذ اننجاذ سفة الحادت بالجوهر 
القديم يُوجبتٌ نقصه» وهو ممتنع ؛ واتحادٌ صفة القديم بالحادث يوج شَرّفه 
وشرفُ الحادث بالقديم غيرٌ ممتنع. قلنا: فكما أنَّ ذاتٌ القديم تنقصٌ باتحاد صفة 
الحادث بهاء فالأقنوم القديمٌ ينقصٌ باتحاده بالناسوت الحادث» فليكن ذلك 
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الثالث: أن مذهيّهم أنَّ الأقانيم زائدةٌ على ذات الجوهر القديم مع اختصاصها 
به ولم يواجب قيامها به الاتحاث» أن لا يوجب اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى: 


وك ايكيا 1ه الآية + ١/1١‏ 


الرابع: أنَّ الإجماعً منعقدٌ على أنَّ أقنومَ الجوهر القديم مخالتٌ للناسوت» 
كما أنْ صفةً نفس الجوهر تخالفُ نفس العَرّض» وصفةً نفس العَرّض تخالفٌ 
لدوم 

فإن قالوا بجواز اتحاد صفةٌ الجوهر بالعَرَضٍ أو صفةٍ العَرَضٍ بالجوهر» حتى 
إنه يصيرٌ الجوهرٌ في حُكُم العرضء والعرض في حكم الجوهرء فقد التزموا محالاً 
مخالفا لأصولهم . 

وإن قالوا بامتناع اتْحاد صف نفس الجوهر بالعرض» ونفس العرض بالجوهرء 
مع أن العرض والجوهر أَمْبَلُ للتبدّل والتغيّرء فَلَأنْ يمتنمَ في القديم والحادث 
أولى. 

وقولهم : إِنَّ المسيح إنسانٌ كُلَيٌ كَلَىٌّء باطل من أربعة أوجه 

الأول: أن الإنسا الكل لا اختصاص له بجزني ن دون جزئئ من الناس» وقد 
لفك التصارى أن المسيع مولرةانت قري علييتا السلا وعند ذلك فإما أن 
يقال: إِنَّ إنسانَ مريم أيضاً كن - كما كي عن بعضهم ‏ أو جزئيٌ» فإن كان كُلَيَ 
فإما أن يكون هو عينَ إنسان المسيح أو غيرّه؛ فإن كان عيئّه لزم أن يُولَدَ الشيءٌ من 
نفسه وهو مُحالٌء ثم يلزمٌ أن يكون المسيحٌ مريمَ ومريمٌ المسيحٌ» ولم يقل به أحدء 
وإن كان غيرّه فالإنسان الكُلَّنُ ما يكون عامًا مشتركاً بين جميع؛ وطبيعته جزءٌ من 
معنى كل إنسان» ويلزمٌ من ذلك أن يكون إنسانُ المسيح بطبيعته جزءاً من مفهوم 
إنسان مريم وبالعكسء وذلك مُحالٌ. وإن كان إنسان مريمَ جزئيًا فمن ضرورة كون 
المسيح مولوداً عنها أن يكون الكُلَّيُ الصالحٌ لاشتراك الكثرة منحصراً في الجزئيٌ 
الذي لا يصلح لذاته؛ وهو ممتنمٌ. 

الثاتي : أن التضارى مجتمعون على أن المشيع كان مرا ومشازاً إليهء والكليع 
لنسن كذلاك: 

الثالث: أنهم قائلون: إِنَّ الكلمةً حَلَّتْ في المسيح» إما بجهة الاتّحاد أو 
لا بجهة الاتحاد» فلو كان المسيحٌ إنساناً كُلَيا لَّمَا اختصّ به بعض أشخاص الناس 
دون البعضء ولَّما كان المولودٌ من مريمَ مختصًا بحلول الكلمة دون غيره؛ ولم 
يقولوا به. 


الآية : ١1/1‏ سوك كما 


الرابع: أن الملكانية متّفقونَ على أنْ القتلّ وقمّ على اللاهوت والناسوت» ولو 
كان ناسوت المسيح كُلَيّا لَمَا تصوّر وقوع الجزئيٌ عليه. 
وأما ما ذهب إليه نسطور من أنَّ الأقانيمَ ثلاثةٌ فالكلام معه في الحصر على 


وقوله: ليست عينٌّ ذاته ولا غير ذاتوء فإن أراد بذلك ما أراد به الأشعري في 


قوله : 35 الصفاتٍ لا عين ولا غير١:‏ و وإن أراد غيرة» فغيرٌ مفهوم. 

وأما تفسيره العلمٌ بالكلمة» فالنزاع معه في هذا الإطلاق لفظيٌ» ثم لا يخلو 
إما أن يريد بالكلمة الكلامَ النفسئ أو الكلامً اللسانئّ» والكلام في ذلك معروف. 

وقوله: إِنَّ الكلمةً انَحدتُ بالمسيح بمعنى أنها أشرقتُ عليه. لا حاصل له؛ 
لأنه إما أن يُريد بإشراق الكلمة عليه - عليه السلام - ما هو مفهوم من مثاله.؛ وهو 
أن يكونٌ بُتَلرحاً لشعاعها عليه؛ أو يُريد أنها متعلّقةٌ به كتعلّقٍ العلم القديم 
بالمعلومات» أو يريد غير ذلك» فإن كان الأول يلزمٌ أن تكونّ الكلمةٌ ذاتَ شعاع؛ 
للجوهر القديم؛ وهو محالٌء وإن كان الثاني فهو حنٌء غيرٌ أنَّ تعلّقَ الأقنوم 
بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة» وإن كان الثالث فلا بدّ من تصويره ليتكلم 
عليه . 

وآما قول يعض التسطورية : إن تل واحتق مين الاقائيع :العلاثة إله حي ناطق؛ 
فهو باطل بأدلة إبطال التثليث. 

راقاكة امكضق اسان هينات أده كالقدرة والإرادة ونحوهماء فمد 
أعنات» خملا أن القول بإخراجها غن كزتها من الأقاتيم فنع :انها مشباركة لهاءني 
كونها من الصفات» تحكمٌ بَحْتٌء والفرقٌ الذي يستند إليه باطل كما علمت. 

وأما قولهم: إِنَّ المسيحٌ إنسانٌ تام وإلهٌ تام وهما جوهران: قديمٌ وحادسٌ. 
فطريقٌ ردٌّه من وجهين: 

الأول: التعرّضٌ لإبطال كون الأقنوم المتّحد بجسد المسيح إلهاًء وذلك بأن 
يقال: إما أن يقولوا بأنَّ ما انّحدَ بجسد المسيح هو إلهٌ فقط» أو أن كل أقنوم إله 
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كما ذهبت إليه الملكانية» فإن كان الأول فهو ممتئمٌ لعدم الأولوية» وإن كان 

الثاني : أنه إذا كان المسيحٌ مشتملاً على الأقنوم والناسوت الحادث؛» فإما أن 
يقولوا بالاتحاد» أو بحلول ا قنوم في الناسوت» أو حلول الناسوت في الأقنوم؛ 
أو أنه لا حلولٌ لأحدهما فى الآخر. 

فإن كان الأولء فهو باطل بما سبق فى إبطال الاتحاد. 

وإن كان الثانى» فهو باطلٌ بما يطل حلولَ الصَّفْةٍ القديمة في غير ذات الله 
تعالى» وحلولٌَ الحادث في القديم. 

وإن كان الثالث» فإما أن يقال بتجاورهما واتّصالهماء أو لاء فإن قيل بالأول؛ 
فإما أن يُقال بانفصال الأقنوم القديم عن الجوهر الحادثء أو لا يقال به» فإن قبل 
بالاتستال فهو ممتنعٌ لوجهينء الأول 7 يدل على إيقثال انفاك العنية عن 
محال. رول لال الور عن الجر التادوياد به لد ركو لا 
الجوهر القديم متّصلةٌ بجسدٍ المسبح ضرورةً انُصال أقنومها به وعند ذلك فليس 
اتحادٌ الأقنوم بالناسرت أولى من انّحاد الجوهر القديم به» ولم يقولوا بذلك. وإن 
لم يقل بتجاورهما واتصالهما فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح» وليس القول 

وأما قول مَنْ قال منهم : إنَّ الإلهَ واحدّء وَإِنَّ المسيحٌ وُلدَ من مريم» وإنه عبد 
صالحٌ مخلوقٌ» إلا أنَّ الله تعالى شرّفه بتسميته ابناًء فهو كما يقول الموحٌدون» 
ولا خلافٌ معهم في غير إطلاق اسم الابن. 

0 ل سن ودار الال سر 

35 أنه لو جاز انقلابٌ اه ساردم كن مين ؛ لجار 
انقلاتٌ المستحيل فتكت والممكن مستحيلاً » والراست : أو كع 
والممكن أو الممتنع واجباً: ولم يبق لأحد و0 بشيء من القضايا البديهية؛ 


الآبية ١/1١‏ 6 وكا 


ولجاز انقللاب الجوهر عَرَضأ والعرضن جرهراً. واللجم والدّم اوها والأقنوم 
ذاتاً» والذات أتتوم: والقديم كالاناء والتضادت يي ولم يقل به أحد من 
العقلاء. 

الثاني أنه لو انفلك الأمنو لندماً رونا قفا أن ركرة عو غيل الم الس 
اللَّذِينَ كانا للمسيح» أو زائداً عليه منضمًا إليه» والأولٌ ظاهرٌ الفسادء والثاني لم 
يقولوا به. 


وأما ما نقِلَ عن يوحئًا من قوله: فى البَّدْء كانت الكلمةٌ» والكلمةٌ عند الله 
والله هو الكلمة. فهو مما انفرد به زنم بوخداس كي ملاعل والظاهرٌ أنه 
كَذِبٌء فإنه بمنزلة قول القائل : الدينارٌ عند الصَّيرَفِئَ والصيرفيٌ هو الدينارء ولا يكاد 
يتفوّه به عاقل . 1 1 

وكذا'قوله: إن الكتبةضازت جندا وحلّت فينا. غيرٌ مُسَلْم الثبوت» 0 
تقدير تسليمه يحتمل التقديم والتأخيرء أي: 35 الجسدّ الذي ار باليصية كلية 
حل فيناء وعنى بذلك الجسدٍ عيسى عليه السلام» ويحتمل أنه أشار بذلك إلى 
بظرس كبير التلاميذ» ووَصِيّ المسيح, فإنه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه» 
وكانت النصارى تَمْرَّعَ إليه على ما تشهد به كُتبهم: فكأنه يقول: إن ذهبت الكلمةٌ 
أي: عيسى الذي سمّاه الله تعالى بذلك ‏ من بينناء فإنها لم تذهب حتى صارت 
جسداً وحل فيناء يُريد أن تدبيرها حاضرٌ في جسدٍ بينناء وهو بطرس. 

ومن الناس منْ خرّج كلامه على إسقاط همزة الإنكار عند إخراجه من العبرانيٌ 
إلى اللسان العربي؛ والمراد: أصارت» وفيه بَعْد. 

ومن العجب العجيب أنَّ يوحنًا ذَكَرَ أنَّ المسيحٌ قال لتلاميذه: إن لم تأكلوا 
جسدي وتشربوا دمي» فلا لتر لأنّ جسدي مأكل 8 ودمي شرت 
0 ومَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي يَنْبِثْ فيّ وأثبت فيه ا 0 
الكلمة قالوا : ما أصعبها! مَأ من يُطينُ سماعها؟ فرجعٌ كثيرٌ منهم عن صحبعه”" ٠‏ إن 
هذا مع قوله: 9 الله سبحانه هو الكلمة» والكلمة صارت يي في غاية 


.,7١5-7” ١8ص إنجيل يوحنا‎ )١( 


و لكك 440 الآية  ١/1‏ 


الإشكال؛ إذ فيه 0 الحادث بأكل الله تعالى القديم الأزليٌ وتنيهة راس ار ميا 
من الكلامين لم يثبت» فلا نتحمّل مؤنة التأويل. 

وأما قولهم: إِنَّ اللاهوت كَلهَرَ بالناسوت فصار هو هو. فإما أن يُريدوا به أن 
اللاهوتٌَ صار عينَ الناسرت» كما يصرّح به قولهم: صار هو هوء فرع إلى 
تجويز انقلاب الحقائق» وهو مُحالٌ كما علمت؛ وإما أن يُريدوا به أنْ اللاهوتٌ 
انّصف بالناسوت» فهو أيضاً مُحالٌء لما ثبتَ من امتناع حلول الحادث بالقديم» 
أو أنَّ الناسوتٌ انََصفٌ باللاهوت» وهو أيضاً مُحالٌ؛ لامتناع حلول القديم 
بالحادث . 

وأما مَنْ قال منهم بأنَّ جوهر الإله القديم وجوهرٌ الإنسان المُحْدَثِ تَركَبًا 
وصارا جوهراً واحداً هو المسيح» فباطل من وجهين: 

الأول ها ذكز'من إنطال الاتضاة: 

الثاني : أله لين حكل التاشوة لاهوتاً بتركبه مع اللاهوت أولى من جَعْل 
اللاهوت ناسوتاً من جهة تَرَكُبه مع الناسوت» ولم يقولوا به. 

وأما جوهرٌ الَّحْمةٍ إذا ألقيتُ في النار» فلا نُسِلّمُ أنه صارّ بعينه جوهرٌ النار 
بل صار مجاوراً لجوهر النارء وغايئُهُ أنَّ بعض صفاتٍ جوهر المَحْمة وأعراضها 
بطلتٌ بمجاورة جوهر النار» أنّا أنَّ جوهرٌ أحدهما صارّ جوهرٌ الآخر فلا. 

رأما زليه : إن الاتحاة بالتاسرت الجرني دون الكُلّىَء فمُحالٌ لأدلَّةَ إبطال 
الانّحاد وحلول القديم بالحادث؛ وبذلك يطل قولّهم: إِنَّ مريمٌ وَلَدَتْ إلهأء 
وقولّهم: القتلٌ وَفَعَ على اللاهوت والناسوت معاًء على أنه يُوجبٌ موت الإلهء 
وهو بديهيٌ البطلان. 

اننا قول مَنْ قال: إِنَّ المسيحٌ مع انّحاد جوهره قديمٌ من وجوء مُحْدَتْ من 
وجهء فباطل؛ لأنه إذا كان جوهرٌ المسيح متّحداً لا كثرةً فيهء فالحدوث إما أن 
يكون لِعَيْنِ ما قيل بقدمه؛ أو لغيره» فإن كان الأول فهو مُحالٌء وإلا لكان الشيءٌ 
الواحدٌ فذيما لا ول له حادثاً له أولٌ» وهو متناقضٌ» وإن كان الثاني فهو خلافٌ 
المقروض. 
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وأما قول مَنْ قال: إِنَّ الكلمةً مَرَتْ بمريم كمرور الماء في الميزاب» فيلزم منه 
انتقالُ الكلمة» وهو ممتنمٌّ كما لا يخفى» وبه يبطل قولٌ مَنْ قال: إِنَّ الكلمةً كانت 
تدخلٌ جَسَدَ المسيح تارة وتفارقه أخرى. 

وقولّهم: إِنَّ ما ظهر من صورة المسيح في الناسوت لم يكن جسماً بل خيالاًء 
كالصورة المرئية في المرآة» باطلٌ؛ لأنَّ مِن أَضْلِهم أنَّ المسيي إنما أحيا الميت 
وأبرأ الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت, فإذا كان ما ظهر فيه من اللامورت 
لا حقيقةَ له بل هو خيالٌ محضٌء لا يصلحٌ لحدوث ما حدث عن الإله عنه. 

والقول بأنَّ أقنومَ الحياة مخلوقٌ حادتٌ» ليس كذلك؛ لقيام الأدلة على قِدّم 
الصفات» فهو قديمٌ أزليٌ؛ كيف وإنه لو كان حادثاً لكان الإله قبله غيرٌ حيٌّ؛ ومَنْ 
ليس بحي لا يكون عالماً ولا ناطقاً . 

وقول مَنْ قال: إن المسيح مخلوقٌ قبل العالّم» وهو خالقٌ لكل شيءئء باطل ؛ 
لقيام الأَدلَّةِ على أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره. 


وأما الأمانةٌ التي هم بها متقرّبون» وبما حَوَنُهُ متعّدون» فبيانُ اضطرابها 
وتَناقْضِها وتهافها من وجوه: 

الأول: أنَّ قولهم: نؤمنٌ بالواحد الأب صانم كل شيء؛ يُناقض قولّهم: 
وبالرّبٌ الواحد المسيح إلخ. مناقّضةً لا تكاد تَحْمَى . 

الثاني: أن قولهم: إِنَّ يسوعٌ المسيحٌ ابنُ الله تعالى؛ بكْرٌ الخلائق. مُشْعِرٌ 
تخاوك المسيع ؛ ا 07 
معاً في الوجودء وكونهما معاً مستحيلٌ ببداهة العقول؛ لأنَّ الأب لا يخلو إما أن 
يكون وَلَدَ ولد لم يزلْ أو لم يكن, فإن قالوا ولد ولذا لم يرل قلنا: : فما ولد 
كنينا 4:]ذ الاين لم يرل وإن ولد شيئاً لم يكن؛ والوله بخاد ب تا وذلك 
مُكذَّبٌ لقولهم: إلهٌ حقٌ مِن إله حقٌّ مِن جوهر أبيه» وأنه أتقنّ العوالم بيده» وخَلَقَ 
كلّ شيء. 

الثالث: أنَّ قولّهم : إلهٌ حقٌّ من إل حقٌّ من جوهر أبيه. يناقضه قولٌ المسيح في 
الإنجيل»؛ وقد سل عن يوم القيامة فقال: لا أعرفه» ولا يعرفه إلا الآَبٌ وحده. 


لكلا فرق الآية + ١/1‏ 


فلو كان من جوهر الآب لَعَلمّ ما يعلمهُ الآب» على أنه لو جاز أن يكون إلهٌ ثان من 
إل أول» لجاز أن يكونّ إلهٌّ ثالثٌ من إلهِ ئان» ولّمَا وقّف الأمرٌ على غايق» وهو 
بعال 

الرابع : أن قولّهم: إن يسوعّ أتقنّ العوالِمَ يبده. وحَلّقَ كلّ شيء. باطلٌ مُكذْبٌ 
لِمَا في الإنجيل» إذ يقول «متى»: هذا مولدٌ يسوعَ المسيح بن داود”" . 
وأيضا خالنٌ العالّم لا بدَّ وأن يكون سابقاً عليه والستنقا لمسيح وقد ولدته 
؟! 

٠ 0‏ 00) 8 جاه 9 ءَ - 7 
وأيضا فى الإنجيل”'" أن إبليسَّ قال للمسيح: اسجذ لي وأعطيك جميعٌ العالم؛ 
محل 09 3 ١‏ 2 5 لم 
وأملكك كل شيء؛ ولا زال يسحبه من مكان إلى مكان» ويحول بينه وبين مراده» 
ويطممٌ في تعبّده له. فكيف يكون خالقٌ العالّم محصوراً في يد بعض العالّم؟! نعوذ 
بالله من الضلالة. 

الخامس: أن قولهم: المسيمٌ الإلهُ الحقٌ الذي نَرَّلَ من السماء يخلاض 
الناس» وتجسّدٌ من روح القدُسء وصار إنساناً وحُبل به وولدء فيه عِدَّةٌ مفاسد: 

منها: أن المسيح لا يخصل مجر الكلمة ولا جرد الجشد» بل هي الس يحص 
هذا الجسد الذي ولدثّه مريمٌ عليها السلام؛ ولم تكن الكلمة في الأزل مسيحاً 
قبطل أن يكون هو الذي نَرَلَ من السماء. 

ومقها أ3 الذئ نل من السناء الا بخلن نا أن بكرة الكلمة أو الناضوت :نزت 
أنه اللاهرتء فيقال: لا يخلو إما أن يكونّ الذات أو العِلْمَ المعبّرٌ عنه بالكلمة» 
فإن كان الأول لَرْمَ لحوقٌ النقائص للباري عدٍّ اسمّهُ» وإن كان الثاني لَزِمّ انتقالٌ 
الصفة وبقاءٌ الباري بلا عِلَّم وذلك باطل. 

وفنها: أن قولهم: إنما نَرَلَ لخلاص مَعْشَرٍ الناس. يُريدون به أن آدمّ عليه 
السلام لما عصى أُوْنّْقَ سائر ذريّتهِ في حبالة الشيطان» وأَوْجَبَ عليهم الخلودٌ في 


مريم 


دلق إنجيل متى ص " "بنحوه. 
() ينظر إنجيل متى ص 241-47 وإنجيل لوقا ص؟7١5.‏ 


الآية : ١/1١‏ 51ق) اكه 
الثار» فكان خلا ضهم بقتل بقتل المسيح وصَلْبه والتنكيل به؛ وذلك دعوى لا دلالة 
علبي عي آنا سلمتاها لهم ؛ لكن يقال: ل 0 
الإله الأزليٌ لهء وفعل ما فعل بنفسه لأجل؟ وم خلّصكم؟ وممَّن خلصكم؟ و 
استقل بخلاصكم دون الآب والروح؛ والريويية مني ؟ المرام 
0 فإن زعموا أنَّ الخلاصّ من تكاليف الدنيا وهمومهاء 

أَكذّبَهُمْ الجسء وإن كان من تكاليف الشرع وأنهم قد خط عنهم الصلاةٌ والصوم 
مثلاً؛ أكذبهم المسيحٌ والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف, وإن زعموا 
0 من أحكام الدار الآخرة فمن ارتكبّ محرّماً منهم لم يؤْاخَذء 

بَهُمُ الإنجيلٌ والنبرّات؛ إذ يقول المسيحٌ في «الإنجيل»: إني ف الناسَ يوم 
مجرم كت فأقول لأهل اليمين: فعلتمٌ كذا وكذاء فاذهبوا إلى 
العم المدنلكم فل تاسوسن الاتبا بر واترل ل هل الماك سس وكذاء 
َاذهيا إلى العننات:المعد لهم قبن تاسيش العاني”., 

السادس أن قولب : وتجسَّدٌ من روح القدس. باطلٌ بنصٌ الإنجيل؛ إذ يقول 
«مَتَى؛ في الفصل الثاني منه'") ؛ إن يرحيًا المعمدانىّ حين عمّد المسيحٌ» ؛.جاءت 
زو الفدسس إليه من السجاة في صفة حمامة. وذلك بعد ثلاثين من عمره. 

السابع : أنَّ قولّهم: إِنَّ المسيح نَرَلَ من السماءء وحملث به مريم وسّكُنَ في 
رَحِمِها. مُكذَّبٌ بقول لوقا الإنجيلئ؛ إذ يقول في قصص الحواريين في الفصل 
الرابع عَشَّرَ منه : إنَّ الله تعالى هو خالقٌ العالم بما فيه» 0 
لا يسكنٌ الهياكل. ولا تناله أيدي الرجال» ولا يحتاجٌ إلى شيءٍ من ٠‏ الأشياء؛ 
الذي أعطى الناسسنّ الحياة» فوجودنا به :وحباثنا وحركاتنا مئة: نقد هد لوكا بن 
الباري وصفاته لا تسكنٌُ الهياكل» ولا تئاله الرجال بأيديهاء وهذا ينافي كونٌ 
الكلمة سكنث في هيكل مريم وتحوّلت إلى هيكل المسيح. 

الامن: أنَّ قولّهم: إنه بعد أن قُتِلَ وصّلبَ قام من بين الأموات؛ وصَعِدَ إلى 
السماء؛ وجلس عن يمين أبيه. من الكذب الفاحش المستلزم للحدوث. 


.٠١ا/ص إنجيل متى‎ )١( 
(؟) ص17-45.‎ 


التاسع: أنَّ قولّهم: إِنَّ يسوعَ هذا الربٌ الذي صُلِبَ 0 ار 
أخرى لِمَصْلٍ القضاء بين الأموات والأحياء» بمنزلة قول القائل : 
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2) م‎ 00 8 ١ 
وفي حياتي ما رودسنسي زادا‎ 


إذ زعموا أنه في المرة الأولى عجرّ عن خلاص نفسه» حتى تم عليه من أعدائه 
ما تم فكيف يَقَدِرٌ على خلاصهم بجملتهم في المرة الثانية؟! 


العاشر: 


أن قولّهم اولوت سسعيود ةاعد لعترا وب الدتريك» 1106 
لأعتوليق: وذلك أن اعتقادٌ النصارى أنه لم تخد خطايامم بدون 5 


قثْل المسيح. 


ولذلك سمّره جَمَّلَ الله تعالى الذي يحمل عليه الخطاياء وغوه مسلض العالم من 


الخطيعة» فإذًا آمنوا ين اتمعمودية الواجدة 


هي التي تغفرٌ خطاياهم» وتَخَلصٌ من 


ذنوبهم» فقد صرّحوا بأنه لا حاجة إلى كنا لسع : لاستقلال المعمودية بالخارامن 
والمغفرة» فإن كان التعميدٌ كافياً للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع ع القتل ع وإن 


كانت لا تحصل إلا بقتله فما فائدةٌ التعميد» وما هذا الإيمان؟ 
فهذه عشرةٌ وجوو كاملةٍ في رَدٌّ تلك الأمانة» وإظهار ما لهم فيها من الخيانة» 
ومَنْ أَمْعَنَ نظره ردَّها بأضعاف ذلكء وقال أبو الفضل المالكك”"' بعد كلام: 


بدؤوا بتو حيدالإله وأشركوا 
قالوا بأنَ إلههم عيسى الذي 
تَلَقَ انَّهُ قبل الحلول ببطنها 
هل كان محتاجاً لشرب لبانها 
جعلوه ربا جوهراً من جوهر 


)0غ( البيت لعبيد 


ظهرثتُ خيانتها خلال سَطورها 
عيسى به فِالخُلْف في تعبيرها 
5 الو غنات السفدل بق كلينا 
فاكنان اعحن :#ذاتنة عبن سكاتيها 
أو أن يُربَى في مواطن حِججرها 
ذهبوا لما لا يرتضيه أولو النهى 


بن الأبرص» وهو في ديوانه مسن والشعر والشعراء 584/١‏ برواية: لأعرفتك 


0 0 بن 'الجددل «تالذال التعيطنة) العدى بز عي قي شية سكل + غال حلفت 
مالك بن أنسء زاهدٌ ورعٌء له مصنفات؛ وله أشعار في الزهد والحكمة. توفي قبل (10١ه)‏ 


تقريباً. الوافى بالوفيات 8/ 184. 


١/1 : الآية‎ 


قنالوا: وجاء من السماء عحابة 
قد تاب آدمٌ توبة مقبولة 
لو جاء في ظُلَّلٍ الغمام وحَوْلَهُ 
وفدى الذي بيديه أحفة ديك 
ثماجتباهمحبّباً ومفضّلا 
كسمي لياو الله مقافة 
من غير أن يحتاج في تخليصه 
وتتيينة الأعندا نمالا ترتشين 
هذي أمانتهم وهذا شرنحها 


امناض ام مروف ردنا 
نضلانُهم بعل الفداء بغيرها 
شَدرفا بالافكة التسماء بأسرها 
بالعفو عن كل الأمور وسترها 
ووقاه من غِيّ النفوس وشرّها 
فيما تراه نفوسّكم من شِرًكها 
كل الخلائق أن ثبوة يضرّها 
من كيدها وبما دَمَى من مَكْرِها 
الله أكبرٌ من معاني كُفرها 


ثم اعلم أنه لا حُبَة للنصارى القائلين بالتثليث بما روي عن 'متّى» التلميذ أنه 
قال: الس عض ودّعهم قال: اذهبوا وعمّدوا الأمم 5 والابن 
د ومن هنا جعلوا مُفَْتَحَ الإنجيل ذلك؛ كما أنَّ م مَمْتَتَحَ القرآن: 
بسم الله الرحمن الرحيم. ال ال 
كالبسملة عندنا - لأن نقول على تقذين فبيحة الرواية» ودونها خوط القتاد : 
يحتمل أن يُرادٌ بالآب المبدأ. إن القدماءً كانوا مون المبادي بالآباء . ومن الابن 
الرسولة وسّمّيَ بذلك تشريفاً وإكراماً؛ كما سمي إبراهيمٌ عليه السلام خليلاًء أو 
باعتبار أنهم يُسمّون الآثارٌ أبناء» وقد رَوَوْا عن المسيح عليه السلام أنه قال: إني 
ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم”"»؛ وقال: لا تُعظوا صدقاتكم قُذَّام الناس لتراؤوهم فإنه 
ا الذى :فق السماء": 
وربما يقال: إِنَّ الابنّ , بمعنى الحبيب أو نحوه» ويشير ير إلى ذلك ما رووه أنه 
عليه السلام قال عقيب وصيةٍ وصّى بها الحواريين: لكي تكونوا أبناة أبيكم الذي 
في السماءء وتكونوا تامّين كما أنَّ أباكم الذي في السماء تام. 


وروح القدس 


.١١9ضص إنجيل متى‎ )١( 
.6١-6١٠ص فرق إنجيل متى‎ 


ويراد بروح القدس جبريل عليه السلام» والمعنى: عَمَدوا ببركة الله تعالى 
ورسوله كَل والمّلّك المؤيّدر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على تبليغ أوامر 
ريّهم . 
وفي اكش العَيْنِ عن المَرْقٍِ بين البَسمّلتين للشيخ عبد الغني النابلسي قُدّس 
أن استملة التصارى مشيرةٌ إلى ثلاث حضرات للأمر الإلهئّ الواحد الأحدء 
الغيب المطلق. فالآب إشارةٌ إلى الروح الذي هو أولٌ مخلوق لله تعالى كما في 
الخبرء وهو المسمّى بالعقل والقلم والحقيقة المحمدية» ويضاف إلى الله تعالى 
فيقال: روح الله تعالى» للتشريف والتعظيم ك «ناقة الله تعالى»؛ وروحٌ القدّس إشارةٌ 
إليه أيضاً باعتبار ظهوره بصورة البشر السَّويّ النافخ في دِرْع مريمٌ عليها السلام؛ 
والابنُ إشارةٌ إلى عيسى عليه السلام» وهو ابن لذلك الروح باعتبار أن تكوّنه بسبب 
تَفْخوء والآبُ هو الابن» والابنُ هو روح القدس في الحقيقة» والغيبٌ المطلق مُنرَهُ 
مُقَدَّمنّ عن هذه الثلاثة» فإنه سبحانه من حيتٌ هو لا شي معهء ولا يمكن أن يكون 
معه شيء؛ فبسملة الإنجيل من مقام الصفات الإلهية والأسماء الربانية» لا من مقام 
الذات الأقدسية. 


ثم لا يتومّمنَ متوهّمٌ أنَّ كلماتٍ ساداتنا الصوفيةٍ قدّس اللهُ تعالى أسرارّهم 
ُدَنِْنُ حول كلمات النصارى؛ كما يزعمُهُ مَنْ لا الاعَ له على تحقيق قيق كلامهم. 
ولا ذَوْقَ له في مَشْرَبِهِمء وذلك لأنَّ القومّ نفعنا الله تعالى بهم مبرّؤونَ عمًا نَسَبه 
المحجوبون إليهم من اعتقاد التجسيم والعينية والانّحاد والحلول» أمّا أنهم لم 
يقولوا بالتجسيم. ِلِمًا تقرّرٌ عندهم من أنَّ السن سبحانه هو الوجود المحض» 
الموجودٌ بذاته. القائم بذاته» المتعيِّن بذاته. وكل جسم فهو صورةٌ في الوجود 
المنبسط على الحقائق المعبّر عئه بالعّماء» مكعيية تفن عاذ 000 
المعدومة؛ ولا شيء من الوجود المجرّد من الماهية المتعيّن بذاته بالصورة المتعينة 
في الوجود المنبسط بمقتضى الماهية المعدومة» فلا شي: من الجسم بالوجود 
المجرّد عن الماهية المتعيّن بذاته وتنعكسٌ إلى لا شيء من الوجود المجرّد عن 
الماهية المتعيّن بذاته بجسم. وهو المطلوب. 


(1) في (م): ماهية. 


الآية 1/1٠‏ 1 كلكا 


وأما أنهم لم يقولوا بالعينية» فلأنَّ الحنّ تعالى هو ما علمت من الوجود 
المحض. . إلخ» والمخلوقٌ هو الصورةٌ الظاهرةٌ في الوجود المنبسط على الحقائق 
المتعيّن بحسب ماهيته المعدومة» ولا شيء من الميّجرد عن الماهية المتعيّن بذاته 
بالمقترن بالماهية المتعين بحسبها . 

ومما يشهد لذلك فول الشيخ الأكبر قدّسَ سر في الباب الثامنٍ والخمسينَ 
وخمس مئةٍ من «الفتوحات» في حضرة البديع بعد بَسْط : وهذا يدلكَ على أنْ العالم 
ما هو عينٌ الحقٌّء وإنما ظَهّرَ ذ فى الوجود الحقٌّ؛ إذ لو كان عين الحق ما صم كونه 
يع 

وقوله في هذا الباب أيضاً في قوله تعالى: «إرَعنده مَنَاتِحُ لعب لا يَتلمُهَآ إلا 
هو [الأنعام:04]: انفرد سبحانه بعلمهاء وتَنَى العلمَ عن كل ما سواهء كَأَنْتكَ في 
هذه الآية» وأَعْلّمَك أنك لستّ هوء إذ لو كنت هو لعلمتٌ مفاتح الغيب بذاتك» 
وها لا تغلمة إلا يموق فلسنت عن الموقف7*, 0 قال غير واحد. 


وقال الشيخ شرف الدين إسماعيل وو 0 في اشرح التجليّات» نقلاً عن 
الشيخ ل يِذ ايشا لكا غليوك الجكداث بإطنا د الفدتعالى :لها وتحدق ذلك 
تحمّقاً لا يمكن للممكن أن يُزِيل هذه الحقيقة أبداًء فبقي متواضعاً لكبرياء الله تعالى 
خاشعاً له» وهذه سجدةٌ الأبد» وهى عبارة عن معرفة العبد بحقيقته. ومن هنا يعلم 
حَقيقة قؤلة مشحائه: :#كن )ممه 0 اديت ولمّا لاح من هذا المشهد 
لبعض الضعفاء لائحٌ قال: أنا الحقٌء قَسَكِرَ وصاحَ ولم يتحقّقْ لغيبته عن حقيقته. 
انتهى . 

وأمّا أنهم لم يقولوا بالاتحاد» فلآنَّ الاتحادً إما بصيرورة الوجود المحض 


.7١57/4 الفتوحات المكية‎ )١( 

)١(‏ الفتوحات المكية */774» وهو الباب الستون بعد الثلاث مئة. 

فيه النوري التونسي أ بو طاهر» من تلاميذ ابن عربي» له عدة مصنفات» توفي سنة (1145ه). 
شذرات الذهب 7/ »5١٠4‏ وهدية العارفين 7/6 .7١17‏ 

(؛) أخرجه البخاري (5007).: وفيه: ... وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا 
أحببتّه كنتٌ سَمْعَه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. 6.٠.‏ 


ةلكا هد ممططد 


المجرّد المتعيّن بذاته وجوداً مقترناً بالماهية المعدومة متعيّاً بحسبهاء أو بالعكس» 
وذلك محال بوجهيه؛ لأنّ التجرّدٌ عن الماهية ذاتيٌ مّ للحقٌّ تعالى» والاقترانَ بها ذ ذاتيٌّ 
للممكن. وما بالذات لا يزول. 

وفي كتاب «المعرفة» للشيخ الأكبر قُدِّسَ سِرّه: إذا كان الاتحاد مصيّرٌ الذاتَيْنِ 
واحدة فهو مُحال؛ لأنه إن كان عينٌ كل منهما موجوداً في حال الاتحادء 
فهما ذاتانء وإن عدمتٍ العينٌ الواحدةٌ وثبتت الأخرى» فليست إلا واحدة. 

وقال في كتاب «الياء» وهو كتاب الهُو: الاتحادٌ مُحالٌء وساق الكلام إلى أن 
قال: نفلا الحاد البنةع لا من طريق المع ولا من طريق الور . 

وقال في الباب الخامس من «الفتوحات» خطاباً من الحق تعالى للروح 
الكُلَي : وقد حجبتكٌ عن معرفة كيفية إمدادي لك بالأسرار الإلهية» إذ لا طاقة 
لك بحمل مشاهدتهاء إذ لو عَرَفْتَها لاتيودت الأئية واتتحاد الآنية محال 
فمشاهدتك لذلك محالء هل ترجمٌ أنيةٌ المركب أنية البسيط؟ لا سبيل إلى قلب 
الحا 37 


وأمّا أنهم لم يقولوا بالحلول؛ فلنّهمٍ فسّروا الحلول تارة بأنه الحصولٌ على 
سبيل التبعية» وتارةً بأنه كون الموجود في محل قائماً به ومن المعلوم أنَّ الواجبَ 
تعالى ‏ وهو الوجودٌ المحض القائمُ بذاته المتعيّنُ كذلك ‏ يستحيل عليه القيامُ 
بغيره . 

قال ليخ الاكبر قدّس سِره في الباب الثاني والتسعين ومئتين من 
«التفتزعات» 2 نوز رٌ الشمس إذا تجلّى في البدر يُعطي من الحُكُمٍ مالا يعطيه من 
الحُكم بغير البدرء لا شك في ذلك؛» كذلك الاقتدار الإلهئّ إذا تجلّى في العبد يُظهِرٌ 
الأفعال عن الخلق. ٠»‏ فهو وإن كان بالاقتدارالإلهي» ٠‏ لكن يختلف الحكم؛ ؛ لأنه 
بواسطة هذا المجلّي الذي كان مثل المرآة لتَجَليه» وكما يُعلّمُ عقلاً أنَّ القمرّ في 
انيه لعل ليق لور اعمس كيد واد لخي بان لله رفيا بذاتهاء وإنما كان 


() الفتوحات المكية .١١7/١‏ 


الآية : ١/١‏ 421 سو اليك 


لها بُجنّىء كذلك العبد ليس فيه من خالقه شية: ولا حل فيه: وإنما هو مُجلّى له 
ناض اوططلير / .نتوين 

وهذا نص في نفي الحلول؛ ومنشأ غَلَط المحجوبين المنكرين عدمٌ الفهم لكلام 
هؤلاء السادة ‏ نفعنا الله تعالى بهم على وجههء وعدمٌ التمبيز بين الحلول والتجلّي ؛ 
ولم يعلموا أن كَون المي ء مجلى لشيءٍ والنين كوه تحاذ لف فإن الظاعر ف فى المراة 
خارجٌ عن المرآة بذاته قطعاء ٠‏ بخلاف الحال في محل فإنه حاصلٌ فيهء فالظهور غير 
الحلول» فإن الظهورٌ في المظاهر للواسع القدُوس يُجامعٌ التنزيه» بخلاف الحلول» 
نعم وقع في كلا مهم التعبيرٌ بالحلول» ومرادهم به الظهورء ومن ذلك قوله: 
يا قبلتي قابليني بالسجود فقد رأيتُ شخصاً لشخص فيّ قد سجدا 
لامُونّه حل ناسوتي فَقَدّسني إِنّى عجبتٌ لمثلي كيف ما عبدا 

وكان الأولى بحسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك؛ ولكنْ للقوم أحوالٌ 
ومقامات لا تصل إليها أفهامنا ولعلَ عُذْرَهُم واضحٌ عند المنصفين. 

إذا علمت ذلك وتحققتَ اختلاف النصارى في عقائدهم» فاعلم أنه سبحانه 


إنما حكى في بعض الآيات قولَ بعض منهم» وفي بعضٍ آخر قول آتحرين» وحكاية 
دعواهم ألوهية مريمٌ عليها السلام كدعواهم ألوهية عيسى عليه السلام؛ مما نطق 
و ل ٠‏ لكن يلزمهمْ ذلك بناءة على ما حقَّقه 
الام لوازي وحم ان مال 45 والنصارى اليوم ينكرونه؛ والله تعالى أصدقٌ 
القائلين» ويمكن أن يقال: إنَّ مدّعي ألوهيتها عليها السلام صريحاً طائفةٌ منهم 
هلكثٌ قديماً كالطائفة اليهودية التي تقول عزير ابن الله تعالى» » على ما قيل . 

الشععاه ال و فاردت سبحانه النهيَ بقوله عد م من قائل : 
نموا عن القول بالتثليث طحا لَكْمْ»ه قد مرّ الكلام في أوْجُه جو اتصابه”© اننا 
أَسَهُ له عه اق: بالذات» مُندَّهٌ عن التعدّد بوجو من الوجوه. 


)١(‏ الفتوحات المكية 7؟/75909. 
() فى الأصل: به. 

إفرة لير 5/1 ١‏ . 
0( ص 4١١‏ من هذا الجزء. 


يكنا م5 2 الآية : ١1/1‏ 


سب كاه شبكته: أن يكور لَه وله أي 0 أو من أن يكون له 
ولدء أو سبّحوه عن - أو من - ذلك؛ لأنّ الولدٌ يُشَابَهُ الأب ويكوثُ مثلّه والله 
تعالى منرهٌ عن الشبيه'"' واليثل» وأيضاً الولد إنما يُطلَبُ ليكون قائماً مقام أبيه إذا 
عَدِم ولذا كان التناسل» والله تعالى باق لا يتطرَّقٌ ساحتّه العليةً فنا» فلا يحتاج 
إلى ولد ولا حكمة تقتضيه. وقد علمتٌ ما أوقمٌ النصارى في اعتقادهم أنَّ عيسى 
عليه السلام ابن الله تعالى. 


ومن الاتفاقات الغريبة ما نقله مولانا راغب باشا رحمه الله تعالى”) ملخصاً من 
تعريفات أبي البقاء قال: قال الإمام العلّامة محمد بن سعيد الشهيرٌ بالبوصيري 
نوّر الله تعالى ضريحه: إِنَّ بعضّ النصارى الففتر لدي وا لكر مز البستكلة لصيف , 
دليلاً على تقوية اعتقاده في 0 فقّلَبَ حروفهاء 
ونكر معروفهاء وفرّق 00 وقدَّم فيها وأخَرء وفكر وقدّرء فقتل كيف قَدذّر ثم 
عبس وبّسَرء ثم أدبر واستكبرء فقال قد انتظم من البسملة: المسيح ابن الله 
لحن شع ري ار ا وحزتٌ منها أحكاما 
وحِكما» فلتَنصٌرَنَ البسملةٌ ما الأخيارٌ على الأشرارء ولتفضّلَنّ أصحابٌ الجنة على 
أَضَيحابت الثار: إذ قد قالت لك البسملةٌ بلسان حالها: إنما اللهُ رب المسيحء راحم 
النحر لأمم لها المسيح ربٌّء ما برح الله راحم م المسلمين» تسل ان مرق أعل له 
الحرام؟ لآ المسيحٌ ابن الله المحرّرء ولا مَرْحَمَ للّئام أبناء السّحَرة» رُحِم حر مسلم 
أناب إلى الله. لله نبي مسلمٌ حرّم الرَّاحَء ربح رأسٌ مالٍ كلمةٍ الإيمان. 

فإن قُلْتّ: إنه عليه السلامٌ رسول» صَدَّكَنَكَ وقالت: إيل أَرْسَلَ الرحمة بلحم . 
وإيل من أسماء الله تعالى بلسان كتبهم» وترجمة بلحم : ببيت لحم» وهو المكان 
الذي ولد فيه عيسى عليه السلام» إلى غير ذلك مما يدل على إبطال مذهب النصارى . 

تع ا نظن إلن لمعيل :فد تحير أن عن وراء خلها خيولا وليزنا ومن دون طليا 
سيولا وغيوثاًء ولا تَحْسْبئ اسْتَخْسَكت كلمعك الناردة فتسخِتُ على :متوالها» 


)١(‏ في (م): التشبيه. 
() هو محمد راغب باشا صدر الوزراء الرومي الكاتب الأدبي الحنفي» توفي سنة (11/5١1ه).‏ 
هدية العارفين 7714/5. 


الآية : ١1/7‏ ةا كاسما 


وقابلتٌ الواحدةً بِعَشْرٍ أمثالهاء .يل اتبثلفيها: يليك فِيبِهَتُك: ويُسمِعُكَ ما يُصِمْكَ 
عن الإجابة فِيَُضْوتُكَ ٠‏ فتعلم أنَّ هذه البسملة مستقرٌ لسائر العلوم والفنون» ومستودع 
لجرهر مها المكرة: ألا ترى أنَّ البسملة إذا حصلت جملتها كان عددها سبعٌ مث 
وستةٌ وثمانين» فوافق جملها: إِنَّ مَتَنَ عيسى كآدّمٌ» ليس لله من شريك» بحساب 
الألِفٍ التي بعد لامي الجلالة» و: لا أشرك بربي أحداًء يهدي الله لنوره مَن يشاءء 
يي ا ل 
تَسْعَطْ عليه صبراً. | 

00 أوائل 
السورء حيث رنَّبَ الشيعيٌ منه ما ظَّه مقوّياً لما هو عليه؛ أعني : صراط علىٌ 
20 نمسكهء وقابلتاه بما يبهته مرتباً من هذا الحروف أيضاً فتذكرء 

وقرأ الحسن: «إن يكونُ» بكسر الهمزة ورَقْع النون'"2: أي: سبحانه ما يكون 
له ولد 0 الكلامٌ جملتان. 

«له ما ف ألسَّمْوْتِ وا فى الْأَرْضنْ» جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لتعليل التنزيه» وَبيان 
ذلك : م ا ا 0 ؛ لا يخرج 'من ملكوتة 

شيءٌ منهاء ولو كان له ولد لكان يِثْلهُ في المالكية» فلا يكونُ مالك لجميعها . 


ماي «رَكق أنه سكيلا كيلا ©4 إشارةٌ إلى دليل آخر؛ لأنَّ الوكيل 
بمعنى الحافظء فإذا استقل سبحانه وتعالى في الحفظء لم يحتجٌ إلى الولد. فإِنَّ 
الولك ؛ يُعِينٌ أباهٌ في حياته» زكرم عنام بعد وات والله تعالى مندَّهٌ عن كل هذاء 
فلا يُنصوٌبُ له وله عقلاً» ويكون افتراؤه حُمْقاً وجهلا . 
#لن 206 يَسَتَسَكَِ ألم سيح 4 | ستئنافٌ مقَرّرٌ لما سبق من التنزيه» وروي أن وَفلَ 
نجران قالوا لنبينا عه : يا محمد» لِمَ تَعيبٌ صاحبنا؟ قال: وتسم 
عيسى عليه السلام. قال: «وأي شىءٍ أقول فيه؟» قالوا: : ل: إنه عبد الله 
ك0 1 
ورسوله. فنزلت 2. 


(1) في (م): حقّاء والمثبت من الأصل» وينظر ما سلف .7170/١‏ 
3( القراءات الشاذة ين والمحتسب ١/١‏ 7. 
() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١8١‏ عن الكلبي. 


-مه و 


والا ستنكاف ا ستفعالٌ من النّكْفِ؛ وأصله ‏ كما قال الزاغت0؟ - مِنْ : : نكفت 
الشيء : نحيمة ع وأصله نَّنحِيةٌ الدّمع عن الحدٌ بالإصبع . وقالوا: بَحْرْ لا يُنْكَفَء 
آي لان ينوه تله : 
5 و 2 و و ودس 7 ىدم 0504 
فبانوا ولولا ماتَذَكرٌ منهمُ ا 0 مَذْمَّع" 


وقيل: النَّكَفْ 5 قول السوءء يقال”": ما عليه في هذا الأمر نَكَفٌ ولا وَكَفْء 
وَاستَفْعَلَ فيه للسَّلْب ؛ قاله المبرد. 

وفي «الأساس»: استنكف وتكفت: امتنمٌ وانقبضّى أتفاً ل 

وقال الرّجاج”': الاستنكاف تكبرٌ فى ركه أَنَفَةّ وليس فى الاستكبار ذلك. 

«أن يكورك عَبْدا َِهِ» أي: عن “اوسن 50 كيرا 
على عبادته تعالى وطاعته؛ حَسبّما ا العبودية» كيك ون ذلك أقصى مراتب 
الشرف» ل ا ل 
وممّازادنيء ها تمضنا دك لاهن اطأ دتري 
رب ا د وجَعْلَكَ خيرٌ خَلْقَِكَ لي نبيًا 

والاقتصار على ذكْرٍ عَم استنكافه عليه السلام عن ذلك» مع أن شأنه عليه 
السلام المباهاةٌ به كما تدلّ عليه أحواله وتُفْصِحٌ عنه أقواله؛ لوقوعه في موضع 
الجواب عمًا قاله الكفرة كماعلمتت الغا وهو السّرٌ فى جعْل المستّذكف منه كُونّه 
عليه السلام عَبْداً له تعالى» دون أن يقال: عن عبادة الله تعالى» ونحو ات 
إفادته - كما قيل ‏ فائدةً جليلة هي كمال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية؛ 


010( في مفرداته (نكف).؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ؟/ .7١6‏ 

2506/8 زاد المسير 577/7» والبحر 5/ 2744 واللسان والتاج (نكف)؛ وحاشية الشهاب‎ )١( 
. والكلام منه‎ 

(©) في (م): ويقال. 

(4) أساس البلاغة (نكف). 

(5) في معاني القرآن 2157/7 ونقله عنه المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية؟/ .7١0‏ 


١1/١ : الآية‎ 


ةلدا 


لاستمرار هذا الوصف واستتباعه وصف العبادة» فعَدَم الاستتنكاف عنه مستلزم لعدم 
استنكاف ذلك» بخلاف وَصْفٍ العبادة» فإنها حالةٌ متجدّدةٌ غيرٌ مستلزمةٍ للدوام» 
يكفي في انّصاف موصوفها بها تحقّقُّها مره فعدمٌُ الاستنكاف عنها لا يستلزم”") 


عدم الاستنكاف عن دوامها. 


ومما يدل على عبوديّته عليه السلام من كتب النصارى» أنَّ بولس”" قال في 
0 د انظروا إلى هذا الرسول رئيس أحبارناء يسوع المؤتمن من عند مَنْ 


2 2و 


السلام. 


وقال مرقس في «إنجيله»: قال يسوع: إِنَّ نفسي حزينةٌ حتى الموت» ثم خرٌ 
على وجهه يصلّي لله تعالى» وقال: أيها الآب؛ كل شيءٍ بقدرتك أَخرْ عن هذا 
الكأس لكن كما تريد لا كما أريد». ثم خرّ على وجهه يصلي لله تعالى9؟. 

ووجه الدلالة في ذلك ظاهرٌ؛ إذ هو سائلٌ واللهُ تعالى مسؤول» وهو مُصَلْء 
والله نمال تمان لفن أي عبودية تزيد على ذلك؟ ونصوضيٌ الأناجيل ناطقة 
بعبوديته عليه السلام في غير ما موضعء ولله تعالى در أبي الفضل حيث يقول فيه : 


طليًرالله ذاته وح باه 
وبِكُنْ خَلْقّهُ بدا كلمةالله 
مشتكينا مان ريمه نالو 
والأناجميْل شاهدات وعننه 
نان عساسسييا ب يشا 


سم سس 0 


0( 0 و(م): قولس . 
(*) إنجيل مرقس ص١7١.‏ 


حول مونم عت سكنيية مكسو لاه 
: عٌآناهو حي ه وهلاهة 
ال ىتديس اليتتسرل حرا 
الخَلْوٍ كذ علد 0 فَنِعَمَّالإله 


الستتفحنا أنه رةه لا يتتحلواة 


راعتينا اعت و رضَاه 
أن دعاه وقد أجاب دعاهة 


بي السعود ”2,32 والكلام منه. 


ويكفي في إثبات عبوديّته عليه السلام ما أشار الله تعالى إليه بقوله: «إمًا الْسييحٌ 
نك مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ هد حََتَ ين ميو الرْسْلُ وَأنْه سِدِبِكَةٌ كنا يأَكُلَاد 
أَللسَامٌ» [المائدة: 70] وفي التعبير بالمسيح ما يُشعر بالعبودية أيضاً. 

«ول الْمَليَكهُ الْمَروْنَ» عَظفٌ على المسيح كما هو الظاهرء أي: لا يستنكف 
الملائكةٌ المقرّبون أن يكونوا عبيداً لله تعالى. وقيل: إنه عَظفٌ على الضمير المستتر 
في «يكون»؛ أو «عبداً» لأنه صفةٌء وليس بشيء؛ وتقديرٌ متعلّق الفعل لازم على 
ما ذهب إليه الأكثرون. 


وقيل: ري ب «الملائكة» كل واحدٍ منهم؛ فلا حاجة إلى التقديرء وزعم 
بعضهم أنه من عَظف الجَمَلء والتزم تقديرٌ الفعل» وهو كما ترى. 

واحتجٌ بالآية القاضي أبو بكر والحَلِيمِئ”'' والمعتزلةُ على أنَّ الملائكة أفضل 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنَّ الذي يقتضيه السياقٌ؛ وقواعدٌ المعاني» 
وكلامُ العربء التَّرَنّيَ من الفاضل إلى الأفضل» فيكونُ المعنى: لا يستنكف 
المسيحٌ. ولا مَنْ هو فوُنَهُ كما يقال: لن يستنكفٌ من هذا الأمر الوزير 
ولا الستلطانٌ» :ذون العكين: 

وأجيب بأنَّ سَوْقِّ الآية وإن كان ردًّا على النصارى؛ لكنه أَدْمَجّ فيه الرّدٌ على 
عبدّة الملائكةٍ المشاركين لهم في رَفْع بعض المخلوقين عن مرتبة العبودية إلى درجة 
المعبودية» وادّعاء انتسابهم إلى الله تعالى بما هو من شوائب الألوهية؛ وخصٌ 
«المقرّبون» لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم . 

وَرْدّ هذا الجوابُ بأنَّ هذا لا ينفي فوقيةً الثاني كما هو مقتضّى علم المعاني. 

قيل: ولا ورودٌ له؛ لأنه يُعلَّمُ من التقرير دَفْعَهُ؛ لأنَّ المقصود ناندات آنه 
المسيح: فلذا ُدّمَ: ولو سَّلِمَ أنه لا ينفي الفوقيةً فهو لا يُثبتهاء كما إذا قلتّ: 
ما فعل هذا زيدٌ ولا عمروء وهو يكفي لدفع ححجَةٍ الحضم . 

وأما كونٌ السّباق والسياق يخالفه. فليس بشيء؛ لأنَّ المجيب قال: إنه إدماج 
واستطراد. 


.5١5/١ في المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


الآية + ١/7‏ ود مرو اننا 


وأجيب أيضاً علنى تقدير تسليم اختصاص الرَّد بالنصارىء بأنَّ «الملائكة 
المقرّبون» صيغة جْمْع تتناول مجموع الملائكة؛ فهذا العَظفُ يقتضي كونَ مجموع 
الملائكة أفضلَ من المسيح» ولا يلزم أن يكون كل واحدٍ منهم أفضل من المسيح. 
قال في «الانتصاف"'": وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مَوْرِدَه إذا يني على أنَّ المسيح أفضل من 
كل واحدٍ من آحاد الملائكة: فقد يقال: يلزمة القولٌ بأنه أفضلٌ من الكل» كما أنَّ 
النبيّ كك لمّا كان أفضلَ من كل واحدٍ من الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام؛ كان 
أفضل من كلَّهمء ولم يُقرّق بين التفضيل على التفصيل”"©» والتفضيل على الجملة 
أحدٌ ممّن صنّف في هذا المعنى. 

وق كان نطار عن نفو الأكجة المعاضرية تنطيله"؟ بين اللتشيلين»: ودعرق 
أنه لا يلزم منه على التفصيل”؟ تفضيلٌ على الجملة» ولم يثبثُ عنه هذا القول» ولو 
ثاله كيو مردؤة بود لطا برهن أن الفين المراة جل أمازاته رفم درجة الأفضل 
في الجنةء والأحاديثٌ متضافرةٌ بذلك» وحينئلٍ لا يخلو إما أن ترتفمٌ درجةٌ واحدٍ 

من المفضولين على من اثفق أنه أفضلٌ من كل واحدٍ منهم: أو ارم دج اح 
منهم عليه؛ لا سبيل إلى الأول؛ لأنه يلزمٌُ منه رَفْعٌّ المفضول على الفاضل» فيتعين 
الثاني» وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات المجموع ضرورةً» فيلزمٌ 0 
أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحدٍ منهم قُظعاً . انتهى 

قلت: فما شاع من الخلاف بين الحنفية والشافعية في أنَّ النبيّ يك هل هو 
انمز من التجبوع كما آنه اقفن من الجدية آم اله اتقل نمن السسيع القط دون 
المجموع؟ ليس في محلّه على هذاء فتدبّر. 

وقيل في الجواب: إِنَّ غاب ما تدلُ عليه الآية نفضيل المقربين من الملائكة 
وهم الكروبيون” “» الذين حول العرش» أو مَنْ هم أعلى رتبةً منهم” *' من الملائكة ‏ 


.0857/1١ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )١( 

(0) في (م): التفضيل . والمثبت من الأصل والانتصاف. 

() في الأصل و(م): تفضيله. والمثبت من الانتصاف. 

(:) في (م): التفضيل» وهو تصحيف. 

(5) الكروبيون: هم سادة الملائكة. القاموس (كرب). 

)١(‏ قوله: منهمء ليس في الأصل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 511/1» والكلام منه. 


و ايكيا م444 الآية : ١/٠‏ 


على المسيع من الأنبناء لبهم الصلاة والسلام؛ وذلك لا يستلزمٌ فَضْلَ أحدٍ 
الجنسين على الآخر مطلقاًء وفيه النزاع. 

رد بن المدّعَى أن في مِثْلٍ هذا الكلام مقتضى قواعدٍ المعاني الترئُي من 
الأدنى إلى الأعلى» دون العكتن أو التسوية»؛ وقد حُلم أن الحكمّ ة في الجمع 
المحلّى ب «أل» على الآحادء وأنَّ المدَّعَى ليس إلا دلالة الكلام على أن المَلكَ 
المقرَّبّ أفضل من عيسى عليه السلام» وهذا كا في إبطال القول بأنَّ خواصٌ 
البشر أفضل من خواص المَلك. 

وزع ينشهم أذ خلات الملائكة على المشيع بالراو لا يقنمي لزني اوه 

من الأمثلة لكون الثاني أعلى مرتبةً من الأول معارّض بأمثلةٍ لا تقنضي ذلك كقول 
القائل: ما أعانني على هذا الأمر زيدٌ ولا عمروء وكقولك: لو مدا ولشاوفا 
ركنت بويا لوال رك على اجا لكرج ل 3 الك 01 
البلاغة» كما قال في «الانتصاف»” '. ثم قال فيه : ولك الحقٌّ أولى ال 
وليس بين المثالين تعارضل» ونحن نُمهِّدُ تمهيداً يرفعُ اللَّبْسَ ويكشف الغطاء 
فنقول: 

النكتةٌ في الترتيب في المثالين الموهوم تَعارُضُهما واحدةٌ وهي تُوجِبٌ في 
بواضع نتديع الأعلى» 'وني ,مراضح م تأخيرَةُ» وتلك الدّكْتةُ أنَّ مقتضى البلاغة التنائي 
عن التكرار» والسلامةٌ عن النزول» فإذا اعتمدتٌ ذلك فيهما”"» أذَّى إلى أن يكون 
آخبٌ كلامك نزولاً بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأول قد أفاده 
وأنت مستغن عن الآخِرء فاعدل عن ذلك إلى ما يكون تَرَقياً من الأدنى إلى 
الأعلىء. واستئنافاً لفائدةٍ لم يشتمل عليها الأولء مثالَّهُ الآيةٌ المذكورة» فإنك لو 
ذهبتٌ فيها إلى أن يكونٌ المسيحٌ أفضلّ من الملائكة وأعلى رتبة» لكان ذِكْرٌ 
الملائكة بَعْدَهُ كالمستغئّى عنه؛ لأنه إذا كان الأفضلٌ وهو المسيحٌ على هذا التقدير 
عبداً غيرٌ مستنكفي من العبودية» لَزِمَ من ذلك أنَّ ما دونه في الفضيلة أولى أن 


.هم5/١‎ )١( 
زفق في (م): المراد.‎ 
في (م): فهماء وفي الانتصاف: فمهما.‎ )9( 


الآية ١1/7 ٠:‏ كاز 
لا يستنكفت عن كونه عبداً لله تعالى» وهم الملائكةٌ على هذا التقديرء فلم يتجدَّذ 
إذن بقوله تعالى: «إوّلا الْمَلَيَكةُ الْمرّوْنَ» إلا ما سلف أولَ الكلام» وإذا قدّرت 
المت منقؤلاً بالنية إن الملائكة» فكأنك ترثَتَ من تعظيم الله تعالى بأن 
المفضول لا يستنكف عن كونه غبداً له تعالى إلى أنَّ الأفضلّ لا يستتكتث عن ذلك» 
وليس يلزمُ من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضل» فالحاجةٌ داعيةٌ إلى 
ذِكْرٍ الملائكة؛ إذ لم يستلزم الأول الآخرّء فصار الكلام على هذا التقدير متجدّدٌ 
الفائدة متزايدهاء ومتى كان كذلك تعيّنَ أن يُحمل عليه الكتابٌ العزيز؛ لأنه الغاية 
في البلاغة. 

وبهذه النكتة يجبٌ أن تقول: لا تؤؤ مسلماً ولا ذِمّيّاء فتؤتر الأدنى على 
عَكْسٍ الترتيب في الآية؛ لأنك إذا نَهَيْتَه عن أذى المسلم. فقد يقال: ذاك من 
خواصّه احتراماً لدين الإسلام» فلا يلزمٌ من ذلك نهيّه عن أذى الكافر المسلوبة 
عنه هذه الخصوصيةً» فإذا قلت: ولا ذْميّا فقد جدَّدتَ فائدةً لم تكن في الأول» 
وترقّيتَ من النهي عن بعض أنواع الأذى إلى النهي عن أكثرٌ منهء ولو رثبت هذا 
المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذِمُيّاء قَهِمَ المنهيٌ أنَّ أذى المعام أدْحَلٌ فى 
النهي؛ إذ يساوي الذّمَىّ في سبب الاحترام''' وهو الإنسانية كاذ زريكاء عنه 
بسبب هو أجل وَعْمُ وهو الإسلام؛ فيقنعه هذا النهيُ عن تجديد نهي آخخر عن 
أذى المسلم . فإن قلت: ولا مسلماًء لم تُجدّد له فائدةٌ» ولم تُعْلِمْهُ غيرٌ ما أغلّمته 
ولا 

نقد عليتة: انها يذ رائدزة تربيي الجيانا تقدي الأعتى:"واحيانا تاخيرة» 
ولا يُميّدٌ لك ذلك إلا السياق» وما أشكٌ أنَّ سياقٌ الآية يقتضي تقديمٌ الأدنى 
وتأخيرٌ الأعلى. 

ومن البلاغة المرئّبة على هذه النكتة قوله تعالى: تلا َكل لمآ أن 
[الإسراء: *؟] استغناءً عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقديم الأدنى» ولم يَلِقّ ببلاغة 
الكتاب العزيز أن يَرِيدَ نهياً عن أعلى من التأفيف والانتهار؛ لأنه مستغنّى عنه. 
وما يحتاج المتدبّر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواها. 


)١(‏ في الأصل و(م): الالتزام. والمثبت من الانتصاف. 


لكا 445 الآية : ١1/7‏ 

ولما اقتضى الإنصافٌ تسليمَ اقتضاءٍ الآية لتفضيل الملائكة» وكان القرل 
بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقاداً لأكثر أهل السنة والشيعة» الم حمل 
التفضيل في الآية على غير محل الخلاف. وذلك تفضيلٌ الملائكة في القوة وشدَّة 
البطش وسعة التمكن والاقتدار. 

وهذا النوعٌ من الفضيلة هو المناسبٌ لسياق الآية؛ لأنَّ المقصودٌ الردٌ على 
النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام» مستندين إلى كونه أحيا الموتى 
وأبرأ الأكُمه والأنرضء وَصَدَرَت على يديه انار عظيمة خازفة: فنانست ذلك أن 
يقال: هذا الذي صَدَرَتْ على يديه هذه الخوارقٌ» لا يستنكفٌ عن عبادة الله تعالى» 
بل مَنْ هو أكثرٌ خوارقاً وأظهرٌ آثاراً كالملائكة المقرَّبين الذين من جملتهمْ جبريل 
عليه السلام. وقد بلغ من قوّته وإقدار الله تعالى له أن اقتلمٌ المدائنَ واحتملها على 
ريشةٍ من جناحهء فقلبها''' عالِيّها سافِلّهاء فيكون تفضيل الملائكة إذن بهذا 
الاعتبار» ولا خلاف في أنهم أقوى وأبطشُء وأنَّ خوارقّهمْ أكثرء وإنما الخلا 
في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاءء وليس 
في الآية عليه دليل. 

وقد يقال: لما كان أكثرٌ مالبّس على النصارى في ألوهية عيسى عليه السلام 
كوثهُ موجوداً من غيرٍ أبء أنبأ الله تعالى أنَّ هذا الموجود من غير أب لا يستنك 
من عبادة الله تعالى» ولا الملائكة الموجودون من غير أب ولا أم؛ فيكون تأخير 
ذكرهم ؛ لأنّ حَلْقَهُمْ أغربٌ من خَلْقَ عيسى عليه السلام» ويشهدٌ لذلك أن اله ماين 
نْظرٌ عيسى بآدم عليهما السلام» فُنظرٌ الغريبٌ بالأغرب» وشبَّه العجيب من آثار 
قُدْرته بالأعجبء إذ عيسى مخلوقٌ من آده'" عليهما الصلاة والسلام» وآدم عليه 
السلام من غير أبٍ ولا أمّ ولذلك قال سبحانه: ظعَلكَدُ ين بَّابٍ ثم قل َي 
فَيكُونٌ# [آل عمران:54] ومدارٌ هذا البحث على النكتة التي أشير إليهاء فمتى استقامً 
اشتمالٌ المذكور ثانياً على فائدةٍ لم يشتمل عليها الأول بأيّ طريق كان من تفضيلٍ 
أو غيره من الفوائد. فقد طابقٌ صيغة الآية. انتهى. 


)١(‏ في الانتصاف: فقلب. 
)١(‏ في الانتصاف: أم. 


1 


الآية : ١/1‏ 92122 سرد ان 


وبالتسيلة الجسالة سفيعية : وتفتسب الأدلة والمذافب ننه كير الكضبه 
الكلامية» والقَطْعٌ فيها منوظ بالنصٌ الذي لا يحتمل تأويلاً ووجودة عنس 

وقد ذكر الآمديٌ فى «أبكار الأفكار» بعد بَسْطٍ كلام ونَفْض وإبرام» أنْ هذه 
المسألةً ظَنيةٌ لا حَطَ للقَطع فيها نفياً وإثباتاً» ومدارها على الأدلة السمعية دون 
الأدلة العقلية. 1 

وقال أفضلٌ المعاصرين صالح أفندي الموصليٌ تغمّده الله تعالى برحمته في 
تعليقاته على البيضاوي: الأؤْلَى عندي التوقفُ في هذه المسألة بالنسبة إلى غير 
نبيّنا يِ. إذ لا قاطع يدل على الحُكُم فيهاء وليس معرفةٌ ذلك ما كُلّفنا به» والبابُ 
ذو حر لا ينبغي المجازفة”'' فيه فالوقك أسلمء والله تعالى أعلم. 

وَمَن يسْسَسْكفْ عَنْ عِبَادَي» أي طاعته» فيشمل جميع الكمْرةٍ لعدم طاعتهم له 

تعالى» وإنما جَعَلَ المستّنككف عنه هاهنا عبادتّه تعالى لا ما سبق كما قال شيخ 
الإسلام ‏ لتعليق الوعيد بالوصف الظاهر الثبوتٍ للكمّرة؛ فإنْ عَدَمّ طاعتهم له تعالى 
بالاستنكاف, مع أنَّ ذلك كان منهمْ بطريق إنكار كون الأمر من جهته تعالى» 
لا بطريق الاستنكاف» لأنهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله يك وهذا هو 
الاستنكافٌ عن طاعة الله تعالى؛ إذ لا أَثْرَ له يك سوى أمْرِه عزَّ وجل «اإمّن بلع 
َلرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ أل [النساء:0٠م]”"‏ . 

وقيل: التعبيرٌ بالاستنكاف من باب المشاكلة. 

«وَسْنَكر» أي عن ذلك» وأصل الاستكبار: طلبٌ الكبر من غير استحقاق» 
لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله. بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده 
كذلك. وإنما عّر عنه بما يدل على الكَللَبِء للإيذان بأنَّ مآله محض الطلب بدون 
حصول المطلوب, ونظيرٌ ذلك على ما قيل ‏ قوله تعالى: يَصِدَُونَ عن سيلٍ أله 
وَسَتُونبًا عوجَا» [الأعراف: 45]. 
دلق في (م): المجاذفة. 
(') تفسير أبو السعود ؟551/1؟. 


سالكلا 22 الآية : ١77‏ 


والاستكبار ‏ على ما أشار إليه الزْجّاجء وتقدّم”' 2‏ دون الاستنكاف» وجاء في 
الحديث عنه َل : «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قَلْبه مثقالٌ دَرّةِ من كِبْر؛ فقال رجل : 
يا رسول الله. إِنَّ الرجل يُحبٌ أن يكون ثوبّهُ حَسّناً وتَعْلّهُ حَسَنة؟ قال: «إنَّ الله 
ميل يحت التحسال» لكر تكله العن وغقطل الا “اي 

وللناس في تأويل الحديث أقوالٌ ذكرها الإمامٌ النووي في «شرح مسلم»”" منها 
أن المراد بالكبر المانع من دخول الجنة هو التكبّرٌ على الإيمان. 

واختاره مولانا أفضلٌ المعاصرين؛ ثم قال: وعليه فالمنفنٌ أَصْلُ الدخول 
كما هو الظاهر المتبادر» وتتكيرٌ الكر للنوعية» والمعرّفُ في آخر الحديث هو جنسٌ 
الكبْرء لا هذا النوعٌ بخصوصه. وإن كان الغالبُ في إعادة النَكِرَةِ معرفةٌ إرادة عين 
الأولء وإنما خصّ ككِةْ حَكُمَ ذلك النوع بالبيانٍ ليكون أبلعٌ في الزجر عن الكِبْرء 
فإنَّ جنساً يبلمُ بعضٌ أنواعه بصاحبه من وخبامةٍ العاقية وسوء المغيّة هذا المبلغ ‏ 
أعني الشقاءَ المؤبّد ‏ جديرٌ بأن يُحتررٌ عنه غايةً الاحترازء ثم عرّف كل الكبر 
بما عرّفه لثلّا يتومّم انحصارٌ الكبْر المذموم في النوع المذكور. وبهذا التقرير اندفع 
استبعادٌ النوويّ رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأنْ الحديث وَرَدَ في سياق الرّجْر عن 
الكبرُ المعروف» وهو إنكارٌ الحقٌّ واحتقارٌ الناس”*2: فَحمْلٌ الكبْر على ذلك خاصّة 
خروجٌ عن مذاق الكلام؛ ووجه اندفاعه غيرٌ خفيّ على ذوي الأفهام. انتهى. 
والظاهرٌ أن ما في الحديث تعريفٌ باللازم للمعنى اللغوي . 

«سْبَحْْيُمٌ إَِنْهِ عا ©40» أي: المستنكفين» ومقابليهم المدلولَ عليهم بكر 
عَدَم استنكاف المسيح والملائكة المقرَّبين عليهم السلام» وقد تَرَك ذكر أحد 
الفريقين في المفصّل تعويلاً على إنباء التفصيل عنهء وثقة بظهور اقتضاء حَشْرٍ 
أحدهما لِحَشْرٍ الآخره ضرورةً عموم الحشر للخلائق أجمعين؛ كما ترك ذكرَ أحد 


. 1777/7 5؛ من هذا الجزءء وهو في معاني القرآن للزجاج‎ ١ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (77/84), ومسلم (41) من حديث ابن مسعود ذَبِه. والبطر: الطغيان عند 
النعمة وطول الغنى. والغمط : الاستهانة والاستحقار. النهاية (بطر) و(غمط). 

5 ات 

(:) المصدر السابق. 


الآية ؛ ١1/7“‏ سو يداز 


الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى: #دأمًا ات ءَامَنُوا أله وأعتصموا يد 
[النساء: 100] مع عموم الخطاب لهماء ثقة بمثل ذلك» فلا يقال: ا د 
مطابق للمفصّل ؛ لأنه اشتملَ على الفريقين والمفصّل على فريقٍ واحد. 

وقيل في توجيه الجكلا قد ]1 النتمرة هن لق "تعجار مرق قر 
تعالى: نما البح ءَامَنُوأْ وَحَعِنُواْ ليحت يرهم أجوره # إلخ تفصيلاً للجزاء. 
كانه فق توكو نعف عن عانة تنلات الغشرو [الاراى الجودٌ الناملين؛ 
وبما يصيبه من عذاب الله تعالى؛ فالضميرٌ راجمٌ 5 إل المعكنين المستكيرين 
لا غيرء وقد روعي لفظ 'مَنْ؛ ومعناها. 


تع العلامة التفتازانئنٌ ذلك بأنه غيرٌ مستقيم؛ لأنّ دخول «أمّاه على 
الفريقين لا على قِسْمَي الجزاء. ٠‏ وأورة هذا الفرينُ بعنوان الإيمان والعمل الصالحء 
بوكب ا ا ار و بر د 
لما يعقبه من الثمرات» ومعنى تَوْفِيَتِهم أجورهم : : إيتاؤهم إياها من غير أن ينقصص 
ا 

وقرئ: 'فَسَيَحْشِرهما بكسر الشين وهي لغة(2: وقرئ: (قَسَتَخْشْرهم» بنون 
الغطية؟؟' + وفية التفات: 

#وَررِيدهم من 92 فصيو # بتضعيف أجورهم أشهانا شنا عق وبإعطائهم ما لا عينٌ 


اقرح الل العلا ودرارة م أبي حاتم والطبرانيٌ وابنّ مردويه وأبو نعيم في 
«الحلية» والاماعيات فى ومين لمعاو و ا 0 0 
رسول الله كله قال: (يوفيهم -0 يدخلهم الجنة» ويزيدهم من فضله: الشفا 
فيمّن وَجَبتُ لهم النار ممّنْ صَتَمَ إليهم المعروف في الدنيا»"" . 


."١ص هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص .7”٠‏ 

(5) المعجم الأوسط (07/77)» والحلية ٠٠١8/4‏ ومعجم الشيوخ للإسماعيلي »)5١١(‏ ونقله 
المصنف عن الدر المنثور 544/7. قال الهيثئمي في المجمع 1/7: فيه إسماعيل بن 
عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من عند نفسه فقال: أتى بخبر منكرء وبقية رجاله وثقوا. 


ظوَأمًا الت أسْسَكئُوا» عن عبادة الله تعالى #وَأستَكروا» عنها مذ بهم » 
بسبب ذلك عَدَايًا أليِمًا» لا يحيط به الردصف ورا يجَدُونَ للم ين د كل 4 
يلي أمورّهم ويدبْرٌ مصالحهم «وَلَا نَصِيرا ©)» ينصرهم من بأسه تعالى» وينجيهم 

يا أدّسُي خطابٌ لكافَة المكلّفين إثرّ بيان يُظلان ما عليه الكمَرَةٌ من فنون 
الكفْر والضلال» وإلزامهم بما تَخْرْ له صم الجبال» وفيه تنبيةٌ لهم على أنَّ الحجّة 
قد تمت فلم يبقّ بعد ذلك عِلَهٌ لمتعلّل» ولا عذرٌ لمعتذر. 

لقَدَ جآهمْ» أتاكم ووَصَل إليكم برهن ين رَيَكمْ» أي: حُسََةٌ قاطعةٌء والمراد 
بها المعجزاتٌ على ما قيل. 

وأخرج ابن عساكر”'' عن سفيان الثوري» عن أبيهء عن رجل لا يحفظ اسمه: 
أنَّ المرادٌ بالبرهان هو النبيٌ كَلِل. وروي ذلك عن ابن عباس وها وبر عنه عليه 
الصلاة والسلام بذلك لِمَا معه من المعجزات التي تشهد بصِد صدفه فه يله . 

وقيل: المراد بذلك دين الحقٌّ الذي جاء به النبئ كك. 


0-4 5 فو 
والتنوين للتفخيم؛ و«من' لابتداء الغاية مجازاء وهي متعلقة ب «جاءف. أو 
بمحذوفي وقع صفةً مشرّفةٌ ل «برهان» مؤكّدةً لما أفاده التنوين. وجوّز أن تكون 


تبعيضيةً بِحَذَّفٍِ المضاف» أي: كائنٌّ من براهين ربكم . 

والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين؛ لإظهار اللّظفٍ 
بهم ١‏ والإيذان بأنَّ مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. 

دَأرَنآ لا بواسطة النبئ كلخ وفي عَدَم ؤِكْرٍ الواسطة إظهارٌ لكمال 

د بيت © #* وهو القرآن» كما قاله قتادةٌ ماهد والسذي: واحتمال 
إرادة الكتب السابقة قة الدالة على نبوّته ككِهِ بعيدٌ غاية البعد؛ وإذا كان المرادٌ من 
البرهان القرآنَ أيضاًء فقد سّلك به مَسْلَّكَ العَظف المبنئ على تغاير الطرفين؛ 


)١(‏ كما فى الدر المنثور 19/7؟. 


الآية : ١/6‏ و لكي 
تنزيلاً للمغايرة العنوانية منزلةً المغايرة الذاتية. وإطلاقٌ البرهان عليه لأنه أقوى 
دليل على صِدقٍ مَنْ جاء به. وإطلاقٌ النور المبين لأنه بَيّنّ بنفسه» مستغن في 
ونا كله توكرن من الله تعالى بإعجازه. غيرٌ محتاج إلى غيره؛ مبيّنٌ لغيره من 
حَقَيّة الحٌّ وبطلان الباطل» مهد”' للحَلْقَ بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان. 

وعَبّرَ عن ملابسته للمخاطبين تارةً بالمجيء المسندٍ إليه؛ المنبئع عن كمال قوّته 

00 اع ا فووات رم واس مده ويجيء 
تغالئ 0 الالتفات لكمال شري قاله 5 شيخ 0 ب 
غير ذلك التقدير هينّ. 

تنا ألرِرت ءَامَبُوا يش حَسْبّما يوجبه البرهان الذي جاءهم اوَاَعَتَصَمُوأ بد 
أي : عصموا به سبحانه أنفسَهم مما يُرديها من رَيعْ الشيطان وغيره. 


5 0 .عرو ضف 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج : : أنَّ الفمميرٌ راجمٌ إلى القرآن” "“. 
أعني : النور المبين» وهو خلافٌ الظاهر. 

لِتَسيْنيم في يَتمََ يَنْه» أي ثوابٍ عظيم قُذّره بإزاء إيمانهم وعملهم؛ 
منه سبحانة لآ قضاء لحق واجب. 

وعن ابن عباس وِقا: أنَّ المرادَ بالرحمة الجنة. 

فعلى الأول» التجوّز في كلمة «في» لتشبيه عموم الثواب وشموله بعموم 
الظرف» وعلى الثاني التجرّز في المجرور دون الجادّ. قاله الشهاب”2: والبحث 
في ذلك شهير. و١منه!‏ متعلّقٌ بمحذوفي وَقَعَّ صفةٌ مشرّفةٌ ل ارحمة». 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي (م): مهدي والصواب: هاد. 
)١(‏ تفسير أبي السعود 17717/7. 


() تفسير الطبري 7/ .91١17‏ 
(1) في حاشيته /7037. 


رتم1 0ه 6 الآية : ١175‏ 


أو 


وَتَصْلٍِ» أي: إحسان لا يُقَادَرٌ قَذْرُهُ زائيٍ على ذلك طاوََدِِمَ إلو» أي : 
إلى الله عد وجلء والمراد فى المشهون: إلى عبادته سبخاته .. وقيل: الفميرٌ عائد 
على جميع ما قبله باعتبار أنه موعود» وقيل : على الفضل . 
صِرَطا تُسْيَقِيمَا 9©» هو الإسلامُ والطاعةٌ في الدنياء وطريقٌ الجنة في 

الأخرى» وتقديمُ ذِكْرٍ الوعد بالإدخال في الرحمة أو''' الثواب أو الجنة على الوعد 
بهذه الهداية؛ للمسارعةٍ إلى التبشير بما هو المقصد الأصلى. 

وفي وجه انتصاب «صراطاً» أقوال» فقيل: إنه مفعولٌ ثان لفعل مقدَّرء أي: 
يُعرّفهم صراطاً» وقيل: إنه مفعولٌ ثان ل «يهديهم» باعتبار تضمينه معنى ايعرّفهم». 
وقيل : مفعولٌ ثان له بناء على أن الهداية تتعدَّى إلى مفعولين حقيقة. 

ومن الناس مَنْ جَعَل «إليه؛ متعلّقاً بمقدّره أي: مقرّبين إليه» أو مقرّباً إياهم 
إليه» على أنه حالٌ من الفاعل أو المفعول. 

ومنهم مَنْ جَعَلَّهَ حالاً من «صراطاً» ثم قال: ليس لقولنا: يهديهم طريق 
الإسلام إلى عبادته » كبيرٌ معنى ١‏ [الأوجة أن يجعل «صراطاً» بدلاً من «إليه) . 

وتعمّبه عصامٌ الملّة والدين بأنَّ قولنا: يهديهم طريقٌ الإسلام موصلاً إلى 
عبادته. مغناة واضحٌ. ولا وجه لكون «صراطاً؛ بدلا مخ الجارٌ والمجرور. 
فافهم. 

« سْنَفْتُوتَكَ» أي: في الكلالة» استغنى عن ذكْره لوروده في قوله تعالى: ظفل 
أنَهُ بنْنِيحكْمْ فى الْكَدَلةِ4ه. والجارٌ متَعلّقٌ ب #يفتيكم'ء وقال الكوفيون: 
ب «يستفتونك»؛. وضعّفه أبو البقاء بأنه لو كان كذلك لقال: يفتيكم فيها في 
الكلالة”"2» وقد مرّ تفسيرٌ الكلالة في مُظلع السورة. 


والآيةٌ نزلت في جابر بن عبد الله كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم” "' وغيره. 


)١(‏ قوله: أو. ليس في (م). 
(0) الإملاء ؟/5ل/ا. 
(”) في تفسيره 85/4؟1١1.‏ 


الآية + ١75‏ سوق اليا 


وأخرج الشيخان وخلقٌ كثير عنه قال: دخل عليّ رسول الله كلِ وأنا مريض 
لا أعقل» فتوضّأ ثم صَبّ علي كَمَقَلْتُ فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة؛ فكيت 
الميراث؟ فنزلت آيةٌ الفرائض”'" . 

وق أخرا ارت ١‏ ندا الى اليا وري ل 0 : آخر سورة 
نزلتٌ كاملة «براءة»» وآخرٌ أيةٍ نزلت خاقية سورة السناء0؟. والعراد هن الآيات 
المتعلّقةٍ بالأحكام» كما نصّ على ذلك المحققون» وسيأتي تحقيقٌ ذلك إن شاء الله 
تعالى؛ 

وتسمّى آيةَ الصيف؛ أخرج مالك ومسلم عن عمر به ونه قال: ما سألتٌ النبئ صلل 
وني اك جام فحن كلانه رمدي طن ]مده لل سار بريال 1 «يكفيك 
آي الصّيف التي في آخر سورة النساء”"'» ١‏ 


دِإن اندرا مك4 استئناف مييّنٌ للقتياء وارتفع «امردٌ» بفعلٍ يُفْسْرهُ المذكور على 
المشهور. وقوله تعالى: لي لم وده صفةٌ له. ولا يضر الفصل بالمفسر لأنه 
تأكيد . 

وقيل: حالٌ منه» واعتّرض بأنه نكرةٌ؛ ومجيءٌ الحال منها خلافٌ الظاهر؛ إذ 
المتبادرٌ في الجمل الواقعة بعد النكرات ماك وقال الحلبىٌ : : يصحٌ كونه 
عالا منداء فلك وف لي 


رككله أن البق خالاسن المي المسدكن ني اعلك»0 . وقيل غليه: إِنَّ 
المفسّرٌ غيرٌ مقصودء حتى اذّعى بعضهم أنه لا ضميرٌ فيه ؛ لأنه تفسيرٌ لمجرّد الفعل 
بلا ضميرء وإن رُدّ بقوله تعالى: ##قل لَوْ أنسُمْ تَملكْونَ» [الإسراء: .]٠٠١‏ 


.)١1145( وهو عند أحمد‎ ))١1117( وصحيح مسلم‎ ))١914( صحيح البخاري‎ )١( 

00( صحيح البخاري (45714)) وصحيح مسلم (1114): : 2)١(‏ وهو عند أحمد (185178). 
() موطأ مالك :5١16/7‏ وصحيح مسلم (071)؛ وهو عند أحمد (1994). 

(4) في الدر المصون ١77/5‏ بنحوه. 

(0) الإملاء ؟/7/ا#. 


الكت الآية :1103 
ال 111111 1 نف 


وقال أبو حيان: الذي يقتضيه النظ”'' أنَّ ذلك ممتنمٌ» وذلك لأنَّ المسنَدَ إليه 
في الحقيقة إنما هو الاسم الظاهرٌ المعمولٌ للفعل المحذوف؛ فهو الذي ينبغي أن 
يكون التقييدٌ له. أما الضمير فإنه في جملةٍ مفسّرة لا موضِعَ لها من الإعراب» 
فصارت كالمؤكّدة لما سبق وإذ دار الإتباع والتقييد بين مؤكَّدٍ ومؤكُدٍء فالوجه أن 
يكون للمؤكّد ‏ بالفتح ‏ إذا هو مُعْتَمَدُ الإسناد الأصلئ”". ووافقه الحلبيئ". وقال 
السفاقسيٌ: الأظهرٌ أن هذا مرجّحٌ لا موجبٌ. 

والشزاد ين «الوتد على يبنا انار التعفى الذ كلانه انناف اولان 
الأختٌ وإن وَرِئْتْ مع البنت ‏ عند غير ابن عباس وا والإمامية ‏ لكنها لا تَرتُ 
النْضْف بطريق الفرضية. 

وتعقية, عض المكتمين - مخداراً النمم اك اران اتخصيضل من عير مخخض: 
والتعليلٌ بأنَّ الابنَ يُسقَظ الأختٌ دون البنت ليس بسديدء أن الحَكم تعيينٌ 
النصف. وهذا ثابتٌ عند عَدَّم الابن والبنت» غيرٌ ثابتٍ عند وجود أحدهماء 
أما الابنُ فلأنه يُسقِط الأختٌء وأما البنتٌ فلأنها تُصيّرها عَصَّبةٌ فلا يتعيّن لها 
فْرْضْء نعم يكون نصيبُها مع بنتٍ واحدةٍ النصف بُحكُم العُصوبة لا الفرضية» 
فلا حاجة إلى تفسير الولد بالابن» لا منطوقاً ولا مفهوماًء وأيضاً الكلامُ في 
الكلالة؛ وهو مَنْ لا يكونٌ له ولد أصلاً. وكذا ما لا يكون له والدٌّء إلا أنه اقتصرٌ 
على عدم ذِكْرٍ الولد ثقةٌ بظهور الأمرء والولدٌ مشترلكٌ معنويٌ في سياق النفي فيعمٌ» 
فلا بنّ للتخصيص من مخصّص وأنّى به؟ فليفهم . 

وقوله تعالى: ظوَلهُ أَحْتُّ» عَظلفٌ على «ليس له ولد» ويحتملٌ الحالية» والمراد 
بالأأخت: الأختٌ من الأبوين والأب؛ لأنَّ الأتَ من الأم فَرْضُها السّدْسء وقد 
مر يانه فن بظَدوَ السووة الكريية: 

طِنًَْا يِضَتٌ ما ترد أي: بالفرضء والباقي للعَصّبةء أ لها بالرّدٌ إن لم يكن 
له عَصَبَةٌء والفاء واقعةٌ في جواب الشرط طوَّهُوٌ» أي: المرء المفروض #يرِثتهآ» 


)١(‏ في البحر: النظر. 
() البحر المحيط ”7//ا١1.‏ 
(9) الدر المصون 97”/4ا١.‏ 


الآية : ١175‏ 3 * سو الكملا 


< 2 2 <ز2ز2ز2 12 1 1[ 1 1 1[ 1 1 0|1|[|1|1 ]|| ذأ 0 


2 


أى : أخمَهُ المفروضة؛ إن قُرِضَ هلاتها مع بقائه: والجملةُ مستأنفةٌ لا موضعٌ لها 
من الإعراب» وقدأسَدَّتْ ‏ كما قال أبو البقاء 2‏ مسد جواب الشرط في قوله 
تفال إن لم يكن ل وذ ذكراً كان أو أنثى», فالمراد بإرئه لها إحراذٌ جميع 


3 


مالهاء إذ هو المشروط بانتفاء الولد بِالكُلْيُوّ لا إرثه لها في الجملة» ٠‏ فإنه يتحقق مع 
وجود بنتهاء والآيةٌ كما لم تدلّ على سقوط الإخوة بغير الولد» تدك على عدم 
سقوطهم به وقد دلّتِ السنّة على أنهم لا يرئون مع الأب؛ إذ صح عده 4: 
«أَلْحِقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي فلأوْلَى عصبةٍ ذكره' "اول ريك الات 
أَوْلَى من الأخ. ولبين ها ذكر اول سكين بن أحدهما بالكتاب والآخر بالسئّة. 


طبن كنا أَنََْينٍ مهما لان ينا و4 عَظْفٌ على الشّرطية الأولى» والضمير 
لمن يرث بالأخرّة» وتثنيثُه محمولةٌ على المعنى؛ وحكم ما فوق الاثنتين 
كحكمهماء واستُشكل الإخبارٌ عن ضمير التثنية بالاثنتين؛ لأنَّ الخبرٌ لا بِدَّ أن يفيدٌ 
غيرَ ما يفيدة المبتدأء ولهذا لا يصحٌ : سيِّدٌ الجارية لكين وضميرٌ التثنية دالٌ على 
الاميِيّة فلا يفيدٌ الإخبارٌ عنه بما ذكر شيئاً . 


واعيف عن ذلك 151" الاق نية تدلُ على مجرد التعدّد من غير تقيب يكبرٍ أو 
صِعْر أو غير ذلك من الأوصاف». فكأنه قيل: إنهما يستحقان ها ذُكرَ وى 3 التعدّد 
من غير اعتبارٍ أمرٍ آخرٌء وهذا مفيدٌ» وإليه ذهب الأخفش. 


ورد كيان قم السدة يدل على ذلك أيضاً: فعاد الإشكال» وروى مكث ”1 عنه 


أثة اجات أن ذلك خيل على بن «مَنْ يرثي وأنَّ الأصل والتقدير: ِنْ كان مَنْ 
يَرِثُ بالأخرٌّ وّة اثنتين”*2؛ وإن كان مَنْ يرث ذكوراً وإناثاً فيما يأتي» وإنما قيل: 


)١(‏ الإملاء 7/ للا 

(؟) أخرجه أحمد (75501)» والبخاري (2)71777 ومسلم (1515) من حديث ابن عباس وها » 
بلفظ : فلأولى رجل ذكر. قال ابن الجوزي كما تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
ص١0‏ : لفظ «عصبة» لا يحفظ في هذا الحديث. 

(5) في (م): أن. 

0( فى مشكل إعراب القرآن 27١5 /١‏ وثقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 709/7. 

(5) فى الأصل و(م): اثنين. والمثبت من الكشاف 2084/١‏ والدر المصون 274/4 وحاشية 
الشهاب / 27١9‏ والكلام منه. 


سو اليك الآية + ١7‏ 
ل ال ب 1132 و ا 11 
«كانتا» وهكانوا» لمطابقة الخبرء كما قيل: مَنْ كانت أَنّك؟ 


ورد د بأنه غيرٌ صحيح. ولبدن :قطي المغال؟ لأنه أصرّح فيه ب امن وله لفل 
ومَعدى ؛. فمن أن راعَى المعنى وهو الأم. ولم يؤنْثُ لمراعاة الكبر -وَمدلول 
الخبر فيه مخالكث لمدلول الاسمء بيخلاف ما نحن فيه» فَإِنَ مدلولهما واحد. 

وذكر أبو حيان لتخريج الآية وجهين 

الأول: أنَّ ضميرٌ «كانتا» لا يعود على الأختين؛ بل على الوارثين» ونم صفةٌ 
محذوفةٌ ل «اثنتين1» والصفةٌ مع الموصوف هو الخبرء والتقدير: فإن كانتا أي: 
الوارئتان ‏ اثنتين من الأخوات» فيفيدٌ إذ ذاكٌ الخبرٌ ما لا يفيده الاسمء وحَذْفُ 
الصف لفَهُمٍ المعنى جائرٌ. 

والثاني أن يكونَ الضميرٌ عائداً على الأختين كما ذكروا؛ ويكون خبر «كانً) 
عدوا لدلالة المعنى عليه وإن كان ك0 قليلاً» ويكون «اثنتين ٠‏ حالاً مؤكدة» 
والتقدير: فإن كانتا أي: الأختان ‏ له أي: للمرء الهالك» عر له: 
وله أخخت)0" . 


0202010 «كعدمة 


ون كانوَأ اوه رجالا وضآء مادخ مِئْلُ حَظٍِ »4 أصله: وإن كانوا إخوة 
وأخواتء فَمُلْبَ المذكّر بقرينة «رجالاً ونساءً» الواقع بدلاً» وقيل: فيه اكتفاء". 


يي أنه كمه حكمٌ الكلالقء أو أحكامه وشرائعه التي من جملتها حَكمهاء 


«أن تَضِلُا» أي: كراهة أن تضلّوا في ذلك؛» وهو رأي البصريين» وبه صرّح 
القيرد: 


وذهب الكسائيٌ والفرّاء”” ' وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ودلاء في 
طرفي «أنك, أئ: : لئلا تضلّواء وقيل “لين كاك عدف بولا عدي وَإِنمًا المتسيك 


.1١8 7/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازمٌ وارتباط؛ فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة. الإتقان 
0 

() في معاني القرآن .191/١‏ 


مفعولٌ «يبيّن»؛ أي: يبيِّنُ لكم ضلالّكم, ورٌجَحَ هذا بأنه من حَُسْنٍ الختام 
والالتفاتٍ إلى أول السورة؛ وهو ظيأها ألَّاسٌ أَنَّقْ رَيحكُمْ» [النساء:١]‏ فإنه 
سبحانه أَمَرَهُمْ بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية» ولمًّا تمّ تفصيلُةُ قال 
عزّ وجل لهم : إِنّي بيت لكم ضلالّكم» فاتقوني كما أمرثكم, فإِنَّ الشَّرّ إذا عُرفٌ 
اجِتّنبَ» والخيرٌ إذا عْرِفَ ارئكب. 


واعتُرض بأنَّ | بيِّن صريحاً هو الحقٌء والصَّلالُ يُعلَمْ بالمقايسة» فكان 
الظاهر: يُبيّنُ لكم الح إلا أن يقال: بيانُ الحىٌّ واضحٌ. وبِيانُ الصّلال خفيٌ» 
تايح إلى السيم ليه ويد بائر.. 

وذكر الجلال السيوطيٌ أنَّ حُسْنّ الختام في هذه السورة أنها حُختمتٌ بآية 
الفرائض. وفيها أحكامٌ الموت الذي هو آخرٌ أمر كلّ حئ»؛ وهي أيضاً آخرٌ ما نَرَلَ 
من الأحكاء”' 

كو عله م و :0 
«وأسه بكل شئء» من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمَحياكم 


23 2 3 


هذاء ومن باب الإشارة فى الآيات: #إنَّ الدِنَ كَفرُوأ» سَكَّروا ما اقتضاه 
استعدادُهم «إوَصَدَوأ» ومنعوا غيرّهم #عن» سلوك سَبِيِلٍ نّم أي: الطريق 
المُوْصِلةٍ إليه مد صَنُوا صللا بيدا لحِرْمانهم أنفسَهم وغيرهم عمًّا فيه النجاة. 

«إنَّ لدِنَ كَفرُوأ وَطلَمُو» منعوا استعدادهم عن حقوقها من الكمال بارتكاب 
الرذائل طلَّرْ يك أَنَهُ لَِمْيْرَ ك4 لبطلان استعدادهم ولا لَبَدِيَهُمْ طرِيا© لجهلهم 
المركّب. واعتقادهم الفاسد «إِلَّا طَرِيٌّ جَهَنَّمَ» وهي نيران أشواق نفوسهم الخبيئة 
لون دَلِكَ عَلَ أله يسِيا» لانجذابهم إليها بالطبيعة. 

«يتأهل الححِتّبٍ لا سَنْنُوا في دِيِنِحكُمَ» نه لليهود والنصارى عند الكثيرين من 
ساداتناء وقد غلا الفريقان في دينهم» أما اليهود فتعمّقوا في الظواهر ونفي 


. 977 الإتقان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 


سو ليكلا التفسير الإشاري (177-177) 


البراطن» فحوا عيسى عليه السلام عن درجة الثبوة والتخلّق بأخلاق الله تعالى؛ 
وأما النصارى فتعمّقوا في البواطن ونفي الظواهرء فرفعوا عيس, عليه السلام إلى 
درجة الألوهية. 


«ولا مَفُولا عل لَه إلا الْحقَّ > بالجمع بين الظواهر والبواطن؛ 56 
والتفصيل؛ كما هو التوحيد المحمدي. 

ا أبن مَرْيمَ رَسُوك أنه الداعي إليه رَكَلمنُهُ الها إل 
مْ# أ حفيقة مدقا نقه الدالّة عليه «وَرُوحٌ مَنْهُ» أي أُمْر فدسىٌ منرّه عن سائر 
النقائص . 

وذكر الشيخ الأكبر قُدّسَ سِرِّهُ أنَّ سببَ تخصيص عيسى عليه السلام بهذا 
الوصف أنَّ النافجَ له من حيث الصورةٌ الجبريليةٌ هو الحقٌ تعالى لا غيره» فكان 
بذلك روحاً كاملاً در لاسم الله تعالى صادراً من من اسع ذاتقٌ» ولم يكن صادراً 
من الأسماء الفرعية كغير كغيره») وما كاذنيةة رين الله تعالى وسائط. كما في أرواح 
الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام: فإِنّ أرواخهم وإن كانت من حضرة أسم اللّه 
تعالى» لكنها بتوسّط تجلياتٍ كثيرة من سائر الحضرات الأسمائية» فما سَمَيّ 
عيسى عليه السلام روح الله تعالى وكلمته إلا لكونه وجد من باطن أحديّة جَمْع 
الحضرة الآلفية» ولذلك صَدَرتٌ مه الأفعال الخاصة بالله تعالى من إحياء العوتى 
وَحَلْقٍ الطير» وتأثيره في الجنس العالئ والجنس الدُون» وكانت دعوته عليه 
السلام إلى الباطن والعالم القدسيّ ؛ فَإِنَّ الكلمة إنما هي من باطن اسم الله اي 
وهويته الغيبية؛ وَلَذَلِكَ طهر الله تعالى جسمه من الأقذار الطبيعية ؛ ؟ لأنه روح 
تدده فى بدن مثالئٌ روحانىٌ. إلى آخر ما ذكره الإمام الشعرانيٌ في «الجواهر 


التوحيد 0 ا السلام في الحقيقة فان؛ ووجوذه بوجود الله 0 
وحيائه عليه السلام بحياته جل شأنه» وعَلْمُهُ عليه السلام بِعِلْمهِ سبحانه. 


لإِنا أَهَدُ له و4 وهو الوجود الحظلق حتى عن قيدٍ الإطلاق سكليه 


التفسير الإشاري (11-177) 6 لكا 


الجشكرك د وله اماه اناق عن أن ركو موسر ال فول الع وار انه 
في الوجود. 

«له, ما ف ألسَّمْوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضْ» أي: ما في سماوات الأرواح وأرض 
الأجساد؛ لأنها مظاهرٌ أسمائه وصفاته عَّ شأنه. 

ل«لَن يسْتََكَِ الْمَسِيحٌ أن يورت عَبَدَا ينه في مقام التفصيل؛ إذ كل ما ظهَرَ 
فهو ممكنٌء والممكنٌ لا وجود له بنفسهء فيكونٌ عَبْداً محتاجاً ذليلاً مفتقراً غيرَ 
مستنكن عن ذل العبودية «إوَلا الْمَليَكَهُ لم4 الذين هم أرواحٌ مجرّدة وأنوارٌ 
11 وأما في مقام الجمع» فلا عيسى ولا ملك ولا قُرْب ولا بعد 
ا 

ومن يَسْتَكفْ عَنّ عِبَادَيد» بظهور أنانيته» «رَيَنْئَكُرٌ» بطغيانه في الظهور 

بصفاته لا بحسو إِلَنَهِ جمِيعا» بظهور نور ويه :وتجليه بضفة التثر حت نيوا 
بالكلية في عين الجمع . 

لتأمًا أل ءَامَنُوا»ه الإيمانَ الحقيقيَّ بمحو الصفات وطمْس الذات موا 
لصحت وراعًوا تفاصيل الصفات وتجلياتها طمَيوِْهِمْ أُجْورمُةٌ4 من جنّات صفاته 
وُه ين مَضَيهِ.ه بالوجود المومّبٍ لهم بعد الفناء «إوآمًا اريت أسكَكثرا» 
وأظهروا الأنانية وَْسْتَكبواً» وطغوا فقال قائلهم: أنا ربكم الأعلى؛ مع رؤيته نفْسَه 
لميْمَدبْهُمَ عَدَابً ألِيما» باحتجابهم وحرمانهم. 

بايا لاس مَدَ جام بهن يّن رَيَكهْ»م وهو التوحيد الذاتيُ طوَآرلنَآ ليم ورا 
مُبِينًَا4ه وهو التفصيل في عين الجمع؛ فالأول إشارةٌ إلى القرآن» والثاني إلى 
الفرقان. 

نما الت َامنُوا بأل وَمْتَصمُوا بو.» ولم يلتفتوا إلى الأغيار من حيث إنها 
أغيار لتَسَيْدِيِهمْ في بَحْمَمَ مَنْهُ» وهي جنات الأفعال ظوَفَصْلٍ» وجنات الصفات 
لِرَيَبَدَِ إِلِْهِ صِرَطَا مُسَيَقِيمً4 وهو الفناء في الذات» أو: الرحمةٌ جنات الصفات» 


)010( في (م): مجالس» وهو تصحيف. 


والفضلُ جناتٌ الذات؛ و«الهدايةٌ إليه صراطاً مستقيماً»: الاستقامةٌ على الوحدة في 
تفاضين العفرة ولاعشرعلن ازيات الذوق. تعتاب الله تغالق بحر لا تنزقه 
الذلاء. 

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» ونسأله التوفيق لفهم كلامه: وشّرْح 


صدورنا بعوائد إحسانه وموائد إنعامه ‏ لا رب غير ) ولا يرجى إلا خيرة . 
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